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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين. أما بعد: 

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن 
عبد الرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي. وحصلت من ورثته على 
الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها. 

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات 2 ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على 
جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريفها. وجمع ما كتبه الشيخ 
بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى: وذلك لإخراجها ‏ عدد من المنتجات الورقية 
والإلكترونية والصوتية وغيرها. 

و4 خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من 
الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم. وكان اختيار 
هذه الكتب لسببين: وهما: أهمية الكتاب. وكون العمل فيه متقنا 2 الجملة. 

وكان من هذه الكتب كتاب (الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ). والذي 
اعتنى به وطبعه سابقًا الد كتور ( طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر): فندعو الله أن 
يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد. 

والمؤسسة إذ تسعى بك إعادة طباعته رغبة ف تفع القارئ. وإكمالا لرسالة الشيخ رحمه 
الله رك نشر العلم الشرعي. وأملا ك أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. وأن يجزي خير الجزاء 
سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله وأن يسكنهم فسيح جناته. إنه سميع مجيب. 


= < ا لە )ا [ كت 22 2 n‏ 72204177 
قا لعن الي یق مو سس ة ان جر نلدرية 
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ج 
قال الطحاوى: 
- 001 8 الح و عورم كه 2 كو RL‏ ماه 
ولد لقان کلم الله مِنْهبَدَ بلا كيفِيّة قَْلَاء وَأَنْرَلَهُ عَلَ رَسُولِهِ وَحْبّا 


4 9 > سه 65> ٤‏ 1 ت ت 
وَصَدَكَه الْؤْمئُونَ عل ذَلِكَ حَقاء وَََِمُوا أنه كلم الل تَعَالّ بِالحَقِيقَة لَيْسَ 


eS‏ بسر كذ كَمَنَ وَكَدْدَمَهُ 
الله وَعَابَهُ وَ أوْعَدَهُ بسَقَرَ حَبْتُ قَالَ تَعَالَ: ل«( سَأْمْلِسَكرَ4 [المدثر :3 قَلََا 
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لَه ب صقر ن كَال: 00 قول التي 4 [المدثر:10] عَلِمَْا وَأَنِقَنَا أنه 
کال الب ولا يُشْبهُ قَوْلَ الْبَشر. 


قال الشارح: 

َه َاعِدَه ريق وَآَضْلٌ گي مِنْ أُصُولٍ الدينء ضَلَّ فيه طَوَائِفُ كَدِيرَةٌ 
من التاس. دا الَِّي حَكَاهُالطّحَاوِيُ . رَه اللّهُ- هُوَ اځ الّذِي دَلَتْ عَلَيْهِ 
الأ ِن الاب وَالسنَ نيرما سهدت به الْفِطْرَةٌ السَلِيمة الي َثَعَب 
الشبْهَاتٍ و وَالشّكُو ك وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَة. 

َقذ فرق الاس في مسا اكلام عَلَ يَسْعَةٍ تِسْعَةٍ أَقْوَالِ: 

أَحَدُهَا: أن كلام الله هو کا فيص عَلى الوس يِن ماني إِمَامِنَالْعفْلٍ 
المََالِعِنْدَبَمْضِهِمْ» أو من غَيْرِه وَهَذَا قَوْلُ الصَّابةِ وَالَمَلسِمًة. 

وانيها: آنه لو ی لق الله منقصِلًا ع وَهدًا قول ةب 

وَثَالِئّهَا: نة مغتى وَاحِدٌَ قَائِمٌ بدّاتٍ اللي هُوَالْأمرٌوَالنَهَيُ واب 
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5 ا ا 
: 


م بط 


وَالِاسْيِحْبَارُ وَإِنْ عب عَنْهُ بِالْعرَييَّ گان قرْآنء وَإِنْ عب عَنْهُ بِالِْبِْيّهِ كَانَ تَوْرَاةٌ 


وَهَذَا قول ابن كلاب وَمَنْ وَاقَقَهُ کا 0 
:1 


َرَابُهَاء أنه دوف وَأَضْوَاثٌ زلبة جتمعة و في الْأَدَلِء وَهَذَا قول طَائِمَةٍ 
مِنْ أل الْكَلام وَمِنْ آهل الحَدِيثِ. 
سه روف أضوت لكين تكلم ال يتاب أذ يكن 


هي 


مكنا وَهَذًَا قول الْكرَّامِية وَغَيِهِمْ. 
5 أن كَلَامَهُ ير يرجع | مل مَا :0 4 ندمن ن عِلْمِهِ ۾ وَإِرَادَتَهِ الْقَائِمِ ب بدّاته 
وَهَذًَا يَقُولَهُ صَاحِبُ «المختر »*"” وَيَمِيلٌ إِلبْهِ لازي في الطاب الْعَالِيَةَه. 


وَسَابعها: أنَّ كَلامَهُ يَتَضَمَنُ مَعْنّى َا ذاه ُو ما لَه في عبرو وَهَذَا 
قول أي منْصور الرييي. 
وََامنها: أنه مُشْدَدكٌ ين الى الْقَِِمالَائِمِيالدَّاتِ وَبَِنَ ما بل في َيِه 
و الْأصْوَاتٍء وَهَدًا َل آي اَل وَمَنْ تبه 
وَتَاسِعَهَا: َه تعَالَ رل مکنا إِذَا اء وَمَتَى شَاءً وَكَيِفَ شَاءَء وَهُوَ 
م وي 


تكلم بِِصَوْتٍ يُْمع وَأ َع لكام قم ون َيكْنٍ الصّوْتُ اين 
قَدِيًا' وَهَذا ا لانور عَنْ أ مه َة الحديث وَالسُنّة. 


م 


قل السب رَحَهُ اللَّهُ DE‏ الْقَرْآنَ كلام اللو). إن كر الطَمْرَقَ 


)١(‏ هو: «المعتير في الحكمة»» وصاحبه هو: أبو البركات بن ملكا الطبيب الفيلسوف. انظر: 
هدية العارفين أساء المؤلفين (005/5). 
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0 
عَطفٌ عل قَوْلِه: (إنَّ اللَّه واد لا ريك لَه م قَالَ: (وَإنَ تحَمَدًا عَبْدَهُ 
e $ ao go 4 ۹‏ ع < ِ. 1 4 3 1 
المضطقمى). وَكَسْرٌ مئرَةِإنَ في لاضع الثلائّة لأا مَعْمُول الْقَوْلِ أَعْنِي قَوْلَهُ 


ص 


في أَوّلٍ کلامه: (تَقُولُ في تَوْحِيدٍ اللَّه). 


قال الشيخ: 

بدأ الشارح ‏ رحمه الله الكلام عن القرآن وأنه كلام الله» وسبب ذلك أن 
صفة كلام الله من أقدم المسائل التي أنكرتها المبتدعة» وكان أول من اشتهر 
بإنكار أن الله يتكلم» هو الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان. وقد قتله 
خالد القسري في يوم عيد الأضحى» حيث قال: «ضحّواء تقبّل الله ضحاياكم» 
فإني مضحٌ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًا ولم يتخذ 
إبراهيم خليلا "» وأنكر الجهم وكذا شيخه الجعد أن يكون الله متكناء وأن 
يكون القرآن كلام الله. وادّعى أن الكلام لا يحصل إلا من المخلوقينء وأن 
الكلام يحتاج إلى هوات ولمس ولسان وشفتين وأسنان ولثة... ونح و ذلك 
فادّعى أن ذلك لا يُتصوّر إلا من المخلوق, وأنّ الخالق لا يمكن أن يتكلم فلا 
أنكر أن الله تعالى متكلمٌ جيء بالقرآن» وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس 


3 
2 


هو كلام الله؟ كما قال تعالى: ۾ بُرِيدُورك أن دلوا م ّم )4[الفتح:5١]»‏ 


.)٤۸ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وكما سم اه قولا بقوله: وَمَنْ آصَدَقٌ مِنَأَشَه قلا )4 [النساء:۲١٠]ء‏ وكما 


ينسب القول إليه بقوله: +( فال اه هلا ويمع القن صِدْفُهُمَ £ [المائدة:119]» 


ص ےت 


صساص م 


وَإِد قال أله يَنعِيسَى * [المائدة:1117]» ونحو ذلك من النصوص التي فيها 
إثبات أن الله قال» وأن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ وأنه كلم موسى 
تكليًاء وأن هذا القرآن كلام الله في قوله: ‏ حى يَسمَعَ كلم أ )4 [التوبة:7]» 
وأن كلمات الله قديمة النوع. حادثة الآحادء وأنها لا نهاية لهاء كا في قوله تعالى: 
ل لكان ريد ادا لمت لار أن ندمت دی 4 [الكهف:؟١٠].‏ 
وكا في قوله: + وَتَمَتَ كلمت ك صِدَْاوَعدَْاً 4 [الأنعام:115]» وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة» فلا جيء بهذه النصوص تحير ماذا يقول» فلم يجد بدا من 
أن يقول: إن القرآن مخلوقء وإن الله خلقه كما خلق الإنسان والأجرام 
والكواكب والحيوانات والنباتات » وأنكر أن يكون كلام الله تعالى» وسيأقي 
مناقشة قوله وما استدل به» وبيان ضعف تلك الأدلة. 

ولا تكلم الجعد ثم الجهم؛ ثم تلميذهما بشر الريسي» ثم غيرهم من 
المبتدعة» كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين» لا يُلتفت إلى قوهم» ولا أحد 
ينخدع بهم؛ ولكن حدث في خلافة المأمون أنه قرّب بعضهم فزينوا له 
مذهبهم. وبينوا لهم أنهم أولى بالصواب» وأن القرآن خلوق» ودَعَوْه إلى أن 
يمتحن الناس بذلك» فأطاعهم الخليفة المأمون ووافقهم» وحصلت بذلك فتن 
عظيمة وامتّحن فيها أثمة الإسلام» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» وهو 
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الذي صمد أمام الفتنة وصبرء وأوذي في ذات الله ومات المأمون قبل أن يؤتى 
بالإمام أحمد وتولّ بعده أخوه المعتصمء وهو الذي تول ضرب الإمام أحمد. 
فأمر بضربه بين يديه» وأطال حبسه ولم يزل على ذلك إلى أن توفي المعتصمء 
وتولى بعده ولده الواثق» فخت الفتنة في زمنه» ولكن لم يزل على عقيدة أبيه 
فيها يظهر» ثم بعده تولى ولده المتوكلٌ» وهو الذي نصر السنه وقرّب أهلها 
وأبعد المبتدعة. 

والحاصل: أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة» حدثت في أول القرن 
الثاني» ثم استفحلت في أول القرن الثالث» وتمكّنت وكثر الخنوض في مسألة 
القرآن وما هوء وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم وتشعّبت 
المذاهب ‏ كا ذكر الشارح إلى تسعة أقوال» كلها فيم| يتعلق بالقرآن. والصواب 
منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول آهل السنة» وهو: إثبات أن الله 
تعالى تكلم ويتكلم إذا شاءء وأن كلامه قديم النوع» حادث الآحاد» وأن 
كلامه يُسمع؛ يسمعه من يشاء من خلقه» كما أسمعه موسى لما ناداه» قال 
تعالى: + ولذ تادى ريك موس 4 [الشعراء:١٠النداء‏ لابدَّ أن يكون مسموعًاء 
وكما ناجاه في قوله: © وره بَا 4 [مريم:07 لاد أنه سمع مناجاة ربه» 
وهكذا أيضًا كلم نبينا # ليا أسري به وأوحى إليه منه إليه» وهكذا. 

فإِذًا يعتقد المسلمون بأن كلام الله قديم النوع» حادث الآحاد» وأن هذا 
القرآن هو كلام الله حقًا؛ حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني 
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ولا المعاني دون الحروف. بل كلها كلام الله تعالى كا شاء. ويعتقدون أيضًا بأنه 
لم يزل متكلًاء وما ذاك إلا أن الكلام صفة كمال» وتركها أو فقدها صفة نقصء. 
ويلزم من فقدها أو نفيها نفي التشريع؛ إذ لو كان الله تعالى غير متكلم» فمن 
الكلام لله تعالى؛ لأنه موصوف بصفات الكمال» ومنزَّه عن صفات النقائص 
والعيوب. 

وأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل 
الفياض» والعقل الفياض عندهم كأنه الخالق» وما يقع في النفوس أو تتحرك 
به العقول يسمُونه فيضًا من العقل الفيّاضء فعندهم على هذا كل شيء في 
الوجود فهو من قول الله ومن كلامه» ولذا طبَّق ذلك أهل الاتحاد» حيث يقول 
8 0( 
قائلهم . 

وکل كلام في الْوّجُودٍ كلامة سَوَاءُ عَلَينَانَثْرُه وَنِظَامُهُ 

وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون كلام الكفار 
كلام الله وكلام الإلحاد والكفر والزندقة والنفاق ونحو ذلك عند هؤلاء ‏ أنه 
كلام الله. 


)غ0( هو ابن عربي صاحب الفصوص. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
(۲/ ۳۷۲)» وفي الرد على البكري (ص۳٠۲)ء‏ وسيذكره ابن أبي العز في شرحه قريبًا. 
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وأما قول المعتزلة: إنه خلوق» وإن الله خلقه كما خلق البشر وكا خلق 
حركات البشرء فهذا قول باطل ستأتي مناقشته. 

وأما قول ابن كلاب وكذلك الأشعريون ونحوهم ‏ أنه معنّى واحدٌ قائمٌ 
بنفسه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة... إلخ» 
فهذا أيضًا قولٌ باطلٌ» وذلك لأنه يلزم منه أن تكون معنى التوراة هي معنى 
القرآن» ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل» ليس بينها فرقٌ» وهذا معلومٌ 
بطلانه؛ فإن في التوراة أحكامًا ومواعظ لم ترد في القرآن بلفظهاء وكذلك في 
التوراة أشياء ليست في الإنجيل» وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة» فهذا 
دليل على بطلان هذا القول الذي يدّعون أنه معى واحدٌ قائم بذات الله تعالى. 

وأما الأقوال الأخرى: الذين يدَّعون أنه حروف وأصوات أزلية ‏ أي: 
قديمة ‏ فمقتضى ذلك أن الله لا يتكلم الآن» وأنه تكلم في وقتٍء ثم انقطع من 
الكلام ‏ تعالى الله عن ذلك وأشباه ذلك من الأقوال. 

فالحاصل: أنا نعتقد أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه كل وحيًا من 
اله» وتلاه المسلمون وقرؤوه وتعبدوا بتلاوته» وصدّقوا بأنه قول الله 
ليس قول البشرء نعتقد أن هذا هو كلامٌ الله حقّاء ولیس كلام غيره: ويأتينا إن 
شاء الله مناقشة أقوال المخالفين. 
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قال الشارح 

وََو: (كلام اللو من با پلا فة قَْلا)» رَد عى رة وَعَبرهم إن 
مَل زعم ان الْفَأنَ ابد من كا تقد حِكَايَة ويم قَالُوا: وَإِضَائيهُ َه 
ضَاَةُتهْرِيفٍء كبيْتِ اللو وَاقَةاللَّ يحرُونَالْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِهِد! وَكَوْهُمْ 


0 
َاطِلُ. 


34 م ول 2 )هك ےت ل هم o 2 e‏ 2 8 
فَإِنَّ المضَاف إلى اللو تَعَالَ مَعَان وَأَعْيَانٌ فَإِضَائَة الأعْيَان إلى الله 
o‏ رمع r‏ ےت ت ر ص ل 
للتشريفي. وهي تحلوقة له كَبيْتِ اللو وَنَاقَةٍ اللي بخلاف إضافة المعاني» 


CS 3‏ ّ ےے ص ر س سے ص 5 004 
كيلم اللو وَقَدْرَتَكِ وَعِرْتَ وَجَلَالِ وَكِْرِيَائه وَكَلَامِه وَحَيَاتَهه وَعْلوو 
ر م و2 ° 5 9ه ر < SI to o3‏ 
رَهروِء فَإِنَ هَذَا کله مِنْ صِمَاتِه لايُمْكِنْ أن يكونَ شَيْءٌ مِنْ ذلك تحلوقا. 
EEE‏ ر ا ا 2 ww Ra‏ َك r‏ 
وَالْوَضْف بالتكلم مِنْ أَوْصَافٍ الكَمَالِ وَضِدَهُ مِنْ أوْصَافٍ النقص. قال 
يل لاما بير كير ور 2 وى 


2 - 7 رر € 
تَعَال: + وأخذ قوم موس من بعرو من لهم ع مجلا جسذا ل خوار أل يروا أن لا 


ر وب مه . کک ¥ ١‏ 4 9 
يمو کا ہد یم ميلا اڈ وه و ڪان وا خوت [الأعراف :۸٤1۱ء‏ فَكَانَ 


SS‏ ° ر ى ەر لت وم قن ا موا و 
عُبَادُ الْعِجْلٍ ‏ مَعَ كُفْرهِمْ - أغرّف اللو مِنَ العتَرلَّة فَإَِّكمْ ولوا ليوسَى: 


وَرَبّكَ لَايتكَلَّم أئِضًاء وَكَالَ تعَالَ عَنِ الْعجْل أَيْصًا: ( لاي ألايْجِعٌ لبهم 
ربك كلتما 4 اط:*10. كعم أن تفي جوع الْقَوْلِ ركفي 


ه3 


إ 
فلا اھ تَعَااً 122 * > رو ا 6 : شوم 2م كدي 71 
قلتا أنه تَعالی يتكلم کا يَلِيقَ بجَلالِهِ ان ت شبهتهم. الاترى نه تعالى قال: 


١ 


ا 


۰ 
8 o 
1١ 7 

Cy 
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ا : ۰ سم وتشپد E:‏ م #[يس :0 تحن 


0 


ؤم أا ا وَكذًا تَوْلَهُتَعَالَ: وياو جورم لم 
سهد کک نو )[فصلت ۰ وَكَذَلِكَ تَسْبِيحُ 
ای" العام وساد مجر" » لديك بلاقم برح مِنْهُ الصَّوْتُ 
الصَاعِدٌ مِنَّ الوه ئة العتمدُ َل مَقَاطع اخُرُوفي. 

َل هذا َشَارَ الشّبْحُ. رجه الله - بقَوَلِه: (منْه بَدَا بلا كيفيّة كَوْلّا). أَيْ: 
َه مِنْهُ وَكَانَدْرِي كَيْفِيّة كيه کیو ہو۔ واگ ها الى قَوْلِه:(قوْلا» ئی 
بالَصْدَر العف لِلْحَقِِقَة كا أَكَّدَ لَه د تَعَالَ التَكْلِيمَ بِالَصْدَرٍ اميق الثاني 


لِلْمَجَا زفي قَولِهِ: وکلم اه موس تَحَكلِيمًا 4 [النساء:26174 قَمَاذًا بَعْدَ الق 


ص 


وَلَقَد تال بَمْضّهُمْ لِأي عَمْرو بن الْمَلَاءٍ ‏ أَحَدٍ الْقَرَاء السَبعَة ا بد أ 


ل ساس ساسم 


زا ا aT‏ 
»)47١/4(‏ والطبراني في الأوسط ٠١ /٤(‏ ١)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 54). 

)۲( كا في حديث ابن مسعود 4 قال: 'وَلَقَدُ كنا َسْمَع َسْبِيحَ الطَّحَامٍ وهو يُؤْكَلُ ». أخرجه 
البخاري .)٥۷۹(‏ 

(۳) كما في حديث جَايرٍ بن سَمُرَةَ 4# قال: قال رسول الله ل: «إني لَأَغْرِفُ حَجَرًا 
ِمَكَةَ كان ُسَلَّمُ َلك قبل أَنْ أبعت إني لَأَعْرِفُهُ الآنّ». أخرجه مسلم (۲۲۷۷). 
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َقرّأ: وَكَلمَ الله مُوسَىء بتضب اسم الله؛ لِيَكونَ مُوسَى هو المتَكَلَمَ لا اللة! 
قال أبُو عَمْرو: َب آي قَرَأْثُ هَذِو الْآيَةَ گڏاء فَكَيِفَ تَضْنَعُ بقَوْلِهِ تَعَالَ: 


Gd oko‏ ر ٤‏ ت 
( وما جاه موسئ لِم لِمِيقَاجنا و ْم رم 4 [الأعراف:14]؟ ! ع فبهتٌ المعترلي! 


قال الشيخ: 

عرفنا أن صفة الكلام صفةٌ شرفي وكمال» ونفيها صفة نتقص» واستدل 
الشارح بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى. قال 
تعالى: أل يروا أنه لا يْكلِمُهُمَ 4 [الأعراف:۸٤۱]ء‏ وقال في موضع آخر: 
+ أفلابَرونَ ألارّجعٌ لبهم کو ولا يلك هم صا اعا 4 [طه:۸۹] وَبَّخَهُم 
موسى وكذلك ھارون۔ علیھا السلام ‏ وقالا: كيف تعبدون من لا يتكلم؟ 
كيف تعبدون من لا يكلمكم؟ فلم يقولوا كا قالت المعتزلة» لو كان الله تعالى 
لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى: وربك أيضًا لا يتكلم. ولكنهم أعقل من 
المعتزلة. 

فعُرف بذلك أن صفة الكلام صفة كمال وشرفء وأنها ثابتة لله تعالى عن 
طريق التواتر؛ لكثرة الأدلة التي تبيّنهاء والتي اتضحت دلالتها من تلك 
النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادّعوا أن الكلام تخلوقٌ» وأنه كسائر 
اللخلوقات» خلقه كخلق الإنسان ونحوه. أنهم لم يعتيروا بالأدلة التي بين 
أيدهم» ول ينظروا في هذه النصوص التي دلالتها واضحة. 
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وني القصة التي أوردها الشارح عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى أبي عمرو 
ابن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق» وقال له: اقرأهذه الآية: 
ل وَكَلّمَ أنه موس ليما 4 [النساء:174]؛ بنصب لفظ الجلالة (الله)؛ 

0 0 0 E Sse 7 ٠. 
ليكون موسى هو المكلم ولا يكون الله متكلاء ولكن أبا عمرو  رحمه الله بين‎ 
له أن ذلك لا يفيدك؛ لو قرأنا أنا وأنت هذه الآية «وكلّم الله» لجاءتنا آية‎ 
لا يمكن أن نحرّفهاء وهي قول الله تعالى: # وَلَمَّاجَا مُوسَ لِمِمَادِنَا وَكلّمَهُ‎ 
َيه [الأعراف:١٤١]ء فإنها صريحة في أن الربٌّ تعالى هو المكلّم» وهذا بہت‎ 
ذلك المعتزلي» ولم يرد شيئًا.‎ 

وقد اشتهر أن جمعًا من المعتزلة» أوّلوا التكليم هنا بأنه التجريح» فقالوا: 
وکلم َه مُوسَى تَحَكلِيمًا چ أي: جرّحه؛ لأن الكلْم: ا لجرح» كما في قوله 
: «مامِنْ مَكْلُوم يُكْلَعُ)”": أي: ما من مجروح يوم القيامة إلا وجاء يوم 
القيامة وكَلْمّهُ يدمي. فادّعوا أن قوله: ج وم أله موس & يعني: جرّحه 
بأظافر الحكمة» ولكن هذا القول باطل؛ فإن النصوص دالّة على أنه هو الكلام 
المسموع؛ ولذا أثبت الله أنه ناداهفي قوله: ب ولذ ادى ريك موسج )»4# 


[الشعراء:١٠]»‏ #إذ تادنه ريه الوا المد وى 4 [النازعات:5 .]١‏ وناجاه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (0677) من حديث أبي هريرة #ه» وأخرجه مسلم )۱۸۷١(‏ بلفظ: «مَا 
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لا يكونان إلا بكلام مسموع» فكيف يؤوّلون ذلك ويحرفونه تحريمًا لفظيًا أو 
وكذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسى منه إليه» وذكر خطابه في آيات؟ 


كقوله: 8 أَذْهَبْإِكَ فرعو ِل طم )4[طه: 4 1] وقوله: ل أذهباإل فرعون إن 
ی (40) مولا له. فوا لیا لعل در أو يخس )4 [طه:4» »]٤٤‏ وقوله: + قال لا 


تاا اتی مڪنا اسيع وار #اطه:4]ء فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك 
ا لخطاب» فلا بد أن يكون الخطاب بكلام مسموع» ولا يستطيع المعتزلة أن 
يحدّ فوا ذلك. 

فالحاصل: أن تأويلاتهم وحرصهم على صرف الدلالات لا يفيدهم؛ 
لكثرة الأدلة. 
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قال الشارح: 

وَكَمْفي اكاب وَالسُئَمِنْ ليل على كليم اللَّهِتَعَالَ لهل الجن 
وَغَيْرِهِمْ. قال تَعَالَ: ل سل ومن ر تح € [یس:۸] فَحَنْ جار اء 
قَالَ: قال ر سول الله كلة : يتا آهل اَنةفي تيم إِذْسَطَعَ هُمْ تور قَرََعُوا 

أَبُصَارَهُمْ» قدا الب جَلَّ جَلَالهُ قذ أَذْرَفَ ف َل نهذ م قوفي فال اللا 
ا الجن وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ َال : ( سل کون یو ر حيو 4 فلا 
يمون إلى نَىْ اخم فب ی الیم کا اشوا نون لب حنّى يحب 
عَنْهُم بی بر که ونور . رَوَاه ابن مجه وغَيره”". 

قفي هذا الحَدِيث إِنْبَاتُ صِفَةٍ والكلام؟ وَإِنْبَاتُ الرُؤيَة وَِنْبَاتُ ت العو 

e 

( الد يرد داه ودنم نهدا أله دك ل َك َم في الأيضرة وَل 
يُكَلِمُهُمْ آنه وک ينرم 4 [آل عمران:۷۷] فَأَهَاَُم برك تيوه وَالُرَاد 
آنه لا يُكَلّمهُمْ كليم تکریې وَهُوَ الصَّحِبِحٌ» إذ ذ بر في الْآيَةِ الأُخْرَى أنه 
يفول لمم في التار: نموا فيا ود ثكلْمون € [امؤمنون:۱۰۸) قَلَوْ كان 
لَايْكَلُمُعِبَادَهُ امن لَكَانُوا في ذَلِكَ هُمْ وَأَعْدَاؤُم سَوَاء وََيَكُنْ في ْصِيصِ 
(۱) برقم .)۱۸٤(‏ 
(۲) أخرجه البزار کا في كشف الأستار (۳/ 1۷) برقم (۳٠٠۲)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد 

أهل السنة (۳/ ١۸٤)ء‏ والآجري في الشريعة .)٠١۲۸/۲(‏ 
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َعْدَائِهِ أنه لا كَلَمُهُمْ فَائِدَة ضا 
Tm‏ دبَاتُ 0 أل 


وَتَعَالَ» وَتَكْلِيمُهُ لَهُمْ. كار َلك إنْكَارٌ 7 بي نَعيوِهَا وَأَفْصَلِهِ 
الَّذِي ما طَابَتْ لِأَمْلِها إلا به. 


قال الشيخ: 

وهذا أيضًا نوع من الأدلة» ما حكاه الله تعالي من كلامه لأهل الجنة في 
عدة آيات» فالله تعالي يذكر أنه خاطب أهل الجنة» فيقول: 2 أَدَحُلُومَاسَكرٍ 
َامِنِينَ 4 [الحجر:47]» ويقول تعالى مخاطبًا عباده في يوم القيامة : # مايبدل القول 
لدی وما نابل لْصِيدٍ 4 [ق:4؟]» هذا كلام الله في يوم القيامةء كذلك يحكي الله 
تعالى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا كلام الله وذلك معنى قوله: # سَلَْمُ 
امن رب نّحِبِوٍ 4 [يس :0108 والقول لا بد أن يكون مسموعًاء فلا بد أن أهل 
ال بر ر لاك شعي لكلامه زد همه وتا ولد يدون ها 
فيلتذون بسماع كلام ربہم» كما يلتذون برؤية رّهم» ويتنعمون بكل ذلك» 
ولكن أهل النار حرومون من الجميع؛ فحُرموا مِنْ رؤية ربّهم؛ كما حكى الله 


.)١5١/4( في كتاب التوحيد‎ )١( 
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عنهمفي قوله : +« لانم عن ريم بو مينر لحْجُوبونَ أ [المطففين ٥:‏ فصار 
حجابهم عذابًا هم» وخُرموا من سماع كلام الله الذي هو كلام نعيم وكلام 


رو ت 


رحمةلمم. كافي قوله تعالى: : + إِدَالدنَ رون بعد آله وَأيْمَهمَ تما قلا 
ُولهِلَك لا خَلَقَ هم في الك رة وَل يُكَلَمُهُمُ أنه 4 [آل عمران:۷۷]» يعني: 
لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة. 

ففرّق الله بين أهل الجنة وأهل النار بأن هؤلاء يكلمهم وهؤلاء 
لا یکلمهم» فدل على أن كلام الله تعالى حت وثابت» وأن تركه لكلام هؤلاء 
عذاب أليم في حقهم. 

ولاش ك أن الكلام اسمٌ لكل ما يسمعه المكلّم المنادى» وأهل 
الجنة ينادّؤن فيرفعون أنظارهم» فيسمعون كلام الله منه إليهم» وكذلك موسى 
. عليه السلام لما ناداه ربه سمع كلام الله تعالى. 

وروي - أيضًا ‏ أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيه أم 


له 7 سم م و 


بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى :+ وَإِذًا سالک عِبسَادى عي إن و رف اجب 


u"! 2‏ ريون 


دعو الداع إذَا دَعَانِ 4 [البقرة :"2 يعني: أسمعهم وأجيبهم إذا دَعَوني. 
ونزل أيضًا في موسى ‏ عليه السلام في خصائصه أن الله خصّه بإسماعه 


(۱) أخرجه الطبري (۲/ ۸١٠)»ء‏ وابن أي حاتم في تفسيره (1/ .)7١54‏ قال الحافظ ابن حجر 
في العجاب في بيان الأسباب /١(‏ 4 !في سنده ضعف». 
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کلامه» في قوله تعالى: ل قالّ موی إن امبف عَلَ انرسك یکی 4 
[الأعراف: ا ل e‏ 
خصائص موسى ‏ عليه السلام ‏ دون غيره من أهل زمانه. 

وكل ذلك شواهد وأدلّة ظاهرة بأن الله تعالى متكلةٌ» وأنه يتكلم إذا شاء 
وأن ذلك من صفات الكمال. 
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قال الشارح: 
اما اسْيِذْلَاهُمْ بقَوْلِهِ تَعَالَ: اف حى ىو )4 [الرعد:16] وَالْقَرْآنُ 
کي يون دالا في م عُمُوم (کل) ف ا 
وَدَلِكَ: أن كمال ابا كلها عِنْدَهُمْ عير ةلله تحال وإ بها الاد 
يتا لا مها الله اخ + جُوَامِنْ عُمُوءٍ (گل» الوا كم وني 
وا عع ا ضف ون فقاو بوكو لانم م الَخْنُوكَةُ ِد برو تَكُونٌ 
الَخْنُومَاتٌ قَالَ تَعَالَ: چ والس والقمر والوم مُسَكَوت يمرو ألا ای 
لأر [الأعراف:٤ ]١‏ ترق ین اللي الم لو گا الام تخْلُوكَا لَرْم أن 


ر رمع ٤ه‏ 2 رات 
يَكُونَ لوقا بأمر آخَرَ وَالْآحَرٌ ر باحر إِلَ ما لا نباي ل َيَلْرَمُ لنَسَلْسُلُ وَهُوَ 


م 


باطِل. وَطَرْدُ بَاطِلِهِمْ: أن تَكُونَ > می صتا تتا خأو كال اش 

وَغَيِْ هماه وَذَلِكَ صَريح الْكُفْرٍ فَإِنَّ عِلْمَهُ َي وَقْرَتَهُ َء وَحَيَانَهُ َي 
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يدْخُلُ دلِكَ في عُمُوم گل قيكُونُ لوا بعد أن ُن تََالَ الل عَنَا يَقَولُونَ 
عُلُوًا كَبيرًا. 

وَكَيفَ يَصِحٌ أَنْ يَكُونَ متكا كلام يوم بعَرِ؟ وَلَوْ صح دَلِك لَلَِم أن 

يكو كنا اد نه مِنَ اكلام في ا ادات لام مَهُ! وَكَذَِّكَ أَيَضَامَا خَلَقَهُفي 


عرصم 2ے 


الَيَوَانَاتِء لا فرق جيتيذ حِئَيِذِ نطق نط وتا قلت الجلُوة:  :‏ أنطقنا َه )4 
[فصلت ۰ وَل تقل : نَطَىّ الل بل يلرم ان يَكُونَ متا كل كلام حَلَقَهُ في 
غَيْهِ زُورًا كَانَ أو كَذِبًا أ كُفًْا أو هَدََّانَا!! تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَّلِكَ. وَكَدْ طَرََّ 
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ذَلِكَ الِاتحَاديهُ َال ابن عَرَيٌ: 
وکل كلام ف جور كلاق 5 لابه نظا 
لضع ايوص ادييت Ee‏ قَامَتْ بِمَبك لَصَمَّ أن يُقَالَ لِلْبَصِير: 
ابر قذ كام وَضْفُ الْعَمَى بعرو وَالْأَعْمَى قَدْ 
ا 
َيِه م لَْلْوَان وَالرّوَائْح وَالطمُوم: وَالطُولِ وَالْقِصَرِء وَنَحْو ذَلِكَ. 


قال الشيخ: 

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردةٌ عليهم» استدلوا 
بقوله تعالى: + أَمَهُحَِقُكنٍ شَىْو )4 [الرعد:7١]»‏ فقالوا: القرآن شيء» فيكون 
خلوقًا داخلًا في عموم (كل)» فرد عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجب» 
وأنكم تقولون: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لله. وتخرجون أفعالكم 
وأفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله. فلماذا م تدخلوها في عموم (كل)» كما 
في قوله تعالى: لإ اله حَنِقُكُلٍ نَىْء & ومع ذلك تدخلون في ذلك صفة من 
صفاته» وهو القرآن الذي هو كلام الله» فقتدخلون صفته في كونها مخلوقة» 
ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة لله» وهذا من العجب. 

ثم استدل أيضًا بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى بالصفات التي 
قامت بالمخلوقات؛ وذلك لأنهم يقولون: هذا القرآن خلقه في أفواه العبادء أو 
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خلقه ثم تكلم العباد به» فهو ليس كلامه» ولكنه خلقه ومع ذلك يضاف إليه» 
وهذا كلام باطل؛ لأنه يلزم منه كما ذكر الشارح ‏ أن يكون من تكلم بكلام 
يوصف به غير ا متکلم» فالله تعالى . على زعمهم ‏ ما تکلم» ولكن يقال كلامه 
وإن لم يكن هو المتكلم به؛ لأن الكلام قام بمخلوقاته» فيكون مضافًا إليه وإن 
لكيه بترم عل ا کا مرا أذ يضق الأعد ,أنه بير لأن 
البصر قد قام بغيره» والبصير يوصف بأنه أعمى؛ لأن العمى قد قام بغيره. 
وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلهاء والمخلوقات توصف بصفات 
النقصء كالعجز. والجهل» والجنون. والكفرء والفسقء والزناء والخضب» 
والإلحاد.. وما أشبه ذلك. 

فعلى قولهم هذاء يقال: إن الله عاجز وجاهل... تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراء وعلى منطوقهم ذلك يجوز إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى» وأن 
تكون الكلماتٌ كلها التي تجري في الخلق من كلام الله حتى وإن كانت إلحادًا 
وكفرًا وزندقة وسبًا وهجاءً وكلامًا قذرًا يتعلق بالأوساخ والقاذورات» ونحو 
ذلك والجلود تقشعرٌ من هذه الأقوال وحكايتها؛ لبطلانها. 

والقول الصحيح: أن القرآن كلام الله تعالى» وأن ما قالوه وما اعتمدوه 
لا دلالة لهم عليهء فاعتقد أا المسلم بأن هذا القرآن كلام الله. تكلم به حقّاء 
منه بدأ وإليه يعود كا شاء» وإن لم نعرف كيفية تكلّمه» وكيفية إنزاله وما يتعلق 
بذلك» بل نعرف ونتحقق بأن الله متكلّمٌ بكلام يُسمعٌ» وأن من كلامه القرآن 
وسائرٌ الكتب التي أنزها على عباده؛ فإذا اعتقدنا ذلك فقلنا بهذه الكتب التي 
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أنزها وضمَّنها شريعته» وضمًنها أمره ونبيه ونحو ذلك والله تعالى فرّق بين 
الخلق والأمر في قوله: 0 له نای وال [الأعراف:54]؛ فدل ذلك على 
أن الأمر ليس خلقَاء فالأمر: هو الكلام» والخلق: إيجاد المخلوقات» التي 
يخلقها الله جل وعلا ‏ بأمره» يقول تعالى: + إِنَّمآ مره إا أراد سيا أن يمول له 

کن كوبت 4 [يس:87] فالمخلوق يخلق بالكلام؛ لقوله: رگن #» الذي 
هو أمر» ف كن )4 ليست مخلوقة؛ لكونها من كلام الله» وإنما المخلوق ما 
يحدثه بهاء يعني: ما يخلقه من المخلوقات بقوله: چ رگن فكو 4 هذا 
الصحيح» وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر 
لله تعالى عليها العباد. 
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قال الشارح: 

ویوش َلك ألْرَم لْإِمَامُ عبد عَبدُ الْعَزِيز الي به بشرًا اريسي بن يدي الَأَمُونِ 
بَعْدَ أَنْ لازن آذ رع عن ت وير زمه الج قَقَالَ 

:َم لوي لیک معاي بص التي وتان روفن لج 

ْلَه وَيَرْجِعْ عَنْهُ وَيْقرَ بحل الُْرْآنِ السَاعَفَ وَإِلَاَدَمِي 0 1 
َبْدًالعزيز: تسألني آم أسألك؟ قَقَالَ بغر a‏ وَطَوِعَ ن قلت 
يَلْرَمْكَ وَاحِدَةٌ مِنْ تَا لا بد ِنها: إِمَا اَن د قول e‏ وهو 
e‏ 

قُولُ: حَلَقَهُ كما حَلَقٌ الْأَشَْاءَ كُلَّهَا. وَحَادَ عَنِ الجَوَابٍ. 

مال الأمُونٌ: اشْرَح أَنْتَ َو الله وَدَْ بشْرًا َقَدِالقَطَم. 

َقَالَ َد العَزِير: إِنْ قَالَ: خَلَّقَ كَلَامَهُ ني تفي هدا حال لِآنَّ الله 


ايكون اا لِلْحَوَاوثِ اللَخْلُوفَق وَلَايَكُونُ فيه ىء لوق وَإنْ قَال: حَلَفَهُ 
في عبرو يلرم في النظر وال باس أن ل كلام لق لني عبر ُو كلاف 

هو محال أَيضَاء لان يرم م ائه أ عل کل کلم َلَقهُ اللّهُني عبرو ُوَكَلَام 
الوا ورن لَ: حل اعا هود هدا حال لكو لكلا ِن 
كلم گا لا كود ااه لان مربي وَلا لملم الان ال وَلَايْمفَلُ 


لام َه َف مَكَلُ. َا اسْتَحَالٌ من عَذِهِالجهَاتِ أن يَكُونَ كلوق عم 
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هَذَا حص من کلام الإمَام عَيْدِ العَزيز في حيدق" . 


قال الشيخ: 

رسالة «الحيدة» لكاتبها عبدالعزيز الكناني» وهي مطبوعة» ذكر فيها أنه لما 
اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول: إن القرآن كلام الله حاول أن يجادله» فذكر 
أنه لما صل مرة الجمعة قدم ولده أمام الناس» فسأله بصوت رفيع وقال: 
يا بني! ما تقول في القرآن» فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله فلم| شمع 
قبض عليه؛ لأن ذلك كان زمن فتنة قد افتتن بها خلق كثيرء وقد انتشر القول 
بأن القرآن مخلوق» وهدَّدوا وتوعّدوا من يقول بأنه كلام الله. 

عند ذلك أحضر بين يدي المأمون» وهو أحد خلفاء بني العباس» وكان 
ممن دخله كلام المعتزلة وزيّنوا له» حتى اعتقد ما يقولونه: إن القرآن مخلوق. 
فلا حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظره فأحضر بشرًا المزيسي» وهو 
رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان» فتناظرا بين يدي المأمون, وكلَما 
أتى بحجة قوية حاد عنها ذلك المعتزلٌ الجهميٌ فسمّى رسالته ب«الحيدة». 

ف هذه المقالة ألزمه بإحدى ثلاث: قال له: إذا قلت: إن القرآن خلوق» 
فلا بد من واحدة من ثلاث: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذاته» وإما أن 
تقول: إنه خلقه في غبره وإما أن تقول: إنه خلقه مستقلا بنفسه. فحاد وم 
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يجب المريسي» ولم يستطع أن يتخلّص» فشر حها الكناني ‏ رحمه الله وقال: إذا 
قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال؛ لأنه يكون محلا للحوادث. والله تعالى 
منزه عن أن يكون علا للحوادث» أي أنه: لم يحدث له صفة كانت مفقودةً» بل 
هو قديمٌ بصفاته» كما تقدم في قول المؤلف: (لِيْسَ بَعْدَ حلت انلق اسْتَقَادَ اسم 
«الخخالق». وَلا بِحْدَائِهِ البِيّةَ اسْتَقَادَ اسم «البَاري»)» فبطل أن يكون خلقه في 
ذاته. وإذا قلت: إنه خلقه مستقلا يعني: مخلوق مستقلٌ اسمه القرآن» فيلزم 
بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق؛ فالمخلوقات لا بد أا تُشامّدء وأيضًا لاب أنه 
يأ عليه التغيّر. 

وقد سمعت أيضًا حكاية أن أحد الذين امتحنوا في القرآن» لما أحضروه 
قالوا له: ماذا عندك» قال: رأيت رؤياء رأيت أني قمت في الليل لأصلي» فلا 


+ ر 2٤‏ رم 


كبرت وقرأت الفاتحة» وقرأت 8 فل يتأيها الحككفروت 4* [الكافرون:١]»‏ وفي 
الركعة الثانية قرأت الفاتحة» وأردت أن أقرأ سورة الإخلاصء فلم أستطع ولم 
أقدر» فرفعتٌ رأسي فإذا القرآن مسجّى» قلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميت 
فنزلته أنا ومن معي فغسلناه وكفتاه وصلينا عليه. فقالوا له تعجبًا -: القرآن 
يموت؟! قال: نعم» أنتم تقولون: إن القرآن خلوق» وكل مخلوق يموت. 
فخصمهم بذلك وبيّن هم أن هذه وإن كانت رؤياء فإنها رد عليكم؛ إذا قلتم 
إن القرآن خلوق منفصل مستقل يُرى» فلا بد أنه يأتي عليه التغير؛ يممرض 
ویشفی» ويكبر ويصغرء ويزيد وینقص» وينطق بنفسه. فإذا كان هو مخلوقا 
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مستقلاء فمن الذي لمسه» ومن الذي شاهده؟ والقرآن إنما هو هذا الكلام 
الذي نقرؤه» فهو عرض من الأعراض» إذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الكلمات 
التي نتكلم بها تخرج ويراها من يراهاء فهو عرص تكلم الله تعالى به» ولیس 
بمخلوق. 

وإذا قلتم: إنه كلام خلقه الله في غيره. لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس 
فهو كلام الله خلقه في غيره» يعني: خلقه بألسنة الناس وبقلوبهم؛ فما ينطقون 
به فهو من كلام الله. 

وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال لهم: أهل الاتحاد. حتى 
استدل بعضهم بقول قائلهم» وهو ابن عربي: 

وکل كلام في الْوْجُود لام سَوَاءعَلَيَاتَثْرْهُوَنِظَامَُهُ 

فجعلوا كل ما ينطق به الناس كلام اله ولو كان كفراء أو شعرّاء أو 
هجاءً؛ أو سخرية أو ما أشبه ذلكء تعالى الله عن قولهم. 

فلا بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق. 
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قال الشارح: 

و و واي د e‏ 2000 

وَعُمُوم (كل) في كل مَوْضِع بِحَسَه وَيُعَرَفَ لِك بِالْقرَائِنِ. ألائَرَى 
إل كوو تال: تمي كل کی عاضوا لا بر السك » 
[الأحقاف:٠۲]»‏ وَمَساكِنه مشي وَلَتَدْخُلُ في عُمُوم َل شَيْءِ دَمَرَئَهُ الرّبح؛ 
وَذَلِكَ لان الُرا: تَر گل َيْءِ يبل التَدمِيرَ بالرّيح َا وما يَسْتَحِنٌ ادير 
وَكَذَا قَوْلْهُ تَعَالَ حِكَايَةٌ عَنْ بلْقِيس: ل( وٽ مِن ڪل َو [النمل:۲۳]» 
المْرادُ: مِنْ كُلّ َء يحتَاحُ إلَبِْ انوك َهَدًاالْقَبدُيْفْهَمُ ِن قَرَائِنِ الكلام؛ إذ 
مراد اْدَمْد آنا مَلِكَةٌ كَامِلَةٌ في مر الك عير تحْتَاجَةٍإِلَ مَايَكْمُلُ بو ار 

وَالّرَادُ مِنْ قَوْلِهِتَمَالَ: قلعيو )4 [الرعد:17]. أَيْ: كل شَيْءٍ 
لوق وك[ وروی الله وو علو دز ر ای اا 
لاو حن ذل في الوم اال تقال صقا يث عه لاه 
مات عا ُو الَوَصُوفُ بصِفَاتٍ الكل وَصِفَائهملازمةلَِاتالقَنّسَق 
لا يْتَصَوٌرُ انفِصَالٌ صِمَاتِهِ عَنهُ كا تََدَّ الإسَارَة إِلَ هذا الَمْتَى عِنْدَ قَوْلِِ: (ما 
َال قَِبئَا بِصِفَاتِهِ قبل حَلْقِهِ). بل عا شت لوا ندل عَلَيْهِمْ فَإذَا گانَ 
َوْلَهُ تَعَالَ: اه ى کي ئو & لاء لا صح ان يَكُونَ دلبلا 

َم اسْيَدْلَاهُمْ بَِوْلِهِ تَعَالَ: ل ناتء اعيا & [الرخرف:۳] ق 
أفْسَدَهُ من اسْيِذْلَالِ! فَإِنَّ (جَعَلّ) دا كَانَ بمَعْنَى (حَلَقَ) يَعَدّى إِلَ مَفْعُولٍ 
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وَاحِدِء كَقَوْلِهِ تَعَالَ: ج وَجَمرَالظاضيوا 

ماتا الكل ھوک ان رة © ومان لض ري أ بي 
بهم وَحَمَلْنا فیا فجاجا سب لله م وة )4 [الأنبیاء:۳۰» .]۳١‏ ودا تَعَدّى 
إل مَفْعُولنٍ [يَكُنْ بِمَعْنَى خَلَقٌ» قال تال: ولا فصو الأيسَبمَدَ 
كد ها وقد حمل آنل یم كيبلا 4 [النحل:141] وَمَالَ تَعَالَ: 
ل ولا لوا اة عة امم ) [البقرة؛۲۲] وَقَالَ تَعَالَ: الي 
جَمَنُوا قران عِضِينَ 4 [الحجر:41]. وَكَالَ تَعَالَ: ل ولا عل يدك معلوة إل 
عنْقِكَ 4 [الإسراء:9 7 ]0 وَقَالَ تَعَالَ: + ولا تحمل مم أ ھا ءاخر € [الإسراء:9 017 
قال تَعَالَ: ل وما المكهكة ال هم يبد لرن ًا 4 [الزخرف:14]: 


غار رة فكد قو تَعَالَ: « جلت وُْمماعَريًا ) [الزخرف:]. 


2 1 
لوز 4 [الأنعام:١]»‏ وَكولِهِ تعالى: 


قال الشيخ: 

هذا ًا استدلوا به وتقدم نقضه. 

الدليل الأول: أنهم استدلوا بعموم 9 كل چ في قوله: ا الله للق کي 
ىو )4 [الرعد:١]»‏ فقال بشر المريسي لعبدالعزيز الكناني: إن قلت: إن كلام 
الله شيء خاصمناك؛ لأنه داخل في هذه الآية» وإن قلت: إنه ليس بشيء ضللت 
وكفرت» وذلك لأن المحسوسات داخلة في لیو . ولكن بشرًا آنا قال 
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هذا اعتقد أنه قد غلب الكناني» وأنه ظهر عليه بالحجة» فقال له الكناني: ما 
أمرتك بأن تجيب على الآيةء دعني أتولّ الجواب. فقال: إن القرآن شيءٌ 
لا كالأشياءء التي أريد في هذه الآية. هذا جواب. 

والجواب الثاني: هو أن كلمة (كل) قد ترد عامّة» ولكن بحسب ما يراد 
منهاء لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. 

وقد استدل الشارح بدليلين: 


7 2 


أحدها : قوله تعالى: # تدم لكل سىء بأ ريه فاصوا لا برخ إل 


- 


مَسَتكتهم )4 [الأحقاف:٠۲]ء‏ يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها 
تدمر كل شيء؛ ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودةً ما دمّرتهاء فدلّ على أن 
كلمة (كل شيء)ء يراد بها كل شيء يقبل التدمير. 

والدليل الثاني: قوله تعالى في قصة بلقيس ملكة اليمن .: # وَأُويَتْ من 
كل سنو € [النمل:۲۳]ء ومعلوم أن هناك أشياء ل تؤت منها؛ كالذي أُوتٍ 
سليمان» فإنه أوتي ذلك الصرح» والريح التي غدُّوّها شهرٌ ورواحها شهرء 
وخرت له الشياطين كل بناءِ وغواص» ومع ذلك ما أوتيت مثل ذلك وهي 
في زمنه» وما تجاوز ملكها جهتها التي هي بهاء فإذًا أوتيت من كل شيءِ عام 
ولکنه محصوص با يؤتاه مثلها. فعزف أن قوله تعالى: ج أله حَاقُ كل یر چ 
برادية كل غيء من المخلونات» زلا باشل فى ذلك ذا الكريمة وتكذلك 
لا يدخل فيه صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره. فإنها من جملة ذاته» وكذلك 
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ڪڪ 


كلامه» فإنه صفة من صفاته» فلا يدخل في عموم الكل» هذا توجيه الدليل 
الأول. 

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به والشبهة التي تشْبَّتوا بها فهي: قول الله 
تعالى: ل إا جعلتة ْنَا عَرَييّا 4 [الزخرف:7]» فقالوا: جعلنا بمعنى خلقناء 
اندالوا قول فيال :+ لالت رار € اتام :اا يسنن :ليق 
الظلات والنور. 

والجواب عن هذه الآية 8 إناجعلته فنا عَرَييا » ما أورده الشارح 
الشارح» وهو جواب واضحٌ؛ إذ يقول: كلمة (جعل) تأتي متعدية إلى مفعولٍ 
واحدٍ وتأتي متعدية إلى مفعولين» فإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي 
بمعنى خلق, كما في هذه الآيات التي استدل بهاء فإن قوله: #إ وَجَعَلنا ومک 
سا (5) رجا آل لاسا ) وَجَعَلناالنَارَ معَامًا 4 [النبأ:4 .]١١-‏ هذه بمعنى 
خلق» وكذلك قوله: ل وَجَمَََلظمَتِوَالبوْرٌ » وأما إذا تعدّت إلى مفعولين» 
فهي بمعنى صب وليست بمعنى خلقء فمنه هذه الآية: ل إا جعلتة ْنا 
عَريّا € يعني: صيّرناه قرآنًا عربيّاء ليست بمعنى خلق» ومنه الآيات التي 
استدل بها الشارح» وهي كشيرة» فان قوله تعالى: # ولا ملوأ أله رضسة 
َأَبَمَنِكُمْ » [البقرة:٤۲۲]»‏ هل معناها لا تخلقُوا الله؟! وكذلك قوله تعالى: 
ل وجلو التلتيكة لَب هُمْ عمد اَن نا [الزخرف:5١1]»‏ ل متا 
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خلقوا الملائكة ؟! المعنى: صيّروا الملاتكة» وكذلك قوله: +( ولا عل يد 
مغلولة إل عنقك [الإسراء:۲۹]ء ليس معناه: لا تخلق يدك مغلولة» بل 
معناها: لا تصتّر... وهكذا بقية الآيات. 

فهاتان شبهتان لا مسعند للمعتزلة بالتعلّق مها 


i ۳٤‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 


هه رام ٠‏ 0 .0 2 مەک 0 دور 

وما أَفْسَدَ اسْيَذْلَاهُمْ بقَوْلِهِ تَعَالَ: ل« شوو من شط يلوا لايس في العو 

اة مِنَالشَّجَرَوَ 4 [القصص:10 عى أنَّ الْكَلَامَ خَلََهُ الل تَعَالَ في 
و 53 ر 5 0 806 ر 0 رع و ساي 0س 

الشجَرَّة فَسَمِعَهُ مُوسَى مِنْهًا! وَعَمُوا ًا قبل هَذِهِ الْكَلِمَة وَمَا يَعْدَمَاء فإن الله 


صر براسم 


تَعَالَ قَالَ: « مما تھا ْو ين سَلطيالواد الاين وَالنّدَاُ هُوَ الْكَلَامُ 
مِنْ بُعْد فَسَمِعَ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السام . التَدَاءَ مِنْ حَافَةٍ الْوَادِي 3 ثَالَ: < في 


امو انر ڪة ِنَالشجَرَة ١»‏ أيْ: أن ادا كان في اة مارك من عند 
السّجَرَةِ كما تَقُولُ: سَمِعْتٌُ كلام ربد منَ الت يَكُونُ (مِنَ الْبَنْتِ) لِابْيِدَاء 
العَاية لا أن ليت هُوَ المتكَلّهُ! وَلَوْ كان الْكَلَامُ تُلُونًا في الشَّجَرَق لَكَانَتٍ 
الشّجَرَةٌ هی الْقَائِلُ: إت أن اه ر ث اتيت وَهَلْ قَالَ: إت أنا 
ا رث آلصلیوت ‏ غَبْدْرَبٌ الْعَايّنَ؟ وَلَّوْ گان هَدَا الْكَلَامُبَدَامِنْ 
بر الله کان ول ورْعَوْنَ: آنا وگال 4 [النازعات:٤۲]»‏ ناء إِذْ ل 
ا مِم الْمَاِيِدَةٍ: اَن داك كلام حَلَمَهُ اللَّهُف السَّجَرَقِ وَهَذَا كلام خَلَمَهُ 
ِْعَوُْ!! روا ويوا واغتقدوا حَالًِا عب اللَ. وَسَيأي الْكََامُ على نا 
أَفْعَالٍالْعِبَاِ إِنْ سَاءَ الل تَعَالَ. 
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>4 
قال الشيخ: 
وهذا دليل ًا استدلوا به. وهي شبهة داحضة. فقد استدلوا بقوله تعالى: 
# ووت من لطي الوا لأس ف بقعو ارغ مِنَالشَّجَرَوْ )4[القصص:١*]:‏ 
قالوا: إن موسى سمع الصوت من الشجرة!! فالشجرة هي التي تكلّمت!! 
أو خلق الله الكلام في الشجرة!! فلذلك قالوا: إن كلام الله خلوق. وهذا قول 
ويقول المؤلف: إنهم عمواعام قبل الآية وما بعدها؛ فإن قوله: 
ل توك ؛ النداء يكون بصوت مسموع» وهذا مما يُستدل به على أن الله 
تعالى متكلّةٌ؛ لأنه أثبت لنفسه النداء في عدة آيات» قال تعالى: ¥ ادى 
ردك موموة 4[الشعراء: ۰ وقال: #إذ تأده دك نالوا الق طوىق 4 [النازعات:17]» 
وقال: و وده ناطوالا و 2 € [مریم:۲٥]»‏ وقال: 
وَنَادَدْهُمَا رَيّهمَآ أل نكما عن لکا الصَجَووَ € [الأعراف:۲۲]ء وقال: # وَيَومَ 
امم أَيْنَ شُرحكاوى 4 [فصلت: ]٤١‏ ... ونحو ذلك» فالنداء من الله يكون 
كلام Ca‏ 
فإِذًا قوله تعالى: ل تور يعني: ناداه ربه بكلام سمعه» وأما قوله: 
+ فِالْفَعَةَالمرِكَةٍ )4 يعني: أنه نودي وهو في البقعة المباركة التي ذكرها 


لله بقوله تعالى: انك الوا ألمُقَدّس طوى ‏ [طه:؟١]»‏ هذه البقعة ذكر الله 
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أنها مباركة» ثم قال: 9 منالسجرة #. يعني: سمع الصوت من جهة الشجرة 
لا أن الشجرة هي التي نطقتء وإنما سمع الصوت من جهتهاء ورأى تلك 
النار وقال: بإ َاشَمْتٌ تارا يعني: رأى نارًا وضوءًا يشتعل عند تلك 
الشجرة» فظن أنه نار فذهب ليأتي من النار بشعلة أو جمرة لأهله لعلهم 
يصطلون» وكان ذلك من شدة البرد. فقال: : لحل ایک ينبا هبي أو أ جد عَلَ 
لنَارِ هذى #4[طه: 1٠١‏ فلما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء» وفي ذلك النداء 
قوله: + إِنََّ أن أن َة لله إل آنا بدن وَأقِ ألصَّكَوهَ إنزكرى )إن الصاعة 
َي كاد فا جر کل تَقيس يما صن ا ملا صك عتہا من ل ومن بيبا 
وَأَتَّبِعٌ هوبل و دی وَمَابَكبيَمِبِيْكَ يَمُوسَى )ڏه عَصَاى أَتَوَكوٌأ 
لها واش يجا عل می وَل فیا مارب خرن )4 [طه: ١4‏ 18]. 

كل هذا تكلم الله به وسمعه موسى عليه السلام» ولأجل ذلك يسمى 
موسى ‏ عليه السلام .: كليم الله» بمعنى: أن الله كلمه وأسمعه كلامه» وليست 
الشجرة ا ا ار 
جاء من تلك الجهة» فهو كما يقول القائل: كلّمني زيد من الدارء يعني: أنَّ 
الصوت خرج من الدارء لا أن الدار هي التي نطقت. 

فإذّا هذا دليلٌ يعيد أن يُتعلّق به» وهو من جملة أدلتهم الباطلة. 
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قال الشارح: 
كن قِل: تقذ قال تعال: هوي [الحافة:.]. 
[التكوير:5١]»‏ وَهًَا يدل لعل اَن الرَسُولٌ اده إِمَا جبريل أو حَمَدٌ 
فل د کر ال سول مرف ال قله عن يله سِلِه؛ لِأنهُ 1 يَقل: ! د ول لَمَلَكِ 
أو تي قَعْلِم أنه بَلَعَهُ عَم عن عاو 5 من جايو 


e: 6 


وَأَيِضَاء 00 في إخدى الآ جاريل وني الْأُخرَى ٤‏ مُحَمَك َإصافته 


إل كل نها بين أن الد e‏ لَوْأَحْدَقَهُ ئه أَحَدُهُمَا امتح أن دن 
الْآَكَرُ 
ًا قو رشو آي ليل عل أنه ا بريد في كام الذي أ 
وَأَيِضًا: فقو ل © دلب على أنه ريدي م دي 2 
٤ 2 ٤‏ 4 7 
EE‏ 
8 کے OIL‏ كس 2ے 1 0 
ا قول البَشْرِ وَحُحَمَدٌ 4 يَشَرٌ فَمَنْ 
جَعَلَهُ قَوْلَ تحَمدِ ‏ ب بمَعتى أنه كاه قََدْ كم وَلَا دَق بَيْنّ أَنْ يَشُولٌ: :إِنَهُ قَوْلُ 


2 


۳ 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الشرح (ص5١١): ١‏ الآية التي ذكرها الشارح 
لړ انه لول رسول ريي چ جاءت مرتين: في سورة الحاقة: (١٤)ء‏ وليس فيا بعدها الوصف 
بلفظ (آمين)ء والأخرى في سورة التكوير: (۱۹)» ثم بعدها: ‏ ىفو عند ذِى امرش من 
ا شاع تم أبن € فتعبير الشارح بقوله: (وأيضًا فقوله: رسول أمين)» فيه شيء من 
التساهلء لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال: وأيضًا فوصف الرسول 
بأنه أمين.. كان أدق وأجود». 
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بتر أذ بی أز ملف والكلوم جلدم تن 
سَمِعَ كَائلَايَقُولُ: 

قا تبك مِن ؤِكْرَى حَبِيب وَمُنْزِلٍ... 

قَالَ: هَذّا شِعْرٌ امرئ الْمَيْس. 

وَمَنْ سَوِعَهُ يَقُولُ: «إنَّا الْأَخَالُ بالديّاتٍ وتا ِكل امرئ ما نَوَى0”", قَالَ: 
هذا كام الرَسُولٍ» وَإنْ سَمِعَهبَقُولُ: ل( للحن ر ب تيمت © يدت 
ارم ر © مَك بور آل الاك سند وك يث ل )4 [الفاتحة:؟ ‏ 0]ء 
لَ: هذا گم الله ِن گان عِنْدَهُ حبر ذَلِكَ» ولا ا: ا أَذْرِي كلام مَنْ هَذا؟ 
ولو انكر عَلَيْه أَحَدٌ ذَلِكَ لَكَلَبه. وَكِذَامَنْ سَمِعَ مِنْ غَبْرِهِ نظا أو راء قول لَهُ: 
هذا كلام م مَنْ؟ هدا لامك أو كلام غَبْرِك؟ 


قال الشيخ: 

قد يعترض معترض بهذه الآيات التي في سورة الحاقة» وهي قوله: إِنه. 
ول رسولی ریم( وما هو بقول سَاعرٍ لاما ومون ر ولا قول کاهن قلا مانروت € 
[الحاقة:٠٤‏ 47]. وبالآية الأخرى : iF‏ قول رس سول کر )زی وو عِندَ ِى 


لمش من (ع) مُطَاع م مين 4 [التکویر :۱۹ ۲۱]» فالرسول ها هنا هو جبريل 


)1( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١14017/(‏ من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
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الذي بلغه عن الله» فمعنى قوله: ۾ لقول رَسُولٍ #. يعني: تبليغ رسول» ونأخذ 
من كلمة (رسول) أنه م يُنْشئه ول قله من نفسهء وإنم بِلّغْه؛ لأنه مرسل» 
والرسول: هو الذي يحمل رسالة من غيره» وكل من حمل كلامًا أو كتابًا فإنه 
يسمى رسولا؛ تقول: أرسلتٌ خادمي بكذا وكذاء أو يأتيكم رسولي» أي: 
منتدبي» فالرسول هو الذي يحمل رسالة. 

اران كول رر وی قول جاو يه رمل أرسل اوداك 
الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام» يبين ذلك قوله 
تعالى في سورة الشعراء: # تبه الوح اين ا عل ليك تكوب من 
لْسَذِيَ )4 [الشعراء:۱۹۳ ۔ »]۱۹٤‏ فهكذا قوله: © إِنَه قول سول کر )ی وو 
عند ِى الْمَرْشُ من )ماع تم مين 4 [التكوير:١ »]۱٠‏ فوصف بأنه أمين في 
الوضعين و شد مو ذلك أ مارو غل ها أرسن نت لذ تخل ةرياد 
ولا نقص ولا أي نوع من التغيير» بل يبلغه ىا هو دون أي تحريف أو تغيير. 

فإذا لا متعلق بهذه الآية» بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أرسله. 
وهو الله سبحانه وتعالى. 

ثم يقول الشارح: (وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ تَالَهُ مبْتَدِئاء لا مَنْ قَالَهُ مبَلّعَا) 
وكلام الله الذي بلغه هو الرسول» سواء كان جبريل أو محمدًاء فإنما منه 
التبليغ» وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات» كقوله تعال: إن عَكَكَ إلا لِك 4 
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[الشورى: »]٤۸‏ وقوله: چ وماع الول إلا البلد [النور:٤٥]ء‏ وقوله: بَِلِمْ 
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۰ 
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ما نل للك ين ريك 4 [المائدة : ۷ وقوله: 3 اریت عون رست لله 


وَيحْسَونه. )4 [الأحزاب: .]١۹‏ 

فالتبلغ معناه: | إيصالٌ ما بّحِث به إلى المرسل إليه كما هو دون نقص أو 
سي ا O‏ 
حفظته» ونقول كما قال الشارح: (وَالْكََامُ كلام مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئاء لامَنْ 
Ty‏ 
به جبريل» وقد قرأه وعلمه للأمة محمدٌ ڳل فهو كلام الله» ولا يضاف إلى من 

واستدل الشارح . رحمه الله على أن الكلام يضاف إلى من ابتدأه 
بقولنا إذا سمعنا من ينشد: قِمَا تبك مِنْ ؤِكْرّى حَبِيب وَمُنْزِلٍ -: هذا كلام 
امرئ القيس» ولا نقول هذا كلامك أيها المتكلم» وإذا سمعناك : تقول مثلا : 
ت اعمال بالئيّاتِ وتا لكل امرئ مَانَوَى». هل نقول: هذا كلامك أيها 
المتكلم؟ نقول: هذا كلام الرسول كل نعرف أنه أول من قال هذا. 

وإذا سمعنا من يقرأ: # الْصَنْدُ نه ب الس تیت © ايحن اير 4 
[الفاتحة:٠»‏ 7] ونحن نعرف أنه كلام الله» فنقول: هذا كلامٌ الله» وليس كلامك 
أمها المتكلم إنا أنت مبلّء لا أنك مبتدئ. 

فإذًا القرآن كلام الله جل وعلا ‏ وتبليغ رسوله 5. 
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ص ا 


قال الشارح: 

وبالحمْلَق اَل الس كلمب يِن هل الِب َة عيرم صن 
السَّلَفٍِ وَاخَلّفِ مقون عل أن كلام اللو حب علو وَين بعد ديك تاع 
امرون في أَنَّ كلام الله مَل هُوَ ترايت مَعْنّى وَاحِدٌ قَائِمٌ بالذَّاتِ ا 
وَأَصْوَاتٌ تَكلَّم اللّهُ بها بعد َنْ يكن مكلا أو أنه ا رل مکنا إِذَاشَاءَ وَمَنَى 
شَاءَ وَكَبْففَ سَاءَ وَأَنَّ َوْعَ اكلام قَدِيم. 

دينب الكل حل اران آله َي ڪون شرافم نه َب 
لق مفْيََى مَحْدُوبٌ بَلْ هُوَ حَنْ وَصِذدْقٌ» وَكَارَيْبَ أن هَدًا الَحْنَى مُنْتَفٍ 
بائَمَاقٍ المسلِمِينَ. 

الا بن أل الب إا هُوَ في َو ُو حَلقَهُ الله أو هُوَ كلام 
الَّذِي كلم به وَقَامَ بذَاتهِ؟ وَأَمْلُ اسن إن سلوا عَنْ هَذَا وَل ونه مَكْدُوبًا 
مُفْترَى يملا يتاز ملم في بُطلانه. ولا شك اَن مَشَايحَ المعمََْةِ . وَغَبْرَهُمْ مِنْ 
َل الْبدّع مُعتَرُونَ بأنَّ اغتِقَادَهُمْ في النَوْحِيِدٍ وَالصّفَاتِ وَالْمَدَرِ لَبتَلفَوهُ 
لاعن وتاب ولا شل ولا عن ي الصا لاپوئ هُمْ خسان وإ 
يَرْعُمُونَ أن عَْلهُمْ لهم عَلَيْه ناعون أ تَلقَوْامِنَ َة الَّرَائع 

وَل ئُرك اناس عَل فِطَرِهِمُ السَلِيمَة وَعْقَوهِمُ الْسقِبمَق يكن بهم 
ا ون آلقی اَذإ عض الاس أَعْلُوطَة ِن عيطي رق ا 
سی ينه IE‏ موأ الك إن سِعَاق بار [البقرة :01[ 
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قال الشيخ: 

تقدم ‏ عند سياق اختلاف الأمة في القرآن هل هو كلام الله أن هناك فرقة 
قالوا: كلام الله معنى واحد قائم بذاته» وهذا قول الأشعرية والماتريدية» وههذا 
قالوا: إنه معنى واحد يعبر عنه مثلا بالعبرية فيصير توراة» وبالسريانية فيصير 
إنجيلاء وبالعربية فيصير قرآثاء وهو معنى واحد. هذا قول باطل. 

ويقولون أيضًا: إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ وهم أدلة ربا يأتي 
نقاشٌ حوها. 

وهناك قول ثانٍ للمبتدعة ‏ أيضًا : أن كلام الله حروف وأصوات تكلم 
بها بعد أن لم يكن متكًاء وهذا أيضًا خطأء فإن الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه 
متكلم» ويتكلم إذا شاء. وقول أهل السنة: إن كلام الله قديمٌ النوع حادث 
الآحاد. وأنه لم يزل متكدًاء ويتكلم إذا شاءء وأن القران من كلامه» وأن 
الكلام لله صفة مدح وليس هو مخلوفًاء كما أن صفاته ليست مخلوقة» علمه 
وقدرته وإرادته وحلمه ورحته» وكذلك صفاته الذاتية: سمعه» وبصره» كل 
ذلك منسوب إليه ومضافٌ إليه» وليس شيء من ذلك خلوقا. 

وقد تقول المعتزلة: إن القرآن غير خلوق» ولكنهم لا يقولون: القرآن 
كلام الله» بل يقفون عند القول الأول وهو: القرآن غير مخلوق. ولكن هذه 
العبارة يعبّرون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أحد» وهو أنهم يعنون أنه 
غير مفترى ولا ختلق ولا مكذوب. وأن محمدًا 4# لم يكن اختلقه ولا افتراه. 
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وهم يتسترون وراء هذا القول» وإلا فإنهم يعتقدون أن الله تعالى خلقه كما 
خلق سائرٌ المخلوقات. 

فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى هو كلامه» وأنه صفة كمال. وأنه معجز بذاته» وأنه 
ليس بمخلوق» ولا شيء من صفات الله مخلوقة» ويعتقد أن أهل السنة مجمعون 
الصحابة والسلف .على أن القرآن كلام الله تكلم به وأنه من جملة كلامه. 
وأنزله وحيّاء وجعله معجزة لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى» ما دام 
يُعمل به» منزّلُ غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود. بدأ منه قولًاء وإليه يعود. أي: 
برقع في آلخرالزماف عتدما يقل العمل به 

هذا قول أهل السنة» ولا عبرة بالأقوال الشاذة المبتدعة التي خالفت هذا 
القول. 
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ِل كام لحار رَحَهُ اللّهُ .: أنه تَعَالٌ يرل مُتَكَنَا إذَا 
اء كيف شَاءَ وَأ تع كمه تَدِيٌ. وَكَدَّلِكَ ظَاهِرٌ كلام الإمام أي حَنِيمَة 


َو و 


. رَضِيَ اللّهُ عَنه في ليقو الأختر» رنه قال: «والقرآ نُفي المصاجف مَكتوب 
وني الوب تحْمُوظٌ وَعَلَ الْأَلْسْنِ مه مقرو وَعَلَ النبَىّ 5 مرل وَلَفْظْنَا 
بِالقَرْآنٍ كلوق و تابنا له وة وَقِرَاءتْنَا لَهُ وة وَالْفَرْآنُ غَيْدُ لوق 
وما گر الله في الْقرْآنٍ حِكَايَةٌ عَنْ مُوسَى ‏ عَلَبْهِ السام - وَغَبْرِهِ مِنَ الْأنبيَاء 
لبهم لصّلاهوَلسَكامُ وَعَنْ ورعن نيس كن َك كل كلام اللو خبَاًا 
عَنْهُم گام موی وَغَبرِِِنَ الَلُوقِنَ كلوق وَالقُْآنُ كلدم الله 
لا کلامم وَسَمِعَ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ التَكَام- کلام الل َال ق كلَّمَ مُوسَى 
nT‏ سر د 
كَخْنُوقِنَ يَْلَّهُ لا كَِلْوئا وَيَفِْرُ لا كَمُدْرَتنا وَيَرَى لا راء وَيَتكَلَم 
لا گکلامتا». انتَهَى 9 . 
رك روح لل E‏ ق 
جين جاء كُلَّمَهُ لا آنه يَرَلْ وََا يرال ارلا وَأَبَدَايَقُولُ: با مُوسَىء كََ يُفْهَمُ 
ذَلِكَ مِنْ قَولِهِ تَعَاكىَ: + لماجا مو سی لِمِعَادِنًا وَكلّمَهُد ريه به )4 [الأعراف:4١]»‏ 
ِنْهُ الرَدّعَلَ مَنْ يول مِنْ أَضْحَابه: إِنَهُ مَعْتى وَاحِدٌ قَائِمٌ بالتفس» 


(۱) انظر: الفقه الأكبرء بشرح د. محمد الخميس (ص .)١ 47١‏ 
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ب 


> ومم دوه 26 ير 2 يمع 0 اوسا ل اي ے قي و . 
لا يُنَصوَرٌ أن يُسْمَعٌ» وا حل اللَّهُ الصَّوْتَ في الهَوَاءِ. گا قَالَ أبو مَنْصُورِ 
الائريڍي وَغَدْده. 


مه 5 ا ٠‏ ت م و د A‏ 2 تور عه >> 
وَكَولهُ (الَّذِي هُوَ مِنْ صِمَاتِهِ)؛ يرل رَدعَلَ مَنْ يَقُو : إنة حدّث له 


و مده 


زف اكلام بَعْدَ أن يكن مکنا 


قال الشيخ: 

نقل الشارح هنا كلام أبي حنيفة؟ لأنه حنفى المذهب. والمايّن» الذي هو 
الطحاوي» حنفي أيضًاء والعقيدة مشهورة عند الحنفية» ولكن أكثر المتأخرين 
من الحنفية مالوا في باب الاعتقادء وفي| يتعلق بالأسماء والصفات» وفيا يتعلق 
بالإيهان» وفيا يتعلق بالقرآن» انحرفوا بسبب من قرؤوا عليه من الأشاعرة 
ونحوهم» ولكن الشارح ‏ رحمه الله كان على عقيدةٍ سلفيةء تلقّاها عن مشايخه 
الذين أخلصوا له في التعليم» وحَسّنَ اعتقاده» فاحتج على أهل ذلك المذهب 
بأقوال من يحترمونهم» فهذا الطحاوي ‏ رحمه الله . حنفي وكلامه واضح في أن 
الربّ سبحانه وتعالى لم يزل متكلً) إذا شاء. 

وهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله إمام المذهب قوله صريح في إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى» وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلّم موسىء وأن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ سمع كلام الله منه إليه» قال تعالى: ل وکلم أله موس 


ستليا 4 النسء:4 :11 وقال: ل ولاج وی يقي ةر ) 


00 
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[الأععراف:١٤١]ء‏ وقال: اي مه صَطفَيْتّكَ عِلَّا الاس برسلتی و ی 4 


0 لل 7 


[الأعراف:54١]»‏ وكذلك ناداه وناجاه: ينين يب ور لس وه 
يجيا 4 [مريم: 157 والنداء لا يكون إلا بكلام» والمناجاة ‏ التي هي كلامٌ خفي 
بين اثنين ‏ لا تكون إلا بكلام. وكل ذلك استدل به أبو حنيفة ‏ رحمه الله على 
أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن» وأنه لم يزل متكلًاء ويكلم من يشاء. 
واستدل أيضًا بأن ما في القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو 
غيرهم» هو عن كلام الله» فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: 9 وَهَالَ 
عو و أبن لي م لم آي الأننبب © اجب الوت اطع إل 


ا کک 


إلّه موسي وإني لأظنة, ا 4 [غافر: ۰۳٣‏ ۳۷]» هذا كلام الله حكاه عن 


فرعون. كذلك نقول: قال الله تعالى عن إبليس: ل ال مَعرَيِكَ لذ وهم 


ee‏ م 


آي © إلاعِبَادكَ مِنهمالمخلصِيت اص ۲ 1۳ .8( قَالَويمَأَعْويسنٍ عدن 
هم ِرطَكَ الْمْسمَقِيمَ £ [الأعراف:17]» هذا كلام الله» حكاه عن إبليس. 
فكلام الله قديم النوع» أي: أنه سبحانه يتكلم قبل أن يقع كلام إبليس» 
وكلام فرعون» وكلام قوم نوح لنوح في قولهم : بش هد دلا ڪرت 
ا فَأَئنَايمَا تدا إن كنت من ألصَّدِوِينَ #[هود:۳۲]»ء وكذلك كلام بقية 
ا 0 
موسى» أو يا نوح» إن تكلم بهذا الكلام الذي يحكي فيه كلام إبليس» وكلام 
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فرعون» وكلام قوم نوح» وغيرهم من الأمم» بعدما تكلموا به؛ لأن كلامهم 
خلوق» بل الإنسان في جميع حركاته مخلوق. والله هو الذي خلقه وخلق 
حركاته» وهو الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه. وهو الذي أنطقه بذلك» كما 
تنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجلء فالإنسان بجميع ما يُنسبٌ إليه 
مخلوق. 

أما الرب تعالى بجميع صفاته» فإنه ليس بمخلوقء بل صفاته كلها مضافة 
إليه من ذاته» ولا يجوز القول بأن شيئًا من صفاته خلوق» ولا أنه حادث بعد 
أن ل يكن: 

وتقدم أن صفاته قديمة» لكن يقال في الكلام: إنه قديمٌ النوع» حادث 
الآحاد» بمعنى: أنه لم يزل متكلّاء ويتكلم إذا شاء. 
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قال الشارح: 
وَبِالجَمْلة: کل ما تح پو المت يدل َل ئ كلام علق بِمَشِئيِه 
ا لم سٿا بعد تيء فهو حَقّ يحب قَبُولُه. 
م يَقُولُ پو مَنْ يَقَولُ: : إنَّ كلام اله ِم بات وَأنه صِفَة لَهُ. وَالصّفَة لا تَقُومُ 
ا ر رالو َيب الْأَحدُ باي قول كَل 
ِنَ الطَئفََنِ مِنَ الصَّوَابٍء وَالْعُدُولٍ عَمَايَرُدها شرم وَالْعَفْلُ مِنْ كَوْلٍ كل 
َد ١‏ مَانُوا ل : قَهَدَا يَلْرَمُ أن تَكُونَ الحَوَاوِتُ قَامَتْ به. قُلْمَا: هدا الْمَوُلُ 
ْمَل وَمَنْ انكر فَبْلَكُمْ ام الَوَاوثِ ببَدَا الَمْنَى بو تَعَالَ مِنَ الْأَيْمَةِ؟ 
ا 


وَنُصُوصٌ الْقَرَآنِ وَالسّنْةَِتَضَمَّنُ ت ع ذَلِكَ وَنُصُوصٌ الْأَيِمَةِ أنِضًاء مَعَ صَريح 


م 


قال الشيخ: 

مفهوم كلام الشارح أننا نقبل ما في أقوالهم من الحقء ونردٌ الباطلء فإذا 
قالوا: إن كلام الله تعالى صفةٌ قائمة بذاته» قلنا: إن هذا صحيح» ولكن قوم 
إنه معنى واحدٌّء لا نوافقهم عليه؛ وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النارء 
وكونه معنى واحدًا لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرقء وكذلك فيه ذكر 
العذاب وفيه ذكر الرحمة» وإذا كان معنى واحدًا لم يكن بين هذه الآية وهذه 


ا Ee‏ 4 ان م اه 
الآية فرق» فإذا لا يوافقون على أنه معنى واحد» ولكن يوافقون على أنه قائم 
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بذاته» كا أن سائر الصفات قائمة بالموصوف» لا يعقل صفة إلا وهي قائمة 
بالموصوفء البياض مثلًا لا بد أن يكون قاتا بشيء أبيص» فلا يو جد منفصلاء 
ولا يُنتزعٌ البياض من هذا النور ويُقبض عليه» ويقال هذا البياض» كذلك 
الحمرة أو السواد؛ لاإبد أن تقوم بجرم يوصف بأنه أحمر أو أسود. فكذلك 
الصفات» فالسمع لا بد أن يقوم بمن يسمع» والكلام لا بد أن يقوم بمن 
يتكلم. 

فإِذًا الصفات نوافق بأنها قائمة بذاته جل وعلاء ولكن قوهم مثلًا: إننا إذا 
قلنا: 9 يتكلونوانه يملع روقدرء يكرنا سيا لون االموادت مقو بيه: 
هذه أكبر شبهة يتش يتشبّثون بهاء فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون بأن الحوادث 
تقوم بذاتٍ الله على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قديم وأنه لا يَحدُتُ 
منه شيء بعد أن لم يحدث وهذا خطأء بل الله تعالى حت ما يشاء» فيسمع ما 
يحدث بعد أن لم يكن حادثاء يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث. 
ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكن متجدداء والرؤية هذه 
جنسها قديم» وهي حادثة» فيقال: صفة البصر لله تعالى قديمة» ولكن هذا 
الإبصار حادث» ولا يلزم قيام الحوادث بذات الله. 
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وَلَاشَكٌ أنَّ الوّسْلَ الَّذِينَ خَاطَبُوا الاس وخر وشم أن لله قال ونَاتَى 
مض و شمف * لد كل ات نض فو 
وَنَاجَى ويقول» ۾ يفهموهم نَّ مو وات مُنْقَصِلَة عَنْهُ ٤‏ بل ِي أَنْهَمُوهُمْ 
يه د لَه سه هو الي ككل وكا َا به يوون ر الذي 


2 


َال كا قَالَتْ عَائْسَةُ . رَضِيَ الله عَنْهّا .في حَدِيث الإنكِ: «وَلَسَأَنٍ 


فيي كا حفر من يكلم الي بوي بت . وَلَوْ كَانَ اراد مِنْ ذَلِكَ 


ت 
ما 
م 


6 
5 
ê 


في 
كله خلاف مَفْهُومِهِ يو وجب با ذُخ ايان عن فت اجو لا وز 
ولا يعرف في َة ولا عَفْلٍ فَائِل مُكَل لا به شوم به اقول الگا وإ 
رَعَمُوا م ُو ون ديك حرا ن الهو قلا ير توا صِفَة خَبْرَهُ فَإِنَكُمْ إِذا 
َانُوا: يَعْلَمُ لا گولوتاء قتا ویک م لا مكنا وَكَذَلِكَ صاب الصّفَاتِ. 
وَل يُعْقَلُ قاور لا تقوم به القَذرَه أو حي لا تقوم به الحَيَاة؟ وَكَدْ قال 6 : 
«أَعُود بِكَلَِاتِ اللو النََمَاتِ الي لَايجَاورُمُنَ ب ولا اجر“ فَهَلْ يفول 
عَاقلُ: آه # عاد بمخْلُوقٍ؟ بَلْ هذا كقؤيو: «أعود رصا ِن سَحَطِكَ؛ 
َأَعُودبمُعَاَاتِكَ مِنْ عُموبيك» وَكَمَوْلِهِ: «أعُود رة اللَّهوَكُدْرَِِ مِنْ شر ما 


.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)٤۷٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (١۷۲١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (١/۱۸)ء‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد )١1١7/75(‏ من حديث ابن مسعود ڪه وأخرجه أحمد (۳/ ۱۹٤)ء‏ وابن أي 
شيبة (0/ )6١‏ من حديث عبد الر حمن بن خنبش ه. 

(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)54١‏ 
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حر 


عور ل 46 صل ركو 2 r‏ ° 2 زفق 0 
أجِدٌ وَأَحَاوْرٌُ»”", وَكَقَوْلِهِ: «وَأَعُودْ بِمعَظَّمَتِكَ أَنْ ُعْتَالَ مِنْ كيا“ . گل هَذْهٍ 
مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالى. 

ر ع ل 8 ےت - 2 6 21 

وَهَذِهِ لاني مَبْسُوطَة في مَوَاضِعِهَاء وَإتا أشي إلَيْهَا هتا إِشَارَة 


قال الشيخ: 

ككلم القارج عن ترم إنكم تقولون: إن الحوادث تقوم بذات الله 
راد هذ تقض فا لاه نتم مقا خاد أن ادت ی بهو اولك 
لأنَّ أخصٌ الصفات عند المعتزلة هي صفة القدم» فيمتنعون عن إثبات شيء 
متجدّد. فيقولون: إذا أثبتنا أن الله متكلّم الآن صار الكلام متجددًاء وصار 
قاتا بالذات» وإذا أثبتنا أنه يعلم» صار هذا العلم جديدًا بعد أن م يكن 
موجودًا وهكذا قوهم. 

فيرد عليهم بأنه لا تعمل صفةٌ قائمة بذاتهاء بل لا بد أن تكون الصفةٌ 
قائمة با موصوف» فلا تقوم صفة بغير موصوف أبدًا. 

وفي هذه الأزمنة يوجد شيء قد يتعلقون به» فمثلا الأشرطة التي تحفظ 
الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسهاء وإنما تحفظ كلامًا قد تكلم به 
إنسان» فتعيده بلهجته» فيقال: هذا صوت فلان» وهذا كلام فلان تكلم به 


)٤ ٤١ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)11١ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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وحُفظ, قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلا بعد أن قام بالتكلم» فالكلام صدر 
من متكلّم» ولم يكن صادرًا من غير متكلم» كذلك ‏ مثلًا ‏ الأشرطة الضوئية 
أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات» إذا رؤي فيها شخص قيل: هذا 
فلان وهذه حركته» ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بنفسهاء ولا أنه ليس هناك 
حركة بغير متحرك. فلا تكون حركة إلا من متحرك» ولا يكون سمع إلا من 
سمیع» ولا يكون قول إلا من قائل. 

ومبذا يُعرّف أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق» ومن الأدلة على ذلك: أن 
الرسول كله استعاذ بكلام الله في قوله: «أَعُودُبكَِماتٍ الل امات الي 
لا ورمن بد وا فَاجرٌ». وكذلك قوله: «أَعُودُ رة الله وَكُدرَتَهِ مِنْ شَرٌ مما 
أَجدٌ وَأَحَاذءٌُ». وكذلك قوله: «أَعُودُ برضَاك» وقوله: «١‏ أَعُودُ بِمُعَاَاتِكَ). 
وقوله: «أَعُودُ بِمَظَمَيِكَه. كل ذلك استعاذة بصفة من صفات اللهء لا يلزم منه 
ات اماد بمخلوق فش رق ذلك أن حك التصفات قائمة با وضرف 
لا يمكن أن تنفصلٌ بنفسهاء فلا يمكن أن يوجد كلام إلا من متكلم قام بذلك 
الكلام» ولا نقص في ذلك ولا حادث. 

ولا يقال كا تقول المعتزلة ‏ إنه بذلك تقوم به الحوادث. بل يقال: هو 
الذي يفعل الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثةء وهو سبحانه عالم بذلك كلّه 
قبل أن يُوجد. وعالم بم سيحدثء وعالم ب| تكلّم به وما سوف يتكلم به» فلا 
بقال: حدث له علج تجدد» أو حدث له کلامٌ» بمعنى: أنه لم يكن يعلمه. بل هو 
عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. فَعُرف بذلك أن هذا لا متمسّك هم فيه. 
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قال الشارح: 

وکر من مُتَأَخري الخَيفية نة على أَنَهُمَعْنَى وَاحِدٌ وَالتَعَدَدُ دوكر وَلجَرُ 
وَالتَبَعْضِ حَاصِلٌ في الدَّلَالَاتِء لاني الَذلُولٍ. وَمَذِْه الْعِبَارَاتُ َف 
وَسْمْيَتْ کلام الله لِدَلَاَيَا عَلَيْه ويه اء فن عبر بالْعَرَببَةٍ هو قران وان 
عر م بِالْعِرِية فهو ورا فَاخْتَلَقفتِ الْعِبَارَ اث لا الْكَلام. الو : و هذه 
الْعِبَارَاتٌ کلام الله تحار ا! 

وَهَذدًَا الْكَلَامُ قاد فَإِنَ لازم أَنَّ مَعْتَى قَوْلِهِ: ل وَلَاتفْرَيوا لر )»4 
[الإسراء:۳۲]ء هو مَعْنَى قَوْلِه: د € [البقرة:67]. وَمَعْنَى آبَةٍ 
الْكُرْسِي هُوّ مَعْنَى ية الدَيْنِ! | وَمَعْنَى سُورَة الإخلاص هُوّ مَعْتَى تبت يآ 
فى هپ وَتَبَّ € (المسد:۱] وکح امل الْإنْسَانُ هدا الْمَوْلَ م RG‏ 
وعَلم أ الف کلام السَّلفٍ. 


قال الشيخ: 

سبق بيان أن المؤلف حنفي المذهب» ولقد يسر الله له مشايجً اعتقدوا 
عقيدة سلفية» فتلقى تلك العقيدة عنهم» وتأثر بشيخه عماد الدين ابن 
كثير ‏ رحمه الله صاحب التفسير وابن كثير تأثر بابن تيمية؛ حيث قرأ عليه 
فصلحت عقيدته وأصلح غيره» ولهذا نجد صاحب هذا الشرح ينقل كثيرًا عن 
ابن تيميه وعن تلميذه ابن القيم» وإن لم يصرح بالنقل عنهم؛ وذلك لأنه لو 
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نقل عنهما صراحة لنُبذ كلامه؛ لكون كثير من ال حنفية لا يقبلونهما؛ أولا: لأنهما 
من الحنابلة» وثانيًا: لأا في نظر أكثر المتأخرين قد أخطأ خطأ كبيرًا بإظهار 
هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زمانهما. 

فالشارح ‏ رحمه الله يحكي عن متأخري الحنفيةء قولهم: إن كلام الله 
معنى واحد قائم بذاته ليس متعددّاء فإن عَبّر عنه بالعربية فهو القرآن. أو 
بالعبرية فهو التوراة» أو بالسريانية فهو الإنجيلء ورد عليهم بأن قوم هذا 
فاسد؛ لأن فيه إبطال لما تضمنه القرآن» فعلى قولهم تكون آية الكرسي مثل آية 
الدَّينَ» ويكون معنى 9 تَبّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبَّ 4 مشل معنى سورة 
الإخلاص. فهل يقول عاقل: إن المعنى الذي في هذه كالمعنى الذي في هذه؟ 
كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لها مدلول وهذه لها مدلول» وهكذا آية الرحمة غير 
آية العذاب» وآية ذكر الجنة غير آية ذكر النار» فالذي يتأمل هذه المقالة يعلم 
بعدها عن الصواب. 

ومع ذلك فقد قالهها جموع كثيرون» انخدعوا بذلك. وساروا عليه 
واعتقدوا أنه هو القول الصواب» وتلقوه عن مشايخهم؛ وشبهتهم التي 
اعتمدوا بها: هو خوفهم من أن يقولوا: إن الله متكلّم؛ واعتقادهم أن الكلام 
لا يصدر إلا من ذات» وأنه حادث؛ وأن الله منزّه عن أن تقوم به الحوادث. 


وقد تبن بطلان هذه المقالة. 
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قال الشارح: 
وَاللَقّ: أن اترا انيل َالَو لمرن ِن كام الو حَقيقةه وَكَلَام 
الَو تعَالَ لا نتاه َه َير رل يكلم ب شَاء ٳڏا ضَاءَ كيف سَاءَ وَلَايَرَالُ 


كَذَلِكَ. قال تَعَالَ  :‏ قللّو کان البح مد ادا کم ری انفد البحر مل أن نفد کلمت 


مه يو 


00 ْنا يِمِْلِسِمَدَدا )4 [الکهف ١ ٠٩:‏ وَقَال تَعَالَ: ل و ّم ف لاض من 


شرق قم والبحر يمد ن بعَدوء سَبِعَةٌ أضخر ماد ت مدت أله إَِّأهَّه 
ا )4 [لقان:۲۷]. 

وَلَوْ گان ماني لصحف عِبَارَةعَنْكَلَامٍ الل وََيْسَ ُو كلدم لل كا 
حرم عل ال الث مه وؤ گان َلِئُس كلام ل 
حرم على الب وَالُْحدثِ راء له بل كلام الو حفُوظ في الصّدُور مقرو 
ِالْألْسْنِ مَكْتَوبٌ في المصَاحِفي کا قَالَ أو ةني «الْفقْه الأكبر”". 

وَهُوَّفي مَذِه الَوَاضِع كلها حَقِقة ودا قِيلَ: فيه حط ُن وب نهم 
ين منتى صَحِبحٌ حَقِيفِي؛ › وَإِذًا قیل: فيه م ِدَادّكَد كيب بي فم ينه مِنْهُ مَعْنّى 
صحِبحٌ حَقِيقِي ودا قل : 0 
وون قول القَائِلِ: فيه السّمَوَاتٌ وَالأَرَْضء فيو خمد وَعِيِسَى وتخو 
ذَلِكَ. وََذَانِ الَعتيانٍِ مُعَايرَان تى قَولِ الْقَائلِ: فيو حط فُلَانٍ الاب وَهَذِه 


_- 


.)5١ص(‎ (000) 
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ا اک و 12 2ه س لوو که“ 
المعَاني الثلامة رة تى قول القَائِل: فيه كلَامُ اللّو. و من لم يتنبة للمروقٍ بَيْنَ 


قال الشيخ: 

نبّه الشارح أن كتب الله تعالى متضمّنة كلامّه؛ وكل كتاب منها محتو على 
معان غير المعاني التي في الكتب الأخرى. فالتوراة فيها أحكام» والإنجيل فيه 
أحكام أخرى؛ وهذا قال عيسى عليه السلام ۔: ولحل لَكُم بعص الى 
ُرَم عَم 4 [آل عمران:٠٥]»‏ فجاء بالتخفيف عن بني إسرائيل بأشياء 
قد حُرّمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وأذكار وتنبيهات وتذكيرء 
وكذلك القرآن فيه أحكام» وفيه أوامر ونواو» وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. 

فإذًا كيف يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في 
الإنجيل» وهو المعنى الذي في الزبور» وهو المعنى الذي في القرآن» وأن هذا 
عين هذاء إلا أنه اختلفت العبارة» فهذا عربي وهذا عبري وهذا سيرياني؟! 

نقول: هذا من أبعد البعيد» ومن أمحل المحال. 

ثم إن القرآن كا هو معروف ‏ لا يمسه إلا المطهرون» وعلى قول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم أنه عبارة» بمعنى: أنه تعبير غير كلام الله فإن الذي عبر به 
إما جبريلٌ وإما محمد أو غيثهماء جعلوا كلام الله المعنى» وهم عبّروا عنه بمنزلة 
المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة» ومعلوم أنك إذا سمعت إنسانًا 
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ينقل الكلام من العربية إلى الأوردية» تقول: هذا تعبير فلان المترجم. وعلى 
قوهم هذا يكون القرآن تعبيرَ محمد أو تعبير جبريلء لا أنه نفس كلام الله فإذا 
كان تعبيرًا لغير الله إنم| هو تعبير للرسولء لم يكن له حرمة» وعلى هذا يجوز أن 
بقرآه الكني:واطاتضى: وكيز أن يمس الفح من عو عدت ولو خد 
أكبر؛ لأنه ليس فيه كلام الله» وإنما عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله إن 
الكلام هو المعنى» وأما الحروف والألفاظ فليست هي كلام الله» فلا يكون له 
حرمة» وهذا خطأ. 

المسلمون مجتمعون على أن هذا المصحف فيه كلام الله» بمعنى أنه مكتوب 
فيه» وإذا قالوا مثلا: في هذا المصحف مدادٌ أسود وأحمر» يعنى: حير كتب به 
فالمراد أن المداد خلوق؛ لأنه كتب به» ولكن المكتوب هو كلام الله. 

ولهذا يقول ابن القيم في «نونيته»”": 

الي ُو في الْمَصَاحِفِ مُنْبَتّ بأتايل الْأَفْيَاخ وَالشبَانِ 

وا 2 اا غ 

ادا بن عرقاء وال ةا ب الح او وه ی 
بمخلوق. 

يقول: أنت تقول مثلا .: في هذا القرآن السموات والأرض والأمم. 
يعني: أنها مكتوبة فيه» ولكن إذا قلت مثلا : فيه مداد وحبر وأوراق» كان 


.)۳۲٤ /۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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لك مقصد. وإذا قلت: في هذا المصحف: السموات والأرض وال جنة والنار 
صدقت في أنها موجودة» يعني: مكتوب فيه» وإذا قلت: فيه كلام الله 
صدقت؛ لأنه مكتوب فيه كلام الله. 

فالحاصل أن اعتقاد المسلمين أن القرآن كلام الله ينفي ما يقول هؤلاء 
المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد كله عبارة أو حكاية عن كلام الله 
لا أنه عين كلام الله» وقد كتب شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
رسالة في الردّ على بعض الأشاعرة الذين قدموا للتدريس في هذه البلاد» 
وأرادوا إظهارَ معتقدهم من أنَّ القرآن حكاية أو عبارة عن كلام اله وقد 
ين رحمة الله في تلك الرسالة مذهب أهل السنة» والرد على مَنْ يقول: إن 
القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله» لا أنه نفس كلام الله أو عينه» وقال: إنما 
هو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 


الحروف» والرسالة مطبوعة مفردة وضمن رسائله. 
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قال الشارح: 

وَكَذَّلِكَ الْمَرْقُ بين الْقِرَاءَ التي جي فل ال قَارِيء وَالَفْوُوءِالَّذِي وقول 
لاي من ا هتي له فهو َالٌ ياء ولو ا سانا وَجَدَ في وَرَكَِمكْيُويا: 

آلا کل تيء کا حلا ل بال . 

ِنْ خط كَاتِبٍ مَعْرُوفٍ. َقَالَ: هَذًا مِنْ كلام لد حَقِيقَة حبق وَهَذَّا حط فان 


٠ 


اس م 7 2 
ع ی 


و 
1 ا م ه ا e‏ ».6 
حَقيقة وڏا كل شَيْءِ حَقِيقَة وَهَذًَا حبر حَقِيقَة وَلَاتَشَْهُهَذِه القِيقَة 


ل 


بالْأخرَى. 
وَالقَرْآنُفي الْأَضل: مَضْدَرٌ فَتَارَة يُذْكَرٌ وَيُرَادُ بو الْقِرَاءَه قَالَ تَعَالَ: 
وَفَرْءَانَ الج فج رٍ إن قران المج رك مشود 4 [الإسراء:74]» وَقَالَ كل : 
ربوا الْقَرْآنَ بأَصْوَاتِكُْ»””". و وَتَارَة ُذْكَرٌ وراد بو الَقَرُو قَالَ تَعَالَ: <( فَدا 
رات لقان سود اَم الجن لمر & [النحل:48]: وَكَالَ تَعَالَ: ( وَإدًا 
فرعت الْفرءَانٌ امعو هد ود توش لَك ون [الأعراف: ١4‏ ]. وَقَالَ 
كذ : ِن هَذَا ًا الْقُرْآنَ ازل عَلَ سَبْعَةٍ N‏ إِلَ غَبْرِ ذّبِكَ مِنَ الآيَاتِ 


)١(‏ أخرج البخاري (۱٤۳۸)ء‏ ومسلم (75107) من حديث أبي هريرة » قال: قال رسول الله 
ككل : «أَصْدَقٌ كَلِمَة فَامَاالشَاعِرٌ: كَلِمَةُليد: آلا كل نَيْءِ مما خلا الله بَاطِلٌ». 

(۲( أخرجه أبو داود »)١574(‏ والنسائي ٠ ١5(‏ ) وابن ماجه »)۱۳٤۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۳) 
من حديث البراء بن عازب 5 . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۹٤۲)ء‏ ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر بن الخطاب له . 
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وَالْأَحَادِيثِ الدَالّة عَلَ كل مِنَ الْعَينٍالملْكُورَيْنِ. 
اقيق ها جو عي وهي لفغي ضمي لكي الان َانَتعْلَمُ نه 


ُمَ كْتَبُ» ابه ا في المضحَفٍ هي رة الرَابعَة وَأَمَا الْكَلَامُ إن 
ل ا 


قال الشيخ: 

معلوم أن هناك فرقًا بين القراءة وا لمقروء» فيكون عندنا قارىءٌ وقراءة 
ومقروء. فالقارىء هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه» والقراءة 
هي الصوت الذي سمعناه؛ والمقروء هو الكلام الذي نطق به» فحركات 
لسانه وشفتيه مخلوقة» ولكن المقروء الذي قرأه ليس بمخلوق» ولهذا يقول 
العلماء . إذا عرّفوا ذلك : الصوت صوت القارىءء» والقول قول الباري. 
فالصوت الذي تسمعه تضيقه إلى القارىءء فتقول: هذه قراءة بصوت فلان» 
ولكن الكلام المقروء الذي قرأه. تقول: هذا كلام الله سمعت كلام الله 
بصوت القارىء فلان صاحب الصوت الحسن؛ والذي قراءته فيها تشع 

وتأتي القراءة بمعنى المقروء» وتأتي كلمة القرآن بمعنى القراءة» واستدل 


الشارح علىذلك بقوله تعالى: ۽ وقرءان الفجر إِنَ قران المج رک 2 


مشود )4 [الإسراء:۷۸]ء والمراد هنا: القراءة التي ثُقرأ في صلاة الفجر» فهي 
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مشهودة؛ تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فعبّر عن القراءة بالقرآن» 
وكذلك قول النبي #6 : «رَينُوا الهرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ». المراد: قراءته» فهنا عبر عن 
القرآن بالقراءة. 

وأحيانًا تستعمل كلمة القرآن ويراد بها المقروء؛ يعني: الكلام الذي يقرأء 
وهو كلام الله كما في الآيات الأخرىء كقوله تعالى: 9 وَلَا تَمْجَلْ بِالْصّرءَانٍ 
من َمل أن يق ليل وَحْيّهُ )4 [طه:4١1]؛‏ وقوله: ل لا رك بو لسَنَكَ 
تَعْجَلَ بده ن علا عه وان € [القيامة: 17 ۱۷]ء يعنى: قراءته. 

فإذا عرفنا أنه حیث| قرئ وحيث) کتتب فهو كلام الله» نقول: إن كلام الله 
تعالى هو المعنى المكتوب في المصاحف» المسموع بالآذانء المقروء بالألسن» 
ونقول أيضًا: إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله» ونقول إن 
المخلوق من ذلك ما للآدميين؛ فالأوراق مخلوقة» والمداد محلوق. والأيدي 
التي تكتب والحروف التي يطبع بها مخلوقة» ولكن نفس الكلام غير مخلوق» 
بل هو كلام الله تعالى» وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. 

فالحاصل: أنه كيفها كُتب. وكيفما فُرئ لم يخرج عن كونه كلام الله تكلم 
به حقيقة, يُمثّلُ ذلك بأن كل من سمع كلامًا نسبه إلى من تكلم به أولّاء 
فإذا سمع شعرًا من شعر لبيد ‏ مثلا ‏ يقول: هذا كلام لبيد» وهو أحد الشعراء 
المشهورين» وقد مدح النبي كل شعره فقال: «أَصْدَّقُ كَلِمّة اا شَاعِرٌ كَلِمَةُ 


2 
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لبید: ألا كل شى نع ما اا الله باطِلٌ». 
ENR SES ١‏ 
وهذا خط فلان حقيقةء وهذه كلمة: «كُل َيِه موجودة في هذه الورقة 
حقيقة» وفي الحقائق ما بينها فرق» حقيقة وحقيقة وحقيقة. فإذا سمعت في 
الإذاعة صوت قارىء يقرأ القرآن» قلت: هذا كلام الله حقيقة» وهذه الإذاعة 
إذاعة القرآن حقيقة» وهذه سورة القصص حقيقة. وهذا كلام الله حقيقة» 
ولا تناف بين هذه الحقائق: كلام الله وقراءة فلان» وإذاعة القران» وما أشبه 
تقول على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فكيف يدَّعون 
أنه لا يمكن أن يع بالقرآن عن شيئين» ما دمنا نعرف أنه يعبر به عن القراءة 
بقوله كه : «رَ رتوا الَّْرْآنَبأْضوٌَ وَاتَكُوْا. يع: يعني: القراءة» ويعبّر به عن المقروء 
بقوله تعالى: * الئان يبر ىس ]ده [الإسراء: »]٩‏ وكلا 
التعبيرين لا ينافي الآخرء فكذلك بقية الحقائق. 


.)01/ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 
وَالمَرْقُبَنَ ؤو في بر اللي وَبَْنَ گنو في ر نشور 
تَحْفُوظِ َو ني تاب مَكْنُونِ: وَاضح. 


وله عن الْمَرَآن: ولنم لى ژر الأو 4 [الشعراء:147] أي ؤكْرَهُ 
e‏ و و 


وَوَضْفَهُ وَالإخْبَارَ عَنهُ كا أنَّ تُحَمَدَا مَكْبُوبٌ عِنْدَهُمْ؛ إِذ القَرْآنُأنْرَلهُ الله عَلَ 
0 حم ينزه ع عَبْرِهِ أضلاء ودا َال في لبر وََيَقْلْ في لصحف وَلَافي 

ى 2 2 وم 4- 5 oat‏ و عم كت 
الق أن ابر كنع رور والزير هوَ: اكاب اع َقوة: ولد لى شر 
الْأولينَ )4 أَيْ: مزبُور الأَوَلِنَء نَفي نَفْس اللَفْظِ وَاشْتقَاقه ما ين الَعْتَى الْمرَاقَ 
E‏ بيان القَرَآنِ وحار منَ الس . 

وَهَذَا مل قَوْلِهِ: لِالَِى جد ونه مَكنوبا عند نڌ عِندهم »4 [الأعراف:/ا6١]»‏ أيْ: 

ذَكْرَف بخِلافٍ قَوْلِهِ: 3 ف رق مور )#[الطور:], 33 ل لوح وتم #البروج:77]» 
أو في 5 KS‏ 1€ الو اقعة:۷۸]؛ لان الْعَامِلَ في الظَرْفٍ ًا 0 
الآْعَالِالْمَامَةِ فل الْكَوْنٍ والاشتقرار وا لحصولٍ وَنَحْو ديك أَوْيْقَدٌ 
مَكْتَوبٌ في تاب َو في رَق. وَالْكِتَاتُ: ارذگ وراد به حل اكاب وَنَارَةَ 
ل 5 يذ كر وَيُرَادُ به الْكَلَامُ المكتُوبٌ. وَيجِبُ التَفْرِيقٌ بَيْنَ كناب َة اكلام ني الكتَابِء 
وَكِتَابَِ الْأَعْبَانِ الَوْجُودةٍ في ا ارج فيه فَإِنَّ ِلك إا يُكْتَبُ ذِكْرُها. وَكُلَّا تَدَبَرَ 
الإنْسَانٌ هَذًا الَغْتى وَضَعَ لَه الْمَرْقُ. 
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قال الشيخ: 

جاء وصف القرآن في كتب الأمم السابقة بقة» قال تعالى: ‏ ول لی زیر 
لْأولِينَ 4 [الشعراء:147]: وليس معنى هذه الآية أنه أنزل على الأولين» فا 
أنزل إلا على نبينا محمد 5 . لكن معناها أنه مذكور في رَبُر الأولين» والزبر هي 
الصحف» واحدها: رَبور» أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجود في تلك 
الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين» هذا معنى كونه في زبر الأولين. 
مثل أن تقول: محمد كل في التوراة والإنجيلء أي: مذكورٌ اسمه أو وصفه أو 
نبوته في التوراة وفي الإنجيل» كما قال تعالى: + الى دوه كوبا عِندَهُمْ 
في التَوْرسْةٍ e‏ 
ومعجزاته. والذين قرؤوا التوراة يعرفون وصفه» كما قال تعالى: اَن 
اتهم ألكتب يعرفوتة, كما يعون أََآءَهُمْ & [البقرة i1:‏ 

أما قول الله تعالى: ل ف لوج تقو [البروج:۲۲ ل[ فيكتي کنو ) 
[الواقعة:۷۸]ء فهذا معناه: أن القران مكتوب في اللوح المحفوظ» ففي الحديث 
او ارط تال قم قال لَهُ: اتب ف فَجَرَى في يَلْكَ السَّاعَةٍ با هُو 

ين إلى يوم ايامو" فجرى بم هو كائن» وكتب الكلام الذي تكلم به في 


)١(‏ تقدم تخريجه /١(‏ © وسيأتي الكلام عليه في تعليق سماحة الشيخ على قول الطحاوي: 
ونومن باوج اقلم وبججميع ما فيه قد رُقِم. 
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اللوح المحفوظ ‏ الذي يسمّى أمّ الکتب» ويسمى الإمام؛ ج ول شىء أ 
ف إِمَاِ مين € [یس:۱۲]ء ويسمى الكتاب المکنون» فالقرآن ‏ سوره» وآياته» 
وحروفه. وكلماته .في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ الذي 
لايمسه إلا المطهرونء والذي هو تنزيلٌ من رب العالمين. 

فلا فرق بين هذا وهذاء ولیس كما يدَعون أنه لم يكن موجودًا ثم خلق.. 
قالوا: خلقه الله كا خلق الإنسان» وكا خلق سائر المخلوقات» ولو كان كذلك 
ما سّاه تنزيلاء والله قد أفصح بأنه مُنرّل» وبأنه تنزيل» ولم يذكر أنه خلوق» 
ولا أنه خلقه. ولو كان خلوقًا لذكره في موضع واحدٍ حتى حمل عليه بقيةٌ 
الأماكن التي فيها ذكر التنزيل. ۰ 
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قال الشارح: 

َحَقِيقَة كام الله تَعَالَ ا ار جيةً: e‏ 
سَمِعَهُ السّامِعٌ عَلِمَهُ وَحَفِظَه َكَلَامُ الله مَسْكُوعٌ ل لَه مَعْلُومٌ تحْفُوظٌ فَإدَ اله 
سا لايع ته مقر e‏ 00 
هَذِه الْوْجُوءِ كلها لَاِيَصِحٌ ف وَالجَارُ يصح َيه فا يجْورٌ أن يُقَالَ: لَيْسَ في 
المضحَفٍ كَلَامُ الله وََامَا َأ الْمَارئٌ كَلَامَ اللّه وَكَدْ َالَ تَعَالَ: إن اعد 
ين المشركير> استجارک جره حو حى سمح كلم أله [النوبة :1وو 
لَايَسْمَعٌ كلام اللَّهِ ِنَ اللو وَإنَ يسْمَعْهُ َنم مِنْ مله عن اللّو. وَالَآَبَةُ ندعل 
قَسَادِ قول مَنْ قَالَ: ِن المسمُوعَ عِبَارَ N‏ 
تَعَالَ قَالَ: حى سمح كلم ألو )4. وَلْيَقلُ > حتی يَسْمَعَ مَاهُوَ عِبَارَ عن كلام 
اللّه. والأصل الَقيفة وَمَنْ قَالَ: إن لتوب في الصاف ي عِبَارَة عَنْ كلام 


الل حَكَايَة کلام الل و فيها کلام الل فقد الت الْكِتَابَ وَالسُنَهٌ 
وشلف الم وَكَفَى ب بذَّلِكَ صلالا. 


قال الشيخ: 

يبن الشارح أن كلام الله تعالى هو الحروفٌ والمعاني» وأن الله تكلم به 
حقيقة» ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول المأكي» ونزل به الك على 
الرسول البشريء كا أخبر النبي ## في كيفية نزول الوحي» في قوله: «وَيتَمَئْلُ 
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۰ 


لي الك أَحبَانا رَجْلَا تيُكَلّمنيء فَأعِي ما يَقُول»”'. يعني: أنَّ مِنَ الوحي ما 
يكون نزوله عليه أن يتمثل له الملك في صورة رجل» ومعلوم أن كلام الله تعالى 
مسموع بالآذان» ولهذا قال تعللى: ‏ ون أحد من المُشركيرت أسْتَجَارَكٌ 
َوه حى يسْمَمَ كلم أله )4 [التوبة:1]» وقال تعالى: +( سمو الْمُكَلّئُرت 
إا تلقث إک مام لِتَأحْدُوهَا دروب مک بریڈوت أن سخ وا كم لله )4 
[الفتح: 0116 فصرّح بأنه كلام الله. وفي آيات أخرى فيها التصريح بذلك؛ قال 
تعالى: ج وَمنهُمَ مون اموت الكنبَ إلا مان إن هم إلا يعون £ 
[البقرة:۷۸]ء 9 الْكِنبَ )4. يعني: الكتابة» إل أمَانَ #. يعني: تلاوة دون 
فهم» وعبر بذلك عن القراءة: ثم قال: ( هويل ِن بود لكب يدوم 


و 00 5 7 سء دم م 2 وک رہ ور َو 5 ll‏ 6خ 5 
ثم يفولُونَ هلد امن عند اللو لش روأ وء تمتا فلي لا فويل لهم يِمَاكْنْبِت أيهم 


وَوَيْلٌ لَّهُم يما يبون 4 [البقرة:۷۹]. 

والحاصل: أن سماع كلام الله مكن» ولكن ليس المراد أنه يسمع كلام الله 
من الله» بل المراد أن يُسمع ممن يقرؤه ويخبر بأنه كلام الله إنما الذي سمع 
كلام الله من الله وجاء الدليل على ذلك: موسى عليه السلام» كما قال تعالى: 
9 لموس إن آصَطمَيِتّكَ عل ألا برِسَْلقٍ ویککیی 4 [الأعراف:44١]:‏ وقال: 


وما اء مُومئ يقتا وَْمَهُه رَه 4 [الأعراف:47١],‏ فأخبر الله أن موسى 


رے ت ا 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲ ۳۲۱۰)» ومسلم (۲۳۳۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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سمع كلام الله منه إليه؛ وكذلك نبينا 4 لما أسري بهء كلمه الله منه إليه» فكل 
ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع. 

أماالصوت الذي نسمعه من قارىء القرآن فمعلوم أنا لا نقول: إن هذا 
الصوت هو صوت الله تعالى» وإنما نقول: المتكلّم به هو كلام الله والذي 
أسمعنا إياه هو هذا القارىء» فسمعنا كلام الله من هذا القارىء»؛ فهذا الفرق 


بين السماع وبين المقروء والقارىء. 
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قال الشارح: 

وَكَلَامُ الطّحَاوِيٌ رَحمَهُ الله - يرد قَوْلَ مَنْ قَالَ: : ته مَغْتّى وَاحِدٌ لا يُتَصَوَّرُ 
سَيَاعَهُ من وَأَنّ الَشْمُوعَ اَل لمَْروُوءِ وَالَكْنُوبَ لَيْسَ كلدم الل َإِنََاهُوَ 
عِبَارَة عَنُْ. قن الطّحَاوِيً ‏ رَحمَهُ الله يَقُولُ: لم وَكَذّلِكَ كَالَ 
برهن السَّلَفِء وَيَقُولُونَ: مِنْهُبَدَا وليه يمو 0 
هة المت وَهَيِِمْ كوا قُولُون: | إِنَهُ حَلَقَ اكلام في محل َبَدَ بَدَأْ 
الْكَلَامُ مِنْ ذلك للَحَلَّ. كَقَالَ السَّلَفُ: من ب 0 هو اكلم پو كَمِنْه بَدَا لا 
مِنْ بَمْضٍ الَخْلُوقَاتِ كم قَالَ تََالَ: زيل آلكتب نَأ المي زكر » 
[الزمر:١]»‏ (ولكنَ حى امول مق & [السجدة:1]» +( درلم روح ألْقُدُس 
00 )4 [النحل:7١٠].‏ 

مَعْنَى قَوْهِمْ: وَإِلَيْهِيَعُودٌُ: يُرْمَعٌ مِنَ الصدور وَالَصَاحِفء قَلَا يَبْقَى 

رو د ا ا ا 


قال الشيخ: 

قوهم: (مِنْهُ بَدَا وَإِلَيْهِ تَعُودُ)ء صريح في رد قول المعتزلة الذين ادّعوا أنه 
خلقه. وأن الذي تكلم به البشر. فلا يكون كلام الله إنما يكون كلام ذلك 
الذي ابتدأ كلامه إذا كان محلوقاء معناه: أن الله تعالى الله حَلّقه في غيره» وإذا 
خلقه في غيره كان ذلك الغير هو الذي ابتدأ به وهو أولُ مَنْ تكلّم به 
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والسلف أطبقوا على قولهم في وصف القرآن: (كَلَامُ الل مِنّْهُبَدَاوَإِلَبْهِ يَعُودُ) 
يعني: ابتدأ الكلام من الله تعالى» وهو الذي تكلم به. 

ويقول العلماء ‏ أيضًا ‏ بل والبلغاء: إن الكلام إنها يُضافٌ إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلََّا مؤديًاء فالذي ابتدأ رسالةَ وكتبها من إنشائه. ثم 
أعطاها قارئًا يقرؤهاء يقال: هذه من كتابة زيد. أو من إنشائه» سمعناها من 
عمرو حين) قرأها عمروء فالقارىء إن بِلَّْء والمبتدئ بالكلام هو الذي أنشأء 
فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فلان. 

ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنيا"» وذلك 
عندما يقل العمل به. فيُرفع من الصدورء ويُمسح من المصاحف. فتصبحٌ 
المصاحفٌ بيضاء ليس فيها شيء» وذلك علامة على انقضاء الدنيا وقرب 
زوالهاء وهذا معنى قوهم: (منْهُبَدَا وَإلَيْهيَعُودُ) يُرَدْ إليه سبحانه ويُرفع من 
هذه الحياة. 


(۱) كما في حديث حُدَيْفَة بن الان ڪچ قال: قال رسول الله ذ: « يرس الْإسْلَام كما درس 
ونی الوب حتى لَايُذْرَى ما صِبَامٌ ولاصَلَاة ولانُسكٌ ولاصَدَفَةٌ وَليْمْرَى على كِتَابٍ 
الله عز وجل في َة فلا يَبَْى في الأرض منه آي وَتَبَْى طَوَائْفٌ من الناس؛ الشَّبْحُ الْكَبِيرُ 
وَالْمَجُورُ يَقُوُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا على هذه الْكَلمَة: لا لَه إلا لله فَتَحْنٌ نقُوشًاء. أخرجه ابن 
ماجه (9: ١٠‏ 5)» وابن حبان ,.)577/1١5(‏ والحاكم /٤(‏ 577 )) والبيهقي في شعب الإيهان 
(/075). وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /٤(‏ ٤۱۹)ء‏ وقوى إسناده ابن 
حجر في الفتح .)۱١/۱۳(‏ 
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ولا شك أن رفعه مصيبة كبيرة ولكن الذين يُرفع من بين أيديهم 
لا يشعرون بالمصيبة» بل لا ہمهم» بل ربا ينونه ویمتهنونه» كما في بعض 
الدول عندهم بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعيين والمنافقين يدوسون 
كلام الله بأحذيتهم ‏ تعالى الله» وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله فإذا انتشر 
هذا الكفر في الأرضء وأطبق على البلاد كلهاء ولم يبق أحد يعرف حرمة 
كلام الله تعالى» عند ذلك يرفع هذا القرآن» ولا يبقى منه حرف. 

وهذه منذرات وأمارات على قرب انقضاء الحياة الدنياء لكن نحن في هذه 
الحياة ما دُمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرؤه ويتلوه. فإننا نؤمّل خيرًا إن 
شاء الله. 
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قال الشارح: 
وقول (بلا نفب أي لا غرف بف تكله به كَْلا ليس بالَجَانٍِ 
(وَأَنْرلهُ عَلَ رَسُولِه وَحْيًا)» أَيْ: أنْرَلَهُ لبو عَلَ لِسَانِ الْلَكِء فَسَمِعَهُ لَك 
ايل من الل وَسَمِعَهُالرّسُولُ به مِنَ الك وره عل النّاسٍ. قال تَعَالَ: 
وفرء انا فرقنه دقرم عق الاس مل مح وله يا )4 [الإسراء:”١٠1].‏ قال 
تتال: ( ازع لفن © م تبك كو زي © ساو موو 
مين 4 [الشعراء:۱۹۳.١۱۹]»‏ وني ذَلِكَ إِثبَات صِفَةٍ العُلرٌ لِلَّهِ تَعَال. 


قال الشيخ: 

يقول بعض العلماء: إنه تتبّع ذكر القرآن في المصحف. فوجد ذكره في أكثر 
من مسين موضعًاء وغالبا يُذكر بلفظ الإنزال والتنزيل؛ ولم يُذكر بلفظ الخلق» 
ذكر بلفظ «الجعل» في قوله: ل إناجعلته هنا عَرَييًا 4 [الزخرف:۳]ء ولكن 
سر الجعْلٌ بأنه التصبير, يعني: صيّرناه عربيّا؛ لأنه أنزل على قوم من العرب 
ليفهموءُ وليُعلَموه لمن بعدهم أو غيرهم» ودُكر القرآن بلفظ الإنزال؛ كما في 
قوله تعالى: +( يَِلَالْعَرِ ريحم )4 [يس:10]» وقوله: ل ربل من لرن 
ليجو )4[فصلت:؟]» وقوله: وَالدَِ اتهم الكتب بعلمو أنه مرل من 
َك أي € [الأنعام:4١1]»‏ وقوله: ل زل مكو يد )4[فصلت:!4]» 
وكل ذلك دليلٌ على أنه منزلٌ من الله. 
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اك اع م العلقة كان ول کو وق 
فالقرآن منزل من الله تعالى» والله تعالى فوق سمواته کے یشاء» والقرآن نزل 
منه» والذي نزل به هو اَلّكء والذي تُر عليه هو الرسول 5 وكذلك 
الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتبُ التي فيها الشرائع التي شد عت لهم. 

رزیل يدل غل آنه رل يعد أن تكلب ال موز كق اللوث الحفوظ 
وأمر به الملك. فأنزله علي رسوله. فأصبح متلوًا مقروءًاء ولم يخرج بذلك كله 
عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. 
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قال الشارح: 

ا ِدَعَلَ ذَلِكَ اَن إنْرَالَ الْقَرْآنِ نَظِيرُ إِنْرَالٍ لطر وَإنْرَال ادي 
نرا اة رواج من العام 

لوا 9 إنْرَلَ لمران فيه مَذْكُورٌ أنه رال مِنَ الله قَالَ تَعَالَ: 
کحم © تیل آل کک من أله لعزي لعلو )4 [غافر:١.‏ 7]. وَقَالَ تَعَالَ: 
زيل لكي ن ومريز لكر 4 [الجائية: 17 وَكَالَ تَعَالَ: (( تَعزِيلٌ ين ليحن 
ليسم *4 [فصلت:۲] وَقَالَ تَعَاك: © زيل مکو يار )4 [نصلت:47]» 
وال تعالّ: ناتھ فى كو مركو كا مدر © فِيامْفْرَثُكلُ مر 
AOR‏ ين عنما إِنَا كنا مُرْسِاِينَ 4 [الدخان:” ‏ 0]. وَقَالَ تَعَالّ: انوا 


#7 . بج ول نموم مور 28 ر عر 
يكتب من عند ألو هو أهدی مما إن كنت صديقيت 4 [القصص: 


كال تعال : ولیہ كط الككب بتكمو أله مارد ین و ي 
[الأنعام:4١١])‏ وَقَالَتَعَالَ: 3 قل نر رو الْمَدسِ من رب با ى 4 
[النحل:؟١٠].‏ 

وَِنْرَلُ الَطَر مُقَبّد أنه مُتَرَلَ مِنَ السا قَالَ تَعَال: نرد م مَل 
ما [الأنعام:49]؛ وَالسّيَاء: الْعلوٌ وَقڏ جَاءَفي مَکان اا رل الزن 
وَاْرْن: السَّحَابُه وَفي مَکان آحَرَ انه مرل من الممْصرَاتٍ. 

ونال ادد وَالأَنعَام مُطْلَقٌ مكيف ية مَذًا الإنْرَالُ يَدَا ارال 
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ودا انرا بهذا الإنْرَِ؟! فَالحَدِيدُ إا يَكُونُ يِن الَعَادِنِ اَي في الال وَصِيَّ 
اي عل الأْض. وََدْ قِيلَّ: إِنَّهُ ل گا عة غل گان حَدِيدُهأَجْوَة. 
وَالْأنمَامُ حْلَّقُ بالتوالُد الُستار زم! إِنْرَالَ الذكور الَاءِنْ أضْلاين ِل أز حام 
الإِناثء وَهِذَا يعَالُ: نول بزل م اَن تئر مِنْبُطُونٍ مهات إل 
َه الَْرْض» ومن لعل أ عام م تَعْلُو فُحُوًا إِنَانَّهَا عِنْدَ الْوَطْء وَيَنْزِلُ 
تا امحل ين ڪل ل دجم الى وقي ولا ِن امن علو إل 
سَفْلٍ. وَل هذًا ْمَل كَولَهُ: ول کم الأو 4 [الزمر:”]. وَجْهَيْنِ: 

أَحَدَُهُمَاء أَنْتَكُونَ (مِنْ) لِبََانِ الجنْس. 

الثاني ن تَكُونَ لابتِدَاءِ َة 

وَهَذدَانَ الْوَجْهَانِ ‏ حْتَمَلَانٍ في قَوْلِهِ: جَعَل کک ن ان کم روجا 
الاتعكم ربا € [الشورى:١١].‏ 


قال الشيخ: 

أورد الشارح اعتراضات البعض في فهمهم لآيات التنزيل التي وصف 
الله بها القرآن» والله تعالى كلا ذكر القرآن ذكره بلفظ الإنزال» ولم يذكره بلفظ 
الخلق, لم يقل خلقنا القرآنء وإنا يقول: أنزلنا القرآن» ثم يزيد على ذلك أنه 
منزل من الله أو من عند الله» ولا شك أن هذا يدل على الاختصاص» وكلمة 
الإنزال تعرف العرب معناهاء أنه لا يكون الإنزال إلا من الأعلى» أنزله: أي 


۷٦‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


جاء به بعد أن كان رفيعًاء فتقول: أنزلت الدلو في البئرء أو نزلته إذا دلّيته من 
أعلى إلى أسفل» وتقول: نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب 
الذي هو راکبه» نزل منه بعد أن كان مرتفعًا. 

فلما كان الإنزال من العلوء فالقرآن كذلك نازل من العلوء نازل من 
السماء» نازل من الله تعالى» منرّل من ربك هذا حقيقة ما ذكر الله عن القرآن» 
وليس مثل إنزال المطر فإنزال المطر مقيّد بأنه من السماء» أو بأنه من المزنء أو 
بأنه من المعصرات... ونحوهماء وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. 

وإنزال الحديد معناه: خلقه وإيجاده» ولكن أوجده في العلوٌء ثم نزل إلى 
السفل» فا معادن والمناجم عادة تكون في جوف الأرضء فهي مخلوقة في 
الجبال» ثم تذوب وتنزل إلى جوف الأرضء أو نحو ذلك» وكذلك قد يعثر 
عليها وهي في رؤوس الجبالء فينزلونها من الجبال» ولا شك أن ذلك كله 
إنزال حقيقيٌ» فهو إنزال» ولكن لم يقل: إنه من عند الله» فحصل بذلك الفرقٌ 
الكبير بين إنزاها وبين إنزال القران. 
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قال الشارح: 

وَقَوْلَهُ: (وَصَدََهُ المؤْمِئُونَ عَلَ ذَّلِكَ حَمَا). السار لل ما ذَكَرَهُ ِنَ التَكَلّم 
به عَلَ الْوَجْهِ اللْذْكُورٍ وَإِنرَال زاء أيْ: هَذًا ول الصَحَاة لابين هع بان 
وَهُمُ السّلَفُ الصَّالِحُ وَأ هذا حَنٌّ وَصِذْقٌ. 

وَكَوْلَهُ: (وَأَبَِنُوا ن كلام اللَِّتَعَالَ بِالحَقِِقَةِ لَيْسَ بمَخْلُوقٍ ككلام 
الْبَرِيّةِ). رده ع امِل وَغَرْهِمْ ب هذا الْقَوْلِ ظَاهِرٌ. وني قَوْلِهِ: (بِالحَقِيقَةِ)) 7 
عل مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْنّى وَاحِدٌ قَامَ بدّاتِ اللَِّ1َيُسْمَعْ من وَإنََّا هُوَ الْكَلَامُ 
َمْسا ل عد ا وََيَتكَلّْ بو: إِنَّ هذا كلام 

: حَقِبقَة وَإِلَالَلَرِمَ أذيكون الاخ َك وَلَرِمَ أن لا يكو الذي في 
ضحي ند الاق هُوَّ القرْآنُ وََا گام الله وَلكِنْ عِبَارَة عَنْهُلَئِسَتْ هي 
گآ الل كما و عار أَخرَسُ إل شَخْص بإ ارو هم يجا مَفْضُود فَكَقَبَ 
ذَلِكَ الشّخْصٌ عِبَارَئهُ عَنِ المَتّى الّذِي أَوْحَاهُ َيه َلك الْأَخْرَسُء لالدو هُوَ 
عبَارَةدنِكَ الشسَّخْصٍ عَنْ ذلك الَعْتى. وَهَدًا مَل مُطَابقٌ غَايَةَ المطَابََةٍ يا 
قولوت ون گان اله عا لا سيه د خد أَخْرَس لك عند أن الك مه 
نه تی اتا بتَفْس لَيَسْمَعْ مِنْهُ حرفا وَلَاصَوْن بَلْ قم مَعتی جردا ثم عر 
ا خْدَتَ نَظمَ القن وََأِْبمَهُ الْمَريَ» أو أن الله حَلّقَ في بَمْضٍ 
الْأَجْسَام كَالَوَاء الَذِي هُوَ دُونَ اللَكِ هَذِ الْعِبَارَةَ 
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حشقة 
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لن ا نهم وَاحِدٌ: مَل م سَمِعَ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ | لسَّلَامُ ‏ بيع 


۷۸ جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وساد هَذَّا ظَاه وان نْ قَالَ: بَعْضَهُ فَقَدْ قَالّ :مض وَكَدَّلِكَ گل مَنْ : كَلَمَهُ 


وَل كَالَّ تَعَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: إن جال ف آلأين يق کک 
وَل قال لهم : #أَسْجَدٌ 4 و م 4 [البقرة:٤۳]»‏ وَأَمْنّا مال ذلك هَل هذا بيع 


گلامه ون فَِنْقَال: إن عه ف ذَا مُكَابَرَقٌ وَإِنْ قَالَ: يَعْضْهُ فَقَدِ 
مه او بعصه > هد و 


ll. o 
56 اعدف‎ 
ص‎ 


قال الشيخ: 

قول الطحاوي ‏ رحمه الله -: (وَأَنِقَُوا أنَهُ لام الله تَعَاكَ بالحَقِيقَةِ لَيْسَ 
بِمَحْلُو ق ككلام الْبَرِيِّ)» أده بقوله: (بِاحَقِيقَةِ)؛ لین أن عقيدة أهل السنه أن 
الق اف كلام ل فة خروقه ر اة تين اها فقظلة:وذتك رذعل 
طائفتين: 

الطائفة الأولى: الذين قالوا: إنه خلوق» وهم المعتزلة الذين ورثوا 
الجهمية» فإنهم قالوا: إنه خلقه كما خلق السموات والأرض والإنسان 
والحركات... ونحوها. 

الطائفة الثانية: الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى وليس اللفظ» وعلى 
زعمهم لا يكون الله متكلًاء وهذا الذي نقرؤه ليس هو كلام الله» إنا هو عبارة 
أو حكاية أو ترجمة لكلام الله رالاق م الله كاه انه إا قر 
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عما ألم وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى» وهو الذي صاغ هذه العبارة. فهل 
نقول: إنه كلام الملّك؛ لأن الذي صاغه جبريل» أو هو كلام الرسل لا أنه كلام 
اله؟ ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوصء كقوله تعالی: وَهَدَ كان رق 
مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله 4 [البقرة:ه /]» وقوله: لاحر حَقّ يَسْسَمَ كم 


3 


- 
Gack 


شم )4 [التوبة:1]. وقوله: ج يدوت أن يدلو كم َه © [الفتح:١٠]»‏ 
وقوله: لا مُبَدَلَ لِكلِمَيْ )4 [الأنعام:110]» وقوله: +( مَايَِدَ تكست 
َه )4 [لقمان:۲۷]ء وأشباه ذلك كثير. 

ولو كان كذلك لكان الله تعالى موصوفا بأنه لا يتكلم تعالى الله عن 
قوهم ‏ ويلزم على ذلك أن يكون ناقصًا؛ لأن عدم القدرة على الكلام نقص في 
حق كل عاقل؛ لأن كل عاقل يرى أن الكلام ميزة» وأن نفيه نقيصة» وهؤلاء 
قد وصفوا الرب تعالى بالنقيصة. 

ثم جادهم الشارح با بها مر معناء فقال: أنتم تقولون: إن موسى سمع 
كلام الله» ولكنه لم يسمع إلا المعنى» فهل هو سمع جميع ما يُنسبٌ إلى الله من 
الكلام أو سمع بعضه؟ فإذا قلتم: سمع بعضه. فلابدٌ أن يكون الذي سمعه 
سماعا حقيقيًا لا أنه معنوي. 

ونقول بعد ذلك: إن الله تعالى كلّم بعض خلقه» فقال تعالى: +( ولذ ادى 


ري موس 4 [الشعراء:١٠]»‏ وقال: جر ونَادهُمَا رما [الأعراف:۲۲]ء وقال: 
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لتا أفيطوا بعک بض عدو )4 [البقرة:+8]» أخير تعالى أنه كلّم هؤلاء 
وهذا صريح في أنه كلمهم كلامًا مسموعاء وليس ذلك هو كلام الله كله؛ لأن 
كلام الله تعالى لا يحصىء ودليله قول الله تعالی: ‏ قُل لو كان البحرُ رادا لَكِمتٍ 
َف دارمل أن سد ّت رق )4 [الكهف:۹١٠]»‏ وقوله تعالى: ¥ ولو انما 
ف آلا ين جرم فد ربمم من بيو سه ار ماد تكست 
س £ [لقان: ۲۷]. 

إذا كلام الله لا نهاية له» فلو قدّر أن أشجار الأرض كلها من أول ما 
خلقت في الدنيا إلى نبايتها كلها أقلام» والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالها 
من البحار انقلبت حبرًا يكتب به» فكتب بذلك الحبر وبتلك الأقلام» 
لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار قبل أن يفنى كلام الله» هذا مفاد هذه 
الآيات» فكيف يُقال: إن كلام الله له نهاية» وإنه هو المعنى فقط؟ هذا لا شك 
ا رت سهان ان وا أنقا ا بتكلي ران هذا 
إن هو عبارة أو حكاية عنه. 


و ۸۱ 

قال الشارح: 

ولتاس ني مُسمّى الام وَالْقَْلِ عند الإطَات: ار عه أَقوَال: 

أَحَدُهًا :أي وى جما كماتاو فط الإنسان الوح 
التو اء وَعْدَا رل الكلت: 

الاني: انم للف فقط ولأنتى لجس جرع a EE E‏ 
وَهَذَا قول باع من المْتلةوَغَيْرهِمْ. 

لثالِثُ: أنّهُ اشم لِلْمَعْتى كَقَطْء وَإطاافة عى اللَّمْظِ تجار لان َال عَلَيْك 
وَهَذًا قول ابن كالاب وَمَنِ ابعه. 

وم رد روكت واا رل ی ا 

ل حامس ۔يُروی عَنْ أي الَسَنٍ ‏ : ته جرفي كلام اللو حَقِيَةفي 

كلام الَو لان روف دقوم ن تيكو اكلا قاتا بت 
اې خلا گم الله ت ابه يموم عِْدَهُ بالل يع أنْيَكُونَ كلامة. 


م 
وَهَذا مَبسوط في مَوْضْعِهِ 
وما مَنْ قَالَ: إت مَْئى وَاحِدٌ وَاسْتَدَلٌ عَلَْه قول الأ خطل: 
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الک في الفؤاد واه جعِلَ اللّسَانُ عَلَ الْفُرَادِ ليد 


- 
ان 


َاسِْدْكَالٌ فَاسِدٌ وَلَو اتدل د ستل يديت في الصجيين لقاو هَذَا 


س 2 


ڪر وَاحِدِ! وَيَكُونٌّ ما انَمَقَّ الْعْلَاءُ عَلَ تَصدِيقه ود تلَقَيه بِالْمَبُولٍ وَالْعَمَلٍ بو! 
َكيف وَهَدًَا ايت كد قِيلَ: إِنَهُ 1 هوني 
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دِيوَانِه؟! وَقِبلَ: إا قَالَ: (إنَّالَْيَانَ لهي الْفُوَادِ)» وَهَدًا أرب إِلَ الصّحَّة وَعَلَ 
فير کو ع نكا بور الاشي ذال بو من النَصَارَى قَدْ ضَلُوا ني مَغَْى 
اكلام وَرَعَمُو وا ی2 eee‏ 
نَيْءٌ مِنَ الله بشَيْءِ مِنَ الاس ! أَقيُسْتَدَ تلبقو ران قد 
ضَلَّ ني تی الْكَكام عَلَ مَْتى الْکَلام ويرك ما غلم مِنْ مع مَعْتَى اكلام ني لعٍ 
الْعَرَب؟! 

وَأَيُضًا : قمعا عر صَحبح؛ ؛إذ لازئة أن لأخرَس بى متك ليام 
كلم َل إن ينطق وشغ ينه وك مُعَلَ دَلِك مَبْسُو ر 


بالنّاسُوتٍ! أيْ: 


قال الشيخ: 

الفْرَقُ هم في مسمّى الكلام عدةٌ تعريفات؛ فمنهم من يقول: إن الكلام 
اسم للفظ وللمعنى جميعًاء اللفظ: الذي هو الحروف. والمعنى: الذي اشتملت 
عليه تلك الحروف وتلك الكلمات. 

والنحويون عرفوا الكلام: أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية» وتركّب 
من كلمتين فأكثر» فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلامّاء وهكذا إذا لم 
يُفْدِ فلا يسمى كلامّاء وهكذا إذا كان متركبًا ولكن ليس بالألفاظ العربية» فلا 
نش علدنا 

هناك من يقول: إن الكلام هو الحروف والكلمات التي ينطق بهاء وأما 
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حيلم 
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المعاني التي اشتمل عليهاء فلا تدخل في مسمِّى الكلام» وهذا قول المعتزلة» 
وهناك قول ثالث بعكسه. وهو أن الكلام هو المعنى» وأما الحروف. فإنا هي 
دالةٌ عليه» وهناك قول رابع: أنه مشترلكٌ بينهها. 

وبكل حال» فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول» وهو أن الكلام 
اسم للفظ وللمعنى جميعاء فلا يسمى كلامًا إلا إذا كان له معنى مفيدًاء وكان 
بالحروف التي يسمعها المتكلم» ولو كان الكلام مصوعًا بغير العربية سميناه 
كلامًا بلغة أهله» يعني: أن الأعاجم لهم عدة لغات» وتسمى لغاتهم كلامّاء 
فنقول: تكلَّم بلغته» أو: لا نفهم كلامه» فشر لنا كلامك» فنسميه كلامًا إذا 

وعلى هذا فالكلام العربي: اسم المصوغ بالحروف وبالكلمات التي 
استعملتها العرب» إذا كانت ذات معانٍ مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند 
الذين تكلموا عليها. 

فإدًا القران كلمات وحروف وجمل وآيات وسور» وكل جملة لها معنى 
مستقل» وقد تكون الآية فيها عدة جمل» فآية الكرسي اشتملت على عشر جمل» 
الجملة الأولى: قوله: +( أله كا إل إلا هو فيها إثبات الإلهية» الجملة الثانية: 
قوله: © الى ألْقَيُومٌ #. مشتملة على اسمين من أسمء الله مؤكدين لوصفه. 
الجملة الثالشة: قوله: + لا تأحده سِنَه ولا َم 4 [البقرة:100]. نف هذين 
النقصين؛ السّنة: هي النعاس» والنوم: معروف... إلى آخر الآية. فتسمى 
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الجملة كلامّاء فيقال: هذه جملة من كلام الله» ويقال كذلك في بقية القرآن: إنه 
تعمل عل کات وجل ذات معان كل خلة ذالة عل معن يفهعه من تعلّمه 
وعرفه» ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح: أن 
الكلام اسم للفظ والمعنى» وأن كلام الله اسم للحروف والكلمات مع المعاني 
التي دلت عليها تلك الكلمات. 

وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى» وأنه معنى قائم بنفس الله 
تعالى» وأنه فهمه الملك ما أشير إليه إشارة» وجعلوا ما يقوم بالنفس هو 
الكلام؛ واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل» وهو قوله: 

ِن الكَكَاملَفِي الْمُوَادِ َم جُِلَ اللّسَانُ عَلَ الْقُوَادِ ملا 

وقد جعلوا هذا البيت عمدتهم وحجتهم» فتراهم دائعً| يستدلون به في 
کتبهم» وهو استدلال فاسد ‏ كما بين الشارح ‏ ونحن نحتج عليهم بالأحاديث 
التي في الصحيحين فيردونها ويقولون: هذا خبرٌ واحل» وخبر الواحد لا يفيد 
إلا الظن» فيردونه مع أنه ورد في الصحيحين» وهو متفق عليه» ويردون 
أحاديث النزول» مع أنها رواها نحو عشرة من الصحابة» ويقولون: إنها أخبار 
آحاد لا نقبلها ولو كانت في الصحيحين» ويردون أحاديث الاستواء والكتابة» 
كقوله ل : لا قَضَى الله اَی كب في تابو فهو عِنْدهُفَوْقَ الْعَرْشٍ: إن 
رَحمَتِي غَلْبَتْ عَضَبِي ”2 ويردون أيضًا أحاديث الرحمة. وأحاديث المحبة» 


(۱) أخرجه البخاري (771945)» ومسلم )117/0١(‏ من حديث أبي هريرة . 
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ونحو ذلك» ويقولون: إنها أخبار آحاد تفيد الظن. 

فيقال لهم: عجبًا لكم تردُون أحاديث الصحيحين» وتحتجُون بهذا 
البيت! هذا البيت هل هو متواتر» أو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد» 
بل ربا لا أصل له. فما تقل هذا البيت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف». 
ل 0 

وَدِيِلُّهُم في دَاكَ ِت اله فِيَابْمَالُ الأَخطَلٌ النَصْرَانٍ 

ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية": 

قُبْحلِمَنْ تَبَدَ الْكِتَابَوَرَاءَهُ ودا اسيَدلٌ يَقُولُ قال الأَخطلٌ 

إنها دليلهم هذا البيت الذي تسب إلى الأخطلء ثم بحث عنه المحققون 
في ديوان الأخطل فلم يجدوه» فدلّ على أنه مصنوع مكذوب. قاله من نسبه إلى 
الأخطل» وذكره بعضهم بلفظ: (إنَّالْبَيَانَ َف الْفوَّادِ)؛ بمعنى: إن القلب هو 
الذي يملك أن صاحبه يقدر على البيان» وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا 
البيت. 

ولو قدَّرنا أنه من كلام الأخطلء فهل يكون كلام الأخطل حُجّة؟ 
الأخطل نصراني ولو كان عربيّاء فهو من نصارى العرب» أصرّ على نصرانيته. 


.)77١/١( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (710417079477/57). وقد شرحها ساحة الشيخ عبدالله بن جبرين‎ 
حفظه الله وشرحه مطبوع.‎ 


كم E‏ ر الرياضن يدعي ترج العقيدة"الطعاوية 
عي إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الإسلام» وبقي على نصرانيته» وفد على 
عمر بن عبدالعزيز» وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزةً فقال: «أليس هو 
الذي يقول: 

لست بِصَائِم رَمَضَانَ طَوْمَا وَلَسْتُيآكِلٍ لخم الْأضَاحِي 

وَلَسْتٌُ برَّاجِر عِيسًابُكُورًا إل بَطْحَاءٍ مَك للتجَاح 

لست راب رب ابيدا ‏ بمَكة ابي فو صَلاجي 

وَنَسْتُ بَقَائِم كاير أَدْمُو م 

E E‏ لحارلا عند منْبلّج الصّباح 

والله لا يدخل عل وهو e‏ 

هذه عقيدته ! يتمدّح بأنه سيشرب الخمر» ويسجد للشمس إذا طلعت أو 
غربت» ويتمدح بأنه لا يجج البيت» ويتمدّح بأنه لا يأكل لحم الأضاحي. 
ويشبه المؤذن ‏ الذي يؤذن: حىّ على الفلاح . بأنه كالعَبر» فهل يُقبل مشل هذاء 
وهل يكون كلامّه حجة؟ 

ثم بحت أيضًا عليهم الشارح بأن النصارى ضلوا في مسمى الكلام الذي 
نحن بصدد تعريفه» فعندهم أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ نفس كلمة الله» يقولون: 
إنه نفس الكلمة. والصحيح: أنه خلق بهاء لا أنه هو الكلمةء يقولون: عيسى 
هو الكلمة» وهو قوله: کن» في قوله تعالى: لإ إن مَل سی عِندَ أ ككل 


.)77//1/( ذكر الأثر والأبيات ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 
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راع ارط 2 ےط رر 2 
ا لَه من تراپ ٹر فال لَه كن کن * [آل عمران:54]» فهو خلقه وقال 


له: کن» کا خلق آدم وقال له: كن» وسّمّي كلمة الله في قوله تعالى: إِنَّمَا 


عل 
1 ور رو کا ءل 20 


لْمَسِيحٌ عیسی أبن ممم رسو اله وڪلمته, ألقنها إل مم وروح نه اموا 
يأ ورسد ولا تلوأ َه [النساء:١۷٠]‏ الكلمة التي ألقاها هي قوله: 
كن ې وهي كلام الله خلق بها كا خلق سائر ا مخلوقات» قال تعالى: + إنّمَآ 
ارہ إا راد سیا أن يمول لَه فَِسَكْوتُ 4 [یس:۸۲]ء فالنصارى ضلُوا في 
هذا الباب» واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة. 

وإذا كان هو شاعرًا نصرانيّاء فإنه تكلم على عقيدة النصارى؛ فكيف نقلّد 
النصارى في] اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت. 

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى» فكتاب الله وسنة نبيّه 
وكلام العرب واضخ في أن المتكلّم يُسمَّى متكا والذي لا يتكلّم يسمى 
أخرس» ومن معلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس كلام» وقد يشير إليه» وإذا 
أشار إليه فُهم منه» فمعناه أن الأخرس الذي لا ينطق يُسمى متكلًا على قول 
هؤلاء الأشاعرة. 

فعُرف بذلك أنه لا دلالة هم بذلك. وأن القول الثابت والصحيح. أن 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميعَاء ليس هو المعنى الذي استشهدوا له 
ا الت 
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قال الشارح: 

انسار ع ب زر a‏ يِبقَوْلٍ النَصَارَى 
الْقَائِينَ بِاللّامُوت وَالنَّسُوتٍ! َم يَقُونُونَ: كلام الله ُو الَمْتَى الْقَائِمُ 
بات اللو اي لن عا LL‏ لَه الكو ع قَمَخُلُوقٌ» فام الَمْنَى 

الم يلتم الَحْلُوق بث ُه امَرَاحَ اللَاهُوتِ بِالنَّاسُوتٍ الَّذِي َالَنهُ النَصَارَى 
في یی علب الام فانط | ر إل هذا السب ما أَعْجَبَهُ! 

َير قول مَنْ قَالَ: أن اكلم هُوَ الَحْتَى الْقَائِمُ بالتَفْسٍ: قَوْلُهُ ل : إن 
ماخرو بتاع يها را كل لامر وَقَالَ: «إنَّ اللّهَ خث مِنْ 
مره ا اء وَِنَّ نا أَحْدَتَ أن لا تَكلَّمُوا في الصا" . وَاتَمَقَ الْعُلَامُ عل اَن 
اص إا مني الصو ايا عبر مَصْلَحَها بَطلتْ صلا ُو كل 
عَلَ أن مايه بقُومُ بالقَْبٍ مِنْ تَدِبقٍ بور دة وَطَلْبء لا بطل الصا ول 


ْنَا الم لِك َعْلِمَ ا قاق الملِِينَ عَلَ أنَّ هذا لَيْسَ بكلام. 


قال الشيخ: 


اللاهوت عندهم: الإله» والناسوت: الناس. والنصارى يدَّعُون أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي 5ه. 
)0( أخرجه أبو داود (5 47)» والنسائي .)١7171(‏ وأحمد (۱/ 475): وابن حبان (1/ )٠١‏ من 


حديث ابن مسعود #. وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» قبل حديث رقم .)۷١۲۲(‏ 
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و 
س 


اللاهوت اتصل بالناسوت. فتكوّن منه| هذا الإنسان» وتبعهم على هذا 
الاعتقاد أيضًا ملاحدةٌ يقال هم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة؛ عندهم أن 
اللاهوت متصل بالناسوت ومتحد معه. وفي ذلك يقول حلآجهم: 

سَبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ ناسوت مِرَسََالَامُوتِهٍالنَقِبٍ 

حَنََئْ بَدَامْسْتَيْرًا ظَاهِرًا في صُورَةٍ اليل وَالثَارِبِ 

ولا شك أن هذا الكلام كفرء والله تعالى هو الخالق وما سواه خلوق» 
فكلام النصارى في قولهم: إن عيسى هو عين الكلمة» وأن الكلمة جزء من 
ذات الربٌ سبحانه وتعالى» شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون ‏ كزعم 
النصارى . أن اللاهوت اتحد مع الناسوت وأصبح شيئًا واحدًا. وأن من جملة 
ذلك عيسى أنه خلق من أنثى» ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت» وجلود 
المؤمنين تقشعرٌ من أن يتصور هذا التصوّر. ولكن قلوب أولئك صَدَّت عن 
معرفة الحق فين لهم الباطل والعياذ بالله. 

ثم استطرد الشارح ‏ رحمه الله في الرد على من يقول: (إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ 
المت الْقَائِمُ بالتفس)» ومعلوم أن الكلام هو ما يُسمعء فلا يُقال للساكت: إنه 
تكلم؛ إذا جلست إلى إنسان وهو يحدّث نفسه هل تقول: إنه تكلّم بكذا وكذا؟ 
ما دام أنه صامت ما نطق بكلمةء فإنك لا تقول: إنه تكلم» بل تقول: جلستٌ 
معه وقمتٌ وهو ساکت» ولو أنه منذ جلست يحدث نفسه. 

واستدل الشارح على فساد قوهم» بحديثين: 

الحديث الأول: حديث معاوية بن الحكم # قال: بيا أنا أصلي مَعَ 
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سول الله كه | إِذْ عطس رَجُل مِنَ القَوْمِء فما َقُلْتُ: يرمك الله قَرَمَانِي الْقَوْمُ 
بار قلت ت: اتگل أُمْيَاه ما انم نرود إلي؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 

ایی عل نازیم فلم بهم ضري لكي سَكَتْ. فلا صل 

ول الله # قبي هو وَامّي ما رايت محلا قَبلَهُ ولابَعْدَهُ خسن تَعْلِيًا من 
د تَمَييء قال: «إِنَ هَذِِ الصَّلّاة َلَابَصْلّحُ فيهًا 
ٿيٰءُ من كلام الاس إت هُو التّسْبِيحُ لتك وَقِرَاءَةٌ لرن“ 

فجعل الكلام هذا كلامًا يبطل الصلاة» ولكنه عذره لجهله. لكونه جاهلًا 
لم يشعر بما يقول أنه مبطل. 

والحديث الثاني: إنَّ الله حت مِنْ أَمْرِومَايَشَاكُ وَإنَّينا أَخدَتٌ أَنْ 
لا تكَلَّمُوافي الصَّلَاقَه يعني: مما تجدد الوحي أن لا تتكلموا في الصلاة» وكانوا 
أول ما ُرضت يكلم أحدهم أخاه بحاجته؛ فلا نزل قوله تعالى: + وَقوموأ نه 
نتن )4 [البقرة:۲۳۸]» أمروا بالسكوت. ونهوا عن الكلام. 

فالكلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع» الكلمات التي ينطق 
بها الإنسان وتخرج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله» لا شك أنها تبطل 
الصلاة» فلو أن إنسانًا قال لآخر عمدًا: أنصت» أو قم» أو تعال» أو نحو ذلك 
متعمدّاء وهو عا أنه في صلاة» بطلت صلاته» وإنما رخص في الكلام الذي 
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جيم 
4 
من مصلحة الصلاة أو نحوهاء أو من مكمّلات أركان الصلاة» كالتسبيح 
عندما ينوب الإمام شيء أو ما أشبه ذلك. 

فالكلام الذي يُسمع» وهو من غير أركان الصلاة» يبطل الصلاة. 

وهل تبطل الصلاة بحديث التّمس؟! لا تبطلٌ» فالإنسان لا يسلم غالبا 
من حديث النفس» فأيّنا لا يحدّث نفسه؟ کا روي عن مصعب بن سعد أنه 
قال لأبيه: «ياأبت! أرأيت قول الله تعالى: ج لذن هم عن صلاتهم سَاهُونَ 4 
[الماعون: 5]» أهو ما يحدّث به أحدّنا نفسه في صلاته ؟ قال: لاء ولكن السهو 


م ساس 


أن يؤخروها عن وقتهاء””؛ لأنه قال: # عن صَلاتهمَ ٠#‏ ولم يقل في صلاتهم. 
فالسهو في الصلاة وإن كان ينقص منها ولكنه لا يبطلهاء لأجل ذلك يقع 
السهو كثيرًا من المصلي. ولأجل ذلك شرع سجودٌ السهو, علم الله أنه يحصلٌ 
السهوء فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه» وينقص منها 
ويقدم أو يؤخر؛ وذلك لأن قلبه قد يشتغل بشيء من حديثه أو من أموره 
الدنيوية» فيغفل عم| هو مقبل عليه فيسهو. 

فحديث النفس لا يسمى كلامّاء لو كان يسمى كلامًا لبطلت به الصلاة؛ 
لأنه . عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ِن مذو الصَّلَاة لَايَصْلُّحُ فيا سء من 
گلا التاس»» فَعُلِم أن حديث النفس لا يُسمّى كلامّاء ولأجل ذلك يرد على 


.)۲٠٤ /۲( أخرجه الطبري (۳۰/ ١١۳)ء والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
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هؤلاء الذين يقولون: (إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الَعْتى الْقَائِمُ بالتفس)» بل نقول: ليس 
كذلك» إن الكلام هو ما يُسمع وما ينطق به المتكلّم. هذا هو حقيقة الكلام» 
وأما ما هو غير ذلك» فإنه يسمى وسوسة., أو حديث نفس» أو سهواء أو ما 
أشبه ذلك. 
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قال الشارح: 

0 قَفِي (الصَّحِبِحَبْنِ) عَنِ الي 35 أنَهُ قَال: «إِنَّ الله جاور لمي 
ّا حد نَتْ به نمسا ما تكلم پو أو تَعْمَل تَعْمَل بها .قق خر أَنَّ اللَّهَ عَمَاعَنْ 
حَدِيثِ التفس إلا أن نتکل قر ن حوبت لق ون لکلاب وَأَخرَ أنَهُ 
لای يتكلم ب وا ّى نطق يه لساك باتمّاقِ العلاء. فَعُلمَ 
أنَّ مَذَا م مُوَ الكلام في اء لأنّ ال لشارع إمّ حاطّبتا َة العَرَب. 


قال الشيخ: 
لازال الشارح ‏ رحمه الله يأتي بالأدلة التي ترد على الذين يقولون: إن 
كلام الله ن نفسي» وأنه شيء في النفس لا أنه تكلم به بكلام مسموع» وذلك 
لأخهم ينكرون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت» ويقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن هذه الحروف التي في القرآن ليست نفسها كلام الله إنما كلام الله 
هو ما دل عليه المعنى» فيتكلم في الرد على هؤلاء» وهذا قول مشتهر عند 
الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوت» فهذا الحديث 
دليل على أن ما حدثت بها نفسها ‏ أي: الأمة ‏ لا يسمى كلامّاء فعلى هذا إذا 
كان الله تعالى لم يتكلم بهذاء ونما هو شيء في نفسه فإنه لا يسمى كلامّاء 
ولا يقال: إنه كلام الله. 
أخبر ككل أن الله عفا عن حديث النفس» إلا أن تتكلم» أو تعمل ففرق بين 
حديث النفس وبين الكلام» فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلامّاء فلو 
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كان القرآن إن هو حديث النفس لم يتلفظ ولم يتكلم به الله تعالى» لكان 
لا يُسمى كلامّاء أخر كل أن الله لا يؤاخذ به أي: بحديث النفس ‏ حتى 
يتكلم به أي: حتى ينطق به اللسان» هكذا اتفاق العلماء أن حديث النفس 
لا يؤاخذ به لما في هذا الحدیث» ولقوله تعالی: رَبَنَا لا مُوَاخِذْمَا إن يتا أو 
خا [البقرة ١:‏ فعلم أن هذا هو الكلام الذي يُعرف عند العرب» 
والشارع خاطبنا باللغة العربية الفصحىء» فدل على أن حديث النفس لا يُسمى 
كلامًاء وإنما يُسمى حديث نفس. أو ما أشبه ذلك. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري”" ومسلم” وغيرهما عن أي هريرة #ه: 
وهو مروي في أكثر السئن”" وفي غيرهاء وقد خصصت به الآية» وهي 
قوله تعال: اون تدوأ ما ن شڪ و نموه حا کم بد د 
[البقرة:٤۲۸]»ء‏ أخبر ب بأن الله تعالى لا يؤاخذ با في النفس. 


(۱) برقم (015925614). 
(۲) برقم (۱۲۷). 
(۳) أبو داود (۲۲۰۹)» والترمذي (۱۱۸۳)» والنسائي (۳۳٤۳)»ء‏ وابن ماجه (50 .)5١‏ 
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هد 


قال الشارح: 

وَأَيْضًا كفي السّئنِ: أن مُعَادا ‏ كَال: بَا رَسُول اللو وَإِنَا لوَاحَدُونَ ب 
تكلم به؟ فَقَال: «وَمَل َكب الاس في النَارِ على مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائدٌ 
َلسِتَتهِمْ ؟!». و ل 0 
ل م فَاعِلٍ : إا يعرف في القرآن وَالِسْنةٍ 
وَسَائِرٍ كلام العَرَب إ دا گان لفظا وَمَعْنَى 

يي شتی اکم عي لشحلة ورین زاو ن 
حَصّل الترَاع بن لتَأحرِينَ ِن عُلَاءِ أل البح كمَ شر 


قال الشيخ: 

هذا الحديث أخرجه الترمذي" ومد" والنسائي في «السنن 
الکری»» وابن ماجه”'» من طريقين: عن معمر عن عاصم ب بن أبي النجود 
عن ابي وائل عن معاذ» لکن ذكروا أنه لم يثبت سماع أبي وائل عن معاذ. 


.)511١51( برقم‎ )١( 

(۲) (ه/١3"1).‏ 
(۳) برقم (۱۱۳۳۰). 
)٤(‏ برقم (۳۹۷۳). 
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هد 


۳( 0 5 
من رواية عروة بن 


وأخرجه أحمد”"”» والطيالسي" وابن أبي شيبة 
النزال عن معاذ ولم يسمع منه أيضًاء وأخرجه أحمد'" من رواية شهر بن 
حوشب عن عبدال رحمن بن غنم عن معاذء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف“ 
من طريق عبيدة بن ميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن معاذ» وهو موجود في الأحاديث الأربعين النووية» وقد حكم النووي 
بصحته» وقد شرحه وأطال في شرحه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»". 


والشاهد فيه: أنه #6 أخبر بأن الكلام إنما هو باللسان لم قال: (بمَا تكلم 
به)» فأخبر بأنه في حصائد ألسنتهم؛ فدل على أن ما يقوم في القلب» وما يقوم 
في النفس لا يُسمى كلامّاء فهؤلاء الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن جبريل ‏ عليه السلام هو الذي عبر بهذا القرآن» أو محمد يل هو 
الذي عبر ببذه الحروف وبهذه الألفاظ. لاشك أنهم أنكروا أن يكون الله تعالى 


.(YTY /0) (۱) 
.)010( برقم‎ )۲( 
.(° /0) (۳) 
.)۳7/٥( )5( 
.)۳۲۰ /٥( (ه)‎ 
(ص۲۹۸).‎ )( 
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و 


قوله: (قَلفظ اقول والگلام َا تَصَرَفَ ينها ِن فل اض وَمُضَارعٍ 
7 وَأَمْرِ اشم قَاعِل)» نحو (قال) و(يقول) و(قل)ء و(القول)» (تكلم)» 
(يتكلم)» (تكلم) (كلامًا). 

قوله: (إِنََا يُعْرَفُ في القُرْآنٍ وَالسّنَةِ وَسَائْرٍ كلام العَرّب إِذَا كَانَّ لفظًا 
وَمَعْنَى)؛ يعني: إذا كان الكلام باللفظء أي بالحرو ف وكذلك إذا كان له 
معنى» فالحروف المركبة التي ليس لها معنى لا تسمى كلامّاء كما بين ذلك 
النحويون ونحوهم؛ كقول ابن مالك في الألفية: «كلامنا لفظ مفيد 
كاستقم“"؛ وكذلك قال الصنهاجي: «الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع»". 

يقول: (وَِيَكُنْ في مُسَمّى الكّلام يْرَاعٌبَيْنَ الصَّحَابَة وَالنَابِينَ لمم 
ِإِحْسَانِ)؛ أي: كلهم لا خلاف بينهم ف مسمى الكلام أنه اللفظ والمعنى؛ 
كلهم يعرفون ذلك. وكذلك العرب تعرفه. 

قوله: (وَإنا حَصَل اتابن لمأن مِن لاء أل الدع كُمَّ 
وذلك لأن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله» وجعلوه u‏ 
خيل إليهم أن الكلام إنما حرج من الفم ومن اللسان واللهوات والشفتين 
والحنجرة ونحو ذلك فصعب عليهم أن يقروا بأن الله يتكلم بهذا الكلام على 


.)17/1( انظر: ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل‎ )١( 
انظر: أنواع الكلام في «الآجرومية» بشرح حسن الكفراوي (ص۷).‎ )1( 
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تو 


هذه الصفة؛ فلذلك قالوا: القرآن مخلوق. وقاربهم الأشاعرة الذين وافقوهم 
على أن الله لا يتكلم بالحرف والصوت لما يستلزمه ‏ كما يزعمون ‏ من ثبوت 
هذه الجوارح ونحوهاء ولما اشتهر عند أئمتهم أن القرآن كلام الله لم يقدروا 
على أن يخالفوا ما قل عن السلف ‏ رحمهم الله كما تقل عن الشافعي وأحمد 
وسفيان الشوري ووكيع والليث بن سعد وشعبة ونحوهم من العلماء؛ 
فاصطلحوا على أن الكلام هو المعنى» وأن القرآن إنم| هو كلام الله بالمعنى ليس 
باللفظ» وكان من أكثر ما يستدلون به بيت ويذكرون أنه لشاعر نصراني وهو 
الأخطل» فيستدلون به دات وهو قوله: 
3 اكلام لي لمرد واا جُعِلَ اللّسَانُعَل الْفُوَادِ ديد 
وقد تقدم الجواب عن هذا البيت وعن بقية استدلالاتهم. 
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قال الشارح: 

ولا ربب أ مُسَمّى الکلام وَالقَول وَنَخوھتا لیس موا باج فيد إلى 
ؤل سَاعِرِء ندا تكلم و الأَوُونَوَالآخرُونَ ن هل الم وعَرَكُوا 
معا كا عَرَهُوا مُسَنَى رَس وَاليِدِوَاارَّجْل وَنَحْو ذَللكَ. 

ولا شك أَنَّمَنْ قّال: إِنَّ گلام الله مَعْنَى وَاحِدٌَ كَائِع نفس تَعَالى؛ وَإنَّ 
اكثزالتكرة الكثرب تتاو بر ار كيه كلام الو رغم لون 
مذ قال بلق القَرْآنٍ في الَخْتَى وَهُوَ لا ب 0 يَشْعْرُ فَإِنَّ الله تَعَالى به يَُول: ل قل 
ن تمت آلإ الچ ع أن با يفل هلدا لرن لا بأو وغل ) 
[الإسراء:۸۸)ء آقر راه سبْحَاتَةُ وَتَعَاى يُشِرٌ إلى مَا في 000 إلى اللو املدنوع؟ 

ولا شَكَ أنَّ الإِشَارَ إن هي إلى مدا الَو اَمو ع» إِذْ ماني ذَاتٍ اله عر 
مشار إِليْه. وَلا مرل ولا ملو ولا مَسمُوع. 

َكَوْلَُ: ل لَامأوْنَ وني 4 أَكَثراهُ سَبْحَائَهُ يَقُولُ: لايَأْنُونَ بول مَافي 
فيي يما يَسْمَعُوهُ وَلْيَعْرِفُوهُ وَمَافي فس البَارِي . عَزَ وجل . لاجِيلة إلى 
الوصول إِليْ ولا إلى الوقُوفٍ عَليْه. 


قال الشيخ: 
لفظ (الكلام)» ولفظ (القول)» ولفظة (نطق) ونحوهاء معروف في لغة 
العرب» لا محتاج في إثباته إلى الاستشهاد بقول شاعر؛ كهذا الشاعر الذي هو 
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الأخطل. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» نقلوا الكلام 
والقول والنطق وما أشبه ذلك وكذلك كانوا يعرفونه لفظًا ومعنى» كما 
يعرفون مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. أنها أساء لأشياء حقيقة» 
ويفرقون بينها في اللغة فلا أحد يشتبه عليه مسمى الرأس» ولا مسمى اليد 
والرجل. 

والذين يقولون: (إِنَّ كلام اللَّهِ مَعْتّى وَاحِدٌ قَائٌِ بنَفْسِهِ إن عير عنه 
بالعربية فهو قرآنء وإن عُبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية 
فهو إنجیل)» أو کا يقولون» وإنه ليس عين كلام الله تعالى» ويقولون: (وَإِنَّ 
َو الَحْفُوظَ اكيوب اللَسْمُوعَ من القَارِئْ حِكَايَةٌ گلام الله وَهُوَ تْلُوقٌ). 
مَل قال بذلك فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعرء إذا قال: إن هذا 
الذي نقرؤه ونسمعه من القارئ» ونكتبه في المصاحف. ونحفظه في صدورناء 
إنه ليس عين كلام الله» وإنها هو حكاية لكلام الله» وأنه مخلوق؛ لأنه ترجمة 
لكلام الله الذي في نفسه» فالذين قالوا: هذه المقالة يلزمهم أن يكونوا من الذين 
يقولون: إن القرآن محلوق في المعنى» وهم لا يشعرون؛ لأن هذا شيء لازم هم» 
الله تعالى أخبر بأن هذا القرآن الذي يُتلى هو المعجز في هذه الآية: #إ قل لَنٍ 
سمت الاش ولع أن بأ برغل دا لمران لابا يو ۷ر۸۸۰ 
أخبر تعالى بأنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتلونه» 
والذي يسمعونه» فإنهم يعجزون عن أن يأتوا بمثله» الإشارة في قوله: 
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# هنذا لفان » ليس إلى ما في نفس الله تعالى» فإن الذي في نفس الله لا يمكن 
الوصول إليه» وإنا المراد بهذا القرآن أي هذا المسموع المتلو الذي تسمعونه. 
والذي تقرؤونه وتكتبونه» فالإشارة إنم| هي إلى هذا القرآن الذي يُتلى ويسمع 
ويكتب في المصاحف. هو الذي لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًاء أما الذي في ذات الله فإنه غير مشار إليه» وليس منزلا 
ولا متلوًا ولا مسموعا؛ لأنه أمر يقوم بذات الرب تعالى» فدل على أن المراد 
هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي يك بلسان عربي مبين» وأنه عين كلام 
الله؛ كما قال بعض المتأخرين في عقيدته": 

قوله: (قوله: ايأو ميو 4 أكَثاهُ سبْحَائَهُيَقُولُ: لا يَأنُونَ بمذْل ما 
في َي يما يش موه یغرو وما في تفس البَارِي . عَرَوَجَل ‏ لاجبلة إلى 
الوْصُول إِليْهه وَلا إلى الوقُونٍ عَليِْ)» فعلى هذا إنما قال: لا يأتون بمشل هذا 
القرآن الذي يسمعونه ويتلونه ويقرؤونه والذي أنزل على قلب النبي 26. 


)١(‏ هذا البيت ينسب لعمران بن رضوان المتوفى سنة ١٠78١ه‏ نزيل لنجة بأرض فارس» 
طُبعت قصيدته ضمن كتاب الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية للشيخ سليان بن 
ا 
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قال الشارح: 

إن الوا: إت أا إلى جكاية ماني فو وَعِبَارَتَهه وَهُوَ الو َوب 
اَمو اما أن يُشِيرَ إلى ذَتِهِ قلا فَهَدَا صَرِيحٌ القوْل بأ القُرآنَ لوق بل 
هع في ذلك اتر ِي امِل ت گاب الي وله وهي وعدا مَطربحٌ 
بأ صِفَاتٍ الل كي وَلوْ كَانْتْ هَذِه التّلاوَةُ حِكَايَة لكان الئاس قَذ أنَوا 
بل كلام الل رهم ؟! وگو اللي في رَعْعِهمْ ‏ قد حَكَى صت 
NEES,‏ 

ال تعال: ماو مشر سور معيو مفْريتٍ )4 [هود:1]» لز بل هْوَ 
َي يكت فى سُدُو و آرت وبا ألو وماج راتا ا اديوت » 
[العتكبوت:549 ١]‏ |[ ف كم SAO)‏ [عبس:01 »]۱٤‏ وَيُكْتَبُ 
لن راه بل حرفي عَشْرٌ حَسَتَاتِ. ال كله :«أمَا إن لا اقول (الم) حرف 
وَلكِنْ الف حَرْفٌ ولام حرف وَمِيٌ حرف" . وَمُوّ الَحْفُوظٌ في صُدُورٍ 
الحَافِظِينَ الَسْمُوحٌ من ألسُنِ الثَالِينَ. 

قال الشَّبْحُ حَافِظ الدينِ النْسَفِيٌ ‏ رَحَهُ اللَّهُ في دالمتَارِ»: «إنَّ القَرْآنَ اشم 
للظم وَالَعْتَى». وَكَدَا قال من اقل الأشيونه وَمَايْئْسَبٌ إلى أي 


)١(‏ أخرزجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود د. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حي ٠.‏ 


4 
حَبيقَةً ‏ رَجَة الله .: أن من قَرأني الصَّلاةِالفَارِسِية أجُرَأ؛. فَقَذ رَجَحّ عَنْهُ 
NM‏ مھ 2 لوث سام ا ٠.‏ دل 2ه e‏ .نه < 9 عم 2ه 
وقال: «لا جوز القِرَاءَة مَعَ القَذرَة بعَيْرِ العَرَبِيّة2. وَقَالوا: لو قرأ بعَيْرٍ العَرَببّةٍ 
f‏ ع ەق سي بوت ر ع * 2رر چ “< 2 0 
ما أن يَكُونَ نوا يدای أَوْ قا بْفْل؛ لأنَّ الله تَكَلمَ بو ببَذِه اللّمَقٍ 
وَالإِعْجَارُ صل بِنَظهِدِ وَمَعْنَاه. 


قال الشيخ: 

قوله: (َإِنْ قَالُوا: ج أَشَارَ إلى حِكَايَةٍ ما في تَفْسِهِ وَعِبَارَتهِ وَهُوَ انلو 
لتوب اَمو فما أن يشر إلى ذَاتِهِ قَلا)» يرد عليهم ‏ رحمه الله فيقول: 
هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. إذا قلتم: إن قوله: 2 هدا لمران “4 
[الإسراء:۸۸]ء إشارة إلى حكاية ما في نفسه وعبارته» يعني: أن هذا القرآن 
حكاية وعبارة عن ما في نفس الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد أصبح مكتوبًا 
مسموعاء وليس الإشارة إلى ذاته» هكذا يقولون» فيقول الشارح: هذا صريح 
القول بأن القرآن مخحلوق؛ وذلك لأن هذا المتلو والمسموع ولو كان كما تقولون 
حكاية ما في نفس الله وعبارته» فإنه ليس هو عين كلام اللهء إنما هو عبارة 
وحكاية. 

فعلى هذا يكون مخلوقاء فالذين يقولون بذلك هم مثل المعتزلة» أو قد 
يكونون أكفر من المعتزلة» فإن المعتزلة قالوا: إن القرآن كله خلوق» ولم يقولوا: 
إنه حكاية ولا عبارة» فيقال: إن حكاية الشيء مثله وشبهه. حكاية ما في نفسه 
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وعبارته لاشك أنها مثله وشبهه» فهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية 


- 


ومثرجمه. 

يقول: (وَلوْ كَانَتْ هَذِهِ التّلارَةُ حِكَايَةٌ لكان الاس قَدْ توا بول كلام 
الله أي: بمثل القرآن؛ لأنهم ترجموا مافي نفس الله تعالى» وأتوا بهذا القرآن 
فيكون هذا القرآن ليس هو عين كلام الله» إنها هو عين كلام هؤلاء الذين 
ترحموه: إما الملائكة» وإما محمد ب ونحو ذلك فعلى هذا قد قدر الناس 
وقدر المخلوقون؛ كجبريل عليه السلام» ومحمد كه على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» فكيف يكونون عاجزين. والله تعالى يقول: إلا يوت وغل ولو 
كانت بعصم عض لها )4 [الإسراء:88]» فعلى قوهم: إن الإشارة إلى حكاية 
ماني نفسه» فالذين يتلون القرآن ويقرؤونه . في زعمهم ‏ قد حكوا صونًا 
وحرفا عن الله تعالى ما ليس بحرف وصوت» قد حكوا هذه الأصوات وهذه 
الحروف وهي ليست حروقا وليست أصواتاء ومعلوم أننا نسمعها من القارئ» 
نسمع أصوانًا ونسمع حروفًا كل حرف وكل كلمة وكل جملة منفصلة ودالة 
على معنى» القرآن هو سور مسورة كل سورة لا أول وها آخرء وآيات مسطرة 
كل آية ها مبدأ ومنتهى» قد تكون آيات قصيرة من كلمة واحدة؛ كقوله تعالى: 
+ مُدْهَآمنَانِ ‏ [الرحمن:74]» وقوله ‏ عز وجل .: + وَألفَجَرِ & [الفجر:١]؛‏ وقوله 
. جل وعلا -: ل وَأَلْمَصَرٍ )4 [العصر:١]»‏ وقد تكون طويلة؛ كآية الكرسي» وآية 
الدين» والقرآن ذكر الله أنه ج في صحف مكرمة (0) مَرفوْعَ مطْهرمَ # [عبس :۳٠ء‏ 
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٤‏ فإذا كان كذلك دل على أنه ليس هو كلام البشرء وليس هو تعليمهم» 
ونما هو عين كلام الله الذي تكلم به كما يشاء. 
فعلى هذا نعتقد: أن القرآن كيف تيء وكيفما ُرئ» فإنه عين كلام الله وأنه 


سور؛ كما في قوله تعالى: ‏ فَأَنوأ ورم من مَغْلِهِء 4 [البقرة:17]؛ وقوله: 


0 
ره سم وء ددس 


فأنوا بعش سور مَثْلِهء مفتريتٍ 4 [هود:17]» ونعتقد أنه آيات؛ كما في قوله 
تعالى: جز بل هو ينث بت في دور الت أو لأر )4 [العنكبوت:44]» 
أي: أهم يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في مصاحفهم. وكذلك قوله .عز 
وجل -: + كلا إنھا لكر ا فن ع1 دك ان صحف کرم )روعت مهرم 4 
[عبس:١١-4١]»‏ با أن الله تعالى نزهه وأخبر بأنه في صحف الملائكة أو اللوح 
المحفوظ مكرمة. وكذلك في هذه المصاحف يجب أن تكون مكرمة مرفوعة 
مطهرة؛ تُطهر عن أن يمسها المحدث؛ وتُرفع عن أن تكون في مستوى الأرض 
ونحوه» أخبر النبي 5 بأنه يُكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات في قوله: 
من قَرأَحرْنا من تاب الله قل پو سک واكك عفر افا لا أو 
(الَم) حرف وَلكِنْ ألفٌ حَرْفٌ وَلامُ حرف وَمِيمٌ حرف . 

قيل: إنه أراد بالحرف الكلمة؛ لأن كلمة (ألف) تتكون من (همزة ولام 
وفاء»» وكذلك (لام) تتكون من (لام وألف وميم)» وكذلك (ميم) من 


دق تقدم تخريجه (۲/ .)٠٠‏ 
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هد 


(ميمين وبينهما ياء). 

وعلى كل حال إنه دليل على فضل قراءة القرآن» وأن القرآن هو المحفوظ 
في صدور الحافظين؛ الذي یسر الله تعاللى حفظه بقوله: # ولقد رتا الْفرءَانَ 
للذ € [القمر:۱۷]» وقوله: 9 فَِنَمَ يسرم سانل [مريم:۹۷]» محفوظ 
في صدور الحافظين» ومسموع من ألسن التالين» نسمعه إذا تلاه التالي» قال 
تعالى: 8[ وَإِذَا فرك لفان اسا واا 4 [الأعراف:٤ .]٠١‏ 

ثم قال عن الشيخ حافظ الدين النسفي عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي 
الحنفي: كان إمامًا بارعا في الحديث ومعانيه» له كتاب «منار الأنوار» في أصول 
الفقه)ء والنسفي هذا مشهور أنه من ال حنفية» وغالب أهل زمانه على المذهب 
الأشعري في الصفات, ولكنه ها هنا نطق بالحق فقال: (إنَّ القرآنَ اسم للظم 
وَالَمَْي)؛ صحيح أن هذا القرآن يعم حروفه ومعانيه. 

قوله: (وَكَذَا قال عه مِنْ آهل الأضول): أي: من أهل أصول الفقه» 
كلهم يقولون: إن القرآن لفظًا ومعنى هو كلام الله. 

قوله: (وَمَاك يُنْسَبٌ إلى ي حَنيفَةَ رَجَ اللَّهُ : أن مَنْ قرافي الصَّلاةٍ 
بِالفَارِسِية أَجرَه) لعل هذا قاله أبو حنيفة عندما كان بجوار الفارسيين؛ لأن 
أصله فارسي» وقد يشق عليهم القراءة بالعربية» ولكن ذكر أنه رجع عنه» يقول 
المرغيناني في (الهداية) وكذلك العيني في شرحها: «يروى رجوع أبي حنيفة في 
أصل المسألةء إلى قول أبي محمد بعدم حجية القراءة بغير العربية» كذلك أيضًا 
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رواه الرازي وغيره وعليه الاعتمادء وتنزيله منزلة الإجماع» القرآن اسم للنظم 
والمعنى» جميعا بالإجماع». 

فلا يمكن أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يجوز أن قرأ الفاتحة في الصلاة بلغة 
غير العربية» بل يلزم القراءة بالعربية» الفاتحة وغيرهاء ولا يجوز القراءة 
بغيرهاء أما غير القراءة كالخطب والمواعظ والرسائل» فلا مانع من أنه يكتبها 
ل 
أن أبا حنيفة قال: (لا بور القراءة مع القذ رة بعَبْرِ العَرَيّة) 

والأئمة يقولون: (لو قَرَأبمَيْرِ العرَييّةٍ ما أن يَكُونَ نُونَا قَبْدَارَى» أو 
زنْدِيقًا قَيقتل)» الذي يستحل القراءة بغير العربية يُتهم بأنه مجنون. فيُعالج 
حتى يُشفىء أو يُتهم بأنه زنديق ومنافق» والمنافقون والزنادقة يُقتلون؛ لأ 
أنكروا ما جاءت به الرسل» وادعوا كذب الرسلء وصاروا يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلويهم. 

قوله: (لأَنَّ الله َكَلمَ به َه الل وَالإِعْجَارُ حصّل بِنَظمِهِ وَمَعْنَاة): نزل 
القرآن بالعربية؛ لأنها أفصح اللغات» وأكثرها مواد ومعاني؛ فلأجل ذلك نزل 
هذا القرآن وتكلم الله تعالى بهذه العربية» وقد روي عمر بن الخطاب هه أنه 
قال: «تعلموا العربية» فإنها تثبت العقل» وتزيد في المروءة»”"» وقد ذكر الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (۲/ 701): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (۲/ ١۲)ء‏ وأخرج ابن أبي شيبة )١١7/5(‏ نحوه عن أي بن كعب ضله. 
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تعالى أن هذا القرآن عربي في قوله تعالى: ‏ يِلِسَانِ عرو مُبِينِ & [الشعراء:98١]»‏ 
أي: بلسان العرب الواضح» وكذلك لما أن الكفار قالوا: © إِنَما بِمَلِمه 
َم 4 أجاب الله بقوله: لإ کاٹ لی بُلیڈوت إل يي ودا 
سان رٿ ب # [النحل:۳٠٠]»‏ أي: ذلك الذي يميلون إليه ويقولون: 
إن محمدًا تعلم منه أعجمي» وهذا القرآن نزل باللغة العربية» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه» فكونهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله لقوله تعالى: 8 يا 
يث ملو إن كوا صدقِيَ #[الطور:7]» عجزوا عن ذلك وقوله تعالى: 


واه مر 4-4 ا 


ل آم قولوت أفترنه فل انوا شر سور ميو مُفَيتٍ ادعو م سْمَطعَسُّم من 
القصارء وقوله تعالى: ل ن ڪن في ر مسا رتا ع بداوا ورو 
ن نل ودعو سد آم من دون إن کشر یوی (50) ان لم تفعلوا وکن 
تعلو َاتَعَوأالتَارَ ‏ [البقرة:۲۳» ٤۲]ء‏ أي: أنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثله 
ولو دعوتم أعوانكم وشركاءكم؛ لأنه أفصح الكلام» ولأنه من الله تعالى» فهو 
معجز بلفظه ومعناه» وقد تكلم العلماء على إعجاز القرآن وبينوا أنه معجز 
لايقدر أحد على مثله؛ لذلك قال تعالى: # ولوان من عند عبرال دوأ فيد 


مس م بي 


َخْيِلَهًا كيرا * [النساء: 87]. 
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> 


قال الطحاوى ‏ رحمه الله : 
وَمَنْ م سَمِعَهُ وَقَال: إِنَهُ كلام البشر» قد كمَرَ. 


قال الشارح: 

لا كفي تَكفِيرٍ مَنْ انکر أن القن گلا الله بل کال إِنّهُ كلام حمر او 
غَبِْهِ من الي ملکا گان أو بَشَرًا.وَأمَا إا َر آنه كَلامُ الل نُمَ أوّل وَحَرّفَ 
قد وَانَقَ نَل مَنْ قال : شتالا ل اشر ) [المدثر «Yo:‏ في بَعْضٍ مَا بي 


6س ات 


كَمَرَ وَأُولِئِكَ الذِينَ اسْمَرهُمُ شان وَسَيأي الگلام لبو عند قَوْل الشّبْخ: 


© جمد اس 


(وَلا كف أَحَدًا من آهل القِبْلِبدَنْبٍ ما ليَسْتَحِلةُ) إن سَاء الله تَعَالى. 


قال الشيخ: 
كلام الماتن: (ومَنْ سَمِعَةُ) يعني: سمع القرآن. (وَكَال: إن گلام البَسّ 
فَقَدْ كَرّ). صريح في أنه كفر إذا أنكر أن القرآن كلام الله؛ لقول الله تعالى: 
وود کان ربق مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أله 4 [البقرة:176]» معلوم أنهم إنما 
سمعوا هذا القرآن الذي أنزل على محمد ك. فإذا قال: إنه كلام محمد أو 
ترجمته» أو ترجمة غيره من الخلق ملكا كان أو بشرّاء أو أن محمدًا افتراه؛ ىا قال 
ذلك المشركون في قوله: +( أ يَمُوُو آفتريدة قل إن هينه فعا إجَرَابى وان 


7 


برق يما ُحْرِمُونَ 4 [هود:ه"]» وغير ذلك من الآيات» فالذي يقول: إنه من 
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كلام عمد أو من كلام ملك أو بشرء فإنه يكفر. 

ثم يخبر أنه إذا أقر أنه كلام الله» ولكنه أل وحرّف وغيّره عن ما يدل 
عليه أو قال: إنه ترجمة» أو إنه ليس عين كلام الله. فمثل هذا قد وافق قول مَنْ 
قال: لإ إن هَدَآإِلَاقَولُ اسر 4 [المدثر:75]ء وذلك قول الوليد الذي ذكره الله 
تعالى» فإن الوليد بن المغيرة قال: جإ إن هَدآ إلا عر بتر )إن هَذآ إلا ول 
بسر [المدثر: 4 7 1]ء فتوعده الله بقوله: ¥ سَأْمَلِهِسَمَرَ )4 [المدثر:7؟]» وافق 
هذا القائل في بعض ما قاله» وفي بعض ما كفر به هؤلاء الذين يقولون: إنه من 
فول الحشر أولفيك الذين # سرهم أ ليطن يعض ما کسبواً )4 [آل 
عمران:50١]؛‏ ووعد الشيخ الشارح أنه سوف يتوسع في الكلام عن ذلك عند 
قول الماتن: (وَلا نَكَفَرٌ أَحَدا ِنْ أل القِبْلةِ دنب مَالمْيَسْتَجِلُ). 
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يم 
4 
قال الطحاوي ‏ رحمه الله .: 

وَلا يُشْبِهُ قول البَشّر. 


قال الشارح: 


:. .ملعم اس 


يَعْنِي: نة شرف وَأَفْصَحٌ وَأَضْدَقٌ. قال تَعَالى: ل[ وَمَنَ دَق مِنَ أله 


0 2. صمب ا 01 رمه 4 مده 0 

َّْنِ امعت لاض وَاَلْجِنْ عى أن ياتا 
ا کر اش کک دك سس موو امم 

يمثل هلذا EA‏ تون بعشل ولو کات بعصم يعض ظهيرا € [الإسراء:۸۸] 
ا دس ا عاش وكش سج اوس مج َال كه 

الآيّة قال تعَالى: +( قل فَأتوأ مشر سور يفلو 4 [هود:1]. وَقَال تَعَالى: + قل 
e2 6‏ كي سس شل عه 2 2 2 3 

اوا تلو € [بونس:۳۸] قلا عَجَرُوا. وَهُمْ فُصَحَاءُ العرب, مَعَ شِدَةٍ 

العَدَاوَةٍ عن الإيَانٍ بِسُورَةٍ هفلو تب صِدْقٌ الرسُول ف أنه مِنْ عند الله. 


- 
وك ,دع 


وَإِعْجَارهُ مِنْ جهَة نَظوِهِ وَمَعْنَاكُ لامِنْ هة أَحَدِهمَا قَقَط هَذًَا مَعَ أنه قُرْآنٌ 


حَدِيكًا € [النساء:۸۷] وَكَال تَعَالى: ([ قل 


دس يا .مو . 2 ٤ TT‏ و“ ع ا عه 00 

عَرَيٍّ غَبْرٌ ذي عوج بِلسَانٍ عَرَِيّ مُبينِ ‏ أي: بالِلعَة العَرَبِيِّةٍ ‏ فتفي المشَابَبَةٍ مِنْ 

ا سے و E‏ ور ٠. ce‏ ر 2 2 و > 2 

حَيْث التكلم. وَمِن حَيْثْ النظم وَالمعْتى» لا من حَيث الكلات والحروف» وَإلى 
ت ت 9 2 - - و 

هدا وَقَمَتِ الإِشَارَةُ با روف القَطْعَة في أَوَائل السُور . أي: أنهي اسلوب 

گلامِهمْ وَبُِمَتِهمُ التي يَتَحَاطَبُونَ بجا . ألا رى أنه أي بَمْدَ اروف القَطعَةٍ 
6 و“ جر . 2 ے قو ع ور ع > حوس 

بذكر القرآنِ؟ كا في قولهِ تحال :ل ا دك سكب رهه &[البقرة:٠ء‏ 7]» 

اک ا رکآ هرال ی اقيم )لع ک نکب لی 4[ آل عمرن: ۲۰۱]» 
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e‏ زديك 4 [الأراف: ١‏ ۲ ار لك ٤اث‏ لكب 
کي لكب ) [بونس 2٠:‏ وَكدَلك لباقي بهم أ ذا الرشول الكرمم |1 ايك 
چا لا َعِْفُونَهُ بل حَاطبكُمِْلسَاِكُم. 


قال الشيخ: 

صحيحٌ أنه لا يشبه قول البشر؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته مع 
شدة عداوتهم له» فهو أشرف وأفصح وأصدق من كلام كل البشر مع أنه 
بلسانهم؛ ولذلك قال تعالى: # وَمَنْ أَصدَ صَدَقٌ ِنَأَو حًا )4 [النساء:۸۷]ء يعني : 
أنه من كلام الله تعالى» وقال: ¥ وَمَنْ أ أَصَدَقٌ من أله قيا ¥ [النساء:117]) أي: 


0 


أنه قول من الله تعالى» والله تعالى لا أحد أصدق منه؛ وكذلك قوله ‏ عز وجل -: 
¥ فل لین امعت انش وَالْجِنُ عل أن اا يمل هذا الشران لا ياو بيشي 
ولو کات بعضهم لبَمْضٍ ظهيرا [الإسراء:848]» أي: لو اجتمع الخلق من الجن 
والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه؛ وكذلك قال تعالى: # فل مَأَوأ 
بعش سور مُثْلوء ء ¥ [هود:۳٠]»‏ فتحداهم بذلك فعجزواء ثم تحداهم أيضًا 
فقال ۔ عز وجل -: فل اوا مِسُورَومَئْلِو ¥ [یونس:۳۸]» » فلما عجزوا عن 
معارضته» وعلى أن يأتوا بمثله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: إ ليا 


- 6 لغ سح اد ٤‏ 1 
دی ملد إِنكانوأ صَدِقِيتَ * [الطور:٤۳]»‏ فعجزوا كلهم مع أنهم فصحاء 
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العرب» ومع شدة العداوة التي عادوه بها؛ لأنه سفه أحلامهم وسبٌّ آهتهم 
فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله. فضلاً عن الإتيان يمثله كله. 

فبذلك تبين صدق النبي كه فيا جاء به» وأن هذا القرآن من عند الله وأنه 
كلام الله حمّا ليس كلام أحد من البشرء فيتبين (إِعْجَارهُ مِنْ جه نَظْمِهٍ 
وَمَعْنَاه)» أي: أنه أعجزهم لم يقدروا على معارضته من جهة النظم فيأتوا 
بسورة من مثله نظًاء وكذلك من جهة معناه # وَلَوْكَانَ من عِندِ عي أله رجدو 
فيه حًا كيرا © [النساء:۸۲]. 

قوله: ( لامِنْ جِهَةٍ أَحَدِهَا نَقَط)؛ أي: من جهة النظم» ولامن جهة 
المعنى» بل من جهة النظم والمعنى. 

يقول: (هدًا مع آله ران ري ڪر ِي عوج بلسَانٍ عر مين أي: ال 
آل انق رة يا ومع دجب ردن عل دا ما زوى ج 
أشعارهم وخطبهم البليغة» ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية 
الفصحى. فلم يقدروا على معارضته. 

قوله: (فتفی اة من حَيْتُ الك وَمِنْ حَيْث النَظْمُ وَالَعْتَى)» أي: 
أنهم لا يأتون با يشبهه من حيث التكلم به؛ لأنه كلام الله ومن حيث نظمه 
ومعناء (لامِنْ حَنِتُ الكَلمَاتُ وَالَرُوفٌ)؛ أما الكلمات والحروف فإن 
كلامهم يشتمل على هذه الحروف العربية التي يتكلمون بها. 

يقول: (وَإِلى هذا وَقَعَتِ الإِشَارَةٌ با روف المقَطَعَةٍ في اول السورٍ)» وهي 


١1‏ جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


تسع وعشرون سورة أفتتحت بالحروف المقطعة, وهي: (الم) وأخواتهاء 
و(المص)ء (المر)ء (طسم)ء (حم) (عسق)» وكذلك (طه)ء (كهعيص)» (ص)» 
(ق»» (آيٰ: آنه ني اُشلُوب گلامِهم وَبدَِْهِمُ التي يَتَحَاطبونَ ا). 

ثم قال: (ألا رى أنه أي بَعْدَ اروف المقَطََّة بذكر الهُرْآنِ ؟)» في سورة 
(البقرة): ل ات2 © َلك ِكَكبْ ل رمه € [البقرة:701]: بعد الحروف 
الثلاثة أشار إلى الكتاب» أي: هذا الكتاب الذي لا ريب فيه» وفي أول سورة 
(آل عم ران): + ات © امآ لَه إلا َال لقم © َد عك اذوب 
بِألْحَقّ )4 [آل عمرن: ١.۳]ء‏ ذكر إنزال الكتاب بالحق بعد الحروف» وبعد كلمة 
التوحيد؛ كذلك في أول سورة (الأعراف): ب العص )كنب الیک 4 
[الأعراف: ١ء‏ ۲]» وكذلك في سورة (يونس): # البر يلك ٤ات‏ لكب 
يكيم *#[يونس:١].‏ وفي سورة (الرعد): الَمر تلك انث الكتبٍ 4 
[الرعد:١]»‏ وغيرهن من البواقي كلهن بعدما تُذكر الحروف يُذكر بعد ذلك 
إشارة إلى القرآن» قد يُستثنى من ذلك أول سورة (مريم): ‏ كهيعص ل 
ذِكْرسمَتِرَيْكَ ٭ [مريم:٠»‏ ۲]ء فإن هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي 
نزلت على زكريا -عليه السلام من كلام الله» وكذلك أول سورة 
(العنكبوت)»ء وأول سورة (الروم)ء ولكن فيها نوع الإشارة إلى شيء من كلام 
اله ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم با لا تعرفونه» لم يأتكم بشيء 
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غريب» بل خاطبكم بلساتكم الذي تتكلمون به؛ وهذا لما قالوا: ل إِنَّمَا يمَلَمُهُه 
بسر چ قال الله تعالى: کاٹ الى يلُحِدُوح إِلهِ 4. أي: يميلون 
إليه. أ فجي ودا سان روث مُبِيتٌ 4 [النحل:١٠٠]ء‏ أي: هذا 


القرآن جاء بلسانكم العربي الواضح المبين. 
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قال الشارح: 
ا 2 0 مر رم كوو ر * ته مده 
وَلكِنَ أهل المقالاتٍ الفاسِدَةٍ يَتَذَرَعُونَ بوشل هذا إلى تفي تكلم الله بي 
ET‏ و 
وَسعاع جاریل من گا يَعَذَرَعُونَبقَوْلهِ تَعَالى: لیس کیو ی 4 
1 5 6< ت ال كد اع واف ا ا ع2 
[الشورى:١١]‏ إلى في الصَّمَاتٍ. وني الآيَةِ ما يرد عَليْهُمْ قَوْهُمْ وَهُوَ قَوْلَهُ 
تَعَا: لِوَهْوَاَلتمِيعٌ البتِيرٌ € [الشورى:١1].‏ كما في ولو تَعَالى: مانا 
ِسُورَوََقلِوِء 4 [يونس :1۳۸ مَايَرُهُعَلى مَنْ ينهي امرف نه قال: ل( هَأووأ 
e 2‏ ع 0 4 gS 2a‏ سن » 2wo‏ و 
بورق & وَل يقل فَأنوا بِحَرَْفِء أو بِكَلمَةٍ. وَأقصَرٌ سُورَةٍفي القَرَآنِ ثلاث 
آبَاتٍ؛ ودا قال أو يُوسُفَ محمد . رحا اله .: إن أَذَى ما يجْزءئٌ في الضَّلاة 
لات آيَاتٍ ِصَار أو آي طوِيلةٌ؛ لأنّهُ لايقَعُ الإِعْجَارُ بدُونِ ذلك وا أَغلمْ. 


قال الشيخ: 
يريد بأهل المقالات الفاسدة: المعتزلةء وغلاة الأشاعرة» والماتريدية» 
والكلابية ونحوهم. الذين يتذرعون بمثل هذاء ويقول: هو كتاب أنزل إليك» 
أو هو كتاب» يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به» أنه ما تكلم به» مع صريح 
الآيات أنه كلام الله مشل قول الله تعالى: چ اجره حى يسَمَمْ كلم َه »4 
[التوبة:5]» وقوله تعالى: # بُرِيدُورت أن يدوا كلم أ )4 [الفتح:15]» 
وكذلك ينفون سماع جبريل منه» وجبريل بلغه وإنما تسب القول إليه في قوله: 


:3 قول رسول ری [الحاقة: 4°[ يعني : تبليغ رسول كريم» الذي هو 
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۰ 


جبريل عليه السلام ‏ لا أنه هو الذي أنشأه. فهكذا يتذرعون بهذه الآيات 
لنفي أن الله تعالى تكلم به» أو أن جبريل عليه السلام ‏ سمعه منه بهذه 
الحروف. 

وهكذا يتذرع المعتزلة والمعطلة بقوله تعالى: یی یتو ی )4 
[الشورى:١1]ء‏ إلى نفي جميع الصفات» فيقولون: إذا أثبتنا صفة فإن الصفة 
موجودة في المخلوق فيكون ذلك تشبيهًاء والله ليس كمثله شيء. 

نقول: إن في هذه الآية ما يرد قولكمء وهو قوله تعالى: ج وَهْوَأَلسمِيعٌ 
البصير 4[الشورى:١١]»‏ فأول الآية رد على الممثلة # ليس 210 4 
وآخر الآية: وهو أَلسَمِيعٌ بير 4 رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله 
تعالى. 

كما في قول الله تعالى: ل قاتا ِسْورَوَمَئْلِ چ [یونس:۳۸]»فدل على أنه 
سور» وأن بعضها يشبه بعضًاء ففي قوله: :3 يسْورَوَمَئْلِ #. ما یرد قول 
من ينفي الحرف» فيقولون: إن كلام الله ليس بصوت ولا بحرف» وأنه معنى 
قائم بنفسه. هكذا يقولون. والله تعالى يقول: 9 هَأُنوأُ شورق & ولم يقل فأتوا 
بحرف أو بكلمة. 

قوله: (وَأَقْصَرٌ سُورَةٍ في القَرْآنِ نَلاثُ آيَاتِ)؛ أقصر سورة في القرآن هي 
سورة (الكوثر) ثلاث آيات» وكذلك سورة (العصر)ء وكذلك سورة 
(النصر)ء كلها ثلاث آيات. 
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ل الشارح عن أن يوست و مد ای ای ج ر الاي 
يقولان: (إنَّ أَدنَى ما زئ ني الصَّلاةٍنَلاتُ آَاتٍ قِصَارٍ أ آيَةٌ طَويلةٌ؛ لأنَهُ 
لايَقَعُ الإعْجَارُ بدُونِ ذَلكَ. وَاللَه أَعْلمُ). أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة 
الكتاب» وكذلك محمد بن الحسن الشيباني» وكلاهما رويا عن الإمام 
أبي حنيفة 
يقول المرغيناني ا 
الصلاة آية عند أبي حنيفة» وقالا: 2‏ ب يعنى: أبا يوسف ومحمد ‏ اثلاث آيات 


قصار أوآية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارا يدونهاء فأشبه قراءة ما دون الآبة». 
9 ين «أن قولهم| هو رواية عن 


| 


e‏ هذا كله دليل على أن القرآن كلام الله وأنه ليس يشبه قول 
اشر 
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قال الطحاوى ‏ رحمه الله .: 
وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِء فَقَدْ كمَرَ فَمَنْ أَبِصَرَّ هَذَا اعت 


سے ٤‏ 4 رو سلسم ساس < ر كه ل ا 
وَعَنْ مئلٍ قول الكفارٍ انرّجَرَ وَعَلِمَ أن الله بصفاته ليس گالبشر. 


قال الشارح: 

لا ذَكَرَ فيه تعد أن القَْآنَ كلم الله حَقِيقَة: من اء به بعد ذلك عل 
آنه تال بصِفَابِه لس کالب تا ليه عَقِيبَ الْإنْبَاتِ بَغنِي: أن الله تال 
الْإنْسَانٌ يا مكلا قن الله بس كله َء وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَمَا أَحْسَنَ 
الل اروب لحت لصفت ِن عٌبر تبيه ا ءالبن حايص 
السائغ لساري يرج مِنْ بن قث التغطيل ودم اتبيه وَاُحَطَلْ يبد 
عَدَمَا لَب عمد صكا. وباي في كام الشّيْخ: (وَمَنْ لَيتَوَقَ اَي 
وَالتشبية رَد وَلْيُصِبٍ التَنْزِية). وَكَذًَا َوْلْهُ: (وهُو َي التشييه وَالتَْطِيلٍ)» 
أيْ: دين الإشلام وَلَاضَكٌ أن التَعْطِيلَ سر مِنَّ الشَّعْسِه؛ لح سَأَذْكُرُهُ إن شَاءَ 


الله تَعَالَ وَلَيْسَ ما وَصَفَ اللَّهُ به تَفْسَهُ وَلَامَا وَصَفَهُ به رول تَشْبِيهًاء بل 
ت or‏ 
صِفَاتَ الاق کا ليق به وَصِمَاتٌ المخَلوقٍ كما يَلِيقٌ به. 


e‏ هر 


وَقَوْلهُ: (فَمَنْ أبْصَرَ هَذَا اغْتبرَ)» أيْ: مَنْ نَظرّ بِعَيْنِ بَصِرْرَتِهِ فِا قَالَهُ مِنْ 
٠‏ موه 


- كلا N «٠‏ 5 ت گے 8 اں ل ص م © د 
إِنْبَاتٍ الوصف ونفي التشبيه وَوَعِيدِ المشبه. اعت وَانرّجَرَ عَنْ مثلٍ قول الكفار. 
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قال الشيخ: 

ذكر في هذا الكلام أن من الناس من غلا وجعل كلام الله ككلام البشرء 
ومنهم من جفا ونفى أن يكون لله كلام أصلاء وادعى أن القرآن مخلوق. 
ومنهم من أثبت لله تعالى كلامّاء ونفى أن يكون مثل كلام المخلوقين» وهذا هو 
القول الوسطء وهو قول أهل السنة. ويقال كذلك في سائر الصفات» وهو أن 
كل صفة نثبتها لله تعالى فإنا نعتقد أنها على ما يليق به» وننرٌه الله عر وجل ۔ عن 
أن يكون شبيهًا بالمخلوقين في أي صفةء كا ننزهه عن أن تُسلب عنه صفات 
الكال» فسَلْبُ الصفات يُسمى تعطيلاء وإثباتها واعتقاد أنها مثل صفات 
المخلوقين يسمى تشبيهاء وكلاهما طرفا نقيض» وكلاهما باطل لا يجوز القول 
به» والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة ‏ اعتقاد أن صفات الله وكلامه 
وأ فال اة كل وق ول غا لقا ال تن مداع أن 
نقول» ولأجل ذلك مله الشارح باللَبَن الصافي الذي خرج من بين قَرْثِ ودم» 
فجعل اللَبّن هو قول أهل السنةء والقَرْتُ والدم قول المعطّلة والمشبّهة. 

وذكر أن بعض السّلف كانوا يقولون: «الممثّل يعبد صتًاء والمعطّل يعبد 
عدمّاء وا لمو خد يعبد إا واحدًا فردًا صمدًا». ويقول آخر: من شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومّن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفرء وليس في إثبات صفات الله 
تعالى تشبيه أصلاء بل فيها إثبات صفاتٍ تليق بجلاله؛ ينره فيها عن أن يكون 
مشاببًا لشيء من المخلوقات» وهكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ربا سبحانه 


وجا 
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وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده حلىّء يعني: طرف التشبيه يعتقده 
أناس» وطرف التعطيل عليه أمم آخرون, ولكن المعطّلة أكثر لما يروّجونه من 
عقليّاتهم التي يمؤّهون بها في نفي الصفات. فلأجل ذلك يقول الشارح: إن 
المعطلة أشد كفرًا من المشبّهة» و ما ذاك إلا لكثرة ما ابل بهم الخلق؛ فلذلك 
يرجح كثير من الأئمة أن المعطّل قد تنَقص الله غاية التنقص» حتى سلب ربّه 
سبحانه صفات الكمال وألحقه بالناقصات أو بالج ادات أو بالمعدومات أو 
بالمستحيلات الممتنعات» يعني: من لازم أقوالههم مثل هذاء فلذلك يقول ابن 
القيم في نونيته'": 
ا 


؟ .> ر NG‏ ¢ 3 - 5 و 2ں 
لستانشبة رَينَابصِفَاتِنَ إنَّالمسيةَ عَابدَالأوتان 


ته 2 0 5 7 7 248 
كَلاوَلا نَخْلِيهٍ ين أَوْصَافِهِ إِنَالممَطْلَ عَابِدٌالبُهْمَانِ 


يعني: ما كأنه يعبد شيئّاء ولا يؤمن بشيء ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ ويأتي 
لذلك أيضًا زيادة بيان في الردٌ على الطائفتين. 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ .)۲٠۲‏ 
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قال الطحاوي: 
وَالرَويَةٌ حَقَّ لأَهْل انق مر حاط ولا َيف کا ّى به كِتَابُ ونا 


مجر يوه ضر 817 إل ريبااطر: ظِرَة )4 [القيامة «YY YY:‏ وره على مَا أرَ أَرَادَ اللّهُ 


وَل ما جاء في َلك ِن اديت الصّحِبح عَن رشو ل الل ل فهر كا 
قال وَمَعَْاُعَلَ ما اراد لا دحل في ذَلِكَ مُمَأوّلينَ بارَاتا وَلَا مُتَوَميِنَ 
بأمْوَائِئا َه ما سَلِمَ في دبنه إِلَامَنْ سَلَمَ ِل . عر وَجَلّ - وَلرَسُوله كف وَرَدَ 
عِلْمَ ما اشتبة عَلَي إلى عَالهِ. 


و 
Er E‏ رقار فوم مقا رن و ےر و 2 2 
احالف في الرؤيَة :اياون يهم ن الحوَارِجٍ الما 


وَنَوْهُمْبَاطِلٌ : مَرْدُودُبالْكِنَابٍ وَالستق وَقَادْ قال بده بوت الرّؤْيَةِ الصَّحًا 
وَالتَاعُونَ» وَأَئِمَةُ شلام امَعروفُونَبالإمَامَة ني مَةِ في الد ين» وَأ e‏ 


E] 


عاف أل اكلام ويون إل لوجع 
وَهَذْه السشالة مِنْ أَهْرَ رف تايل ول ادن الَا ِي َب ابي 


8٠ سے © ےل‎ e > 


شمر لبها المشَمُرُونَ وَتَنَافْسَ المنَافِسُونَ وَحْرِمَهَا ال لذِينَ هُمْعَنْرَنهِمْ 


و سس 


تحَجُوبُونَ وَعَنْبَابه مَطْرُودُونَ. 


اة 
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قال الشيخ: 

من هنا بدأ الماتن ثم الشارح بالكلام على مسألة رؤية المؤمنين لريّهم 
سبحانه وتعالى» والرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة في الجنة وفي الموقف 
أحياناء وهذه الرؤية من تمام نعيم أهل الجنة» ومن تمام كرامتهم» ومن تمام 
إتحافهم والإنعام عليهم» أن يروا رهم وأن يتج هم ره كما يشاءء وأن 
يكشف الحجاب بينهم وبينه» وأن ينظروا إليه كما يشاء» وإذا نظروا إليه م 
يلتفتوا إلى غيره حتى يحتجب عنهم» فيزدادون بهجة وسرورًاء وتُسْفِرٌ 
وجوههم وتزدادٌ نُضرة؛ ويزدادون حبرةً وفرحًا. 

وأخبر العلماء والعبّاد والعارفون بأنه لولا يقينهم بأنهم سيرون ربهم تعالى 
لقتلوا أنفسهم. ولو خافوا أنهم في الآخرة لا يتنعّمون برؤيته لا قرّلهم قرانٌ 
ولا سروا بذلك الموعد» لكن اطمأنوا إلى خبر ربّهمء والخبر عن نبيهم عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وصدَّقُوا بأهم في يوم القيامة وني الجنة يتنمّمون غاية 
التنعغم برضا الله سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك برؤيته» ولا شك أن ذلك واردٌ 
في الأدلة الكثيرة» وني النصوص الصحيحة التي لا تحتاج إلى تدعيم ولا إلى 
تقوية» والتي بلغت في كثرتها التواتر» وسيورد الشارح كثيرًا منهاء ولكن 
أنكرها ‏ مع كثرتها ‏ من حُرموا هذا النعيم» ومن صُدُوا بقلوبهم عن هذا الأمر 
العظيم» أولئك هم الجهمية والمعتزلة» وأتباعهم من الخوارج والإمامية. 

والجهمية أتباع الجهم بن صفوان» وهو أوّل من أنكر الصفات. كما أنكر 
أكون الث سجاه وكا “تر 6ا0 لايمكن أن ری رلا [ذا كان 
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مقابلة أو كان في جهة» فادّعى أن رؤيته مستحيلة غير ممكنة. 

تبعت الجهميّة المعتزلةٌ» والمعتزلة فرق كثيرة» لا يزالون موجودين» وهم 
مؤلّفات ينكرون فيها الصفات» ومن جملة الصفات الرؤيةء ينكرون أكبر نعيم 
وأكبر لذَّة لأهل الجنةء ولأهل الدنيا إذا تذكروهاء هداهم ما تذكروه إلى طلبها 
وإلى المغالاة في العبادة التي توهُلهم هاء ولا شك أن هذه العبادة هي أجل 
العبادات» وهذا النعيم رال نعيم يحصل لأهل الجنة. 

وتبعهم على ذلك المتأخرون من الخوارج» فإنهم على هذا المعتقد. وهو 
إنكار الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق» والقول بأن العبد ليس له أية قدرة» 
بل هو مسلوبٌ القدرة, أما المتقدمون من الخوارج فلم ينقل عنهم كل ذلك. 

هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج» وقد اطّلَعتٌ 
على كتاب لبعض المتأخرين سه «الحق الدامغ»» أنكر فيه الصفات» وركّر على 
مسألة الرؤية» وتكلّف في صرف الأدلة التي تدل عليهاء وركز فيه أيضًا على 
مسألة القرآن وأنه خلوق» وكذلك مسألة القدرء فأنكر قدرة الله على أفعال 
العبادء فينبغي أن نأخذ حذرنا من مثل هذه الكتب وهؤلاء المؤلفين» وهذا 
المؤلف موجود في دولة عُهان» وقد ضل بسببه خلق كثير» ولكن بحمد الله أن 
الحق واضح. ويبشَّرّنا كثييرٌ من الذين ذهبوا إلى تلك الدولة أن كثيرًا من 
الشباب الذين تفتّحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم ثل هذاء 
وأنهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة» ولو لم يتمكنوا من الإفصاح بهاء ولكن 
الإباضية هناك والذين هم فرقة من الخوارج لهم الدولة وهم الصّولة وهم 
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القوة» فَهُم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة. 
ع 0-0 2 ِ 

وبكل حال» فإن مسألة الرؤية هي من أجل المسائل ومن أفضلهاء 
اعتقدها أهل السنة» وآمنوا مهاء ولا عبرة بمن أنكرها من هؤلاءء فقد أخير الله 
تعالى بأن من خلقه من يُحْجَبُ عنه» في قوله تعالى: +( کلم عن رم يمير 
جو )4 [المطففين: ١٠]ء‏ وهؤلاء منهم بلا شكء إذا كانوا ينكرون أن يكون 
الله تعالى يرى في الآخرة فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الله» وأنهم سيحجبون 
عن الله تعالى» ولا يحجب عنه إلا الكافرون» فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة 


وأنكروهاء فيكونون معاقبون بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله. 


۱۲۹ حي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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قال الشارح: 


وَقَد ذَكَرَ الشّبْحُ . رَحمَهُ اللَّهُ من اأ وله مَولَهُتَعَالَ: چ هيوم (OPE‏ 
0 رة 4 [القيامة :3 13775 وَهِيَ مِنْ أَظْهَرٍ الا الولف َأمَا مَْ أبَى إلا تحْرِيقَهَا 
يسَميه توبلا اويل صوص المَادِ وَاجَنَة وَاللَار وا لجْسَاب» ايل 
يها عل رباب التو ابا مل ْول الُصوص وَجركهَا ع 
e‏ همأل هذ النضوص. 
هدا هَذَاانَئِي أَفْسَّدَ الدِّنا وَالدّينَ وَهَكَدًا فَعَلَّتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في 
TTT yT‏ 
مر 
يل عَُانُ # إلا بالأويل الْقَاسِدِ! وَكَذَامَاجَرَى في بوم الجَمَلِء وَصِفَينَ 
وَمَفْدَلٍ الْْسَنِ ه. وَاَرَةِ ؟ وَهَلْ حرجت ا وار وَاهْترلَتٍ انعر 
وَرَقَضَتٍ الرّوَافِضُء وَافْتكَتٍ الْأمَةُ عَلَ نَلَاثِ وَسَبْعِنَ فزقَة إلا بلتََويلٍ 
الْمَاسِدِ؟! 
وَِضَائَةٌ الَظَرإِلَ الْوَجْو الي هُوَ له في هذه البق وَتَعْدِيئهُ بأدَاةِ(إِلَ) 
الصرجةفي تَظَر الْعَيْنِ وخا الگا من رودل عل لاه قبت 
ومؤشوجوه ربخ في أن لأا لِك تقر لمان الي في الخو إا الرَّثّ 
جل جَلَالَهُ. 


تع 


1 


Ê 
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قال الشيخ: 

أصرح ما استدل به أهل السنة هو هذه الآية التي في سورة القيامة» قال 
تعالى: ¥ مجر يومف O‏ يَااظِرَةٌ )4 [القبامة:۲۲» ۲۳]ء الكلمة الأول 
رسمت بالضّادء والمراد أنها وجوةٌ مشرقة ناضرةٌ» من النضارة التي هي البهاء 
والإشراق والسرور والابتهاج» يعني: أنها منيرة» وقد ذكر الله تعالى أن وجوه 
أهل الخير هكذا فقال تعالى: + یوم يض وجوه وود وجو [آل عمران: 
7 تبي وجوه أهل السنة والجماعة وتسوّدٌ وجوه أهل الفرقة والابتداع» 
وقال تعالی: ج وجو ومین سیر و اجک م مُسْتَبِشِرَة )4 [عبس: 078 ۳۹]» هذه 
وجوه أهل السعادة أيضًا. 

فهكذا ذكر الله في هذه الآية أن هذه الوجوه ناضرة» يعني: ية مشرقة 
مستنيرة مضيئة» تغشاها الفرحة والسرورء لاذا ؟ لأنها شاعرة بالسعادة» ولأنها 
أيقنت بحسن العاقبة» ولأنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب» وعرفت أنها 
ستلقى الجزاء الذي وعدت به» وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات 
بأضعافها. 

والقول الثاني: أنها لعا نظرت إلى الله سبحانه أشرقت من آثار ذلك النظرء 

وجوه يوم مض 4» أي: مشرقة مضيئة بسبب رؤيتها لله سبحانه وتعالى. 

وقوله: إِلَ مَيََانَاظِرَءٌ ج أي: تلك الوجوه الناضرة ناظرة إلى ريها . جل 

وعلا ‏ نظر عيان» ولم يقل: إلى نعمة رها ناظرة» ولم يقل: إلى ثواب ربها ناظرة» 


۸ يت الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ولم يقل: إلى النعيم راضية» ولا إلى الجنة ناظرة» بل قال: إل رَبمَااظِرَة 4 أي : 
تنظر إلى رمها. 

وفرق بين من يقرؤها ويُمِرّها کا جاءت» وبين من يتكلف في تأويلهاء 
فالمعتزلة والذين أنكروا الصفات تأوّلوها تأويلاتٍ بعيدة» فيؤول بعضهم قوله 
تعالى: لإ إل ¥ بالنعمة» يعني: آلاء رما أو نعم رها ناظرة. ونحن نقول: 
وَلإِلَ )4 معروف أنه حرف جره ولكن جعلوه اسا مضافاء فقالوا: إإإ 
يا 4 أي :اتخمة ربا أو وانحد الآلآءة ولا شك أن هذا تكلف بيد 

وهكذا قال بعضهم: إِلَ رَبمَاناظِرَةٌ #. أي: إلى ثواب ربهاء أو إلى نعمة 
ربهاء أو إلى جزاء ربهاء فجعلوا في الكلام مضمراء ما الذي دلكم على أن في 
الكلام مضمرًا أو حذوفا؟ ولماذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل 
أنفسكم؟ لا شك أنه لا دلالة عليه عندهم. 

وبعضهم قال: إل َة أي: إلى ربا منتظرة ما يعطيها أو ما 
يهبهاء مع أن هناك فرقا بين ناظرة وبين منتظرة. 

لد انعا اا هرا ت ووه ان وة 
ا حقيقة تحريف وتغيير وتصحيف لكلام الله» وصرف له عن ظاهره. 

نقول: إذا تسلّطتم على هذا النص بالتأويل» أمكن غيركم وأمكنكم أن 
تنأوّلوا آيات المعاد. أنتم الآن يا معتزلة تسلّطتم فتأوّلتم آيات الصفات 


وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرهاء وبفعلكم هذا فتحتم الباب لغيركم» 
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فجاء الفلاسفة وأنكروا المعاد الجسماني. وقالوا: ليس هناك رد للأرواح في 
الأجساد. وليس هناك إحياء للأموات» فقيل لهم: كيف تردون على هذه 
النصوص؟ فقالوا: نتأوّهاء ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا 
لآيات المعاد. 

ثم جاءت فرقة أخرى من غُلاة الفلاسفة وغلاة الصوفيةء فتأوّلوا 
نصوص الأحكام ‏ الحلال والحرام والأوامر والنواهي ‏ وصرفوها أيضًاء 
وأبطلوها كل الإبطال» حتى قال بعضّهم: المراد بالحجّ حج القلوب إلى علاًم 
الغيوبء أو قالوا مثلا: المراد بالصلاة اتصال القلب بالربٌ» وليس معناها أن 
تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدواء هذا ليس المراد منكم» إذا صفت 
قلوبكم» واتصلت بالملا الأعلى» فهذه هي الصلاة التي أُمِرتُم بها! هكذا يقول 
الفلاسفةء ويقول الصوفية ونحوهم. 

نقول: إذا بطلت بهذا التأويل الأحكامٌ التي نقلت بالفعل وبالقول 
الصريح ؟! بسببكم يا أشعرية ويا معتزلةء لََا فتحتم باب التأويل لآيات 
الصفات» فدخل من هذا الباب الفلاسفةٌ والصوفية وأهلٌ الوحدة ونحوهم. 
وصاروا يتأولون» وحصل بالتأويل مفاسدء فإن الفتن التي وقعت من عهد 
الصحابة إنما هي بسبب التأويلات الباطلة» يعني: قتل عثان #» وقتل 
الحسين #» وكذلك الفتن التي حصلت» مثل وقعة صمين» ووقعة الجملء 
ووقعة الحرّة» حصلت بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. 

فلا تتأولوا النصوص» بل أجرٌوها على ما يُفهم منهاء وفوّضوا الكيفية» 
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إذا قصرت أنظارٌكم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية» كيفيّة تلك 
الرؤية» أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات» قولوا: الله أعلم بهاء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله : «الاستواء معلومٌ والكيف تجهولٌ». فهكذا نقول: 
الكلام معلومٌ؛ والكيف مجهولء والرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لناء الله أعلم 

وإذا كان كذلك سَلِمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سنَاه أهله 
تأويلًا ترويجًا له؛ حتى يُقبل عند السذّج وقصار الأفهام. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية کی ۱۳۱ 
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قال الشارح: 

إن النَظرَ لَهُ عِدَّةُ استِعمالاتِء بحسب طايه وَتَعَدبهِ بِنَفْسِهِ: فَإِنْ عدي 
فيو فَمَعْنَاه: التَوَقَفْ وَالِانتِطظَاك كقوز كق لِه: لارو تة فيس من فرح )4 
[الحديد:1). وَإِنْ عدي ب (في)» قم فَمَعْنَاهُ: التَفَكّدُ رالاعا كَقَْ كَقَوْلِهِ: ( ولو 
روأ في مکوت الوت وَالْيْضٍ ) [الأعراف:180]. وَإِنْ عدي ب (إلَّ): 
فعا اكاك الْأَبِصَارِء كَقَوْلِه تَعَال: (انظروا إل نَمو إذأثْمَرَ 4 

صر ت راص ٠‏ مه 

[الأنعام:۹۹]ء فكيف إذا أضِيف إلى الوّجْهِ الذي هو تجل الْبَصَر؟ 

وَرَوَى ابْنُمَردوَيْهِ بِسََدِِ ِل ابن عُمَرَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله 6 ني قَولِه 
o4‏ كه 5 522 2ت لكرج 04 2 
تَعالى: ۾ وجوه مهار اضر 4 [القيامة:۲۲]» قال: من البَهَاءِ والحسشن» dF‏ 
اظِرَة & [القيامة:۲۳]ء قَالَ: في وَجْهِ الله عَرَ وجل" . عر عن الحسَنِ قَالَ: تَظَرَتْ 
إِلَ را َنَضْرَثْ يورو" نكل عاي عن ني اس رضي عتا 
إل تاره قال: تنْظرٌ إل وجو ر EE‏ وَكَالٌ عِكْرمَةٌ وجه 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس ٠9 /٤(‏ 8). وأخرج نحوه: أحمد (۲/ ۱۳ء »)٠٤‏ 

والترمذي (5551). والطبري (۲۹/ ۱۹۳)» وأبو يعلى (۱۰/ 7), والحاكم (۲/ »)٥۰۹‏ 

والدارقطني في الرؤية (ص٤٤٠).‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۹۲)ء و اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٤٦٤‏ 


والآجري في الشريعة (۲/ ١٩4)ء‏ والدارقطني في الرؤية (ص157١).‏ 
(۳) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 574)» والآجري في الشريعة 
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4 0 ےت ۸ 7 e‏ رمع 2 5 ےت 
يمهف َة كَالَ: مِنّ النّعِيم» لاإ انط رة قَال: تَنْظرٌ إل رما تَر نم 
کی عَن ابْن عباس مِدْلَهُ. وَهَذَا قول كَل مسر مِنْ أَهْل السَة وَالحَدِيثِ. 


وَكَالَ تَعَالَ: +( ماياو فا وَلْدَيْنَا مَرِيدٌ )4 [ق:5]» قَالَ الطبري”: قَالَ 
5 0 3 ۳ ر 0 َه 0 ی اښ ت 
َل ن أي طالب واس بن ماك َي الله عن :مو نَمِل وَج ال 


عه 
+ 


e‏ ا 7 04 خم مرا ھم 2 0 - و ص 

وَقَالَ تَعَال: لْلْدِنَ أَحْسَنوا سی وزیادة & [یونس:۲۹]» فالحشتى: 
يام 5 2 02 چ سه 0 2ر ص 41> و 
انه وَالرّيَادَة: هى النَظَرٌ إِلَ وَجْهِهٍ الْكَريمء قَسَّرَهَا بِذَّلِكَ رَسْولَ الله 6 
وَالصَّحَابَةُمِنْ بدي كا رَوَى مُسْلِمٌ في «صَحِيحجِه"" عَنْ صُهَيْبٍء قَالَ: «قَرَأ 

0 27 ب سوه لس :5 4 ع 2 8 00 0 
رَسُولُ اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلََ: لين سوا سی واد قَالَ: دإذًا 
رمه 9 عقي دقع ركو 2 يوك ركب جام عرس o‏ 24س A‏ 
دحل أل الجنةٍ الجنة» وَأهُل النار النار نَادَى مُنَادٍ: يا أل الجنق إن لكم 
علد الله معدا بر يد أن منْحرَكُمُوكٌ فَيَقُولُونَ: ما هو ؟ يتَقَلْ مَوَازِيئًَا 
ع 4 مَوعدا ير ن ينجزكموه فيقولون: مَا هو ؟ ال يثقل مَوازينناء 


م : م وه ° r‏ اك ,> - م وس 9 20 ص ره م 
وَيُبِيْضٍ وجُوكَتاء ويدخلا الجنة. وَيجِرَنا مِنَ النار؟ يكف الجحجَابء فَيَنْظرُونَ 


(440/7)» والبيهقي في الاعتقاد (ص17١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۲)ء والدارمي في الرد على الجهمية (ص١5١).‏ واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 5760).: والآجري في الشريعة (۲/ 497). 

.)١7/65 ١0/7” /55( في تفسيره‎ )۲( 

(۳) برقم )۱۸١(‏ بغير هذا اللفظ. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية کو ۳۳ 
آي 

ِلَب قا أَعْطَاهُمْ شيا أحبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النظر اليه وَهِيَ الرَبَادَة». وَرَوَاُ ره“ 

كر لس وع رر € لق 00 تس ما ٤ < Ooo‏ 

بأسَانيد مُتَعَدَدَةٍ وَألْمَاظٍ أَخَرَ مَعْنَاهَا أنَّ الريادة: النَظَرٌ إل وَجْهِ الله عَرَ وَجَل. 

ص و 2م TD‏ وروم 27 مير سم (0) م ”> سد ه مس سمس 

وكذلِك فسرَهَا الصحابة رَضِيَ الله عَنْهِمْ رَوَى ابن جرير ذلك عن حمَاعَة 


وم ک ہے ع 2 و و28 عو ص م 2 gor‏ 
مِنهِمْ: أبو بكر الصديق ‏ وَحُذَيْمَة وأو مُوسَى الأشعرِي. وَائِنُ عباس 
20 م 


رضي الله عَنْهُم 


قال الشيخ: 
هذه ثلاث آيات من كتاب الله تعالى دالةٌ على الرؤية أو مفّرة بهاء فالآية 


۶ 


الأول هي قوله تعالى في سورة القيامة: +( وجوه بومهنر اضر )إل بها اظ رة 4 
[القيامة:۲۲. 371]» وفي تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا: #إإل رما اظرة )4. 
أي: إلى وجه ربهاء أو تنظر إلى راء صرح بذلك عددٌ من الصحابة» وقد 
ذكرت أن المعتزلة حرّفوا كلمة النظرء فجعلوه الانتظارء أو حرَّ فوا كلمة (إلى) 
فجعلوها النعمة» أو اعتقدوا ضميرًاء فجعلوا على حذف مُضاف» أي إلى نعمة 
ربهاء أو إلى ثواب ربّها. 


وكلمة النظر تارة تُعدّى بنفسهاء وتارة تعدّى بحرف « في». وتارة تُعدّى 


)01( أخرجه الترمذي (١١٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۱۷۰)ء وابن ماجه (۱۸۷)ء وأحمد 
(T/0‏ 


(۲) في تفسيرة (۱۱/٤۱۰۔۱۰۷).‏ 
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بحرف «إلى4» فمثال تعديتها بنفسها: قول الله تعالى: ج[ أنظرونا تفیش من ور )4 


مو2 


[الحديد:۳١]ء‏ قوله: ل أنظرونا ¥ هنا ليس معناه النظر بالعين» وإنما معناه 
انتظرواء أي: أمهلوا حتى نقتبس من نوركم» ليس معناه ا معاينة؛ لأنه عدي 
بنفسه» ومثال تعديته ب ١‏ في»: قوله تعالى: ر وم منظروا في مَلَكُوتٍ ألسَمْوتٍ 
وَالْارْضٍِ 4 [الأعراف:180]» النظر هنا بمعنى الاعتبار» ينظر في الملكوت يعني: 
نظر اعتبار وتأمّل؛ ليستدلوا بها على قدرة خالقهاء وإذا عدّيت ب «في» فلا 
تحتمل إلا النظر بالاعتبار. 

وأما هناء فإن النظر عُدَّى ب «إلى'؛ فهو مشل قوله تعالى: جر انظردا إل 
تَمرِوة إا أَثْمَرَ 4 [الأنعام:44]» 8 انظروأ € هنا يعني: بأعينكم؛ وهي لا تحتمل 


غير المعاينة. 
وكذلك قوله تعالى: #أفلا يطو إلى لايل كيت حُلِقَتْ )4 [الغاشية:۱۷]. 


يعني: الإبل موجودة أمامهم فينظرون إليها معاينة» فكذلك قوله: ازل ّا 
نأظِرة چ لا تحتمل إلا أن النظر هو المعاينة» فتبّن بذلك في صراحة الآية دلالتها 
على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 

الآية الثانية: قوله تعالى في سورة «ق»:: ل هم مَايَنَآمُونَ فيا ولديتا مريك 
[ق:ه*]ء الله تعالی أخبر بأن هم فيها ما يشاؤون» كل شيء يشاؤونه وتتمنّاه 


نفوسهم أو يخطر على باهم يحضر إليهم» ثم يقول بعد ذلك: # وَلْدَيَا مرِيدٌ » 
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هذا المزيد زائد عن النعيم الذي بين آيديهم» فلا بد أن يكون هذا الزائد له 
خصوصية: لذلك فُسر المزيد بأنه النظر إلى وجه رّهم» يعني: نعمة زائدة على 
ما يستحقونه» وهي: النظر إلى ربهم» يعني: أثابهم الله وأعطاهم ذلك» هكذا 
فسّرت من قبل السّلف بأن المزيد هو النظر إلى ربهم. 

الآية الثالشة: قوله تعالى في سورة ا يونس»: # وله يدَعْوَأ إل دار لسر 
e‏ آل عط مسقم )اين َحْسَنُوا الل وراد ولا ع وجوههم 


Ap 


ل ¥ [يونس :م دار السلام: هي الجنة» يدعو إليها ويدعو إلى 
العمل الذي يدخلهاء ثم إذا دخلوها فماذا يستحقون؟ لين خسنا 
لمي #. وهي الجنة التي فيها جميع أنواع الحسنء ‏ وَزِسَادَةٌ 4. لاشك أن 
هذه الزيادة شيء زائد على الحسنى التي هي الجنة؛ لذلك فشّرها رسول الله 6 
بأنها نظرهم إلى وجه ربہم» | في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب #ه. 
ورواه أيضًا غيره» وكذلك فسّره أبو بكر وغيره من الصحابة» واستدلوا بأنه 


Ac 


قال بعدها: ولا خی مومهم قر ذا 4 يعني: أنهم بنظرهم إلى الله 
لا يرمّقهم مللٌ» ولا يلحق وجوههم كدر ولا يلحقها ذلةٌ ولا مهانة ولا 
غير ذلك. 

لأن عادة الإنسان إذا نظر إل الس ى دة وجه فإنوجههقد 
تعد أن قن كي و ا 


بعض الأنوار المشعة شديدة الإضاءة كاليرق ونحوه؟ لقوله تعالى: 9 كاد سا 


۳۹ 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


9 


عو دعو يرو 


ْو َدْعَب الاير [النور:4]» والله تعالى قد أخبر بأنه نور اله ور 
لسَّموتِ وَلارّض ‏ [النور:70]» وأخبر النبي كه بأن حجابه النور”. فهذا 
يعني أن النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة» لا يرهق وجوه المؤمنين منه 
ذل بل تزداد وجوههم إشراقًاء وتزداد ببجة ونضارة وسرورًاء وما ذاك إلا 
أنهم يعدُُونَ ذلك غاية النعيم» ولذلك قال بعض العابدين": 
لو آي استَطَدْتُ عَضَضْتُ طرفي .كَل أنْفّرْ به حم ارا 

يعني: من شدة الشوق إلى الله تعالى» يقول: لو استطعت لما نظرت إلى أي 
خلوق حتى أنظر إليك يا ربي» شوقًا إليك وارتياحًا إلى رؤية ربي» هكذا حالة 
العارفين المشتاقين إلى ربهم. أمّا الذين أنكروا هذه الرؤية فإنهم محرومون من 
هذا النعيم كله» حرومون من هذه الزيادة» أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم 
والعياذ بالله. 

ومسألة الرؤية مسألة كبيرةٌ شريفة؛ قاد اهم بها أهل السنة» وقدّموا 
الكلام فيهاء من وقت الإمام الشافعي وهم يجادلون فيها لمن أنكرهاء 
ولا يزالون إلى ذلك وقد كتب فيها ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه المسممى: 
«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح». الذي يتعلق بصفة الجنة» وقد سرد في باب 
من أبوابه آيات الرؤية» ثم سرد فيه الأحاديث الواردة في ذلك» والتي يمكن 


)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ »)۳٣۳‏ وسيورده الشارح مع أحاديث أخر فيها بعد. 
(۲) ذكره ابن الجوزي في المدهش (ص007) ونسبه إلى المتنبي. 
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٠ 


الاستدلال بهاء وإذا كان في بعضها ضعف فإن بعضها يتقوي ببعض» والأكثر 
قويٌّ من حيث السند» وأعرض عن الأحاديث الموضوعةء فمن قرأه عرف 
بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة» وهكذا أيضًا أتبعه بالنقولات ثم رد على من 
أنكر ذلك من المعتزلة» وبين ما أجابوا به» وناقشهم بها استدلوا به. 

وتبعه على ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه الذي سماه 
«معارج القبول في شرح سلَّم الأصول»» وكتاب « سلَّم الأصول »؛ وهي 
منظومة نظمها من أول أمره» ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين» 
وأفاض في الشرح وتوسع» ولَمًا أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرؤية 
توسع أيضًا فيهاء فنحيل إلى هذين الشرحين لمن أراد أن يتوسع: كتاب ابن 
القيم وكتاب الشيخ حافظ الحكمي» وغيرهما أيضًا من الكتب التي اعتنت 
بمسائل التوحيد والعقيدة» ومن حملتها مسألة الرؤية» ومناقشة ما فيها من 
الخلافات» وبيان الحق لأهله. 
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قال الشارح: 
وَقَالٌ تَعَسالٌ: <( اَم عن رمم مجو 4 [الطففين:١٠]»‏ انج 
الشَافمِي. رَحَهُ اللّهُ وَغَبْدهُ مِنَ الْأَيِمَة ةذه اة عَلى الرؤْيَة 35 ية لهل الجَنَق ذَّكَرَ 
ذَّلِكَ الطب ي وَغَيْدهُ عَنِ لرن عَنٍ الشَّافِِ. وَكَالَ الحاكم: دتتا الْأصَمٌ 
اا ل حَصَرْتٌ محم بْنَ دريس الشَّافِيِيّ وََدْ جَاءَنهُ 
رُفْعَةُ مِنَّ الصَّعِيدِ فِبهَا: ماد تقول في قول الله عَرَ وَجَلَّ . : كلتمن يوم يمهو 
اة 4 قال الشَافِعِيُ: ولا أن جب مَوْلَاءِ في السّحْطِ كَانَ في هَذًَا 
دَليل لُعَلَ أ 3 َ أَوْلِيَاءَهُ يَرَونَهُ نه في الرضًاء". 
0-0 اسْيَدْلَالٌ لعَْلَةٍ ِقَوْلِهِ تَعَالّ: :3 أن رق & [الأعراف:١٤١]»‏ 
ِقَوْلِهِ تَعَال: ل لائدر كه الأبصدرٌ )4 [الأنعام:" ٠‏ 1۰« ايان دَلِيلٌ عَلَيْهمْ. 
2 و 
اَي الأولّ: كَالَاسْيِدْلَالَ مِنْها عَلَ تُبُوتٍ يته ِن وُجُوو: 
أَحَدمًا عا ا ل الگريم وَأَْلم الاس رفي فيو 
اَن يسال ما لا يجُورُ عَلَيْه بل هُوَ عِنْدَهُمْ e‏ 
الثاني: o‏ ال وا ال توخ را تكاة اد اگ 
(1) في تفسیره(۱۰۰/۳۰). 
(۲) أخرجه البيهقو من طريق أبي عبد الله الحاكم في «أحكام القرآن للشافعي» ١ /١(‏ 5)؛ 
وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ ١٠٠٠)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
٤/0۱)‏ 1"(. 
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سوال وَقَالَ: < إِيّ أمظ نَمنَ ألْجَنهاِينَ )4 [هود:"؛]. 
5 ه ل 9 
التَالِتُ: E‏ : کن کرت € وای ل: إن لا ری أو لا جور 


ر 3 00 7 
رُؤټتي» او لَسْتُ بِمَرْنْيّ. وَالْمَرْقُ بَيْنَ ا موان ظَاهِرٌ كم ی أن من كان 


كُمّهِ حجر فَظَنَهُ رَجُلّ طَعَامًا قَقَالَ: طمنو اواب الصّحِبحٌ: أنَّهُلَايِوْ كَل 
ما إا كان طَمَامَا صح أَنْ يْقَالَ: إِنّكَ لَنْ تأكُلَهُ. ادل عل أنه اة 
الل لِضَعْفٍ قُوَى لتر فيا 
عَنْ رَؤْيَتهِ تَعَالَ. يو 

الْوَجْهُ 0 وَهُوَ كَوْلَهُ: ل( ولي أنظز إل لجل ِن اس كر محكاله. 
فسوف ری 4 [الأعراف:147]» فَأَعْلَمَهُ أَنَّ ابل مَعَ َوه وَصَلابَِه لَايَنْيْتُ 
جلي في هذه الَا فَكَيِفَ بابر الَذِي حُلِقَ مِنْ صَعْفي؟ 

ا امس: أنَّ اله سُبْحَائَةُ قاور عَلَ أَنْ يحْمَلَ احمل مُسْتَقِرا وَذّلِكَ مير 
وذ علق پو اَلَو گائث نالا ان ير أن يَقُوك: ! إن اسْتَقرٌ ابل 
فَسَوْف آكُل وَأَشْرَ e‏ 


السشدوش: تزه نقسال: ( ال َه جب بک کے ) 
[الأعراف:147]. قَإِدًا جَارً أَنْيَتَجَلٌ لِلْجَبَلٍ الَّنِي موا لَانَوَابَلَهُ 


ل 


تَعَالَ أَعْلَمَ مُوسَى ‏ عَلَبْهِ السَّلَامُ- أَنَّ الجَبَلَ إ دا ا يشت لِرؤْيَتِهِ يه في هَذِهِ الدَّانِ 
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لسسابع: زَاللَّه كلَّمَ مُوسصَى وَنَاداهُوَنَاجَاكُ وَمَنْ جار عَلَيِهِ المٌكلَّم 
ot‏ م تُحَاطِبَهُ كَلَامَهُ بعر اطق فَرُؤْينُهُ اول بِالجَوَانِ ودا 
لايم إنکار رُؤْيَيِه تی إلا پانگار لوی وذ توا يتتهما. اما دعوَاهُم تأي لني 
بن ذلك يدل عَلَ ت قي انوي انرو كقايك فإنها لو دن 
اليد لا دل عل دَوَام التي ك3 ا 5 فكَيفَ َكيف إا َكيف إذَا أَطْلِقَتْ؟ قَالَ تَعَالّ: چون 


مه 4 ابقر ة٥1۹‏ س قَوْلِه: : ل وكامو يليك عض لتا ريك )4 


[الزخرف:۷۷]ء ولا َو كانت لناب الط ا جار تحَدِيدٌ الفِعْلٍ بَعدَهَاء وَقَد 


ا و تن ب م لأر حى باد لح ایح )4 [یوسف:۸۰]ء قَنَبَتَ 
أنَّ (لَنْ) لا مضي التي الموََد. 
قال ال مال ادن بن مالك رَحمَهُ اللَّهُ تعالى .0©: 


o 9 


وَمَنْ رى التي بلَن مُوَيدا َفَوْلَهُ ارّدُدُ وَسِوَاهُ قَاعْصدَا 


قال الشيخ: 

أما الآية الأولى التي استدل بها الشافعي على إثبات الرؤية» فهي قوله 
تعالی: +( معن رهم يوم لحْجُونوْنَ £ [الطففين:١٠]»‏ وهي أوضح دليل على 
أن أهل الجنة ليسوا محجوبين عن ربهم؛ وذلك لأن هذا وعيدٌ لأعداء الل 


.)٠١١١ /۳( انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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وعيد للكفار» وعيد للفجّار الذين قال الله في حقهم: 2 كلإ كب الْمُمَارِ لي 
سيين 4 [المطففين:۷]ء فهؤلاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئفٍ ‏ أي: يوم 
القيامة وما بعده ‏ محجوبونء وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: گل إن كنب 
رار نى عِلَِيتَ 4 [المطففين:18]» ولو كانوا لا يرون ربهم لكانوا أيضًا عن 
ربهم حجوبين» فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار» وهؤلاء يعتبرون قد 
عدوا بحجبهم عن ربهم؛ والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمهاء 
ولا شك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومنّة وكرامة يزدادون بها نعيًا 
وبهجة» فلو كانوا لا يرون ربمم لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجارء 
ولكانوا جميعًا عن ربهم محجوبون. فهذه آية استدل بها الشافعي ومن بعده من 
الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وحجب الكافرين. 

وأما الآية الثانية فقد استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية» وهي في قصة 
موسى عليه السلام ‏ لَب سأل الله تعالى الرؤية» قال تعالى: 9 وما جاء موس 


لمیقتا و کم رمال رب ارف أنظر لیت قال ن تر ولك أنظر إل الْجَبَلٍ إن 
ماما فان 6ال شت يت إت وأنا ول اون 1 الأعراف:۳٤۱]»‏ 
فاستدلوا بقوله: 9 أن رن على أنك لا تراني أبدًا لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» وهذا تأويل خاطى؟؛ لأن الآية إنها نفت الرؤية في الدنياء وذلك لأن 


الإنسان في الدنيا خلْمَتُهُ ضعيفةء لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الربٌ سبحانه 
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وتعالى» فإن خَلْقَتَنا في هذه الدنيا على هذه الميئةء خلقةٌ ضئيلة ضعيفة» لا تبت 
أمام تل ربّناء ولا أمام أنواره وجلائه وكبريائه» وقد أخبر النبي ‏ بشيء من 
ذلك في قوله: «إنَّ الله :وجل لام ولا يفي له نيام يض اوش 
وَيَرْفَعَهُ...» إلى قوله: ١حِجَابهُ‏ الور لَوْ كَسَمَ لَأَخْرَقَتْ ٺ شبات وَجْهِهمَا 
اتی إِلَيِْ بَصَرٌهُ مِنْ لقو" “ يعني: أن هذا الحجاب في الدنياء حجاب النور 
أو النار» لو كشفه لأحرق ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق. 
فإذا كان كذلك» فج فجميع الخلق في هذه الدنيا حلوقون من هذا اللحم والدم 
على هذه الخلقة الضعيفة. لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه 
العظمة؛ فهذا هو السبب في أن الله منع موسى ‏ عليه السلام ‏ من الرؤية في 
الدنيا. 

ولكن هل يدل على أنه ممنوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك في 
الآخرة؛ إذ يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة ومن عظمها ما يبون به أمام رؤية 
ريم فقد ورة أن كل من يدخل الجنة يوم القيامة #على خلت جلي اج على 
صَورَةٍ بيهم ادم 7 نَ ذِرَاعَا في السّمَاءِ»”"» فإذا كانت هذه الزيادة في جِلَقِهم 
فلابدٌ أنه سيّزاد في قوة حواسّهم وني قوة أعضائهم حتى يتمكنوا من الثبوت 
أمام رؤيتهم لربهم؛ ولا يغشى وجوههم قتر ولاذلَةٌ ولا ينالهم شيء من 


(۱) تقدم تخريجه (1/ 0731). 
(۲) أخرجهه البخاري (7777): ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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الضعف ولا ًا ينالهم في الدنيا. 

خا هر الشبي ةق أن ااقا مع موسي شن الروية ق الد وعذلك كل 
أحد في الدنيا لا يستطيع أن یری ربه» لقوله ## في الحديث: اتَعَلّمُوا آنه لَنْ 
ری َحَد مِنْگُم رب ۔ عَرَ وجل . حَبَّى يَمُوتَه”". فأثبت أنه لا أحد يستطيع أن 
يمثل أمام عظمة ربه» وأنه لن يرى ربه حتى يموت» وذلك في حديث 
الدجّالء لما أخبر بأن الدجّال يأتي ويقول: أنا الربّء أنا الله. أخبر بأنه كاذب 
وأنه لا يمكن في الدنيا لأحدٍ أن يرى ربه. إنما الرؤية في الآخرة. 

ثم استدل الشارح بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيهاء 
فقال: (قالاشیذ لال مِنهَا عَلَ نُبُوتٍ ريه ِن وُجُوو: أَحَدُهَا: آنه لابن بكَلِيم 
الله روه اريم ألم الاس يريو وله نبأل ا لا ُو علو 
ترك ولو ی د ا ا و 
اصطفاه؛ قال تعالى: ل وَأصطتَعتّك لِتَفيى 4 [طه:١4].‏ اصطفاه واختاره» 
وأخبر بأنه كلّمه تکلیاء فهو من خيار أنبياء الله ورسله وأوليائه» وقد أرسله إلى 
فرعون» وأرسله إلى بني إسرائيل» وأنزل عليه التوراة» وقربه نجيّاء فهو أعرف 
بربه» وهو أعلم بها يستحيل على ربّه» فكيف تكونون يا معتزلة أعلم من 
موسى عليه السلام؟! هل يقال: إن فلانًا المعتزلي أو الجهمي أعلم من موسى 
عليه السلام؟! حاشا وكلا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل الله 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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الذي ذكره الله أكثر من ذكره من بين أنبيائه في كلامه. لا يكون ذلك المعتزلي أو 
الجهمي أعلم منه بها يستحيل على الله» وبا يجوز على الله هذا تما تحيله العقول. 
وبما لا يجوز في شرع الله. 

ثم إن الله تعالى ما أنكر عليه لما قال: + أرن أَنظرْ إل )4[الأعراف:14]» 
ا َا سأل نجاةً 
ولده. لا قال: ری إِنَّ أبن مِنْ آهل £ [هود:٥٤]ء‏ أنكر عليه وقال: انه 
ن یت إن علد سن لخن عالت تبه يفوا یلک أن تك 
مِنَ ألجَنهِاِينَ )4 [هود:11]؛ أنكر على نوح هذاالسؤال» ولكن موسى عليه 
السلام لا سَأل وقال: لإ َب أن ا )4 ما أنكر عليه؛ بل قال: 


6 ڪر 


مد كع دمو د لم 


+ لن ری وکن أنظر ل الْجَبَلٍ ن سَتَفَرَ محكانه. وف ريني فهل هذا 
دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل» وقد قال: + أن تَرَنن )04 ولم يقل: إني 
لا أرى» إنه لا تجوز رؤيتي» إني لست بمرئيّ» بل قال: + لن ر نی & أي: لن 
تراني في الدنياء ولا تستطيع ذلك. والفرق بين العبارتين واضح. 

ومثّل لذلك المؤلف ‏ رحمه الله بم إذا كان مع إنسان حجرٌ وظننته رغيفَاء 
فقلت: أطعمني من هذاء فقال: لن تطعمه» هل تفهم أنه ليس بطعام» بل 
تقول ف ر قال لق الان سه :طول فد خد من هذا 
الطعام. أما إذا قال: ليس بمطعوم» وليس بمأكول» ولا يصح أكله» وليس بم) 
يؤكل» فهمت بذلك أنه اعتذرء وأنه ليس من المأكولات. 
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فقوله: # أن ترنى ٠#‏ يبن أن الرؤية جائزة» ولكنك لا تقدر عليها في 
الدنيا. 


جه 2 2 3 
+ 22 ا ا 4 صوااات 


ثم قوله: وکن أنظرٌ ل الْجَبَلٍ ون آسْمَمَرَّ ڪان ضوف ترق کچ 
علّق رؤية موسى ‏ عليه السلام على استقرار الجبل» أليس استقرار الجبل 
ممكنا؟ الله تعالى قادر على أن يثبّت الجبل حتى يستقر إذا تجلّ له الرب. والله 
تعالى قد علّق رؤية موسى على استقرار الجبل» والمعلّق على الممكن ممكن. فهذا 
دليل على إمكان الرؤية» وأنها واقعة» وأنه يمكن رؤية الله» وأن رؤية الله ليست 
بمستحيلة» ما دامت علقت على ممكن» فالتعليق على الممكن ممكن. 

أما قوله تعالى: فما ئل رمم لکل جک د چ تبلل الله كما شاء 
للجبل؛ ولا تل للجبل ‏ والجبل هو الطور من أكبر الجبال ‏ انساخ الجبلء 
وذلك مع كونه جماد» ومع كونه ليس به حركة» انساخ واندك وانخسفت به 
الأرض ولم يثبت» فعند ذلك صعق موسى عليه السلام» وإذا جاز أن يتجل 
الله للجبلء ألا يجوز أن يتجلى لعباده في الدار الآخرة؟ وأن يكرمهم بهذا 
التجلي» وينعمهم» ويزيد في كرامتهم» بلى» الله سبحانه وتعالى ‏ قادر على 
ذلك فکا تج للجبل لا يستحيل أن يتجلٌّ لعباده کا يشاء في دار كرامته. 

فعرفنا بذلك أن الآية دليلٌ على إمكان الرؤية» بل دليلٌ على وقوعهاء وأن 
الاستدلال بها على النفي استدلالٌ عكسيٌ بل هي على الرؤية أدل منها على 


ضدٌّ الرؤية. 
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أما قوله: لَن نرت )#. فيقولون: إن كلمة # أن #. تدل على النفي المؤيد 
في الدنيا والآخرة» كواب أن كنمة (لن) لا ندل عن النفن الوب لويد نا 
ذكر الشارح ‏ حتى ولو أكّدت بأبد؛ كما في قوله تعالى: +( وَلابِتَمتوبك با 4 
[الجمعة:/1]» نفى أنهم يتمتون الموت» وقد ذكر أتهم يتمئونه في النارء ويقولون: 
+ يليك لِقْضِ علا رَبك £ [الزحرف:۷۷]ء فهم يتمنون الموت في الآخرة. والله 
يقول: +ل ليمتو بدا إِذَا المراد في الدنياء فدلّ على أن النفى في الدنيا 
لايعم النفي في الآخرة. 

وهكذا البيت الذي أورده الشارح لابن مالك صاحب الألفية: 

وَمَنْ رَأَى التي بن مُوَبدَا فَفَولَهُ امد وَسِوَاُفَاعْضْدًا 

ومعناه: أن من يرى من النحاة أن النفي مؤْبّد ب (لن)» فاردّد قوله» 
واعضد غيره من الأقوال» يعني: انضّر القول الذي يرى أا لا تقتضي النفي 
المؤيّد. 

أما احتجاجهم بأن الرؤية مستحيلة فمردود؛ لأنها لو كانت مستحيلة لما 
علّقها على ممكن» فإن التعليق على شيء ممكن يدل على الإمكان: والله تعالى 
منرّه عن الحاجة في قوله تعالى: # وهو ِْم وَلَا يُظَعَمٌ )4 [الأنعام:4١]»‏ وقرأها 


۰ ا : 2 ت أ .- 75 5 000 5 ا رر ۾ 
بعضهم: (ِوَهُوَ يُطعِمُ ولا َطعَم) وقال تعالى: جز ما ارد نهم من رذق وما ارد 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۷/ .)٠١۹‏ 
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i 
أن يُطعِمُونِ 4 [الذاريات:07]» فبيّن أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام‎ 
والشراب ونحو ذلك» وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى: جما‎ 
0 الع اا ات ا‎ 
أن السام 4 [المائدة:70]» يعني: أنه يحتاجان ويأكلان الطعام» فدلّ‎ 
على أن الله تعالى منزَّهٌ عن الحاجة إلى ذلك.‎ 

فنقول: نحن وال معتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل 
والشرب ونحو ذلك. وذلك من المستحيلات» فلا يمكن أن يعلّق على شيء 
ممكن. 
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Ce‏ 
وَأَمَا اليه الثاني ني: فَالاسْيدْلَالُ بها عَلَ الرؤْيَةِ مِنْ وَجْهِ حَسَنِ لَطِيف وَهُوَ: 
ا أن الله عا إا ذَكرَها ني سيَاقٍالتَمذّحء وَمَْلُومُ أن ادح إت يَكُونُ بالصّفَاتِ 
الشوتكة وَأمًا العم الخ فلن يكل تلايا بو وإ باع اليب تقال 
بالتفي | االحائ انرا خوينا كتدعو ني a a‏ 
لومي وي الات ان 16 اما وي الوب والإضياء اصن 
ك افر وََفْي الريك وَالصًاجبة بة وَالْوَد وَالظهبر اصن گا رُبُوبيته 
وهه وَكَهْرِو في اَل اشرب الْحْضَمْنٍ كال صمديته وَعِتَاهُ تفي 
الشَمَاعَةَ ِهذه امن كمال حيو وتا عن علقي كفي لطم 
اصن كََالَ عَذْلِهِ وَعِلْمِهِوَغِتَافُ تفي التَسْيَانِ وَعْرُوبٍ شَّيْءِ عَنْ عِلْوِهِ 
الْحْضَمّنِ كال عِلْمِهِ وَإِحَاطَيِهه وََفي e‏ 
وَطَدَاوَيتَعَدح بِعَدَمِ خض لَيِتَضَمّنْ من أمرًا تُبُوتبّاء فَإنَ الممْدُومَ يُشَارِكُ 
ا 


کے 


2 


ِن الَعْتّى: ته ری ولاب درك ولا حاط بو فَقَولَهُ: لإ اندر ا 
[الأنعام:1١٠]»‏ لعل كمال عَظَمَتَك وَأَنّهُ فمن كل شَيْء وَأَنّهُ لِكََالٍ 


- 


عَظَمَيِه ا درك بح اط 2 إن الإدْرَاكَ هُوَ و الإِحَاطَةٌ بِالشَيْء وهو قَدرٌ 
راد عل اروق كما قا تَعَالَ: +( فَلَمَا) لجان َال سحب مويك إنَا مد رك 


وه م 3 5 


16 لكلا & [الشعراء :1 75 فلم ينف مُوسَى الرؤْيَتَ وَإِنَْا تَقَى الإذْرَاك 
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کہ 
7 
EET‏ ورو ع ر ل #2 ES‏ ا ا 
فالرؤيّة والإدراك كل نها بُوجَدمَع الآخر وبدوِوه» فالرّبَ تَعَالى يَرَى 
42 2 5 و و 0 کاو 2 0 2 e‏ 
وَلَايُدْرَك كا يُعْلَمُ ولا حاط به عِلاء وَهَذَّا هُوَ الذي فَهِمَهُ الصَّحَابَة وَالَْيْمَةُ 
ا ا ت د اك ل ال دوه E‏ 4 ا رن ٤‏ 2 
مِنَالآيَةء كا ذكِرَت أقواهم في فير الآيَة. يل هَذِهِ الشمْس المخلوقّة 
5 ےر ت ےا ٠‏ 0ر 2 
لا تتمكن رَائِيها مِنْ إِذْرَاكِهَا عَلى مَا هي عَليهِ. 


قال الشيخ: 
ع 0 
أكبر ما يستدل به المعتزلةء هذه الآية من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: 
04 كدوام عبار را ےر > عد 5 ےم 5 ر مم ماه سا 
لإ د يڪم آنه رکم لاله لاهو حيدق ڪل کڪ و اغب دوه وهو عل کل سنو 


ريل © لد ثذرڪة لبر وهو يدرك الأنصر وهو اليف ليد 4 
[الأنعام:7 21٠١70٠١‏ فإن هذه الآية عدّوها أوضح الأدلة في أن الله لايرى؛ 
قالوا: ‏ لَاتْدَرِكُهُالْأَبصَدرٌ )4. يعني: لا تراه الأبصار أما أهل السنة فقد 
استدلوا بها على إثبات الرؤية لا على نفيها؛ وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة 
أي: لا تحيط به الأبصار إذا رأته» فالفرق بينهما واضح؛ ليست الرؤية هي 
الإدراك» الإدراك شيء زائد على الرؤية. 

وقد ورد عن عكرمة ‏ رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فسَّر قول 
الله تعالى: ل َد اة عى & [النجم:١٠]ء‏ فقال: إن النبي أ رأى ربه 
عز وجل» فقال له رجل: أليس قد قال: + لَاتُدَيِكُهُ الْأيِصرٌ وهو يڌر 


الْبصرٌ ¥ [الأنعام:”7١٠]»‏ فقال له عكرمة: لست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
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¢ 


فكلّها تری؟» يعني: أنك ترى الشمس ولكنك لا تراها كلّها إنها ترى منها 
ما قابلك» وكذلك إذا رأيت جبلا بعيدًا فإنك ترى منه ما قابلك. ولم تره كله 
فرؤيته كلّه أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل» هذا يقال له: 
الإدراك فإدراك البصر معناه: رؤية المرئي كلّهء وعدم خفاء شيء منهء والله 
تعالى لعظمته ولجلاله ولكبريائه إذا رأته الأبصار فلا تحيط به» ولا ترى إلاما 
تمل منه» يتجلّ لهم وينظر إليهم وينظرون إليه» ولكن لا يحميطون بذاته» إن 
يدركون منه ما تجلٌّ» ففرقٌ واضحٌ بين الرؤية وبين الإدراك. 

وقد أخبر الله تعالى عن قوم موسى عليه السلام ‏ أنهم لا يدركون» فقال 
تعالى: +( فَلَمَا ترا ألْجَمْعَانِ #. يعني قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام» 
أخبر بأنهم يتراءون» هؤلاء يرون هؤلاء» وهؤلاء يرون هؤلاء» ا فال أَصَحَبٌ 
موئ إا مدرك أي: حاط بناء أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون 
بناء هذا معنى الإدراك» فنفى ذلك موسىء وقال: لكل چ أي: لا تخافواء 
لا يدركونكم. إن مى رق سَمَبَدانِ )4 [الشعراء: 251١‏ 37]» وقد وعده الله بأنهم 
لا يدركون في قوله تعالی: + لاعف درک ولا سو [طه:۷۷]ء فل) وعده 
بأنهم لا یدرکون» وثق بوعد ربه» وأنهم لا يدركهم شيء. 

والحاصل: أن هذه الآية دليل واضح على أن الله تعالى يُرى؛ حيث ذكرها 


.)7057/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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في جال التمدّح» وقد علمنا أن الله لا يتمدّح إلا بها هو ثبوت» لا يتمدّح بالنفي 
المحضء وكونه لا يرى هذا ليس فيه مدح» النفي المحض عدم» والعدم ليس 
بشيء» والمعدوم لا يمدح به» وإنا الله مدح نفسه بالنفي الذي تضمّن ثبوتًا. 
وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على 
نفيهاء ففيها أن الأبصار إذا نظرت إلى ربا فلا تدركه» يعني: لا تحيط به» كما 


دن رو 


قال تعالى: + ولا حرطو يو عِلْمًا )4 [طه:١٠١].‏ 


١‏ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 
واا الَْحَاوِيتُ عَنٍ التي ف وَأَضْحَابه ‏ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمْ ادال عل 
الرَّؤْيَة فُمُتَوَاتَِرَة رَوَاهَا أَصَحَابُ الصاح وَالسَانِيدٍ وَالسّئَنِ. 


2 
ء۶ 


َونها: حَدِيثُ أي هُرَيْرَةَ 4 ان اسا قَانُواء ا رَسُولَ الله هَل تَرَى ربا 
َم ايام مَة؟ فَقَالَ رَصُولُ الله #: «هَل تُضَارُونَ في رُويَة الْقَمَرِ ليله البَذر؟»» 
كَانُوا: لا ا رَسُولَ اللَّه قَالَ: «هَلُ تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دُو تا سَحَاتٌ؟1, 
قالوا: کی قال قَالَ: فإ که تَرَوْنَهُ كلك الحدِيتٌ» أَخْرَجَاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ”"' 


و 0 4 35 1- ص ت 
ي سوبد لخي شاف لصحن" تیه 


2 


وَحَدِيتْ جَرير بن عَبْدا لله لبجل قَالَ: ع ر 


ت ص 


(- 
2 


م ص رص 2 - 2 
٠‏ 


إل الْقَمرِ ليله أزبَعَ عَشْرَة فقال: إِنَكُمْ ون رک انا كما تَرونَ ذا 
لا نَصَامُونَ في رؤْيد ينها اديت أَخْرَجَاهُ في «الصَّحِبِحَيْن)”". ويك يث صَهَيْبِ 
اقم روا مشیم" وقي اه 
مت 5 1 7 ° 3 ص 
وَحَدِيتُ أبي مُوسَى عَن النبِيّ كه قَالَ: «جَتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ايتا وَمَا 


. )۱۸۲( ومسلم‎ »)۷٤۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)777”( ومسلم‎ »)۷٤۳٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۸۱( برقم‎ )٤( 
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4 
e‏ 
8 ل ع صم 7 e‏ 2ے کے وو 2 رو ص ومو ٠.2‏ علوي 4ر رە ركو ه 
فيهاء وَجَنتانِ مِنْ دحب آنِيتهمًا وَمَا فِيهَاء وَمَابَيْنَ القَوم وَبَيْنَ أن يَرَوْارَيجُمْ 

و علطن 3 e‏ 3 ق 5 3 5 3 
تَبَارَك وَتَعَالى إلا رِدَاءٌ الكِبرَِاءِ على جهو في جَنةٍ عَدن» أخرّجاةني 
«الصحيحبن»'. 

01 e اه ا م - ممه‎ > 9 2 E 
وَمِن حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حاتم 4: «وَليْلْقِيَنَ الله أحَدُكُمْ يوم يَلْقَاكُ وَلَيْسَ‎ 
- ت ی لدو اوم چ مه 9ے 4 ص ص‎ ore < 
يته وَبَِئَهُ حِبَابٌ. ولا رمان يُمَرْجِمُ لَه فَليَقَولنَ: ألم أبعت إِلَبِْكَ رَسُولا‎ 

1 ا‎ N لق لان ور فا‎ EE 
فيتلغك؟ فيقول: بَلْ يا رَبَّء فيتقول: ألم أَعطِك مَالا وَأفضل عَلَيِكَ؟ فيتقول:‎ 

و ر ف + چ رو و | 
بل 5 رب)» الحديث. أخرجه البځارى ف ١اضحبحه0”‏ . 


e 


وَكَدرَوَىأَحَاوِبتٌ الؤَِْ تخو تاين ايء وَمَنْ أَحَاط با مغر 
يَقْطَعٌ بأنَّ الرّسُولَ قَاهَاء وَلَوْلَا أي الَْرَمْتُ الاختِصَارَ لَسْفْتُ مَافي الْبَاب مِنَ 
الْأَحَادِيثِ. 


قال الشيخ: 

هذا النوع الثاني من الأدلة السمعية: الدلالة من السنة» أي: من 
الأحاديث النبوية. ومعلوم أن السنة تفسّر القرآن» وتبيّنه» وتدل عليه» وتعبّر 
عنه» ومعلوم أن الرسول 46 لا يقول إلا حمّا؛ لأنه أعلم بربّه الذي أرسله 
فلا يصفه إلا بها هو حنٌ وبها هو وح ومطابق للواقع الحق» فإذا جاءتنا 


)01 أخرجه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 
(۲( برقم .)١517(‏ 


SS A SS «اللرواض التدؤة‎ 1٤ 
الأحاديث عن النبي يك مشتملة على وصن أو شيء من صفات الله تقبلناهاء‎ 
وكيف لا نتقبلها وهي من معدن الرسالة؟ كيف لا نتقبلها وهي من الرسول‎ 
الذي دل على ربه» والذي هدى الأمّة إلى الله وبيّن لهم حقوقه عليه‎ 
فكذلك بين لهم أنواع التوحيد» ومن جملة ما بيّنه ههم: توحيد الأسماء‎ 
والضفات ول شك أن من اعلهاء كون اش تفال ترف ويتجل لخاد‎ 

وأحاديث إثبات الرؤية كثيرة» رواها نحو ثلاثين صحابيًاء وهي في 
الجملة أغلبها صحيح» ومنها ما هو حسن» ومنها ما فيه ضعف ينجبر بغيره 
ويتقوى ببقية الأحاديث. 

وقد ذكرت في أول هذه المسألة أن الإمام ابن القيم قد فصّل القول فيها 
في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» وهو كتاب في صفات الجنة 
ونعيمهاء فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤية» وأن المؤمنين يرون ربمم 
ونقلها كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول في شرح سلّم 
اللأصول»» سردها أيضًا کا سردها ابن القيمٌ؛ وإن كان اختصر منها بعض 
الأسانيد» وبعض الألفاظ» وذكر ابن القيم أيضًا جملة كثيرة منها في 
كتابه«الصواعق المرسلة»» وكرت أيضًا متفرقة في كتب الحديث» وفي كتب 
التفسيرء واضحة دلالتهاء ولكثرتها يحكم بأنها متواترة وإن لم تتواتر أفرادهاء 
فهي متواترة أعدادها. 

والمتواتر: هو ما نقله العدد الكثير ‏ الذين تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب عن مثلهم إلى منتهاهم» ويكون مستند انتهائهم الحسٌء أي ما يدرك 
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بالحواس الخمس أو بأحدها. 

وقد سرد الشارح ‏ رحمه الله بعضًا من هذه الأحاديث» أوضحها حديث 
جرير ضف قَالَ: کنا مُلُوسَا مَعَ الي کل تر ِل الْمَمَرِ ْله ريع عَشْرَة ققَالَ: 
کُم سرون رَبَكُمْ عِيائاء کا ترون هَذَّا لا نُضَامُونَ في رُؤْيَتِوا. وفي حديث 
أي هريرة #5 الذي قبلهء قال 4# : «مَلَ تُضَارُونَ في رُؤْيَِ اْقَمَرِ ْلَه اْبَدْرِ؟», 
يعني: ليلة أربع عشرة» وهو من أوضح ما يُرى. 

وقوله: ١‏ لَاتْصَامُونَ في رُؤْيَتدكء أي: لا يلحقكم ضيمٌ ولا ضرر أو دلا 
تَضَامُونَ بفتح التاء» والأصل: (تَتَضَامُونَ)”"» أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض وني أقطار البلاد» ترونه 
کا يشاء» وتتمة الحديث: قوله ل : ١ن‏ اسْتَطَمْتُمْ أن لا ُغْلَيُوا على صَلَاةٍ قبل 
طُلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويبًا فَافْعَلُواه» والمراد بباتين الصلاتين: الفجر 
والعصرء وخصه| بالمحافظة عليهم|؛ لأن الرؤية لخواص المؤمنين تكون بكرة 
وعشبًاء وقد ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وني 


آخره؛ وأما عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة'". ويسمى يوم 


.)871//١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) كما في حديث أبي هريرة د أن النبي # قال: إِنَّ أَهْلَ ا َة إذا دَحَنُوهَا تَرَنُوا فيها بمَضْل 
عَْاهِمْ تم ودن في مِقَدَارٍ وم اجُمُعَةٍ من ايام الدنيًا فََرُورُونَ رَبَجُمْ...». أخرجه الترمذي 
(0 5). وابن ماجه (57775)» وابن حبان /١5(‏ 556). 
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الجمعة: يوم المزيد؛ حيث يزورون ربهم ويتجلى لهم؛ ويكون الذين يتقدمون 
إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يُقدّمُواء فيدّل ذلك على فضل التقدّم 
لصلاة الجمعة» وأن ذلك أكثر ثوابًا وأقدم رؤية وأكثر نعيًا. 

ومن الأدلة التي أوردها الشارح: حديث أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهه| . حديث طويل في «الصحيحين؛ فيه قوله #4 : «هَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ 
ْله البّذر؟»» قَانُوا: ا ا رَسُولَ اللَِّه قَالَ: «َل تُضَارُونَ في السَّمْس لَيْسَ 
دوا نات كالوا: لآ يا وَسَولَ اللي قال: «َإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَّلِكَ». ترون 
ربكم ولا تضارٌون في رؤيته؛ يعني: لا تتوهمون» ولاايكون هناك ريبٌ 
ولا شك» بل ترونه عياناء رؤية واضحة» كا لا تتوهمون في رؤية الشمس 
ولا في رؤية القمر ليلة البدر. 

والحديث في سياقه طولٌ» لاسيما حديث أبي سعيد ظه» وقد ساقه مسلم 
بطوله في كتاب الإيهان في أول الجزء الثالث. وبين الرؤية في الموقف والرؤية في 
القيامة» وكذلك حديث أبي هريرة . 

ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي موسى خ4 وفيه قوله ##: «جَنتَانِ مِنْ 
فصق آنه وما فِيهماء وَجَنتَانٍ من ذهب أيه وَمَا فيهتاء وما بن الْقَوْم وَبَنَ 
أن رؤا رم جارك وَل إلا راء الْكِيِيَاءِ عل وَجْهِه فيج عَذْنا. قد ذكر 


الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى: +( وَلِمَنْ حاف مقَام ريو جنَّانِ )4 [الرحمن:47]» 


وذكر الجنتين الأخريين بقوله: +( ومن دُونِمَا جَنََّانِ ‏ [الرحمن:57]» زاد في 
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هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء» وذلك 
دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجاب» ويتجلى لعباده متى 
شاء» فليس بينهم وبين النظر إليه إلاً ذلك الرداء» وهذا دليلٌ على أنه إذا شاء 
تل كما يشاء. 

وتقدم ‏ أيضًا ‏ حديث صهيب # الذي في صحيح مسلم. في قوله 5 
في تفسير الزيادة + لَِدِنَ َحَسَنْوا لسن وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:17]. أنها النظر إلى 
رم وأنهم ما أعطوا شيئًا ألذّ عندهم من النظر إلى ربم» عندمايقول: 
«سلُوني»» فيقولون: نسألك رضاكء ثم يسألونه أن يتجل» فيكشف الحجاب» 

فا أعطوا شيئًا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة المذكورة في 

قوله : ليبن آحْسَنوا أ سى وَزِسَادَهٌ . 

وهذه الأحاديث وأمثاها صحيحةء نطق بها النبي يك وتلقآها أهل السنة 
بالقبول» فليس لأولئك المعتزلة أن يردوهاء ولكن اعتمدوا في رهم على أنها 
أخبار آحادية» وكذبواء ليست أخبارٌ آحادء فقد تلقّاها جمع غفير عن مثلهم. 
ورواها مع غفير من الصحابة» ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم» وهكذا إلى 
أن دوّنت... فكيف تكون أخبار آحاد؟ ثم لو قُدّر أنها أخبار آحاد فإنها تفيد 
العلم» ويستدل بها على العقائد؛ وذلك لأنهم يعملون بهذه في الشرائع؛ 
فكذلك يلزمهم أن يعملوا بهذه في العقائد. 
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قال الشارح: 

َم اراد اْووُوفَ عَلَيِهَا قَليُوَاظِبْ سَمَاع الْأَحَادِيثٍ الوب فن يها مَعَ 
إِنْبَاتِ الرؤْيَة آنه يكلم من سَاء إا اء وان هبأي لِمَصْلٍ الْقَضَاءِءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وا وق لعا 5ا باد بصت سمط من غد cm‏ 
تخل لاد واه جك » إل غَبْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَمَاتِ الي سَمَاعُهَا على 
الجهوبًة بِمَئْْلَةِ الصَّوَاعِقِ. 


َكيف تلم صو ون الام ِن غَيٍْكتَابٍ اللو وة رَشولو؟ 

E E 

َر اران بُميهمْ؟ وَكَد َال كه : من قال في الْقرْآنٍ برأ قَلَْبَوَأمَفْعَدَهمِنَ 
مو 


ےه يداي r)‏ ی 0 8 
النار»" وف رِوَاية: مَنْ ل في القرآن بر عِلم كلَوَأْمَفْمَدَهُ ِن انار“ 


َسيل أب بر الصدَّيق ‏ عَنْ ن ولو تعال: + رکه ابا € [عبس (r1:‏ 


ما الْآَبُّ؟ فَقَالَ: أي م مء ظلني واي أْض قلي إا قُلْثُ في كاب الَو ما 


لا اغ“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١۲۹)ء‏ والنسائي في الكبرى )8077١(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

)2( أخرجه الترمذي (۲۹۰۱)ء والنسائي في الكبرى (۸۰۳۰). وأحمد (777/1) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 775) وابن أبي شيبة (7/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
المدخل إلى السنن (ص ٠‏ 57)» وأورده ابن كثير (5/ )٤١ ٤‏ في تفسير سورة عبس» وقال: 
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قال الشيخ: 

الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنةء وفي 
مؤلفاتهم التي ألفوها في بيان سنة النبي كل من أرادها فليواظب على سماع 
تلك الأحاديث وتلك الكتب؛ في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد» 
وفي صحيح مسلم في أوله كتاب الإيمان» وني سنن أبي داود في آخره كتاب 
السنة. وهكذا في بقية الكتب. 

لا شك أن الذي يقرأ كتب أهل السنة جد فيها وصف الله تعالى بأنه يتجل 
لعباده» وبأنه يكشف الحجاب» وبأنهم ينظرون إلى وجهه. وفيها أن حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وفيها 
سؤال النبي كله في قوله: «وَأَسْأَلْكَ لَه لطر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ 
في عبر ضَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فة مُضِلّق" وأشباه ذلك. 

يقول الشارح: إن هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يخاطب العبادء 
وأنه يتجلى لهم. وأن له وجها كما يشاءء وأنه يضحك إلى عباده» وأنه 


«وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق #». 
)١(‏ أخرجه النسائي »)٠١٠١(‏ وابن حبان (0/ ٤١١)ء‏ والبزار /٤(‏ ۰ والجاكم 
)٥٤/۱(‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وأخرج نحوه أحمد (0/١191١)؛‏ 
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يكلمهم... إلى آخر ذلك (سَمَاعُهَا على ا لمهوية مَنْْلَة الصوَاعق)» فإذا كانوا 
يتمنون أن يحكوا آيات الاستواء من القرآن» فكذلك أحاديث الصفات يتمنون 
أنها لم تردء ولأجل ذلك يمون من قراءة الكتب التي فيها هذه الأحاديث» 
وينهون عن جمعها في مكان واحد؛ حتى لا تكون ححجّة عليهم؛ وحتى لا يتأثر 
بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة» وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردّها. 

ومع ذلك كله فإنهم لم يتوقفوا عن الخوض با لا علم هم به» بل بالغوا في 
رد الأحاديث وفي رد الآيات» وتكلفوا في الكلام حولها بكلام لا يليق أن 
يقوله مسلم فضلا عن عاقل. 

وقوهم هذا يعد من القول على الله بلا علم» الذي هو أعظم من الشركء 
ويَعدَ من التخرص في القرآن» والتخرص في القرآن ضلال» كما جاء في 
الحديث الذي أورده الشارح» فتأويلهم للآيات قول على الله بغير علم» 
وتكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي» فهم يقولون في القرآن برأيهم» 
فيقولون مشلا .: إن قوله: لإ إل رَيََاناظِرةٌ $ [القيامة:177]» معناه: منتظرة 
للثواب» أو معناه منتظرة إلى نعم ربها؛ حيث قالوا: ل إل رها ¥ يعني: نعمة 
رمها! وهذا قول على الله بلا علم» وقول في القرآن بالرأي» فيكونون داخلين في 
هذا الحديث: ١مَنْ‏ قَال في الَْْآن براي فلا التار». 

والصحابة رضي الله عنهم مع كونهم أعلم بالقرآن» وهم الذين 
شاهدوا نزوله» إذا لم يعلم أحدهم تفسير آية توقف دون أن يفصح» ولو كان 
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عندهم علم» فهذا أبو بكر  #‏ ومن أفضل من الصديق ل الذي هو الخليفة 
الأول للرسول يله لا شئل عن فول تعال: ر وق كه وَأ € [عبس:1]؛ 
مَا الْأَسّ؟ قَالَ: أي سء ُظِلنِي» وي أزض تُقلنِيء دقتني كاب الله ما 
لا أَعْلم؟». 

وهؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات. يقول 
أحدهم: إن كلام موسى عليه السلام ‏ ليس سؤالاء في قوله: ج رت ارف 
أنظرٌ ليك £ [الأعراف:١٤٠]ء‏ وأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يريد أن يرى ربّهه وإنما 
يريد أن يوبّخ قومه الذين قالوا: + أَرِا لَه جَهَرَة 4 [النساء:157]» أو قالوا: 
أن ْمَك حَقٌّ رى أله جَهرَة 4 [البقرة:0]. قالوا: يريد بذلك توبيخ 
قومه! من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟! هذا هو التخرص في 
كلام الله بغير علم. 
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قال الشارح: 

ولس تَشْبِيهُ وة اللَّهِتعَالَ برُؤْيَةِ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ تَشْبِيها هَالِلّ بَلْ هُوَ 

بيه الرؤية بالرؤْيَقَ لا تَعْبِيُالمرئيّ با لري وَلَكِنْ فبه ليل علو الله عَلَ 
لقي واا هل تقل روي با مقبكة؟ و مَنْ قَالَ: ری لاني ج لاج 


عفلة!! رئا ن بون مكار فلأو فيتفله مي إلا قدا قَالَ: ری لا مام 


فاك > ولا عَنْ يَمِينِه وَلَاعَنْ يَسَا رف ولا فوقه قَهُ ولا َه رَد عَلَيْهِ 


ص 


کل مَنْ سَمِعَهُ بذ TE‏ 
وا آرم اَل مَنْ تَقَى العو بالذَاتِ يفي الرُؤْية وََانُوا: كيف تُمْقَلُ 


2 ° HE 
رؤية بغير جهة‎ 


ولا تر في لديا لِعَجْر أَبْصَارِناء لا لانيتاع الرؤْيَة قَهَذِهِ الشّمْسٌ إِذَا 
حدق الرّائي الْبَصَرَ في شعَاعِهَا ضَعْفَ عَنْ روت لا لامْتِتَاع في دات المرئِي 
بل لِعَجْز الرَّائِيء فَإِذَاكَانَّفي الدَارِ الجر أَكمَلَ اللَّهُ قُوَى الْآدَميّنَ حَنَى 
أَطَاقُوا رُؤْيتهُ؛ ودا ج جلى اللّهُ للْجَبَلِ حر مُوسى صَعِقَاء < َم أفاقََالَ 
SEs‏ تیک ونا ول المومیوت ‏ [الأعراف:١٤٠).‏ بان لا يرال > ْ 


إا مات وَلا بابس إلا تَدَهْدَه وَهَذَا كَانَ ادر يَْجِرُونَ عَنْ رُؤْيَةِالَلَكِ 


e‏ قال تعَال: ‏ الوا ول أل علد ماك 


وت 


ر و 


السَلَفي: اعيو ابرا الك في ضرت ل آرت عليه ملاعلاف 


وکو ارا مُككا نی الہ ك 1 م نْ رود 4 [الأنعام :۸[« قَالْءّ غار واحد من 
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- 3 - ل و فيه ت ت 

و +2 1 5 . سج #2 داه 0 ر ديفي 6ے ° ER‏ 
صورة بشر» وَحِينيدٍ د ِ عَليهم: هَل هو بَشْرٌ أو مَلك؟ ومن تمام نِعْمَةٍ الله 


وما أَلْرَمَهُمُ المْتَِلَةُ ذا الإلْرَام إلا ل وَاقَمُوهُمْ عَلَ أنه لَادَايِلَ الْعَالَ 
وَلَا حَارِجَهُ لَكِنَّ قول مَنْ أَنْبَتَ مَوْجُودَا يُرَى لاني هة أكْرَبُ إِلَ الْعَفْلٍ مِنْ 


ًَ. اه كار e‏ 27 ت 8 
قول مَنْ أنْبَتَ مَوْجُودًا قاتا بنَفسِهِ لا يُرَّى وَلافي جهة. 


ر 
١‏ 


قال الشيخ: 

لا شك أن أقوال أولئك المعتزلة وغيرهم ممن نفى الرؤية» أو أثبت رؤية 
غير حقيقية» أنها أقوال مضطربة» يردها كل عاقل. 

وقد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية» وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون 
الرؤية» ولكن لا يثبتون العلوء ولا يثبتون الجهة» ينفون أن يكون الله تعالى 
فوق العالم» وينفون أن يكون الله تعالى فوق عرشه» وفوق سمواته» بائنا من 
خلقه» فيقولون: إنه يُرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية» وحقيقة قولهم أن 
الرؤية عندهم هي مكاشفات قلبية» وأنوار تسطع للقلب. لا أنهم ينظرون 
بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم» يقولون: إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة. 

فرد عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطلء وأن من قال: إن الله 
یری لا في جهة» فليراجع عقله؛ لأن المرئي لا بڌ أن يكون في جهة» وإن لم تكن 
تلك الجهة تحصره. فالله تعالى يتجل لعباده من فوقهم» فينظرون إليه» ولكن 
لا يدل أنه محصورٌ في جانب أو في جهة أو حيّر ‏ تعالى الله بل يرونه كما يشاء. 


۱14 2 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


هذا هو القول الصحيح» فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا 
بهذه المقالة يبعده العقل» وهو قول على الله تعالى بلا علم. 

والواجب على المسلم إذا جاءته أدلة أن يقبلها ويعرف أحقيتها وصحتهاء 
ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله 6إد. وأن الله أخيرٌ بنفسه» وأن رسله أعلمٌ 
بها يجوز على ربهم وقد أخبروا بذلك» فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم 
ويقبل بعضه» فيكون من الذين قال الله فيهم: #أَفَمْوْصُونَ بجع ألكتب 
وَتَكْفْرُوب بِبَعْضٍ * [البقرة: 40]» بل إذا قَبِلَ ما يتعلّق بالأعمال» يقبل أيضًا ما 
يتعلّق بالعقائد من الأمور الأخروية والأمور الغيبية؛ حتى يكون بذلك سليم 
الفطرة» صحيح المعتقد» مؤمتا با جاء عن الله على مراد الله» كا نقل عن الأمام 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: «آمنثٌ باللَّو وبا جاء عَن اللَّو على مُرادٍ اللو 
وآمنتٌ برسولٍ الله وبها جاءً عن رسول الله على مُرادٍ رسول اللّوه”". 


)١(‏ ذكره ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد (ص ١ ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة 
المدنية» انظر: مجموع الفتاوى (765/5). 
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قال الشارح: 
وبمال ن ال تفي الرؤيَة لاء لازا وَهُوَ اله ريد باه مرا 
؟ ن ذ راد را آنا وجووئا گان لتر گل کا لس في 
شَيْءِ مَوْجودٌ لابُری» وَهَذِ اَذَه شو عة ولا ليل على نبا بل جي بطل 
إن سَطْحَ العام يُمْكِنٌ ا یری E‏ العَاجٌفي عَالمٍ آخرَ. ونا أرَدْتَ ت بالجهة 
1 مرا عَدَمًاء كان تالْمقْدِمَةٌ 4 انيه مثوعَة ملا نْسَلمُ أنه ليْسَ في جه ذا 
الاغتبار. 


ا 


وجُوديًا أو أَمْرَا عَدَ 


م 


قال الشيخ: 

الذين نفوا رؤية الله تعالى المعتزلة» وبالغوا في نفيها نفيًا صريحاء وقالوا: إنه 
يلزم من إثبات الرؤية وجود الجهة؛ أن الله تعالى في جهة؛ لأنه لا يمكن أن يُرى 
إلا في جهة من إحدى الحهات الست. 

وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: إن الرؤية رؤية قلبية» مكاشفات تتجلى 
للقلب لا آنا رؤية بصرية؛ لأنه يلزم من الرؤية التي هي تقليب الحدقة 
المرئي إثبات الجهة. وهذا غير مراد. 

قوله: (أيُرِيدُ با هة مرا وّجُوديًا)» يعني: أمرّا موجوداء وهو: الفوق أو 
التضنت: أو اليمين أ البسار» أو 1 أو الخلف. 

قوله: (فَإِنْ أَرَاد ا أَمْرًا وُجُودِيا كَانَ التَقدِيرٌ)» أي: تقدير الكلام. 


ج و 0 ےه ERNE‏ 3 
قوله: (كُل ما ليس في شَيْءِ مَوْجودُ يَرَى)» سطح العام وأعلاه يمكن 
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أن يُرى (وَليْسَ العَالكني عَالم آحَرَ)» وإلا لزم التسلسل» فلابد أن تبطل هذه 
المقدمة: أن الجهة او 

قوله: (وَِنْ أَرَدْتَ با جهة أمُرًا عَدَبًهكانتالمُقُدِمَةٌ الثانمة مثوعَة 
قلا نْسَلمُ أنه لئِسَ في جِهَةٍ بهذا الاغتبَارٍ)» بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو؛ 
كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة» وكا بالغ الشارح ‏ رحمه الله - 
عند قول الماتن: (يخِيطٌ بك نَيْءِ وَقَوْقَّه)» أي: وفوق كل شيء. 

فقوهم: لانتفاء الجهة. نقول: لا نسلم انتفاء الجهة» بل نثبت الجهة بغير 
تكييف» أو بغير تمثيل. 
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قال الشارح: 

َكيف بتكَلم في أَصول ادن من ليلق نَ الاب والس ون يلما 
مِنْ قول قلان؟! وَِذَا َعَمَ أنه أده مِنْ كاب الله لا يتَلقَى تَفْسِيِرَ تاب الله 
ِن أحاوبث الرّسُولء وَلاينْظُرٌ يها وَلافِيَاثَالهُ الصَّحَابةُوَالنَابِمُونَهُمْ 
بإِحْسَانٍء الول لتا عن الثَقَاتٍ التَقَلِ الذِينَ رُم التْقَاكُ فَِنُمْ ل يَنْقلُوا 
نَظْمَ القَرْآنٍ وَحْدَهُ بل َقَلُوا نَظْمَهُوَمََْاهُ وَلا كَانُوا يتعَلمُونَ الَرْآنَ کا َعَم 
ينكلم أي وَمَا َه دين الله َبَلق ذَلكَ مِنَ الكتاب وَالسَُة ُو انوم ون 
َصَابَء وَمَنْ أَحَدٌ ِنَ لتاب وَالسئَِ َهَُ مأجورٌ وَإِنْ َا لكِن إِنْ آَصَاتَ 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله : لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين» وفي العقيدة» 
وفي إثبات كلام الله» وفي إثبات رؤية الله. وما أشبه ذلك لا يتكلم في هذه 
الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنةء أي: أخذ أدلة ذلك من كتاب 
الله تعالى» ومن سنة النبي كلف فإن هذا هو الذي يُقبل قوله» أما الذي يتلقى ما 
يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يُقبل قوله» 
فإذا زعم أنه يأخذ من كلام الله فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث 
الرسول ل ولا ينظر فيهاء وإذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا: إن دليلنا 


۸ + الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
الآية الفلانية» نقول: خذوا تفسيرها وتفسير آيات الله تعالى من أحاديث النبي 
ك» فكيف تأخذون قول فلان وفلان» فإن فلانّا وفلانا ليسا بمعصومين؟ 
كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى» أو تعرضون عن تفسير الصحابة رضوان 
الله علیهم» ولا تنظرون في كتاب الله» ولا في أحاديث الرسول» ولا في) قاله 
صحابة النبي يق والتابعون لهم بإحسانء الذي تقل إلينا عن الثقات نقلاً 
متواترًا. 

قوله: (الذِينَ ڪهم الماد نقاد الحديث ونقاد السنةء الأئمة المقتدى 
بهم؛ كالأئمة الأربعة» وأهل الصحيحينء وأهل السنن ونحوهم» وكذلك 
علاء التابعين. 

نقول: الواجب أن نرجع إلى أقوالهم وإلى تفاسيرهم؛ لأنهم تلقوا تفسير 

قوله: (َإِجُم ل يَنْقَلُوانَظْمَ القَرْآنِ وَحْدَهُ بل تَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَْنَاةُ) أي: 
لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانيه» فسروا ذلك كله؛ وهذا قل أن تقرأ آية إلا 
وتجد فيها تفسيرًا عن علماء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين ومن سار 
على نہجهم؛ كتفسير ابن جرير» وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير عبدالرزاق» 
والتفسير الذي ذكره سعيد بن منصور في آخر سننه» وغير ذلك؛ لأن التابعين 
ونحوهم نقلوا نظم القرآن. ونقلوا معناه. 

قوله: (وَلا كَانُوا يَتَعَلمُونَ القَرْآنَ گا يَتَعَلمُ الصَّبْيّانُ)؛ أي: يتعلمون 
الألفاظ فقط. 
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قوله: (ل يَتَعَلمُونَهُ بِمَعَانِيِ)؛ كما ذكر عن أبي عبدال رحمن عبد الله بن 
حبيب السلمي أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» وعد جماعة من 
الصحابة «أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي كلم يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيهاء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 
يقول: (وَمَنْ لا شلك سيلم إن کلم َأ وَمَنْ كلم أيه َا 


2 2 
ت 6 > سس 


بظنهُ وين الله و1 يلق ذلك مِنَّ الكتاب وَالسََة نهو موم وَإنْأَصَابَ)؛ الذي 
لايسلك سبيل الضيخالة والتابعين ماثوم و لأنه يتكلم برايه ق كاخ اف وقد 
رُوي أنه كل قال: من قال في الَْْآنِ بعر عِلْم ْوَأ مَقَعَدَهُ من التار”©, الذي 
9 ی ار اا م و رو ارات 
في جانبه» وهو مع ذلك لم يتلق ذلك من الأدلة؛ أي: من الآيات ومن 
الأحاديث. نقول: إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الأحوال؛ ولهذا كان 
السلف يحذرون أن أحدًا يتكلم في القرآن برأيه. أو با لا يعلم. 

أما مَنْ أخذ من الكتاب والسنة» واعتمد عليههما كأدلة» فإنه مأجور بفضل 
الله» وإن أخطأء ولكن إن أصاب يضاعف أجره؛ كا في الحديث عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (17/7/7)» وأبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(6). 
(۲) أخرجه الترمذي (35460). والنسائي في الكبرى (38070). وأحمد (777/1) من حديث 
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العاص ذه وغيره أن النبي كل قال: «إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نُمَ أَصَابَ فَلَهُ 
أَجْرَانِ وإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ّم أخطأ كله اجر" أي: أنه إذا أخطأ فله أجرء 
وخطأه مغفور؛ لأنه مجتهد» وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد. 
وأجر على الإصابة؛ وذلك لأنه من أهل الإصابة» ومن أهل الاجتهاد, أما 
هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن» ويتخبطون في أمر الاعتقاد» وليس عندهم 
ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث فإنهم آثمون لما جاء في الحديث أن 
الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعيد الشديد. 

تجد كلامهم في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي» ويحرف أحدهم 
الآيات ويؤوها على معتقده الذي ينتحله ولو كان ذلك بعيدًا؛ لأنه ينكر 
الصفات» وينكر الرؤية لله تعالى» وينكر أن يكون القرآن كلام الله» كا أن ذلك 
عقيدة المعتزلة. 


.)١9/15( أخرجه البخاري (9/757): ومسلم‎ )١( 
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قال ا الله .: 
و ٤‏ 20 مل و a‏ 0 وم و عو 
وقوله: (وَال ؤْيَةُ حَق لأهل الجنة)» تخصِيص أهل الجنة بالذكر. يُفهَم مِنْهُ 
نفْيُ الرّؤْيةِ عَنْ غَرْهِمْ ا م في الجَنَةِ؛ وَكَذَّلكَ 
0_0 الجر 5 نَبَتَ ذلك في الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ رَسُول 
الله کف ل عل تال ا یم ترک الاسرب::] 

وَاخْتُلفَ في رُؤْيَةِ أل الَحْضّر على اة أ أقَوَالٍ 

أَحَدُهَا: أنه لا يراه إلا لمؤْمِنُونَ. 

5 رو 3 0 

الشاني: يراه أل الَوقِف مُؤِْنْهُمْ وَكَافِرَهُمْ نم بحتب عَنِ الكُمَارٍ 
وَلا يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذّلكَ. 

20 رت 9 ر ٠.‏ - > مم م 2 ست .ويه 5 ٠.‏ 

الثّالتُ: يَرَاهُ مَعَ المؤْمنِنَ المنَافِقُونَ دُونَ َة الكُمّار. وَكَذَلكَ الجلاف في 

َ5 «ه ورم لأهل المؤْقَفي. 


قال الشيخ: 

عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وأنهم 
يتنعمون برؤيته» والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث» وقد توسع 
فيها ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «حادي الأرواح»» وكذلك غيره من الذين 
تكلموا ني هذه العقيدة من أهل السنة والجماعة؛ وكذلك أيضًا الدارمي 
رحمه الله في كتابه «الرد على الجهمية» وهو مطبوع. 
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٠. 


قول الشارح: (تَْصِيصٌ أَمْل اة بالذّكْرٍ يُفْهَمُ مِنْهُ تَفَيُ الرؤْيَةٍ عَنْ 
غَيْرِهِمْ)؛ أن غيرهم لا يرونه» ودليل ذلك قوله تعالى: کد عن رجهم يوم 
لَحْجُبُونَ [المطففين:١٠]ء‏ وإذا كانوا حجوبين وهم الكفار دل على أن غيرهم 
لا يحجبون وهم أهل الجنةء فأهل الجنة يرون الله تعالى لاشك في رؤيتهم لربهم 
إذا دخلوا الجنة؛ وكذلك أيضًا يرونه في المحشر قبل دخوهم الجنة؛ كما ثبت 
ذلك في «الصحيحين» حيث قال ك#: ١يَخْمَعُ‏ الله الناس يوم الْقِيَامَق فيقول: من 
كان يَعْبدُ شيئًا فَلَْْعهُ فَبَعٌ من كان يَعْبْدُ الشّمْسَ الشَّمْسٌء وَيَتْبَعٌُ من كان 
عمد الْقَمرَاَْمَره وَيَبمُ من كان يعد الطَّوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ 1 
فيها اموا أو مُنَاِقُومَاء ينهم الله فيقول: آنا ربكم فَيِقُونُونَ: هذا مَكَاننا 
حتى بََِينارَبُنَا فإذا جَاءَنَا ْنَا عَرَفْتَا أيهم الله في صُورَتَهِ التي يرون 
فيقول: آنا ربک فيَُولُونَ: أنت رَبتا قبعو . 

وقي رواية: «فيقول: هل يَبَْكُمْ وَببْنَهُ آي تغرفُوتَة بها؟ َيَقَولُونً: نعم 
َف عن ساق فلاییقی من کان جد من بلقا تفر إلا أن له له 
بِالسَّجُودِء ولا يَبْقَى من كان يَسْجَد يَسْجُدُانَقَاءَ وَرِيَاءً إلا جَمَل الله هره طقَةَ 
وَاحِدَة کل أَرَادَ أن يَسُحُْدَ حر على قَفَاهُه”". والحديث قد ذكره ابن كثير”" عند 


دلق أخرجه البخاري )۷٤۳۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة هه . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (187) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري ه. 
(*) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲). 
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تفسير قوله تعالی: يَوْمْ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى ألشّجُوو فلا يسْتَطِبِعُونَ ‡ 
[القلم:١٤].‏ 

يقول: مما يدل على أنهم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى: 
# ت هم يوم يوه سَلّم € [الأحزاب:4 4]» قد فُسر اللقاء بأنه الرؤية» كما 
جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثبات الرؤية. 

يقول الشارح: (وَاخْتُلفَ في رُؤْيَةٍ اهل الَحْشَّرِ)» أي: هل يراه الناس 
E‏ 

القول الأول: (أَنَهُ لايَرَاه | إلا الْؤْمِنُونَّ)؛ لأن غيرهم عن ربهم يومئل 
محجوبون. والحجاب هو: الحيلولة» يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه» أما 
المؤمنون فإنهم يرونه. 

القول الثاني: (أنه براه اهل لوقف مُؤْمِنْهُمْ وَكَافِرَمُم د ٿم يحْتَجِبٌ عَنِ 
الكُمَارِ ولا رَه بَْدَ دلكَ)» ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة» 
يعني: أن يعلموا أن هذا ربهم» الذي هو على كل شيء قدير» والذي أمرهم 
بعبادته فعصوه. 

القول الثّالتٌ: أنه (يَرَاهُ مَعَ لمؤْمِنِينَ الْمنَافِقُونَ)؛ لأمهم مختلطون بالمؤمنين 
ومعهم» يصلون معهم. ويغزون معهم. وإن كانوا مع الكفار في الباطن. فيراه 
المنافقون دون بقية الكفار. 

يقول: هذا خلاف في رؤية الكفار له على ثلاثة هذه الأقوال. 


تفن ۶# الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قوله: (وَكَذَّلكَ الخلافُ في تَكْليوهِ لأَهُل الَوْتِفٍِ) أي: على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يكلم إلا المؤمنين. 

وقيل: يكلم الجميع» ويسمعون كلامه. 

وقيل: يكلم المؤمنين والمنافقين. 

والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله. 
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قال الشارح: 
- 2 کے - 1 ند OS Pe‏ 2 7 
e‏ ون 


8 الاي عاش في تابه داز «الشمًا» الحتلاف الصَّحَابَةٍ ه وَمَنْ 


بَعْدَهُمْ في رُؤْيَِهِ ل وَإِنْكَارَ عَايَْة .رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أنْ يَكُونَ # رَأَى رَبَهُ بعَنِ 
رأ واا الث لَسرُوقٍ جين اا ل وَأَى محمد رَه ؟ كقالث: لذ قف 
شغري يما قلت ثم َالث: مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّحَمَدَا رَأَى ريه مذ گڏبَ. 

م ال: وال اة بقل عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء وَهُوَ الَضْهُورُ عَنِ ان 


قشعو وي هُرَيْرَة وَاخْتْلفَ عَنْهُ قال پإنگار هذا وَامينَاع وين َه في الدَّنْا 
مَاعَةٌ مِنَ لخدن وَالمُقَهَاءِ وَاليَكَلمِينَ. 
َعَنِ ابن عباس رضي اعت - أنه قال: أنه له 
َاء َنْب أي نه راه بقلبه. نم ذَكَرٌ أقوَالا وَقَوَائِدٌ. 


ثم قال: aa e‏ ْنَا وَالمَوْلُ بأ نه رَآه بعَيْيْهِ فَليْسَ فيه قَاطِعٌ 
لاص 010109 َالاختال فا مين 


ص 
د 


َو 2“ صرت 
ی رَبه بعييِ» وروی 


قال الشيخ: 
هذا كلام القاضي عياض» فيقول الشارح رهه الله : (وَاتَمَقَتِ الأمّةَ عَلى 
آنه لايرَاه أَحَدٌّ ني الدّنْيَا بِعيْنْه)؛ لأن الله تعالى منع موسى عليه السلام لما 
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ا ص 


قال: #إ رب أرف أنظر إِلَيِكَ قال أن يرن 4 [الأعراف:4١]»أي:‏ لا يمكن أن 
تراني في الدنيا؛ وذلك لضعف بنية الآدمي» فلا يحتمل أن يثبت لرؤية الله؛ 
وهذا لم يثبت الجبل الشامخ كما قال الله تعالى: فما ل َم لَب جلا 
دحك 4 جبل شامخ أصم. تجلى له الرب تعالى بنوره» فاندك الجبل من 
عظمة رؤية الله» وعظمة نوره» فكيف يثبت لذلك الإنسان في الدنيا الذي 
خلقته ضعيفة» وأما في الآخرة فإن الله يقومهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون 
به من أن يثبتوا لرؤية الله تعالى. 

قوله: (وَ1يتَنَارَّعُوا في ذلك إلا في نينا خاصّةً)» تنازعوا: اختلفوا. 

قوله: (مِنْهُمْ مَنْ نمی رُؤْينَهُ بِالعَهْنِ)» كما منع الله تعالى موسى ‏ عليه 
السلام ‏ الذي كلمه تكليًا أن راه (وَمِنْهُمْ مَنْ لبها له 3). 

ثم ذكر كلام القاضي عياض في كتابه «الشفا»» وهذا القاضي هو: أبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه الله كان من أجلاء 
علاء المغرب» إمام في الحديث. له التآليف النفيسة البديعة» وهذا النص 
مذكور في کتابه «الشفاء”". 

ذكر اختلاف الصحابة # ومن بعدهم في رؤية النبي كه» وذكر إنكار 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يكون النبي كله رأى ربه بعيني رأسه. وأنها قالت 


.(*-۱۹/۱( )۱( 
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سروق لا سأها: (کل رَأى محمد بّه؟) فقَالت: (لقذ َف َغْرِي ينا ُلت). 
نُعّ قَالتُ: (مَنْ حَدَّنَكَ اَن تحَمَدَارَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَّبَ): هذاالحديث أخرجه 
البخاري”"'؛ ومسلم" وأحمد”", والترمذي”'» والنسائي”"» وغیرهم» ولفظه 
عند مسلم: (كُنْتُ متكا عند عَايْسَّةَ قَقَالَتْ: يا أبَا عَاِيْسَةَ تلات مَنْ تَكَلََّ 
بوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ َقَد أَعظَمَ عَلَ الل الْفِريَة . قَلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَّعَمَ أن 
دا كله رَأَى رَبَهُ َد اَم عَلَ اللو الِْْيَة. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكِنَا مَجَلَسْتُ 
sS‏ و لوسر ل 
جين ين [التکویر:۲۳]ء ل AEFI‏ € [النجم :۳ قَقَالَتْ: آنا اول 
هو الأَّةٍ و سَأَلَ َر ذَّنِاكَرَ سول الل ك فَقَالَ: إا هُوَ جاريل ل أَرَهُ مَل 
صُورَيِهِ التي حُلِق عَلَيْهَا َب َائنِ ارين E‏ سادا عَم 
حَلْقِهِ مَابَيْنَ السّماءِ إلى الأزض. َقَالَتْ: أَوَ1َتَسْمَعْ أن الله يَقُولُ: < لا 
تدذركةالابصدر وهو يدرك الان o‏ صر وهو اليف لير 4 [الأنعام:١1]»‏ أو 


نمع اَن الل یول: ل وما لبر أن کیم ملل وبا أو من ری جاب أو 


(۱) برقم (4800). 
(۲) برقم (۱۷۷). 

(۳) 0۰64/7 
)٤(‏ برقم (۳۰۹۸). 
(۵) في الكبرى (۱۱۰۸۲). 
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رمل رسو قو ذو ما گا لمعل خیم )4 [الشورى:01]. قَالَتْ: 


وَمَنْ رَعَمَ أ وَسُولٌ اللَّهِ د كَمَمَ َيِا ِن كاب الل كَقَدْ أَْظَعَ عَلَ الله 
لر وال يَصُولُ: كايا السو بخ ما أ ليك ين ريك إن ل قم ا 
بلقت رِسَالتَصُهْ € [المائدة:۷٦]»‏ ثَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ آنه بر با يوني خَدِ فَقَدْ 
أعْظَمَ عَلَ الل رة وَاللَة َُول: ل« قل ليغار من في اموت انار اقب 
إل أله )4 [النمل:78]). 

وقد شرح هذا الحديث النووي ‏ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»"» 
وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعالى يمكن رؤيته في الدنيا لبعض الخواص 
كمحمد ه وقد أجاب عن آية ل لا تُدَرِكُه الْأَبْصرٌ 4. كا أجاب عنها 
أئمة السلف بأن الإدراك غير الرؤية» أي: ما تراه الأبصار لا تدرك كونه 
ولا تعرف ماهيته. 

ومع ذلك فإن هذا قول ليس بصحيح» والرؤية إذا مُنع منها موسى 
فمحمد 6 كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي لم يثبت عليها الجبل. 

تقول القاضي عياض: (وَقّال ماعَة بقَوْل عَائِمَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء ق 
اَشْهُورٌ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَأ هُرَيْرَة)» يعني: أنه لا يمكن رؤيته» وأن الله تعالى 


لم يره أحدء لا رسول الله ولاغيره. هذا قول عائشة ‏ رضي الله عنها كما في 


.)0١- 4/90 )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۵ هنا 
صحيح مسلم» وهذا أيضًا قول ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإن 
كان عن أبي هريرة #ه خلاف. وقال آخرون: إن ذلك ممكن. أنه كل قد رأى 
ربه في الدنياء قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 

ومن أشهر مَنْ يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنههماء فقد تقل عنه أنه 
قال: (إنَ الل ۔ عز وجل اصْطْمّى إبراهيم بال وَاضْطَفَى مُوسَى بِالْكَلام؛ 
وَاصْطَمَى مَحَمًَّا بالرؤْيّة”'' صلوات الله عليهم» وأخرج البخاري” وأحمد", 
والترمذي”'"» والنسائي» وغيرهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن 


ا ج .ر 


عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قول الله عز وجل : ا وَمَاجمَلْنا 


0 يا أل ريسك [الإسراء:30]» قال: «هِيّ رُؤْيَا عَيْنٍ ريا رسول الل كله 


Ee ENS EES 
الرؤياء فإنه لم يذكر متعلق الرؤية.‎ 
ثم ذكر أن من جملة من وافقه بعض المفسرين.‎ 
۱۸۹)ء وعبدالله بن الإمام أحمد في‎ /١( أخرجه الطبري (/58/171)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
.)١1١915( السنة (۱/ ۲۹۸)ء والطبراني في الكبير‎ 
.)٤۷۱١( برقم‎ )۲( 
.)۲/۱( )۳( 


€3 برقم .)۳۱۳٣(‏ 
(5) في الكبرى (۱۱۲۲۸). 
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قوله: (وَرَوَى عَطَاءٌ عَنه: آنه رَه بقَلبه)» أي: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| ‏ قال: رآه رؤيا قلب» أي: رآه بقلبه. والأثر عن عطاء أخرجه 
مسلم في «صحيحه»" من طريق ابن أبي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك رواه غيره. 

يقول ‏ هذا كلام القاضي عياض : (وَأَمّا وُجُوبْةُ لَيْنَا 3 وَالقَوْلَ أنه رَه 
بِعَبِْهَِليْسَ فيه قَاطِعٌ وَلا َص)» أي: ليس فيه دليل صريح ولا نص قاطع؛ 
(وَالُحَوَلُ فيه على آية اللَخم)» وهي قول الله تعالى: ¥ قد رمام 5ة ى 3 
عند دة لك ) [النجم:1 »]١4‏ يعني: لما أسري به كاف فقيل: الضمير في 
(2آ): يعود إلى الله تعالى» وقيل: يعود إلى جبريل عليه السلام وهذا هو 
المشهور. 

قوله: (وَالتتَارُعٌ بها مأو وَالاحتَالُ ها مْكِنٌ)» أي: هل رأى جبريلء 
أو رأى ربه؟ هكذا. 


.)1١9/5( برقم‎ )١( 
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قال الشارح: 
وَهَذّا القَوْل الذي قَالةُ القَاضِي عِيَاضُ ‏ رَحَه الله هُوَ اى فَإِنَّ الرؤْيَة في 


ادا كن إذ لو تكن مق کا سا موی علب الام لن ميرد ص 
بأ 6ه ھک و بل ورد اذل عل تفي الوه يََوَهَُّمَارَوَاه 
مُسْلم في ( صَحِبجِه) عَنْ أي ذَرٌّ 5 قال: سات وَسُول الله 6 هل رَأَيْت رَبك ؟ 
فقال: ور أَى أَرَاه». وفي روَاية: ١رَأَيْتُ‏ نُورًا». 

َقذ ری نلم بصا عن آي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ل أنه قال: ام يتا 
رول الله ةحمس كلها فَقَال: إن الله لايَتَام و ييي له آنا 
يض القشط يزع ُز يِه عمل الل قبل عَمَل الَهارء وَعَمَلُ الَا 
بل عَمَل الليْلء حِجَابْهُ الور وَفي رِوَابَةِ: النَارُ . لو كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ 
وَجْهِه ما الْتَهَى إِلْهِ بصَرُه مِنْ حَلقه». فيَكُونُ - واف أغلمٌ . مَعْنَى قَوْلهِ لأبي َر 
رایت نُووَاه: آنه وَأَى اجات وَمَعْتّى قوله: انور أنى أرَاةُ»: الثورُ الذي هُوَ 


ا 0 3 َكيف أَرَاهُ وَالنورُ حِجَابٌ بَبني وَبَبْنَهُ 
وة ۴ أ 


کے 


وَحَكَى عُثَْانُ بْنُ سَعِيدٍ د الدارمة مي 7 الصَّحَابَةِ على ذَلكَ. 


قال الشيخ: 
كلام القاضي عياض هو الحق» حيث تكلم على وجوده لنبينا ه. وأنه 
ليس فيه نص قاطع. وأن المعول فيه على آية النجمء وأن فيها نزاع» 


1A۲‏ عت الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وأن الاحتالية ممكنة. 

الرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة فإنها قد لا تكون مقدورة للبشرء والدليل 
على إمكانه سؤال موسى ‏ عليه السلام ‏ الرؤية» فلو لم تكن مكنة لما سأها 
موسى عليه السلام» وهو أعرف بالله أن يسأله ما ليس بممكن» هكذا. 


د 4 
7 


قوله: (لكِنْ رذ نَص بأنّهُ 4# رَأَى َب عن رَأسه)ء يعني: دليل واضح 
أنه رأى ربه بعيني رأسه» بل وردت أدلة تدل على نفي رؤيته لربه» ذكر حديث 
أف ذر # قال: (سَأَلتُ رَسُول الله هل رابت رَبَكَ ؟ فَقَال: نُورٌ نى أَرَاُ. 
وف وا ابت نُورًا). وهذا الحديث أخرجه مسلم"» وأخرجه الإمام 
أحمد" بلفظ: «قذ رات ا اتی أرَاة». وله شاهد من حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهم| ‏ بلفظ : «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل" . وله 
شاهد مرسل أخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية). 

فقوله: نور أَنَى أَرَاةُه, أي: كيف أراه ودونه هذه الأنوار» وفي رواية: 
«رَأَيْتُ نُورَااء أي: إنني رأيت نورا بيني وبينه. 


8 ء 0 ع ان ا ت 
ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري # أنه قال: (قام فيتا رَسول الله 25 


.)۱۷۸( برقم‎ )١( 

.)1١2/ه(‎ )0( 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)70١/١١(‏ 
(:) (ص۷۲). 
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بخمْس كلءَاتٍ» فَقَال: إِنَّ الله لاينَامُ وَلايَنْبْفِي له أَنْ يَنَامَ فص القِسْط 
رقع يُرْفَعُ لبه عَمَلْ اليل قبل عَمَل النَّهَاِ وَعَمَل النَهَارِ َل عَمَل اللبل» 
حِجابُ الور وني روَائةِ: اللا . لو كَشَمَهُ لأخْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِه ما انى 
إل يَصَرٌهُ مِنْ حلقه). الله تعالى قد أخبر بأنه لا ينام + لا تأده يه ولا وم 4 
[البقرة:00١1]»‏ ولا ينبغي له أن ينام؛ لأن النوم أخو الموت. فالله تعالى منزه عن 
ذلك. 

وذكر أنه (يَخْفِض القِسْطٌ وَيَرْفَعُةُ)» قيل: إن القسط هو الميزان» وقيل: 
العدل. 

وذكر أنه (يُرْمَعٌ لبه عَمَلْ الليْل قبل عَمَل انها وَعَمَل الها رِ َل عَمَل 
اللّل)ء أي: يُرفع إليه عمل النهار قبل أن يصل الليل» أي: قبل أن يدخل 
الليل» وكذلك عمل الليل يرفع إليه قبل دخول النهارء» فعمل الليل يُرفع إليه 
قبل ذهاب الليل كله وقبل أن يبدأ النهار؛ وكذلك عمل النهار يُرفع إليه قبل 
أن يدخل الليل. 

وذكر أن (حِجَايْهُ النورٌ)ء أي: قد احتجب عن المخلوقات بهذا النور» وفي 
رواية: (النَارُ): (لو كَشَفَهُ)» أي: لو كشف هذا الحجاب (لأَخحْرَقَّتْ سات 
وَجْهِهِ مَا انْتَّهَّى إِليْهِ بَصَرّهُ مِنْ حَلِقهِ). جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو 
حجاب قوي» لو كشف ذلك الحجاب لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه» 


يعنى: من نور وجهه سبحانه وتعالى» (سُبّحَاتٌ وَجْههِ)؛ في هذا الحديث دليل 
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على إثبات الوجه» حيث أخبر النبي ككل بأن له سبحات يعني أنوار» وأنه لو 
كشفه لاحترقت جميع المخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا الحديث 
اة ف وأحيراة ا ماجە"» وغيرهم. 

قوله: (وَمَعْتَى كَوْلهِ:نُورٌ أنَى أَرَاُ؛: الثورٌ الذِي هُوَ الاب يَمْنَعْ مِنْ 
رُؤْيته)» أي: رایت ذلك النور الذي هو الحجاب أي أولى وقوله: و اتی 
َرَاةُ أي: دونه هذا النور الذي هو الحجاب يمنعني ويمنع غيري من رؤيته» 
فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني ويمنع غيري من رؤيته؟ 

قال: (كَهَذَّا صَرِيحٌ في تفي الرَؤْيَة)» وعدم إثباتها لأي أحد من البشر أو 
من الملائكة ونحوهم. 

ثم ذكر أن عثهان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك» وهذا 
في كتابه «الرد على الجهمية»» وهو مطبوع. 


)۱( برقم (۱۷۹). 
(( (4۰0/6(. 
۳( برقم .)۱۹٥(‏ 


َه 6 0 So‏ َه 5 | ي اليل 

ونحن إلى تقرير رَوْيَتِهِ لجبريل أخوج منا إلى تقرير رَُوْيَتَهِ لبو تعَالى» ون 
000 26 2 ا 5 ن ےه 22 22 سر٤‏ 2 ووس ا کا 
كَانَتْ رُؤْيَةُ الرّبٌ تَعَالى أَعْظَمَ وَأغلى» فَإِنَّ البو لا قف بوا عَليَا لَه 


قال الشيخ: 

يقول الشارح: إن الآيات تدل على رؤية جبريل عليه السلا فنحن 
بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية؛ لأنه يك أخبر بأنه ما رأى جبريل عليه السلام ‏ 
في صورته التي خلق عليها إلا مرة واحدة» ودل على ذلك آية سورة 
(التكوير): + ولد رمم الاي لبن 4 [التكوير:7]» أي: رأى جبريل عليه 
السلام» وكذلك آية سورة (النجم): ۳ شالف الال 4 [النجم:۷]ء فتقرير 
رؤيته لجبريل ‏ عليه السلام ‏ أولى بأن يحقق ويقرر» وهو أحوج إلى تقرير رؤيته 
إلى ربه تعالى؛ لأن الأدلة جاءت بنفي رؤيته لربه تعالى. 

نحن نعتقد: أن رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليها ألبتة» الأنبياء حتى موسى ‏ عليه السلام - م يثبت أنهم رأوا ربهم؛ 
وموسى ‏ عليه السلام ‏ الذي كلمه الله تكليًا مُنع من إثبات الرؤية. 
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قال الشارح: 

قوله: (بِمَيٍْ إِحَاطَةِ وَلا كَيْفِيّ). هذا لال عَظَمَيهِ وَببَائِِ - سُبْحَانَهُ ونای ٠‏ 
لاذ رة الأَبَصَارُ ولا یط بوه کا يُمْلمُ ولا حاط بو عِلماء قال تَعَالى: لا 
تُدْركُهالْابصَدر 4 [الأنعام:٠٠‏ ]قال تَعَالى: « ولا محيطو تيه ءعِلْمًا 4 


.]١١٠١ زطه:‎ 


قال الشيخ: 
قوله: (بِمَيْرٍ إِحَاطَةٍ وَلا كَيِْيّة)» يعني: إذا رآه ا مؤمنون فإنهم لا يحيطون 
به؛ وكذلك أيصًا لا يدركون ماهيته» ولا كيفيته» وذلك لكمال عظمة 
الله سبحانه ‏ وبهائه وجلاله وكبريائه هذا معنى قوله تعالى: + لَاتُدَيِكُهُ 
آلَْبْصرٌ كه . أي: لا تحيط به كا تحاط بالمرئي في الدنياء کا ورد عن عكرمة أنه 


رو 


قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالى: +( لا تدر لامر فقال 
له: الست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلّها ترى؟”» وكا أنه سبحانه بعلم 
ولا تخاط به علا نحن نعلم صفاته» ولكن لا نحيط به علا 


.)590577/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 

قوله: (وَتَفْسِيُهُعَلى مَا أَرَاد لله وَعَلمَهُ) إلى أَنْ كَالَ: (لا نَدْخُلُ في ذَّلكَ 
مون اراتا ولا متهي بأهوَائَ).أي: كما َعَلتٍ الْمِلةُُصُوصٍ الاب 
وَالسّنَ في الرّؤْيَة وَذَلكَ ريف لكلام اللَّدِوَكَلام رَسُولهِ عَنْ مَوَاضِيِد 
َالتَأوِيلُ الصَّحِبِحٌ هُوّ: الذي يُوَافِقٌ مَا جَاءَتُ به الشف وَالعَاسسَدُ الال ل 
َكل أُوبلٍ يدل عليه دلي من السّياقِء ليس مَعَة قبت فضي ق هذا 
لِه اين ادي بكلا إِذْ لو قصدَهُ َف بالگلام ران َل عل الْنَى 
الال لظاهره حَتَى لا يُوقِعَ السَامِعين ني الس راط ِن الله ازل كَلامَهُ 
اتا وَهُدَىء فَذًا أَرَادَ ب خلافَ ظَاهری ول حف به قََائِنَ تذل على المْتَى الذي 
يتَبَادرُ عبر إلى قم كُل أَحَبٍ ل يَكُنْ بََانَا وَلامُدَى 
الممكلم لاء ` 


قال الشيخ: 

عبارة الطحاوي: (وَتَفْسِيدهُ على مَا أَرَاد اله وَعَلمَة)ء المراد بذلك 
النصوص التي ذكر الله تعالى فيها بعضًا من الصفات» وأخبر فيها عن بعض 
الأمور الغيبية من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فنحن نعرف معناه الذي دل 
عليه اللفظء وأما كيفيته وماهيته وما هو عليه فهذا ما لم نطلع عليه ولا نعلمه 
ونقول: الله أعلم بمراده. ىا يقولون ذلك في الحروف المقطعة في أوائل السورء 
أنه على ما أراده الله وعلمه. أن الله تعالى أراد بإنزال الآيات البيان وال مهدى 
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للناس» وقد علم أنهم يفهمون ذلك» ويعرفونه؛ لأنه بلختهم» فنقول: الأشياء 
التي تشكل علينا كيفيتها وماهيتها هي التي نكل الكيفية إلى الله تعالى» 
(لَانَدْعْلُ في ذلك مرل اراتا ولا مون بان أي: لا نتأوها كما 
فعلت المعتزلة ومثلهم أيضًا في هذه الأزمنة الأباضية الذين عبشوا بنصوص 
القرآن» وبنصوص السنة الواردة في إثبات الرؤية» فقد تسلطوا عليهاء 
وحاولوا أنها تُصرف عن دلالتهاء فحرفوها تحريمًا بعيدّاء فيدخلون في قول الله 
تعالى: ج رفون الْكمَ مِنْ بع مواضيه يي £ [المائدة:١4]»‏ أي: يصرفونه عن 
ما هو دال عليه» ويسمون ذلك تأويلاء وهكذا يفعلون بالأحاديث النبوية 
يصرفونها عن ما دلت عليه» ويسمون ذلك تأويلا. 

التأويل الصحيح: هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» وهو الذي يوافق 
مفهوم الأحاديث الظاهرة التي يتبادر فهمهاء وهو معنى قوله تعالى: # ذَلِكَ 
ا ا 4 [النساء:04]» وأما التأويل الفاسد فإنه المخالف لما جاء به 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه 5 فإننا نقول: هذا تأويل فاسد. بل نقول: إنه 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه» فلا نسميه تأويلاً بل هو في 
الحقيقة تحريفت, 

قوله: (َکُل تأویال)» بمعنى (ليَدُل عَلبْو ليل مِنَ السَّاقٍ ق)» سياق 
الكلام (وَليس مَعَهُقَرِينَةتَفْمَضِيه)؛ أي: قرينة تفيد أن ا معنى شيء غير 
ما يتبادر إلى الأفهام. 
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قوله: (فَإِنَّ هَذًا لا يَقْصِدهُ الي اهاي بكَلامِه)؛ الله - سبحانه وتعالى ‏ ذكر 
أن القرآن هدى وبيان بقوله تعالى: #8 همالك أَرّسَلَ سوه الى 
وَديِنِ ألْحَيّ لِظهرَمٌ عل لذبن كله 4 [التوبة:۳۳]» وبقوله تعالى: ‏ هذا 
بيا الَا وهدى وَمَوْعِظه َلَتَق [آل عمران:۱۳۸]» فإذا كان الكلام 
ظاهرًا ومفهومًا فإنه لا حتاج إلى أن يصرفه صارف ويتكلف متكلف فيحرفه 
عن ظاهره الذي دل عليهء(المی اهادي ب بکلامه)» الذي هو النبي كَِهِ. 

قوله: (إذْلوْ قَصَدَه لحف بالكَلام قَرَائْنََدُلُ على الَحتَى احالف لظَاهِره)» 
أي: لجعل مع الكلام قرينة تبين أنه لم يرد ظاهره؛ وإنما أراد معنى مخالفًا لِمَا 
يتبادر منه. 

قوله: (حَتَى لا يُوقِعَ السّامِعين في اللبْسِ وَاخَطؤْ)» إذا لم يكن هناك قرينة 
كان الكلام ظاهراء ومع ذلك فإن قصد المتكلم غير المعنى الذي يتبادر إلى 
الفهم, فإنه يوقع السامعين في اللبس والخطأء فيفهمون من الكلام غير المراد. 
كا تقوله المعتزلة ونحوهم ممن يتأول الصفات وأدلتها على غير ما يتبادر منها. 

قوله: (فَإِنَ الله رل گلامَة بنا وَهُدّى)» أي: يُبِين ما يحتاجون إليه 
وهم العيرزاط لقي 

قوله: (فَإِذًا أَرَاد به خلافَ ظَاهرو)» وخلاف متبادره ومع ذلك (وَ1 يفف 
به قرت عل الى الذي باَب إل هم كل أحب یگن جا 


م 


هد . كَالتَأُوِيلُ: إِخْبَارٌ مراد انلم لاإنْسّاء)» ومن أمثلة الكلام الذي 
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ليس معه قرائن 
قوله تعالى: +( هل يترون إلا أن يَأنبهُمُ أنه فى ظَللٍ م الاو [البقرة: 
٠‏ فإنه صريح ليس معه قرينة. 


ہر ر ار ار 


وكذلك قوله: ۾ وجَاء ريك وَألْمَكُ صَفَاصَفًا )4 [الفجر:۲۲]. 

وكذلك قوله: 9 عَلْ يرون ل أن أيهم الملتيكة أو يأ ربك أ أ 
بعَض ايت ريك 4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

وقد تكلفوا وصرفوا المجيء والإتيان (أي: جاء أمره)» ونحو 
ذلكء قد يستدل بعضهم بقوله تعالى: + اتهم هم أله من حَنْتُ لر توا “4 
[الحشر:۲]» لكن ها هنا قرينة أن المراد أتاهم الله بعذابه» e‏ 
تسلطوا عليهم؛ حتى أخروجهم من دیارهم» وأما قوله: 9 هَل ينظرُوتَ إل أن 
أيهم الْمَكَهَكَهُ أَوْيَْقَ ربك & فليس هناك قرينة تجعله مصروفا عما يتبادر منه. 
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قال الشارح: 

وني هَذًا الَوْضِع بَغْلطُ كيد مِنَ النَّاسِء فَإِنَّ اَقْصود ت هم مزاو تكلم 
بِكَلامِهء قدا قیل: مَعْنَى اللفظٍ گڏا وَكَذَا كَانَ ٳٍخبَارًا بالذي عَنَاه الكل فَإِنْ 
یکن ان مُطَابِقًا گان كَذِبًا على التَكَلم. 


قال الشيخ: 

28 واد کو ا 

قوله: (وفي هذا الموضع يُغلط كثِيرٌ مِنَ الناس)ء الكثير الذين يغلطون هم 
الذين عقيدتهم منحرفة؟ كإنكارهم لإثبات الرؤية» أو إنكارهم لعلو الله تعالى» 
أو لمجيئه كا يشاء» وكذلك إنكارهم للصفات الفعلية؛ كصفة الاستواء وما 
أشبههاء وصفة العلوء فيغلطون في هذه المواضع 

قوله: و ویرد شك يكديه» اف 0 
تعالى بکلامه» (فَإِذًا قيل: مَعْنَى اللفظ كَذَا وَكَذًَا كَانَّ إِخْبَارٌ ۱ بالذِي عَتا 
المَكَلمُ)؛ يعني: أنه بذلك حقيقة حقيقة ظاهرة معلومة ليس فيها خفاء. 

قوله: (فَإِنْ يكن اخ مُطَابِقًا گان ذبا لی المتكَلم) إذا قالواة معت 
# وَجَاءَ ربك 4. جاء أمره. أين الدليل على أنه يكون هناك مستتر أو مقدر؟ 
لاشك أنه أيضًا كذب» وإذا قالوا: إن معنى النزول نزول الملك» أو نزول 
العذاب» وإذا قالوا: إن قوله: م منم من في الما © [الملك:٠٠]»‏ المراد بقوله: 


# من في ألسَمَكهِ )4 ملائكته» فإن ذلك كله كذب على المتكلم. 
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200. 


قال 00 


e 
وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَمْل اللفْظ الذِي له م مَعْتى ظَاِرٌ بِالوَضْعء وَلا بن بغر ِينَةٍ‎ 
TS 
) إنََّا أَرَاَ حَقِفَكَهُ وَمَاوْضِعٌَ له كَقَوْلهٍ: و وکلم آله موس يما‎ 
وقوله يل: م ترون رم اا كا ترذن الس في اله‎ »]١54:ءاسنلا[‎ 
لیس وتا سَحَابٌ0”". فَهَذًا عا يَقْطَعٌ السّامِعٌ فيه بِمُرَادٍ اكلم ذا خر عَنْ‎ 
راو ا دل عَبه حَقِبقَة لظ الذي وُخِمَ | له مع القَرَائْنِ كدو گان صَاوِا‎ 


2 


£ 


ا 


في إِخْبَارِو واا إا اول الگلام ما لايل لبو ولا افر و ايل علي 
قإخبارة بن هذا مراد كَذبٌ عليه وَهُوَ اويل ٻالرَيء وََوَهُمْ باَوَى. 


قال الشيخ: 
قوله: (مُرَادُ ليَكَلم)؛ يعني: ما يريده بالكلام الذي تكلم به» ومنه كلام 
الله تعالى» وكلام رسوله» كيف يعرف مراده؟ يعرف: 


أولا: (أَنْ يُصَوّحَ حَ بإرَادَةٍ ذَّلكَ المعْتّى)» مثل قوله :و اتهم لهم أنه #[الحشر:؟]» 


)00( أخرجه مسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 
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معلوم أن الله تعالى ما أتاهم بذاته» وإنما أتاهم بالمؤمنين الذين حاصروهم. 

انيّا: (أَنْ يَسْتَمْول اللفْظ الذي له مَغْئى ظَاهِرٌ بالوَضعء وَلا يبن بَرِينَة 
تَضْحَبٌ الكَلامَ آنه ميرد ذلك المغْتى)» أي: إذا استعمل اللفظ الذي هو ظاهر 
كلفظ النزول» فإن هذا لفظ ظاهر لا يحتاج إلى قرينة» فإذا لم يكن هناك قرينة 
تصحب الكلام يُفهم منها أنه لم يرد ذلك المعنى عرف أنه على ظاهره. (فَكَيْفَ 
إا حف ِكَلايِه ما دل على أن إن راد حَقَِِتَهُ وَمَا وضِعَ لهُ): أي: ما وضع له 
اللفظ حقاء فمثل هذا لا يشك شاك أنه ما أراد ظاهر اللفظ بل يعلم يقيئًا أنه 
ظاهر اللفظ. حيث لم يكن هناك قرينة تصرفه عن ظاهره؛ بل إن هناك قرائن 
تدل على أنه أراد حقيقته» وأراد ما وضع له» وأراد ما يتعارفون عليه» واستدل 
بقول الله تعالى: وَكلّمَ له موس ليما * [النساء:174] في إثبات 
أن الله كلم موسى عليه السلام. 

وقد حاول بعض المعتزلة تحريف هذه الكلمة» وطلب من أبي عمرو بن 
العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ : (وَكَلمَ الله مُوسَى تَكليا)» بنصب لفظ 
الجلالة (الله) ليكون موسى عليه السلام هو المتكلم لاالله. فقال له 
أبو عمرو ‏ رحمه الله -: هَبْ أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقول الله 
تعالى: 2 وَلَمَا جا موسی لِمِعَاَِا وَكلْمَهه رم 4 [الأعراف:١٤٠]»‏ هل تستطيع 
أن تحرفها؟ فانقطع ذلك المعتزلي. 


وتسلط أيضًا بعض المعتزلة وقالوا: © وَكلْمَ آله موس . جرحه بأظافر 
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الحكمةء سبحان الله! التجريح يعتبر عذابًا» وموسى عليه السلام ‏ يسمى 
كليم الله» وقد قال الله تعالى: ای أَصْطمَيِتُكَ عل الاس بِرِسلٍ ویککیی )4 
[الأعراف:٤٤١]ء‏ فأين القرينة التي تدل على أن (كلمه) يعني (جرحه)؟ بل إنه 
كلمه ودل على ذلك آيات النداء» #إ ولذ ادى ريك موس 4 [الشعراء:١٠]»‏ 


اس چ 


ولا يكون النداء إلا بكلام مسموع» وكذلك قوله: إ إِنََّ نا هه لاله إلا أنأ 
تَأَعَبُدَفن # [طه:٤١]ء‏ لا يجوز أن يقول ذلك غير الله. 

ومن الكلام الصريح قوله كَل في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله 
عنهما لما قال له أناس: هل نَرَى رَبّنَا يوم الْقِيَامَة؟ فقال: «هل تُضَارُونَ في 
انين ليس ذو تا سَحَاتٌ؟ قالوا: لا يا رَسُولَ اللَّوه قال: «هل تُضَارُونَ في 
قمر ليلاب ليس دُونَهُ َحَابٌ؟ قالوا: لا يا رَسُول الله قال: نكم 
َرَوْنَهُ يوم الْقِيَامَة مه كَذّلِكَ)”". 

EEE 
الْبَدْرِهِ قال: 1 كُمْ سرون رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لانُضَامُونَ في رُؤْيَتِوِ0”"‎ 
ل ا ا‎ 
(إنَّكُمْ سَكَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانَاا”": أكده بقوله:(عيانًا) وأكده بقوله في رواية‎ 


.)16- /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)16١ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)19١ /۲( تقدم تخريجه‎ )۳( 
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»| 
أخرى: «هل تُصَارُونَ ني روي الشمس في الظهير0”"» وأكد ذلك بقوله: اليس 
دوا سَحَاتقل وكذلك «الْقَمَر لَبْلَةَ لْبَذْر)ء يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. 


قوله: (قَإذا خب عَنْ مُرَادِِ بجا دل عَليْهِ حَقِيقَةُ لفْظِهِ الذي وضع له مَعَ 
2 کے 5 ا سے ER‏ 0 5 0 
القرّائّن الموَّ كدق كان صَادقا في إخباره). الله تعالى أخبر عن مراده با دل عليه 
حقيقة اللفظ الذي هو إثبات هذه الرؤية في آيات كثيرة كرت في أدلة إثبات 
قوله: (وَأمًا إا تأوّل الكّلامَ)» أي: متأول (يّا لا يدل عَليِّْ وَلا افَرنَ بو ما 
E 8‏ ا 1 1 
يدل عليه فَإِخْبَارُهُ بأنَّ هذا مُرَادُهُ كَذْبٌ عَليْه)؛ أي: الذين يتأولونه بها لا يدل 


عليه وليس هناك قرينة نقول: كذبتم على الله» وتأولتم بالرأي» وتوهمتم 
بالهوى. فار جعوا وراجعوا الحق. 


.)۱۹۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الشارح: 
ا 2ه o7‏ 2 5ه f‏ ر 
وَحَتِقَةُ الأمر: أَنَّ قول القائل: تَحْمِلَه عَلى كذّا أو: وله بَكَدَاء إن هُوَ 


مس ر . 9 2 - 2 

مِنْ باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فَإِنَ مُتَازْعَهُ لما اتج عليه بو وَل 
ەس ° 1 ي o‏ م 00 ۶ 4 

يُمكنه فع وَرُودف دقع مَعْنَاة وَقال: أحمله على خلاف ظاهره. 


قال الشيخ: 

قوله: (وَحَقِيقَةُ الأمر)» أي: الذي نقوله إذا قال قائل: (تَحْمِلُهُ على كَدًّا» 
نحمل الاستواء على الاستيلاء أو نتأوله بالاستيلاء» فنقول: هذا (مِنْ باب 
دَفْع دَلالةٍ اللفْظِ عَلى مَاوْضِعَ لهُ)؛ تدفعون دلالته على ما وضع له وهو العلوء 
الذي ينازعونكم ويحتجون به» فالذين ينازعون في هذا اللفظ إذا لم يمكنهم 
(دَفْعُ ورُودِو دَقَموا مَعْنَاهُ)» لا يقدرون على أن يدفعوا آيات الاستواء فتسلطوا 
على معانيهاء وقالوا: نحملها على خلاف ظاهرهاء ويقولون: إن ظاهرها غير 
مراد. وبذلك تسلطوا على آيات الصفات. 
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ي 


قال الشارح: 


ِن قيل: ټل للحَمْل مَعْنَى آخَرَ 1 تَذْ كُرُوه وَهُوَ: أنَّ اللفظ لََ) استحَال أَنْ 
را فق اولان عطي اذل ووو وعدم واه 
على أَنَّحَارَهُ هُوَ لرا فَحَمَلئَاُ عليه دَلالةَ لا ابْتِدَاءً. 

قبل: فَهَذًا الَمْتَى هُوَ الإخبَارٌ عَنٍ اكلم آنه ا راد وُو إِمّا صِدْقٌ وَإِمًا 
گب كم تقد وَمِنَ اميِع َنوُد خلاف حَقِيقَيِهِ وَظَاهِرِهِ وَلَا سين 
للسّامِعِين الَعْتى الذي أَرَادَهُ بَل يَهرّنُ بگلامِو ما ب كد إِرَادَةَ الحَقِيقَقٍ و وَنَحْنٌ 

ام ل كد لذ يلي جلا طهر داص لعل الا 
حَيْتُ يَسُوعٌ ذلك وَلكِنَّ لكر أن يرد بِكَلامِهِ خلاف عَقِيقَيه حَقِيِقَيه وَظَاهِرِ ذا 
E CE‏ 


لمحار» ود رزه غَبرَ مر وَيَضْرِبُ له الأمتال. 


قال الشيخ: 

قوله: (فَإِنْ قیل: بل للحَمْل مَعْنَى آخَرَّ 1 تَذْكُرُوهُ)؛ هذا مما يدلي به 
المتأولون لآيات الصفات فيقولون: إن للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن 
اللفظ إذا استحال أن يراد به حقيقته وظاهره كأن يُراد به حقيقة الرؤية؛ لأنهم 
في نظرهم أن هذا مستحيلء أو يراد حقيقة الاستواء الذي هو العلوء هذا 
مستحيل عندهم» ثم يقولون: لا يمكن تعطيله. لا يمكن أن نعطل هذه 
الآيات» ولا أن نجعلها ليس ها معنى» فحينئلٍ استدللنا بوروده في هذه 


۹۸ 3 ' 'الرياك i‏ عن ترح العكيدة الطعاوية 
ا م ار ع ا حقيقة الاستواء 
وليس حقيقة حقيقة الضحك ونحو ذلك. استدللنا على أن مجازه هو المراد فحملناه 
عليه دلالة لا ابتداءء أي: حملناه على مجازء وقد توسعوا في ذكر المجاز. 

فأجاب الشارح ‏ رحمه الله بقوله: دا الى ُو ارعن امتكلم أن 
أَرَادَهُ): يعني : كأنكم تقولون: إنه أراد المجاز. فنقول: (إِمّا دق وا كَذِبٌ)) 
وقد سبق ذلك. 

قال: (وَمَِ انع أن مُِيدَ خلاف > ق حَقِيقَيهِ وَظَاهِرِِ)؛ أي: مجازه» ويقول: 
SS‏ 
يريد خلاف ظاهره ومع ذلك (لا بين للسَّامِعِين الَعْتَى الذِي أَرَادَه بل يَقَرُ 
GS a‏ 0 


ر 


هناك قرينة وقرائن تؤكد إرادة الحقيقة» مثل: آيات التكليم # وَكلَمَهُ رَه 4 
[الأعراف:47١]»‏ فإن الكلام معروف أنه الكلام المسموعء ومن الأدلة أيضًا 
آيات النداء فهي مقترنة بها يدل على أن المراد حقيقة لا أنه مجاز. 

قوله: (وَتَحْنٌ لاتَمْتَُ أن امكل قذ بريد بَكَلامِهِ خلاف فهرو إِذَا قَصَدَ 
التَعْمِيَةَ عَلى السَّامِع خَيث بشو لكا د اكلم اف عل انان 
أو تنبهه إذا ساغ ذلك ومثاله: قول النبي به لذلك الرجل: «إني إني حَاينُكَ على 
وَلَدِ النَاقَةٍا" يُفهم منه أنه الفصيل الصغير» وكذلك قوله كه لامرأة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۹۹۸٤)»ء‏ والترمذي (۱۹۹۱)»ء وأحمد (۳/ 77177) من حديث أنس ذه. 
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6: 


«رَوْجكِ الّذِي في عَيْيِهِ بيَاص»" ظنت أن في عينه بياضًا غير البياض الأصل» 
وقوله كل: «إنَّ | ا "» هذا يقصد به التعمية حيث يسوغ 
ذلك. 

قال: (وَلكِنَّ انكر أن يرد بِكَلامِهِ خلاف حَقِيقَيِهِ وَظَاهِرِو)؛ أي: 
وخلاف ظاهره» وهو مع ذلك يقصد (البََانَ وَالإيضَاعَ)؛ ويقصد إفهام 
مراده» فمثل هذا لا يصير أن يريد حقيقة خلاف ظاهره» وخلاف المراد منه 
وهو مع ذلك يريد البيان» ويصفه بقوله: ‏ هلدا بيان لِلنّسِ » [آل 
عمران:۱۳۸]» ويقول: ٠‏ یتین ين ناس ما رل لهم 4 [النحل:٤٤].‏ 

قال: (كَيِفَ واا كلم ُوْكَد كَلامَهُ با يَنْفِي الّجَارٌ) بقوله سبحانه: 


ل 


7 وکلم آنه موس تر ا [النساء:784١]»‏ هذا تأكيد» وبقوله ۔ عز وجل : 
ولذ ادى ريك موس [الشعراء:١٠]‏ هذا تأكيدء وكرر ذلك في غير موضع» 


)012( أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح» وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث 
عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف. كما ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
.(V41/۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل ٠(‏ 4 ؟) عن الحسن مرسلاًء والطبراني في الأوسط (0/ )۳۷١‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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س اواب 


قال الشارح: 

قوله: (َإنَُماسَلم في وينو إلا من صلم له عر وجل وَرَسُولهِ 4 وَرَدْ 
عل ما ابه علب إلى عَال؛ أيْ: سَلَّمَ لنُصُوص الكتاب وَالسَتَة وَلِيَمْبرض ر 
علي باشو َال ايلات لاد أذ يقول: لعفل هدد ما 
دل علبي الَقل! وَالمَقْلُ أضل التقل!! فَإِدًا عَارَضَهُ قَدَّمْنَا العقل!! وَهَدًَا 
لايَكُونُ قَط. لكِنْ إِذَا جَاءَ اريم ول ذلك كذ a‏ 
الذِي يُدّعَى أنه مَعْقُو لإا هجول ولو حش النَظَّرَ لظَهَرَ ذلكَ. وَإِنْ كَانَ 
لتقل عب صَحِبح فَلايَصْلّحُ للمَُارَ رَضَةَ قلا ب تصَوَُ أ تعاض عَفل صَرِبح 
وا وَيُعَارَضُ کلام مَنْ يَقُولُ دَلكَ بطري قَِقَالُ: إِذا تَعَارَض 
ا لأنَّ الجمْعَ بَْنَ الَدلُولِينٍ عع بَيْنَ الَقِيضَيِنِ 
وَرَفَعْهُهَ رَفْعٌ التق لتَِِضَيْنِه وَتَفْدِيمُ العقل مْتَيٌِ؛ لأنَّ العَفْل قَذ دل على صِحَةٍ 
الس م وو جوب قبُول ماي به لوشو لاتقل نقذ أَبَطَلنَا 
د5لال العقلء لز بعلن دلا العفل لإيضأخ أكون معَارضًا للتقل؛ ؛ لأَنَّ ما 
ليس بِدَلِيلٍ لايَصْلُحُ مْحَارَضَةٍ َيْءِ مِنَ الأشيَاءِ فَكَانَ َفْدِيمُ العفْل مُوجِبًا 
عَدَمَتَقْدِيِه قلا ور تَقدِيمُه وََدَا بن وَاضِحٌ فَِنَ العَقل هُوٌ الذي دل عَلى 
صِدْقٍ السّمْع وَصِحَيه وَأَنَّ بره مُطَابقٌ لخر فَإِنْ جار أنْتَكُونَ الدَّلالة 
بَاطِلة لبُطْلانِ لتقل لزم أن لايَكُونَ العَفْلُ ليلا صَحِبِحَاء ودا يكن ليلا 
صَحِبجًا ل ُز آنْ َب بحَالِء قَضلاً عَنْ أن يعدم قصَارَتقْدِيم العفْل على التقل 
قَدْحا ني العقل. 
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قال الشيخ: 

قول الماتن ‏ رحمه الله .: (قَِنَةُ ما سَلمَ في دِينِه إلا مَنْ لم لله َر وَجَّل 
وَلرَسُولهِ #)» يعني: سلَّم في الآيات لأمر اله» وسلَّم للنبي کا فالأحاديث 
التي جاءت على هذا قبل ويُسلَّم أمرها إلى الله تعالى وإلى رسوله #لة. 

قوله: (وَرَدَ عِلمَ مَا اشْتبَه عَليّْهِ إلى عَالِهِ)» أي: وأخر متشابهات نردها إلى 
الله تعالى» وذلك يراد به الكيفية والكنه والماهية التي هي عليهاء فإن ذلك مما 
لا تصل إليه علومناء وهذا معنى قول مالك رحمه الله .: «الاستواء معلوم 
الكت عبرل 

يقول الشارح: (أَيْ: سَلم لنُصُوصٍ الكِتَابٍ وَالسُنَ)؛ وقبلها على ما هي 
عليه» وعلى ما تدل عليه. 

قوله: (وَ1يَعْتَرِض عَليْهًا بالشكوك وَالشبَهِوَلنَُويلاتِ القَاسدَة)» أي: 
لم يسلط عليها التأويلات التي تحرفها وتصرفها عن ظاهرهاء ويورد عليها 
الشبهات» ويورد عليها التشكيك. فإن هذا ما سَلِم ولا سَلَّم» وكذلك الذين 
يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل» والعقل أصل النقل فإذا عارضه 
قدمنا العقل. هكذا يحتجون. يقولون: ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولناء فإذا 
جاؤوا بشيء تحيله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأتي به الرسل؛ لأنه 


.)8 ١7 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ينفيه العقل» وينكره كل عاقل» فلا يمكن أن نقره» ولو کان متواترًاء ولو کان 
من القرآن. ونسلط عليه التأويلات أو التحريفات ونحمله على المجازات» 
ولو كثرت الآيات» ولو تنوعت الدلالات» فنقدم العقل؛ لأنه الأصل. هكذا 
يقولون. 

فيقول الشارح: (هلًا لايَكُونُ قَط)ء إذ لا يمكن حقًا أن يتعارض العقل 
والنقل. 

قوله: (لكِنْ إِذّا جَاءَ ما يُوهِمُمِثْل ذَّلكَ)» أي: إذا قدر أنه جاء لفظ يوهم 
أن العقل يخالف ما دل عليه النقل» فإننا نقول: إذا كان النقل صحيحًا فذلك 
العقل فاسد. 

قوله: (كَذَّلكَ الذِي يُدَّعَى أنه مَعْقَولٌ)؛ نقول: إنه مجهول» عقلك ليس 
بح عبر متاك زد سواه راد 

قوله: (وَلوْ حَقَقٌّ النَظَرٌ لظَهرٌ ذَلكَ)؛ أي: لو حققت النظر لظهر لك ذلك 
أن عقلك غير سليم. 

قوله: (وَإِنّْ كَانَ النَْلُ غَْرَ صَحِيح): كالأحاديث الضعيفة (فَلا يَْلُحُ 
للمَُارَضَّة)» ولايُعارض بها العقل السليم» فلا يمكن أن يتعارض عقل 
صر ول a‏ عر معاون كاد المع ان: 

قال: (وَيُعَارَضُ كَلامُمَنْ يَقُولُ ذَلكَ بتَظِيره قبقَال: إِذَاتَعَارَضُ لعل 
وَالنَفْلُ وَجَبّ تَقْدِيمُ التَقّل)» صحيح» نقول: نعكس عليكم الكلام» نقول: 
يجب تقديم النقل» (لأَنَّ اجمْعَ بهن دلول كنع بين الَقِيضَيْنِ وَرَفَعْهَُا رَفُعٌ 
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التِيضَْنِ)» أي: رفع النقل والعقلء«(وَتَفْدِيمُ العَفْل مُتَيعٌ؛ لأ العفّل قَدْ دل 
على صِحَةٍ السّمْع)؛ وعلى ثبوت النقلء لاسيم| الآيات الصريحة الواضحة 
الدلالة لخادت الصحيحة التي لا اشتباه في دلالتهاء فلا يمكن أن يقدم 
عليها هذه العقول المضطربة» فإننا نشاهد أن أحد هؤلاء المتكلمين يبقى مدة 
وهو يقول: إن العقل ينكر هذا. ثم يتراجع بعد مدة ويقول: بل العقل يقره. 
شخص واحد أقر عقلاً بشيء ثم أنكره» أنكر شيئًا بالعقل ثم أقره» كذلك 
شخصان عاقلان عقلههم| وذكاؤهما قوي ومع ذلك يختلفان» هذا يقول: استدل 
بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل. 

يقول: (فَلوْ أَبَطَّمَا انَل لكُنّا قذ ابلا دلالة العَقْل)؛ لأن النقل هو 
الصحيح» أما إذا (أَبَطَلنَادَلالةَ العمل 2ِيَضْلُحْ أَنْيَكُونَ مُعَارِضًا للتَفْل). 
نقول: نرد هذا الفهم الذي تفهمه هذه العقول المنفردة» لا يصلح أن يكون 
ذلك العقل المضطرب معارضًا للنقل؛ (لأنَّما ليْسَ بدَلِيلٍ لايَصْلُحممَارَضَةٍ 
َيْءِ ِنَ الأَشْيَاءِ)» إذا كان العقل ليس بدليل فلا يُعارض شيئًا من الأشياء 
وبذلك يكون (تَقَدِيمٌ العَقل مُوجبًا عَدَمَتَقدِيِمِد قَلا يجُورُتَقْدِيمُةُ)) تقديمه 
كيف يكون موجبًا عدم تقديمه؟ هذا يقول: نقدم» وهذا يقول: لا نقدمه. 

قال: (وَهَدَابَيَنُ وَاضضِحٌ فَإِنَ العَقَل هُوّ الذِي دل على صِذق السَّمْع 
وكيك وَأ ع لابق فر آي الل مو اللي ول فل يدت 
السمع» أي: الأدلة المسموعة» ودل على أن خيره مطابق لمخبره. 

قال: (فَإِنْ جار أنْ تَكُونَ الدّلالةٌبَاطِلِةً لبُطْلانِ التفل لزم أَنْ لايَكُونَ 
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العَقْلٌ دَليلاً صَحِيحًا)؛ لأنه اضطرب. 

قوله: ( ودا يكن دَليلاصَحِيحًا ل يِجُرْ أن تبح بجحالٍ)» أي: أن يُتبع 
العقل. 

قوله: (َضْلا عَنْ أنْيَُدَّمَ قَصَارَ تَْدِيمُ العَفْل على التقل قَدْحًا في العَقّل)» 
وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل»" وهذا الكتاب من أفضل الكتب» وقد مدحه ابن القيم 
بقوله": 

وَافرَأ كَابَ الْعَفْلٍ وَالتفلٍ الذي ا ني الْوّجُودِ لَه 


(۱) (۱/ ۷۸ ومابعدها). 
(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ ۲۹۰). 
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قال الشارح: 

الاب کال تشایم لول ۵# الاه أرب لي حرو الول 
وَالّصِبقِ فون أن يَُاِضَهُ ِحَبَالٍبَاطِلٍ يُسَمه ول اول ا 
سكا أو يُقَدُمَ عَليِهِ آرَاَ الرّجال وَرُيَالةَ أ اقا وده بالتخكيم ۳ رالشاي 
وَالانْقِيَادٍ وَالإِذْعَانِ کا وَحَدَ المْرسِلَ ب بالعِبادَة َوَالخُضُوعٍ وَالذّل وَالإِنَابةٍ وَالتَوَكُل. 


قال الشيخ: 

هكذا يقول ‏ رحمه الله أن الواجب أن نسلم للنبي كك وأن ننقاد لأمره» 
وأن نتلقى جميع أخباره بالقبول وأن نصدقها؛ لأنه هو الصادق والمصدوق» 
يحرم أن نعارضه بخيال باطل» وهو الذي يسمونه (معقولاً) فنعارض كلام 
النبي #ة» ويحرم أن نحمل كلامه يه شبهة» أو شكاء أو نورد عليه تشكيكا أو 
نحو ذلك ويحرم أن نقدم عليه آراء الرجالء وزبالة أذهانهم؛ فإن الدين ليس 
بالرأي» وليس بمجرد الأذهان» ويجب أن نوحد الله تعالى بالتحكيم والتسليم 
والإذعان والانقياد. ونجعله واحدا ونسلم لأمره؛ كما قال تعالى: 9 فلا ورك 
اروت حى بحمو فما سر پھر ثم لا ی دوا ف انهم حرجا َا 
فَصَيْت وَتسَلْموأ صَلِيمًا » [النساء:٥٠]»‏ كما وحدنا الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل؛ فنوحد النبي ## بأن نرجع إلى 
حكمه» ونسلم له ونذعن وننقادء ونوحد الرب تعالى بالعبادة لا نعبد غير 


ولا نخضع إلا له» ولا نتذلل إلا بين يديه» ونتوب إليه ونتوكل عليه. 
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قال الشارح: 

َه تيدان لانَجَاةً للعَبْدِ مِنْ عَذّاب اللو إلا بها تَوْحِيدٌ المزييل» 
وَنَوْحِيدٌ م مُتَابَعَةٍ الرّسُول» فلا جام إلى عبرو ولا يَرْطَى بحم غَيْرِو وَلابَقِف 
تن روصي شه عل عَرْضه و على قول شَبْخِهِ وَإمَامِهِ وَذَوِي مَذْهَبِهِ 
طون وَمَنْ يُمَظّمُُ قن ووا له قله وبل بره وَإِلا فَإِنْ طَلبَ السَّلامَة 


قَوّضَّهُ إِلبْهِمْ عرص عَنْ ثرو خرو و وَإِلا حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِه وَسَمّى ريمه 


ويلا وکنا َقَال: ولوا َلآَنْيَلقَى العبْدُ وَبَهُ بك دنب مَاخَلا 
الإِشْرَ راك بالله . حر له مِنْ أنْ يَلقَهُ بذ الحال. 


قال الشيخ: 

قوله: (فَهمَا تَوْحِيدَانِ)» يريد بالتوحيد: اتباع النبي اة والتسليم لأمره 
والانقياد لحكمه. هذا توحيد. 

والثاني: توحيد الرب تعالى بالعبادة واللخضوع. 

فلا نجاة من عذاب الله إلا مهذين التوحيدين: (توجيد خد اليل )اوهو الله 
(وتوحيد مُتَابَعَةٍ الزََسُول قة). 

قوله: (قلا تحَاكِمُ إلى غَيِْو وَلايَرْضَى بحکم غَيِْ)؛ لقوله تعالى: م ق 
وَرَيّكَ لا منوت حى موك فما شر بيهم £ [النساء:10]. 


قوله: (وَلايَقِفُ تفي فر وَتَضْدِيقَ حرو على عضو على قَوْل 
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شيْحْهِ...). هكذا يفعل كثير من هؤلاء؛ فإذا جاءه الأمر من الله فلابد أنهم 
يتوقفون» فيقولون: هذا الأمر نعرضه على مشايخناء وعلى أئمتناء وعلى علماء 
مذاهبناء وعلى طوائفناء وعلى الذين يعظمونهم» فإذا أذنوا لنا نفذناه وقبلنا 
خبره» وإذا لم يأذنوا لنا فإما أن نفوضه ونقول: نفوض أمره مع اعتقادنا أن هذا 
ليس له حقيقة. ويقولون: هذا هو السلامة. ويعتقدون أن طريقة السلف 
التفويض وعدم المعرفة للمعاني» هذه حالة من حالاتهم. 

الحالة الثانية: أن يعرضوا عن هذا الأمر. وهذا الخبر مع اعتقادهم أنه 
لا يجوز العمل به» فيسكتون. 

الحالة الثالشة: أن يسلطوا عليه التحريفات التي تصرفه عن ظاهره. 
ويسمون هذا التحريف تأويلاً وهلا فيقولون: نؤوله أو نحمله على كذا 
وكذا. 

يقول الشارح رهه الله -: (فَلآنْ يَلقَى العبِدُ وَبَّهُ بكُل دنب ماحتلا 
الإِشْرَ رَاكَ الله كبر لمن أن يَلقَاهُجَذِِ ا حال)؛ التي هي موقفهم من هذه 
الأدلة: إما التفويضء وإما السكوت. وإما التحريف. اتباعا لأقوال مشايخهم. 
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قال الشارح: 

بل إا لَه اديت الصَّحِبحٌ يعد َفْسَهُ كأَنّهُ سَميِعَهُ مِنْ رَسُول الل تف 
هَل يَسُوعٌ أن بور وة العمل بو حن يَخْرِضَهُ عَلى رَأي فُلانِ وَكَلامِهٍ 
وَمَذْمَبِهِ؟! بل كَانَ القَرْصُ البَادَرَة إلى ماله مِنْ غَيْرِ الِمَاتٍ إلى سوا 
ولا شتف کل قول َالِ َأ لان بل يُسَْكَلُ الآرَاءُ لقو وَلامُمَارَضُ 
1 ا د يسه ولق لصوي وَلايحرٌ ف كلامُهُ عَنْ 
حه ال ت أضكانا عند عقولا ُو بول وَعَنٍ الصّوَابٍ 


حفيفيه 


مَعْرُولُ! وَلايُوقَفُ بول قول على مُوَاَمَةِ فُلانِ دُونَ فلانء كَائِنَا مَنْ كَانّ. 


قال الشيخ: 

هذا الواجب أن من سمع الحديث يعد نفسه كأنه سمع النبي كه يتكلم 
به» فيقول سمعًا وطاعة» ل سَيِعمَاوَأَطعنَا عُفْرَائلك را ولیک المع 4 
[البقرة:80؟] لا يجوز له (أَنْيُوُّرَقبُولهُوَالمَمَل بو حَمَّى يَمْرِضَهُ عَلى رَأَي 
قُلانِ)» أو على كلام فلان, أو على مذهب فلان» فهذا فعل هؤلاء المتمذهبة 
والمتأولة. 

قوله: (بَل كَانَ المَرْض المبَادَرَةَ إلى امتَال)» أي: الواجب والفرض 
المبادرة إلى امتثال هذا النص (مِنْ غَيْرِ التَاتٍ إلى سوَاة) ولا إلى كلام أحد من 
العلماء الذين يخالفونه. ولا يُستشكل قوله وكلامه لأجل مخالفته لرأي فلان» 
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بل تستشكل هذه الآراء لقوله» فإن آراء الناس ترد وعد مشكلةء إذا خالفت 
تلك الآراء والتخمينات وما أشبهها. 

قوله: (وَلا يُعَارَض نَصَّهُ بقِياسٍ)» أي: لا يعارض نص النبي يله 
بالأقيسة. 

قال: (بل َد الأَِيسَةٌ وَتُلمَّى لنُصُوصِه)؛ أي: لنصوص الله تعالى. 

قوله: (وَلا حرف كَلامُهُ عَنْ حَقِبِقَِهِ)؛ كا يفعل اليهود يحرفون الكلم عن 
مواضعه» لا يجوز أن حرف (ْيَالٍ يُسَمُبه هِ صاب مَعْقّولا)ء بل هو جهول: 
هذا الخيال الذي يسمونه (معقولاً) وهو في الحقيقة مجهول كيف يحرف لأجله 
كلام الله؟!! فهو في الحقيقة مجهول وعن الصواب معزول بعيد. 

قوله: ( ولا يُوقف بول قول على / مُوَائَقٍَ لان دُونَ فُلانِ كَائنًا مَنْ كَانّ) 
بل قول الله وقول رسوله مقدم على قول كل أحد. وذلك من كلام الإمام 
مالك رحمه الله أنه قال: «كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر) 


يعني : النبي يله 
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قال الك 
َال الإمَامُ أَحْمدٌ: حَدَّثَنَا نس ن عياض حَدَّئا ُو حازم عن عَمْرِو بْنٍ 


َه 


شُعَبْبٍ, عَنْ ابي عَنْ دو قَال: «لقَدْ جَلِسَْتُ آنا وَأخى اال 
به حر خر الت بل أن جي َا ية ن ضحاب رَسُول انه 6 جُلُوسٌ 
هنباب بن وای ككرت أ فرق تمن تكلا عدف ا 
القَرْآنِ اروا اء حتی ازتققت اضرا فَحَرَجَ سول الله له مُغْصَبًاء قَدٍ 
حمر وَجهَهُ يَرْمِيِهِمْ بالثُرابء وَيَقُولُ: «مَهُلايَا قَوْم! !مدا أُهْلَكَتٍ د الأمم من 
بلک بالخيلافهم عل انهم وَصَرِْمْ اكب بَمْضَهًا نض إنَالقرآَ 


2 
هو 


ير نل يُكَذَّبُ بَعْضْهُ بَعْضَاء بل يُصَدَّقٌ بَعْضّهُ بَعْصاء ها عَرَفْتُمْ مه مه فَاعْمَلُوا به 
ا إلى عَالهِ». 


قال الشيخ: 
هذا الحديث أخر جه الإمام حمر“ وعبدالرزاق") وابسن فاه 


وغيرهم» وقد أخرجه مسلم في (صحيحه)”'' عن عبد الله بن عمرو مختصرّاء 


81١/50 ()۱(‏ 1). 
(۲) في مصنفه .)1١5/١1١(‏ 
(۳) برقم (86). 

.)1135( برقم‎ )٤( 
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3 0 007 8 5 5 5 )ل 
وهو مشهور عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد ذكره ابن كثير'' عند 


تفسير قول الله تعالى: + وَلَوَكانَ من عند عي رِأََه دوأ فيه ونا كيرا “4 


[النساء:۸۲]. 

أخبر كله بأن القرآن ما نزل يكذب بعضه بعضًاء بل يصدق بعضه بعضًا ما 
عرفنا منه نعمل به» وما جهلنا منه نتوقف فيه ونرده إلى عالمه إلى الله تعالى» وإلى 
النبي بة؛ لقوله تعالى: + قن ترم في سیو فردوه إل أله والرسول 4 [النساء:04]. 

أخبر عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه لما رأى الصحابة جلسوا 
متحلقين كره أن يفرق بينهم» فابتعد عنهم قليلاء ثم إنهم خاضوا في مسائل 
من القدرء وجاؤوا بالأدلة يتنازعون فيهاء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية) 
وارتفعت أصواتهم» ولما سمعهم النبي كه خرج مغضبًاء وقد احمر وجهه. 
وجعل يرميهم بالتراب» ويقول: « مهلا يَا قَوْم)؛ أي: لا تتجرؤوا على ذلك 
فإن مهذا الاختلاف «أمْلكَتِ الأ مِنْ َبْلكُ» حيث اختلفوا على أنبيائهم 
واختلفوا بکتبهم» وضربوا كتب الله تعالى بعضها ببعض» القرآن نزل يصدق 
بعضه بعضًاء لا يكذب بعضه بعضًاء هكذا أرشدهم» فإن أشكلت علينا بعض 
الآيات فإننا نقول: الله أعلم بمراده بهاء يعني: بمراده با تدل عليه من حيث 
الكيف. والكنهء والمعنى الغيبي» وما أشبه ذلك. 


.)٥۳۰ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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قال الشارح: 

وَلامَكٌ أن الله قَد حَرَّمَ الول عَليْهِ عبر لم قال تَعَالى: ل قَل ماحم 
رَالْوْصص ما ھر نا ومابطن وآل تم والبتی تیر لحي وأن كوأ اهو ما کر برل 
پوساطتا وان ولوا عل نوما کد كمون 14 الأعراف:۳۳]» وقال تَعَالى: ¥ لا 
ما لیس کپ عل € [الإسراء:87]. فَعلى العَبْدٍ أَنْ بعل ما بَعَتَ الله بو سل 
وَأَْرَل په كه هُوَ اَي الذي بب اناع فَيُصَدٌقُ باه حي وَصِذْقٌ: وَمَا سو 
مِنْ كلام ار الاس يُْرَضُ لبو ِن وَاقََُ هو حَقٌ» وَإِنْ حالف فهو بَاطِلء 
َإِنْ غلم ل حَالفَهُ أَوْوَائَقَهُ لكَوْنِ ذلك الكلام تَجْمَلاً لايَمْرِفٌ مُرَاد 
صَاحِبه أو َد عُْرِفَ مُرَادهُ لكِنْ ليُمْرَفْ هَل جَاء الرََسُولُ له ضبقو أو 
بتَكْذِييك نه يىك عَنْهُ ولا يكلم إلا بعلم وَالِعِلمْ: مَاكَامَ عَلبْهِ الدَّلِيلُ 
َالَف من مَاجَاء به الول وَكَدْ يَكُونُ ملم عَنْ َر الأول لكِنْفي 
الأمُور لديو ذل: الطَّبٌ وا يساب وَالفِلاحَة وأا الأَمُورُ اليه وَالَمَارفٌ 
اينه هذه الم فيها ما أَخِذٌ عَن الرّسُول ل لاغَْر. 


قال الشيخ: 


تُخبر بأن الله تعالى حرم أن نقول على الله بغير علم» كما في هذه الآية من 
سورة (الأعراف)» فإن الله تعالى ذكر فيها المحرمات» وبدأ بالأخف 2 فُلَإِنَما 


حرم ری الْفَونْحِسٌ ما ظھر مِنْها وما طن چ هذه أخف من الذي بعدها؛ لأنها تحت 
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مشيئة الله؛ ولأن الله تعالى قد يسترها ويغفرهاء 9 وآلإنم #. هو: القول أو 
العمل الذي يترتب عليه ذنب كبير وهو أكبر من الفواحشء 2 لبت بعر 
َلْحَقّ #. وهو: التعدي والظلم؛ التعدي على الله تعالى وعلى شرعه» والتعدي 
على الناس بغير حق وهو أكبر من الام جز ون شرا یا ما ر برل پو 
سلطنا 4. هو الشرك: الذي يحبط الأعمال» وهو الذي لا يغفره الله» وهو أكبر 
من البغي» © وأن تقولا عل لله ما لا كعمو » هو: القول على الله بغير عل 
أي التخرص في شرع الله» والتخرص في أحكام الله» وهو أعم وأعظم من 
الشرك؛ وذلك لأنه يدخل نفسه في الشرع» كأنه يزاحم الله تعالى» ويُشرع مالم 
يشر عه الله» ويُغير شرع» الله ويقول على الله بغير علم» وهكذا آية (الإسراء): 
# ولا مف ما ليس لَكَ بو عِلْمُ )4. أي: لا تتبع شيئًا ليس لك به علم» بل قف 
على ما تعلم. 

قال: (فَعَلى العَبْدِ اَن عل مَا بَعَتَ الله په رُسَلهُ وَأَنْرّل بو َة هو الحَقُ 
الذِي يِحِبُ اتبَاعُُ)؛ لأنه من الله تعالى» جاءت به الرسل الصادقون» وأنزل الله 
تعالى به كتبه المحققة» فيجب اتباعه» (لَبُصَدَّقُ أله حَقّ وَصِذْقٌ)؛ وأنه من الله 
تعالى» وأن ما سواه كلام من سائر الناس» وهذا الذي من كلام سائر الناس 
إذا جاءنا نعرضه على كلام الله وكلام رسوله؛ وعلى الكتاب والسنةء وكذا 
اصطلاحاتهم: كالجوهر والعرض والأعراض والأبعاض والأعضاء وما 
أشبه ذلك. وكذلك الجهة والحيز والجسم وما أشبههاء نعرضها على كلام الله 
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فما وافق كلام الله وكلام رسوله فهو حقء وأما إذا خالفه فهو باطل» نرد 
الباطل ونأخذ الحق. 

قوله: (وَِن يعم مَل خَالفَهُ أَوْوَائَقهُ لكَوْنِ ذَّلكَ الكلام جُمَلا لا يَعْرفُ 
مراد صَاحِبو)» أي: أما إذالم نعلم ول يتبين لنا هل يوافق أو يخالف؟ لكون ذلك 
الكلام مجملاً ولم نعلم مراد صاحبه؛ لكونه غير واضح. 

قوله: (أو قد عرف مُرَادُهُ لكِنْ ل يُمْرَفْ هَل جَاء الرَسُولُ # ِتَضْدِيقِه أذ 
تَكْذِيبهِ قله بيك عَنْهُ)» أي: أو نعرف مراده لكن لم نعرف هل جاء الرسول 
كل بتصديقه أو تكذيبه» فإننا نتوقف ونمسك عنه في هاتين الحالتين: 

الأولى: إذا كان الكلام مجملاً فإننا نتوقف. 

الثانية: وإذا كان الكلام واضحًاء ولكن ما وجدنا ولم نعرف دليلاً يصدقه 
أو يكذبه فإننا نمسك عن قبوله ولا نتكلم إلا بعلم؛ هذه الآية #إ وآن تقولا عل 
آله ما لا تَعامون ¥ 

ثم قال: (وَالِعِلجُ: ما كام علي الذَليل)» هذا هو العلم الصحيح. 

قوله: (وَالنَافِع ِنْهُ مَاجَاءَ بو الرَّسُولُ)؛ أي: العلم النافع ما جاء به 
الرسول بة؛ لأنه هو الذي بين شرع الله. 

قوله: (وَكَدْيَكُونٌعِلمٌ عَْ َي الرّسول» لن في الأشور ايوب يفل: 
الطب وَالحِسَابٍ وَالفلاحَة)ء الأمور الدنيوية يجوز أن يُتكلم فيها بعد التجربة 
بحسب المعرفة» وبحسب ما يقوله الناس» يتكلمون في الطب والحساب 
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والفلاحة والحراثة والنجارة» وسائر الحرف اليدوية وما أشبهها. 

قوله: (وَآمًا الور الإ وَالَعَارف ادبي فَهَذِهٍ ايلم يها مما أِدَّعَنٍ 
الرّسُول ية لاغَيْرَ)؛ أي: وأما الأمور الإلهية التي مرجعها إلى الله وإلى الشرع» 
وكذلك المعارف الدينيةء فهذه العلم فيها موقوف على ما أأخذ عن النبي له 
لاغير» نتوقف فيها على الدليل» فنسأل كل مَنْ تكلم هل هناك دليل يدل على 
ما تقوله من كلامك في الإلهيات أو كلامك في الأسماء والصفات, أو كلامك 
في الآيات والأحاديث,. أو كلامك في الأحكام الشرعية» أو كلامك في 
العقائد. هل هناك دليل فنقبله؟ إذا لم يكن هناك دليل فإننا نرده. أما إذا كان 
كلامك في الأمور الدنيوية فإننا نرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة» 
الذين يتعلمون العلوم الدنيوية: كالحساب. والهندسة» والصناعات والطب 
والأدوية .. وما أشبههاء فإن الناس يتعلمونها وإن كانت في الأصل قد دلت 
عليها الأدلة الشرعية. 

قد تكلم العلماء على المسائل الطبية» كا فعل ذلك ابن القيم في «زاد 
المعاد»» فإنه تكلم عن الطب النبوي» وتبعه على ذلك زميله الذي هو الذهبيء» 
فتكلم أيضًا عن الأمور الطبية في رسالة له اسمها «الطب النبوي»» وتبعها على 
ذلك زميلها أيضًا الذي هو ابن مفلح فتكلم أيضًا عن الطب وأطال فيه في 
كتابه «الآداب الشرعية»» وتكلم الناس في علم الحساب وتوسعوا فيه؛ كما فعل 
ذلك صاحب ألفية الفرائض في كتابه «العذب الفائض»» فإنه توسع في علم 
الحساب. نما دل على أن الأوليين تكلموا في الحساب. 
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قال الطحاوي: 
وَلا تبت قَدَمُ الإشلام إلا على هر التَسْلِيم وَالَاسْتِسَلام. 


قال الشارح: 

هذا مِنْ اب الاسْتِعَارَة إذ القَدَُ لمن لا بْب إلا على فهر سىء أيْ: 
لا يت 2 إشلام من تلم لوص الوَحْيَِه ينقد لبها ۷ا عارص عَلئِهَا 
وَلا يُعَارِضُهًا ِرَأيه وَمَعْقولهِ وَقَِاسِه. 

رَوَى البكَاريُ”" ءَ عن الام حو بن ها لزي .رَحَهُ اللّهُ ‏ أنه قَال: 
من الاه و لاال وَمِنَ الرّسُول البلا وَعَليْنا علا التَسْليمُ) . وَهَذَا كَلامٌ جَامِعْ 


نَافِع. 


ا 


قال الشيخ: 

قوله: (قَدَمُ الإشلام)ء إشارة إلى حقيقة الإسلام» وأن الإسلام الحقيقي 
لا يثبت إلا إذا سلّم الإنسان لأمور الله تعالى واستسلم لعبادة الله؛ وهذا فسر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله الإسلام بقوله: «الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله»؛ فلابد من التسليم 


)١(‏ في كتاب التوحيدء باب قول اللَّهِ تَعَالَ: اا ُو بلع ما ر 


024 


ما بلحت رسالتم َه قبل الحديث رقم .)۷٥۳۰(‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 17" 


حيلم 
| 
لأمر الله تعالى» فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين» وحتى 
ينقاد إليهاء ولا يعترض عليهاء ولا يورد عليها إشكالات إذا كانت واضحة» 
ولا يعارضها بالآراء والمعقول والأقيسة» وبذلك يقال: إنه ثابت قدمه في هذا 
الدين الذي هو الإسلام. 

ذكر كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين» أنه قال: 
(مِنَ الله الرّسَالةُ وَمِنَ الرّسُول البلا وَعَلينَاالنَسْلِيمُ). 

يقول ابن حجر رحمه الله .: «هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
(النوادر) ومن طريقه الخطيب قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل 
للزهري: يا أبا بكر قول النبي كلله: ليس ينا مَنْ سق الجيُوب» ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم“" قيل: هذا 
الرجل هو أبو عمرو الأوزاعي» وقد رٌوي نحو هذا عن ربيعة بن أبي 
عبدالر حن أنه فسر الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»» أي: 
الاستسلام لأمر الله تعالى. 


.)00 5 /17( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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ل 


قال الشارح: 

E e‏ أن العَفْل مَعَ الل 
کالعامی مع الال الُجَهب بل هر ون ذلك وير قن لماي نن هأ 
عب عل ولا هران برعل تو مرت هر القلدُ 
اَل علب عاق ڪرم الف مني رالا د تفي يجب 

يول كول اي دُونَ الذّالء قل قال الدّال: اموا 0 ا 
الأضْل في عِليك به مفب إن دمت قزل عل قز قدحت في الآضل الذي 
بو عَرَفْتَ أنه ؛ مف لزم القَذځ في تَرْعو! يول له المسَفتي: نت نا شَهِدْتَ له 
بان مُفْتِه وَدللت عليه شَهذت له بوجوب تَقَلِيدِهِ دوك قَمُوَاقَقتي لك ني 
هذا الهلم لعن لاتسعَِم موَاقَك في کل مساق وَخَطَّوُكُ فِيَا خَالفُتَ فيه 
الي الذي مو ألم ينك لا تارم اني ِلك اهمف دامع 
علو أَنَّ ذلك التي قد يخْطِومٌ. 


قال الشيخ: 

هذا مئل حسن ضربه العلماء للعقل مع النقل» العقل: هو مايفهم 
بالعقول» والنقل: هو الأدلة التي في الوحيين» فمثل العقل كالعامي المقلد. 
والنقل كالعالم المجتهد, بل هو دون ذلك بكثير؛ لأن العامي المقلد قد يمكنه أن 
يكون عالّاء ولا يمكن للعالم أن يصير نبيّا ورسولاًء فإذا عرف العامي المقلد 
عايّا فدل عليه عاميًً) آخر وقال: اذهب إلى فلان فإنه عالم» وإنه أعلم مني» 
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فاسأله واقبل كلامه. ذهب المستفتي إلى ذلك العالم» واستفتاه» ثم بعد ذلك 
رجع إلى الدالء فقال: إن فلانًا المفتي قال كذا وكذا. فقال الدال عليه: أنا 
أخالفه. المستفتي ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتي ولا يلزمه قبول قول 
ذلك الذي دلهء لو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأنني أنا الأصل في 
علمك بأنه عالم؛ أنا الذي دللتك عليه» فإذا قدمت قوله على قولي» قدحت في 
الأصل الذي به عرفت أنه مفتٍء فيلزم القدح في فرعه الذي هو أنه مفتٍء 
هكذاء ويقول له المستفتي: أنت أرسلتني إليه وشهدت له بأنه مفتٍء ودللتني 
عليه» وشهدت له بوجوب تقليده دونك» وشهدت بأنه أهل أن يُقبل قوله. 
ولم تفتني أنت أولاء فلابد أن أوافقه» ولو وافقتك أنت في هذا العلم المعين 
الذي هو دلالتك فلا يلزم أن أوافقك في كل مسألةء أي: في خطئك فيا 
خالفت فيه المفتي» وقد شهدت بأنه أعلم منك وذلك لا يستلزم خطأك 
بعلمك بأنه مفتٍء هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد بخطى» ولكن شهادتك أا 
الدال على أنه أعلم منك تستلزم أن لا نرد قوله» ولا نقبل قولك؛ لأنك قد 
أحلت عليه» وقد بينت أنه أعلم منك» وأنه يجب قبول قوله. 
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يقول الشارح: 
ر o6‏ 2 أ ٠‏ اماس 5 و مس 4ئ 
وَالعَقل يَعْلم أن الول مَعْصُومٌ في حَبَرِهِ عن الله تَعَالىء لا يَجُورٌ عَلبْهِ 
و 2 7< ت 
kK‏ ر عو r‏ َ. وو رده 0 ده" e2‏ ۹ قي 3 
الخطأء فَيَحِبٌّ عَليْه التْليم له وَالانقِيَادُ لأمروء وق عَلمْنَا بالاصطِرَارٍ مِنْ دين 


الإشلام أنَّ الرَجُل لوْ قال للرّسول: هَدًا القَرْآنُ الذِي ثُلقِبِهِ عَليتَاء وَالَِكْمَةٌ 
التي جتنا اء قذ تَضَمَّنَ كل مها آضياء ية ثُنَاقِضُ ما عَلمْنَاهُبمُقُولنَا 
وَنَخنٌ إا عمتا صِذْقكَ بعقُولتاء لو بلا ييح ما تَقولهُ مع أن فلا اض 
َلك لكَانَ ذلك قَدْحًا في ما عَلمْنا به صِذْقَكَ» فَنَحْنٌ تَمْتَقِدُ مُوجِبَ الأَفوّال 
فة ا ظَهَرَ ِن كَلاِكَ؛ وَكَلامُكَ ترص عَنْهُ لا تتلقی ونه هديا لا علا 
يكن مل هَذًا الرّجُل مُؤْمِنَا بج جَاءَ به الرّسُولُ لف وَلِيَرْض مِنْهُ الرّسُولُ 
دا بل يلم أن هدالو شاع لانن كل اَحَڍِ أَنْ لابُؤْمنَ بنَيْءِ ينا جَاءَ به 
الول إِذ العُقُولُ مُتَقَاو كد وَالْشهَاتٌ كَثِيرَةٌ وَالسَيَاطِينُ لاتَرَالُ تُلقِي 
ال تاوس في الوس َي کل أَحَدٍ ان يمول يفل هَدًا في كُل ما أب به 


رم عرصي 2 4 


الول كد وَمَا آَمرَ په!! وقد قال تَعَالى: ل وما الولو ل لبنح چ [النور:؛ 0]» 
وَنّال: فَهَل مَل اسل إلا لياع ألمي )4 [النحل:1*0 وال تَعَالى: ل وَمَآ 
سلتا ن سول إا سان رمو لمجت هم َل آنه من ياء ِى 

من اء 4 [إبراهيم:؟ ]» قد بجأ حكُم ت آمو و َكب 
میٹ € [الاندة:١٠].‏ لإ حم © والڪ تب الميينِ € [الدخان: ١١‏ ۲]» 


< ¢ 


لك ٤ات‏ الكت الین 4 [بوسف :۲۱ء ماگ ديس يشْرَى دكن 
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هج 2 روک floss‏ ل ا 
تَصَِدِيقَ ik‏ بان د يه تفص يڙ ڪل نيو وهدى وة لوو منون ون € 
1 ج ر 1 م رەم 3 عه عه كه 2 ره م 
[یوسف:۱۱۱]ء وَبَرْلَنَا یدک EET‏ حمة وشرئ 


نْمْسَلِمِيتَ )4 [النحل:۸۹] وَتَظَائْرٌ دَلكَ كَثِيرَةٌ في القزآن. 


قال الشيخ: 

العقل يعلم أن الرسول يل معصوم في خبره عن الله تعالى» فإن الذين 
آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه. وعرفوا أنه لا خر إلا عن ربه سبحانه 
وتعالى» وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأء وعرفوا أن الواجب عليهم التسليم له 
فسلموا له بعقولههم. فالعقل يجب عليه أن يسلم للنبي بء وأن ينقاد لأمره. 

قوله: (ذ عَلمَْا الاطسهإرار ين دن الإشلام أن الرَّجُللوْ قال 
للرَم سول كل :هَدًا القَرْآنُ الذِي تُلقِيِهِ عَليْتا. .. لا تَتلقى مِنْهُ هَدْيًا ولا علا)» 
خلاصة هذا القول: أن إنسانًا لو اعترض على دين الإسلام؛ وقال: يا رسول 
الله إن هذا القرآن الذي تلقيه عليناء وهذه الحكمة والأحاديث التي جئتنا بهاء 
قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولناء ولا تستسيغها عقولناء فكيف نقبلها 
مع أنّا ما علمنا أنك صادق إلا بعقولناء فإذا قبلنا جميع ما تقوله وعقولنا 
تناقض ذلك» كان هذا قدحًا في علمنا به صدقك. فلا نعتقد أو نتقبل تلك 
الأقوال المناقضة لما ظهر لعقولناء بل نعرض عنهاء ونعرض كلامك كله على 
عقولناء ولا نتلقى منه هدى ولا علا إذا كان يخالف عقولناء نعرض كلامك 
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الذي جئت به من كلام الله» وكلامك الذي من الأحاديث على عقولناء وننظر 
هل يوافق عقولنا أو لا يوافقهاء فا لم يوافقها نطرحه» سواء من كلامك أو من 
كلام الله تعالى الذي جئت به؟ فالذي يقول هذا لا يكون مؤمنًا حقا بيا جاء به 
الرسول #» بل يعترض عليه» كأنه يقول: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا 
وما نرضى به وما يوافق ما نفهم» فلا يؤمن حقًا بالنبي #ة» ولا يكون راضيًا 
من الرسول يله بكل ما جاء به» ولا يرضى بالنبي ه. 

قوله:( بل يلم اَن ڌا لو سَاعَ لمكن كل أَحَدِ اَن لامؤْنَ بنَيْءِ ينا جَاءَ 
به الرَسُولُ)؛ بل يعلم أن هذا الاعتراض لو ساغ» ولو جاز أن تُعرض الأدلة 
على العقول؛ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول #فتكون 
أقوال النبي ُء وكلام الله تعالى يرد بعضه هذاء ویرد بعضه هذاء ویرد بعضه 
هذا؛ لأن هذا قد يقول: هذا لا يوافق عقلي فلا أقبله. والثاني يقول: هذا 
لا يوافق عقلي. وتأتي شبهات كثيرة» والشياطين تلقي بالوساوس في النفوس» 
فيمكن لكل أحد أن يقول: لا أقبل إلا ما يوافق عقلي» فيقول مثل هذا في كل 
ما أخبر به النبي ية وما أمر به. 

وكل هذا يخالف الأدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالی: وَمَاعلَ اول بح [النور:04]» وقد بلغ 
ما أنزل إليه» وإذا بلغ فإن علينا أن نتقبله. 


رو بير 


الدليل الثاني: قوله تعالى: + فَهَلْعَلَ الل إلا بلع لين )4 [النحل:ه]» 
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ونشهد بأخهم قد بلغوا ما أنزل إليهم وما أرسلوا به. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ل وَمَآأَرْسَلْمَا من رول إلا بِلِسَانِ مَوْمِهء 
| م ل امن يآ ودی من اء [إبراهيم:٤]»‏ فكل 
رو ا ی ن ل ا وقد اعرا ما رن ل 
فمنهم من هدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالةء والله تعالى هو الذي 
أضل هؤلاء لحكمة» وهدى هؤلاء برحمة. 


ميث [المائدة:15]» النور: هو القرآنء وكذلك وصفه بأنه كتاب مبين» 
وكذلك أيضًا مما يسمى نورًا الرسول #. وقد سمى الله القرآن نورًا بقوله 
تعالى: .+( ااه ورسولو۔ ولو الى ارا [التغابن:۸]» ووصف الكتاب 
بأنه مبين» فلابد أن نتبع هذا النور» ولابد أن نتبع هذا الكتاب» ولا نرد منه 
شيًا ولو لم توافقه عقولنا. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: لإ حم © ولتي الْمْبينِ ¥ [الدخان: 
١١‏ ]» وصفه بأنه مبين» أي: لابد أنه بين الذي يحتاجون إليه» ولم يكن فيه 
لبس» ولم يكن فيه خفاء» بل هو واضح بین والحمد لله. 

الدليل السادس: قول الله تعالى: © يَلْكَ ءات الدب الْمُِينِ [يوسف:١]»‏ 
وصف الله الكتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبين» أي: مبين واضح يفهمه كل 
من تأمله. 
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الدليل السابع: قول الله تعالى: # مََكانَحَدِيسَابِفْرَى وکن تَصَدِيقَ 
اَی بن ديه وق ير ڪل سیو وهذى ورَحمة لهو ومون € [یوسف:۱۱۱]» 
أي: هذا القرآن ليس حديثًا يُفترى» ومنه هذه القصص كقصة يوسف عليه 
السلام ‏ ولكن هذا القرآن تصديق لما بين يديه من الكتب» ومن الرسل» 
وتفصيل لکل شيء يحتاجون إليه» وذكر أنه هدى مهدي الله به من يشاءء وذكر 
أنه رحمة للمؤمنين. 

الدليل الثامن: قوله تعالى: چ ورلا كيلك اکب پنیا لکل سىء وَهُدَى 
ورحمة و و لِلْمسَلِمِينَ [النحل :]» هكذا وصف هذا الكتاب إنه تبيان 
لكل شيء فإذا لم يقبل منه إلا ما يوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شيء» 
ولا أنه هدى دى به ويُستدل به على الأحكام, ولا أنه رحمة من الله لعباده 
ولا أنه بشرى للمسلمين» فهذه الآيات وما أشبهها فيها بيان الرد على الذين 
يقولون: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا. 


قال الشارح: 

مر الان باللّهِ الوم الأجر: إِما أ يَكُونَ الول تكلم فيه بها يذل 
على انَأ لا؟ الاي بال ون گان ذ تكلم على ان اظ ملو تله 
کا بلع البلا ا وذ هد له حير القُرُونٍِ بالبلاغ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلبْهِمْ في 
لويف الغظم من بذعي ني أضول الدب يبلغ البلاع ان قد فى 
عليه كلة. ۰ 


قال الشيخ: 

حقا إن الإيهان بالله واليوم الآخر قد بلغه النبي #ة» وتكلم فيه بها يدل على 
ا لحق» وفصله تفصيلاً ظاهرّاء ومن أنكر ذلك فقوله باطل» وإذا علمنا بأنه 
تكلم بالحق. ثم قيل: إنه تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة كذا وكذاء فليس 
ذلك بالبيان الذي أمره الله بقوله: ليبن لئاس ما رل إلَتهم )4 [النحل:؟ 4]؛ 
لأنه بينه بألفاظ مجملةء تحتمل كذا وكذاء فلا يُقال: إنه بلغ البلاغ المبين» 
والواقع الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة ولما خطبهم في حجة الوداع في 
عرفة» وكذلك في منى» وفصل لهم الكلام الذي أخبرهم به» وبين لهم 
المحرمات والمباحات عند ذلك قال: «وَأَنُْم تُسْألُونَ عن فما أَنْثُمْ فَائِنُونَ؟), 


الصحابة # . فقال بِإِصْبَعِهِ السّبَابَة يَرْفَعُهًا إلى السََّاءِ ويَنْكْتَهَا إلى الناس: 
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«اللهم اشْهَدْ اللهم اشهذ»" فأشهد الله عليهم في هذا الموقف العظيم الذي 
حضره جع عظيم. 
فالذين يدَّعون أنه في أصول الدين يبلغ البلاغ» وأنه لم يُعلم الناس 
ما يحتاجون إليه» وإنم| أخبرهم بضد ذلك أو أخبرهم بأخبار مجملة محتملة. 
نقول: قد كذبتم وافتريتم على النبي 5. 


)1١16 /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قال الطحاوي: 
فَمَنْ رَامَ عِلمَ مَا حُظِر عَنْهُ عَنْهُ عِلمُهُ وَإيَقَنَعْ م َالتَسْليم قَهْمُهُ فهمُه حجبة مَرَامَهُ 
72 عَنْ حالص التَوْحِيدِ وَضَاف اعرف وَصَحِيح بح الويان. 


قال الشارح: 

هذا تَفيرٌ للگلام الأول وَريَادَُتَذِير انكلم في أُصُول الدّينٍ بل وَف 
ST‏ ما لیس لَك يوء عل إن لسع ابر 
َالْمْوَاد کل وليك کان عله مرګ مسوا & [الإسراء «Y1:‏ و 
کن برل في او عر ول ی ڪل سيط ترب کب عي ندم ولا 
lT‏ € [الحج :۳ ]٤‏ وَقَال تَعَالی: کر 
من يديل فی آلو عبر اروا مکی ولاک میور کان فو لیل عن 
سلاو لك في اليا ززع ونيش بى اكز لَقِيكمَةَ مدا ملاب الوق 4 [الحج:8. ۹]ء وَقَال 

تَعَالى: چ ومن آَل مسن ام هوب َر هُدَى ير أ رك آنه لا هری الوم 

سرمي € [القصص::50]. وَمَال الى : إن يبع يعون إل لظن وما تَهَوَى 
انض نش ولد جَآدَهُم ين زجوم امد € [النجم:۲۳] إلى عير َلك مِنَ الآيَاتِ 
الدَّالةٍ على هََا المعتى. 
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قال الشيخ: 

الذين يحاولون علم ما حجب عنهم» أو ما حظر عنهم علمه» ويتكلفون 
الح ل ع CG‏ 

قوله: (حَجَبَهُمَرَامُةُ)» يعني: مقصدهم» (عَنْ حالص التَّوْحِيِدِ)؛ لأ 
ا a‏ 
يقتنعوا بأمر الله ولم يقتصروا على ما أخيرهم الله به. وأخذوا يتكلفون» 
وأخذوا يصرفون الكلام ويحرفونه عن مواضعه. 

قوله: (هَذًا تقر ري للگلام الأوّل)» الذي هو وجوب الرضا والتسليم لأمر 
الله تعالى. 

قوله: (وَزْيَادةتحَِير أن كلم في أُصُول الدّينِ)» أي: في العقيدة ( بل وَفي 
غَيْرْهَا بِعَْرِ عِلم)» بل بالظن وا هوى والرأي. 

ثم ذكر أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: + ولا قف ما لیس لك يو عِلم إن آلسّمُمَ لر 
لواد کل ولتي ک کان عله مشر 4 [الإسراء:٠۳]ء‏ الخطاب للنبي ل ولكنه 
عام لكل من تعدى وتكلم بغير علم» أي: لا تتبع الشيء الذي ليس لك به 
علم» ولا تتخرص فإنك مسؤول» سمعك وبصرك وفؤادك مسؤولون كلهم 
عن تخرصك وقولك في الله بغير علم. 

الدليل الثاني: قوله ‏ عز وجل -: + ون الا مَن برل فى لل عير عل 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حلام ۲۲۹ 
عاب ألسَعِيرٍ )4 [الحج:". ٤]ء‏ هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم» 
يجادلون في أسمء الله» ويجادلون في وحدانية الله ويجادلون في صفاته» 
ويجادلون في أمره ونهيه» وليس عندهم علم بذلك» بل يتبعون شياطين الإنس 
والجن» والشيطان: المريدء هو العاصي» كتب على الشيطان أنه من تولاه ‏ أي: 
من تولاه منكم أيها الإنس ‏ فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء 
يضله عن الحق» ويهديه إلى عذاب النار» يوقعه في عذاب النار. فكيف تجادلون 
ف الله بغير علم» وتتبعون الشيطان؟!!. 


الدليل الثالث: قوله ‏ جل وعلا -: # ومن الاس من جَديِلٌ فى آله بير علر 


مذ 
006 ورو ورو 


ولا هذى ولا كنب مر © کان عطفِهء لیل عن سي انه له في الدنيا خری ونزيمه, 

بوم لقم عذَّاب الحريقٍ [الحج:8. ۹]» يجادلون في الله بغير علم» يجادلون في 
أسمائه وصفاته» يجادلون في وحيه. يجادلون في كلامه» يجادلون في أحكامه. 
يجادلون في وعده ووعيده» وليس عندهم علم» بل بالظن» وليس عندهم 
هدی» وليسوا على كتاب مبين كتاب بيّنء ثم قال: چا ٿان عظفِدِء )4. يعني: 
هذا الذي يجادل قد ثنى عطفه. لإ لِيْضِلٌَ عَن سَمِ له 4. أي: ليضل الناس عن 
سبيل الله» فوعده بكونه لله في لديا ري أي: عذاب وذل وإهانة» 


لع برع کے 2ے 


ونديفه, يوم القبلمةٍ عَذَاب ارين ¥ أي: هذا جزاؤه ف الآخرة. 


تقرف 8 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وور ر 


الدليل الرابع: قوله ‏ جل شأنه ومن صل توا هويلة َير هُدَى 
قر ألو ك آنه لا دى الْمَوْم ألطَدِلِمِينَ 4 [القصص:٠٠]ء‏ أي: لا أضل من 
هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله بل يتبع ما تتمناه نفسه. يتبع ما تهواه 
نفسه بغير هدى» إن يتبع الظن ليس عنده دلالة» وليس عنده دليل من الله 
هؤلاء ظالمون» # اگ امه ا دى لموم ألطَديِينَ ¥ 

الدليل الخامس: قوله -عز وجل .: إن يمون إلا لظن وما هوى 
الان وَلَمَد جَاءَهُم من َم هدك 4 [النجم:۲۳]ء أي: هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام والذين يعصون الله ويعصون رسله يتبعون الظن أي التخرص› 
ويتبعون هوی أنفسهم, ويتبعون آراءهم. 

ثم قال: (إلى غَيْر َلك مِنَ الآيَاتٍ الدَّالةٍ على هَذًاالمعْتى). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حيلم ۳۱ 


4» 


المع 

وَعَنْ اي أُمَامَة مَةَ البَاهِلٌ 5 . قَال: قال رَس ول الله كلة: «مَاضَل قوم بَعْدَ 
مُدَّى گائواعلبوإلاأوئواا دل ئة تلا نلا: لماک رلب 
[الزخرف:58]. رَوَاه المرْمِذِيُ وَكَال اذيك عو 

وَعَنْ عَابْسَةَ . رَضِيَ الله عَّْهَا ۔قالت: قال رَد سول الله ة: ِن ek‏ 
الرّ رَجَال إلى الل الاد الخحصيمٌ». . خَرَّجَاهُ في الصَّحِيحَيْن”". 

ولا شك أَنَّمَنْ يُسَلمْ للرّسُول تفص تَوْحِيدَه فَإِنّهُ مول برأبه وَهَوَاُ 


- 


أو يُقَلدُ دا ري ووی بقار دى ِن الله ينص يِن تَوْحِدهِ ِقَذرِ خُرُوجِهٍ 
ڪا جَاءَ به الرَّسُولُ ل» نه َد اَم في ذلك إِهَا غَيْرَاللّه. قال تَعَالى: ل[ ريت مَنِ 
أذ لهم هوبل € [الجائية «Yr:‏ أيْ: عَبَدَمَاءَ عَِوَاه نَفْسُهُ وَِنْها َ) دحل القَسَادُفي 
المَالمِِنْ ثلاث فرق كما قال عَبدُ لله بن المبَارَكُ رمه لله عَلَيْه .: 
أب الوب يث القُُوبَ وق نورت الال إفقائت 
وَتَرْكُ الوب حَيَاه القَلُوب وتار لسك ع ضياا 


537 عو آَءًَ 
َمل أَنْسَدَ الرَينَ إلاالْنُوكٌ وَأَخجَارٌ سشسوء وربا" 


.)707 /5( وأحمد‎ »)٤۸( أخرجه الترمذي (7372857). وابن ماجه‎ )١( 

(؟) البخاري (/7401), ومسلم (5774). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۷۹/۸) والبيهقي في شعب الإيهان (5/ 575).؛ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۳۲/ 1717). 


e ۳۲‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشيخ: 

حديث أبي أمامة 4# يدل على أن الجدل سببه الضلالء إذا كانوا على 
هدی» وكانوا على بيان» وكانوا على نور وبرهان» ثم ضلوا بعد ذلك الهدى. 
فلابد أن يأتوا بالجدل الذي هو: الخصومات والمنازعات وكثرة الردود وكثرة 
الافتراض» بحيث إن هذا ينقض قول هذاء وهذا يناقض هذا؛ كما قال بعض 
الشعراء”": 

حُجَجٌ اقب كَالرْجَاجٍ اما E‏ كتنر كنات يكبيو 

أي: اا مشل الزتساج إذا قرب بعدضه تبعص الكنسر الشارب 
والمضروب. فهكذا حججهم وهكذا جداهم. 

وأنشد ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»”" مثل هذا فقال: 

َاضرٺ لَهُمْ ما بعِْيَانٍ حَلُوا في ظُلْمَةٍلَا دون سيا 

كَصَاَمُوا بِأَكُفُهِمْ وَعِصِيّهِمْ ضَرْبَايدِيرٌرَحَاالْقَِالٍطَوِيلًا 

عَم إِذَا لّوا العا رام مَشْجُوبا او مَفْجُوجا اذ قشولا 
وَتَسَامَعَ الْعِمْيَانُ > حل الوا إلصْلح قَازْدَاد الصا لصَّيَاحُ عور 

فهكذا حجج هؤلاء. 


.)7 ١5 /۷( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص۷۲)ء ودرء التعارض‎ )١( 
.(4۸1 /) (1) 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية YY A‏ 


4> 

يقول ب في حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «إنَّ أَبْعَض الرّجال إلى اللَّهِ 
٤ SEK‏ 5 3 ا ام - 07 مم سه 
الألد الخصيم». مأخوذ من قول الله تعالى: ج وين آلا من يل ف الله يعبر 


4 


sS‏ :۳]» وقول الله تعالی: 9( نالتا 
من يُمَجبلك فول ف الْحَيَؤة لديا وَمْمْهِدُ لَه عل ما كلو وهو الد الصا 4 
1٠ |‏ يعني : أنه خصم وأنه شديد الخصومة» والألد: هو الشديد في 


الخصام» فهو بغيض إلى الله تعالى. 

ر ل يسن للإشول انيعي ةي كلها 
عاري وبر كرا باقع نور مص ص تو حِبِدٌَهُ)» قد نقص توحيده (فَإِنهُ 
7 12 
تبواه نفسه» أو يقلد غيره من أهل الأهواء والآراء بغير هدى من الله» يتبع 
أقوالهم وهم ليسوا على نور ولا برهان» فينقص بذلك توحيده؛ ينقص منه 
بقدر خروجه عما جاء به الرسول #؛ لأنه لم يسلم للرسول كَل فيكون قد اتخذ 
في ذلك إها غير الله حيث لم يرض بحكم الله» ولم ير ص بشرعه الذي جاء به 
الرسول» وجعل دينه تبعًالما هواه نفسه» فيدخل في قول الله تعالى: 2 ريت 
من اند هد هوه £ 1ا لجاثية:۲۳]ء أي: اتخذ ما يبواه إهاء أي: لا مبوى شيئًا إلا 
ركبه» حتى قال بعض العلماء: ما تحت أديم السماء إله يُعبد شر من هوى متبع» 
الذي كل ما تهواه نفسه» وكل ما تيل إليه يتخذه إهاء أي: يعظمه ويتبع ما 
يجيء به» فالذي يعبد ما تهواه نفسه يكون ضالا. 


۳٤‏ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قوله: (وإتها حمل القَسَادُ في العام مِنْ َلاثِ فِرّق)ء كا أنشد ذلك عبدالله 
ابن المبارك رحه اللّه» فقال: 

که و م 2 2 2 وو سه ديو و ەر 

فالإصرار على الذنوب سبب لوت القلوب» فإن كل من أذنب ذنبًا كت 
في قلبه نكتة سوداء إلى أن تغطي قلبه. وكذلك يريه الذل إذا أدمن على 
الذنوبء يكون ذليلاً عند الله تعالى وعند عباده» أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ 
كما قال ذلك بعض السلف ‏ رحمه الله في أهل الذنوب: «إنهم وإن طقطقت 
بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه». 

ثم يقول: 

دي ه ا > 3 

وَكَْكُ الذَنُوبٍ حَيَاةٌ القَنُوبٍِ وَخَيْرٌ لتَفْسِكَعِصْيَائا 

أي: الذي يترك الذنوب ويعمل الصالحات يكون سببًا في حياة قلبه 
واستنارته» (وَحَيْدٌ لنَفْسِكَ عِصِيَائَا)» النفس الأمارة بالسوء خير لك أن 

ثم قال: 

سے £ 7 2 وو و روم ع و وسا 

وَمَل أفسَد الدينَ إلاالملوك وَأخْجَانر سو وَرَهْبَاا 

هؤلاء الثلاثة: الملوك الذين يتسلطون على البشرء والأحبار: الذين هم 


علاء سوء» والرهبان: الذين هم عباد سيئون. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية o a‏ 
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الوك رة يَْترصُونَ على الشريعَة بِالسّيَاسَاتٍ الجَائِرَةَ وَيُعَارضوتَهًا 
م _. تق مه 0# 
اء وقد موتا على ځکم الله وَرَسُوله. 

وخاز الو E RE‏ يار رَائِهِمْ وَأَفْيِسَتِهمُ 
القَاسِدَةِ التضَمتَةِ ليل ماحد / م الله ورول وَكَْرِم ما أبَاحَه» وَاغَارَ مَا 
العا وَإلعَاءَ مَا اعتره وَإِطْلاق ما بده وَتَفيدَ ما أطْلقَهُ و و ذَلكَ. 

و وإ نحو 

0 75 8 2 و 7 2 

وَالر هْيَانُ: َم جال لصوف لون على حَفَائٍِ تى الإِيتَانٍ والشزع» 

سوه 7 ر د سس > 0 
الأَدْوَاقٍ اق وَالوَاجِدِ وَاخيَالاتِ وَالَكُشُوفَاتٍ البَاطِلةٍ الشَيْطَانِيَ امتَضَمّئةِ سرع 
يه بطل دن الذي قرع عل سان نو َه كله وَالتَحَوّض عَنْ 


قال الشيخ: 

هكذا الملوك الجائرون يعترضون على الشريعة بالسياسات» فيقولون: 
لابد أن نحكم الناس بهذه السياسات ونترك ما يعارضهاء مما لم يوافق أقيستناء 
فيحكمون بالقوانين الوضعية» ويغيرون شرع الله تعالى» فأباحوا الزنى إذا كان 
برضا الطرفين» واعترضوا على شرع الله وأباحوا الخمور وقالوا: إنهبا أشربة 
طيبة» وأباحوا المعاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله. 
وقدموا حكمهم الذي تلقوه عن طواغيتهم على أحكام الله تعالى الشرعية؛ ولم 
يحكموا شرع الله» فهؤلاء أفسدوا الدين بقدر ما وصلوا إليه. 


۳١‏ عي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ا 


أما الأحبار: الذين هم العلماء الخارجون عن الشريعة» فإنهم أفسدوه 
بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» التي تتضمن تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم 
ما أباحه» فحرموا الحلال» وحللوا الحرام بأهوائهم» واعتيروا ما ألغاه الله تعالى 
ورسوله» وألغوا كثيرًا ما اعتبره» وأطلقوا ما قيد الله ورسوله» وقيدوا ما أطلقه 
لله ورسوله؛ فكونوا بذلك أربابًا يدخلون في قول الله تعالى: 9 أَعمَحَدُ 
اشم وَرَهْبِككَهُمْ أ رابا ين ذو أله * [التوبة:71]) لما سمع هذه 
الآية عدي بن حاتم ذه قال: (إنهم لم يعبدوهم)»» فقال له #: «أكَيْسَ محَرمُونَ 
نا حلا تلفق وناو لوق ا كتقوارة ليسي أبس 
يحرمون الحلال ويحلون الحرام, قال: « كيلك عِبَادتْهُمْ)”". 

ثم قال: (الرهْبَانُ: وَهُمْ جُهال امنَصَوّفة المترضُونَ على حَقَائِقٍ الإيَانٍ 
والشزع» ‏ بِالأَذْوَاقِ وَالمَوَاجِيدٍ وَاخَيَالاتٍِ وَالكُسُوفَاتٍِ البَاطِلَةٍ السَّيْطَنيَة 
تق زعو أ ب ال ون اي کرکا عل دسو هه 
وَالتَعَوضَ عن حَتَا وا ی و ی برل يض 
الشعراء كا أنشد ذلك ابن القيم في كتابه الذي سه «إغاثة اللهفان»”": 
تت قَالَاللَقَالَرَسْولَهُ مروك هرال منك الْمُتَمَان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠۹٠)ء‏ وابن جرير الطبري »)١١5 /٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(۷/ ۱۰۹ والبيهقي .)١١7/١٠١(‏ 
إفف .(TY/1)‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حي 


يضرف 


4 


أز كلت قد قال الما ولا 
أؤ قلت قَالَ الآل آل الْمْصِْطهً' 
أَوْفُنت قَالَ المَافِعِيٌ ومد 
َو قُلْتَ َال صِحَاهِمْ مِنْ بَمْدِِمْ 
وبق ول لبي قَالَلِيعَنْ يره 


0 
24: ل‎ nen 


وى إذا حَقَقَتَهَالْمَيْنَهَا 


َرَكُوا الْحَمَائْقٌ وَالشْرَائِعَ وَافْتَدَوا 


تع هُمُ في اله ول وَالأَْ ال 
وأو يق رلم قلي 


م وو س 


عَنْ شاهِدِي عَنْ وَارِدِي عَنْ خَالي 
عَنْ سر ذاتي عَنْ صِسفاتٍ الي 
َلَقَابَ رُور لُقَْتْ بِمُْحَالٍ 


هكذا حال هؤلاء المتصوفين» فإن أحدهم يقول: قال لي قلبي عن ربي» 
حدثني قلبي عن ربي» ويقول: لا أوافق شيئًا يخالف ما في قلبي» وما تتحدث 
ي نفسي» بخيل إليهم أهم على صواب في تلك البدع التي تخيلواء والتي 
يحسبونها حقائق وهي في الحقيقة خيالات لا أصل لها. 


۳۸ > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وت 


قال الشارح: 

قال الأَوّلُونَ: إذَا تَحَارَصَتٍ السَياسَة وَالشَّرْعٌ قَدَّمْنَا السّيَاسَةَ! وَقَّال 
الآحَرُونَ: ذا عارص العَقل وَالَْلُ دتا اقل ! وال أَضْحَابُ الذَّوْقٍ: إن 
عارص الذَّوْقُ وَالكَشْفُ» وَظَاهِرٌ الَّْع دمن الوق وَالكَشْفَ. 


قال الشيخ: 

قوله: (فْقَال الأَولُونَ: ذا تَعَارَضَتٍ السّيَاسَةٌ وَالشّرِعٌ قَدَّمَْا السَيَاسَةً) 
الأولون: هم الملوك ومَنْ حول الملوك الذين يقدمون السياسية على الشرع؛ 
وني نظرهم أن السياسة تسوس الناسء وأا تحركهم» وأن السياسة تكون سببًا 
لاستقامتهم؛ فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع» ولاشك أن الشرع هو 
الأصل وهو المقدم» وهو الذي فيه سياسة الناس» وفيه إقامتهم على الحق» وفيه 
تهذيبهم» وفيه حثهم على الطاعات وعلى الامتثال» وقد ألّف شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله الرسالة المشهورة «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية»» وبين في هذه الرسالة أن الشريعة فيها سياسة الناس با يهذبهم» وبا 
يستقيمون به» وبا يعملون به العمل الذي فيه ضبطهم. وعدم خروجهم عن 
الشريعة» وعن ما يصلح الناس» فهكذا تكون السياسة الشرعية» وقد بين 
فيها ‏ رحمه الله - حال الأمراء الذين يسوسون الناس» وبين أنهم إذا كانوا ظلمة 
جائرين فإن الناس يمقتونهم ويبغضونهم» كما حصل في ولاية الحجاج بن 
يوسف. فإن الناس أبغضوه لقوته ولشراسته» ولأخذه بالتهمة» ولظلمه ولقتله 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية خرف 


يلم 
1 
الكثير» ولحبسه الكثير من الناس» زعمًا أن هذا هو السياسة التي يسوس بها 
الناس» والتي يتهذبون بهاء ولا جاء بعده عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله . وعدل 
في الناس سمعوا له وأطاعواء ولم يخرجوا عليه ولم يظلم في ولايته أحدٌ أحداء 
بمايدل على أن السياسة هي بالشريعة التي هي: أوامر الله تعالى» وإقامة 
حدوده. فالملوك والأمراء ونحوهم يسوسون الناس بإقامة الحدود, فيرجمون 
الزاني أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليه» أو قامت التهمة نحوه» ويقطعون يد 
السارق؛ حتى يأمن الناس على أموالهم؛ ويجلدون القاذف. ويقيمون الحدود 
على فطاع الطريق با ذكر الله من قوله: ¥ أن يُمََّّلُوَا أو بصلا أو تُقَطَلمَ 
أده واتجلهع من لف أو ينوا ورت الارضن )4 [الائدة:۳۳]ء وكذلك 
يقتلون آهل الردّة» ويقتلون السحرة ونحوهم» ويجلدون شارب الخمر أو 
يقتلونه» إذا تكرر ذلك منه أربع مرات» فإذا كانوا كذلك فإن الناس يطيعون 
ويستسلمون. ويكون ذلك سببًا في استقامتهم» وعدم عصيانهم» وعدم 
خروجهم. وبذلك تكون السياسة هي الشريعة. 

أما أن نمدم السياسة التي فيها قتل وسجن وظلم» يحبسون أو يقتلون 
بالتهمة» أو يسلبون الأموال» وينكلون بالتهم» ويحبسون من ليس أهلاً أن 
يحبس ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون سببًا في العدل» ولا في الطمأنينة ولا في 
إراحة الناس» ولا في موافقتهم وسمعهم وطاعتهم. 

قوله: (وَقَال الآخَرُونَ). الآخرون: هم أهل الكلام الذين يقولون: (إِذَا 
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۽ و 


َحَارَصَ العَفْلُ وَالتَقَلُ قَدَّمنَا العَقل)ء وشبهتهم يقولون: إنها عرفنا صدق 
الرسل بالعقلء فإذا جاؤوا بشيء يخالف العقل لم نقبله؛ لأننا نعرف أنهم 
جاؤوا بها يوافق العقل» فنقدم العقل وما دل عليه. 

قد يُقال: إن هذا صحيح في الأمور العادية والمعلومة» ولكن لا يُقال: إن 
الرسل جاؤوا بها يخالف العقل» بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقه. 
وكذلك أيضًا الأخبار الأخروية» فالخبر عن عذاب القبرء والبعث والنشورء 
والأخبار عن ربنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعم يليق به من الصفات» كل ذلك 
نصدق به ولو خالف عقولا ليست مستقيمة» بل نقول: إن الأصل هو النقل» 
الأصل هو الشرع» فنقدم الشرع على هذه العقول المضطربة» ونبين أن تلك 
العقول التي يردون بها النقل» ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل 
ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف» فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما 
عاقل» ومع ذلك يختلفان» هذا يقول: أقر بكذا؛ لأن العقل وافقه» وهذا يقول: 
أنفيه وأنكره؛ لأن العقل لم يوافقه. 

كذلك قد ينكر بعضهم شيئًا وقنّا طويلآء ويقول: إن العقل قد خالفه. ثم 
بعد مدة يعترف به ويقول: إن العقل يوافقه» شخص واحد يوافق عقله مرة. 
ثم يخالف مرة أخرى. 

على هذا فإن الأصل هو النقل والشرعء يقدم على تلك العقول؛ ونسلم ما 
جاء به النقل والشرع» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

قوله: (وَكَال أَضْحَابُ الذَّوْقِ)» وهم المتصوفة» وكذلك غلاة الصوفية» 
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وغلاة القبوريين» وغلاة المتكلمين في هذه المواجيد وما أشبههاء فإنهم يقولون: 
(إِذَا نَعَارَضٌ الذَّوْقُ وَالكَضْف» وَظَاهِرٌ المّزْع قَدَّمنَا الوق وَالكَضْفَ): 
والجواب: أن هذا خطأء وأن الواجب تقديم الشرع على الأذواق» وعلى 
المواجيد. وعلى الكشوفات» وما أشبهها؛ لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل 
هاء ولأنها مختلفة ومضطربة» وهكذا أيضًا ما يدعونه من الكشوفات» وأنه 
يكشف لهم عن أمور غيبية» وأنهم يطّلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك 
وأن عندهم أذواقًا بقلوبهم ومواجيد. 

كل هذه ليس ها أصل» وليس ها شرع» والواجب أن ننكرهاء وأن نردها 
ونقدم عليها ظاهر الشرع» وبذلك نكون مستسلمين لأمر الله تعالى» ومطيعين 
له. 
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قال الشارح: 

وَمنْ كلام ي حَامِدٍ العَرَالٍ. رَحمَهُ الله E‏ 
الدّين» وَهُوَ مِنْ أجل كنبو أو أَجَلهًا: «قَإِنْ قُلتَ: يلم ادل وَالكَلاممَذّمُومٌ 
گیلم النْجُوم أو هُوَّمْبَاحٌأَوْ مَنْدُوبٌ إِِنِ؟ فَاغلمْ أن لتاس في هَدًا عُلُوًا 
و 


لر عب ين دلق اكلام 
وَمِن قَائِلٍ: إِنَهُ فَرْضُء نعل لكا قإئاكل 2 وَإِنَهُ أفضَل 
الغا وَأغْل القربَاتِء َِنَُّحِْيقٌ ليلم التَوْحِيدِه وَِضَالٌ عَنْ دين الله 
قال: وَإلى التحريم ذهب الشَافِعِيَ و مالك وَأَحْمَدُ بُ > : 
َة الَدِيثِ مي السّلفٍ. وَسَاقَّ الأَلمَاظَ عَنْ مَؤلاءِ. 
قَال: وَكَدِ انَمَنَ أَهْلُ الحَدِيثِ مِنَ السَّلفٍ عَلى هَذًا. لا يَنْحَصِرٌ مَا نقِل عَنْهُمْ 
مِنَ الَمْدِيدَاتِ فِيِهِوثَالُوا: ما سكت عَنْهُ الصحابة .مع م أغر ف اماق 
اصح رتيب الأَلفَاظِ مِنْ غَيْرِهِمْ .إلا مار ولد مِنْهُ مِنَ السَّء ؛ِوَلدَلكَ قَال 
الي يه : : هلك الممَتَطْعُونَ أ ي: موري البَت وَالاسْيَفْصَاء. 
وَاحْتَجُوا ًا بنك لو كان ِي ادن لكان أ ما يأر بو سول الله 


4 


ويلم طرق ويي عل أَرَْايه. م گر بايذ لاهم تم كر اشهذ لال 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۷۰) من حديث عبدالله بن مسعود #ه. 
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ت عه 2 ا وبي شام ىم ھر < 

الفريق الآخَر. إلى أن قال: فإن قلت: فا المختار عندك؟ فأجَات بالتفصيل. 

وخ ا 1 ا ا 0 1 

َقال: فيه مَنْفَعَة وَفِيهِ مَضَرَّةٌ: فهو باعتبار منفعته فَهُوَ في وَفْتٍ الالتِمَاع خلال 
عو - 


رهبي 2 کر ا a‏ ۵ 26 ت 
أو مَندوبٌ أو واب كع يَقَنَضِيهِ الحال. وَهُو بَاعْتِبَارٍ مَضْرَّيِهِ في وَفتٍ 


الاسْتِضْرَار وَتجَلهِ حَرَام. 


قال الشيخ: 

يريد بذلك علم الكلام» لاشك أن السلف ‏ رحمهم الله لم يتكلموا في 
علم الكلام» ولا في علم الجدل. بل كانوا ينهون عنه» ويبتعدون عن مجالسة 
أهل الجدل. وعن علم الكلام» وعن الإصغاء إلى شبهتهم» وإلى كلامهم» وقد 
نقل ابن بطة ‏ رحمه الله في «الإبانة» كثيرًا من كلام السلف في تحذيرهم عن 
الإصغاء إلى أهل الكلام» والسماع لكلامهم أو مجادلتهم» حتى ولو كانوا 
يجادلون بآيات وأحاديث» ويقولون: نخشى أن يؤولوها وأن يظهروا معنى 
يخالف المتبادر منهاء وأن يعلق ذلك بأسماعنا وبقلوبناء ويصعب علينا إخراج 
ذلك الذي علق بقلوبناء فكانوا يبتعدون عن المتكلمين وأهل الجدلء. إلا 
المجادلة بالتي هي أحسن لمن يقصد الحق؛ لقوله تعالى: ج ولا يحدِلواً أهل 
اكب إلا الى هى أَحْسَن إِلَالِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ » [العنكبوت:145]» وقوله 
تعالى: + أذعٌ إل سيل ريك با ليكمة وَالْموِظةَ َة لهم الى هي 


أَحْسَنٌ 4 [النحل:٠٠٠]ء‏ وأما كثرة ا لخصومات والتشكيك ونحو ذلك فإنه 
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000 8 8 م ص 4 5 r‏ 
منهي عنه» وفيه نزل قول الله تعالی: ‏ وَمِنَ الثايس من يل في الله عير علو 


سے يا يم 


و يو و 


سي ڪل سَّيْطنٍ مرب )4 [الحج:"]. يجادلون في الله بغير علم» ويتبعون 
أقوال شياطين الإنس والجن» وقال ‏ جل وعلا -: # مالاس من عب 


س 


واا تول 


ولم ف لحيو لديا وَيْمْهِدٌ أله عل ماي ليه وهو الد ألخِصَاوٍ 9 ودا ول 
مسین فى لاض اغد فیا وک انرک لنش وال ل لا يحب الاد 4 
[البقرة:4 70 »]۲٠٠١‏ فحدَّر من مثشل هؤلاء» ونبى الله تعالى عن مجالستهم 
فقال ۔ عز وجل -: +( ذا أت أ رین محُوصُونٌ ؤج ٤ایا‏ عض عنم حى يحُوصُوأ في 
حَدِيثِ عبرو 4 [الأنعام:14]» وقال تعالى: # وذ ترد علَيَحكُمْ في التب أن إا 
می ایت آل یکر يما تھا يبا فک عدوا مع حقٌ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 
إن ذا لهم ْله [الساء:١٤٠].‏ 

فالحاصل: أن علم الجدل وعلم الكلام بدعة ومحدثة ليس له أصل» 
ولا يجوز أن يُصار إليه. ولكن قد يجوز تعلمه لأجل مخاصمة أهله. وقطع 
شبهاتهم» فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعلم علم المنطق؛ ليرد على 
أهله ردا واضحًاء ويبين شبهاتہم» كا فعل في كتابه «الرد على المنطقيين»» من 
ذم المنطق ونحو ذلكء وما يوجد أيضًا في كلامه من ذكر حكايات أقول 
المتكلمين يريد بذلك مناقشتهاء كا في كتابه «نقض المنطق»» وكذلك في كتابه 
«درء تعارض العقل والنقل»» فقد توسع فيه» وكذلك أيضًا في كتابه الكبير 
الذي رد فيه على علماء الكلام الذي سماه «نقض التأسيس في الرد على ساس 
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التقديس»» و«التأسيس» رسالة للفخر الرازي» أكد فيها ماهم عليه من 
العقيدة السيئة» فنقضها شيخ الإسلام بأدلة قاطعة» حتى لا تروج على الناس. 

كذلك أيضًا السلف رحمهم الله لم يتكلموا بهذاء فلم يتكلموا في 
الأعراضء ولا في الأبعاض» ولا في الجوهرء ولا في توليد مثل هذه الكلمات» 
بل الأصل أنهم أعرضوا عنهاء وقد أنكر ذلك السلف كما في كلام لعمر بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله أورده ابن قدامة في رسالته «لمعة الاعتقاد»”" لما ذكر مثل 
هذا الخبر» أنكره وحذر منه» ثم قال: «وقال عمر بن عبد العزيز #ه: كلامًا 
معناه: قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى» فلئن قلتم: حدث 
بعدهم» ‏ يعني: هذا العلم حادث بعدهم ‏ يقول: «فم| أحدثه إلا مَنْ خالف 
هديهم ورغب عن سنتهم» وهم هؤلاء المجادلون» فهم الذين ولدوه 
وأحدثوه» «ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه با يکفي» فم| فوقهم 
محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنهم فيا بين ذلك لعلى هدى مستقيم». انتهى كلامه رحمه الله. 

ومعنى كلامه: أنه لو كان فيه خير لكان السلف أقوى وأحرى أن يحصلوا 
على ذلك الخير ويحصلوه فإنهم أحرص على الخير » ولكن تركوه؛ لعلمهم أنه 
لا خير في هذا الجدل وفي هذا الكلام ونحو ذلك. 


.)٠١ضص()١(‎ 
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وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أيضًا في «الحموية» كلامًا لبعض العلاء» 
وني آخرها ذكر ذم الشافعي ‏ رحمه الله وغيره لعلم الكلام» قال الشافعي 
رحمه الله : «حكيي في أَهْلٍ اكلام أن يُمْرَبُوا با ريد وَالنْعَالِ وَيُطَافَ يهم 
5 َالِ وَالْعََائِرِ وَيُقَالَ: هَذَا راء مَننْ تَر الاب والستة وَأقْبَلَ عل 
الگلام». 

وهذا كله ظاهر للتحذير منه» ويُرجع إلى كتاب «الإبانة» لابن بطة» وغيره 
من الک التي نقلت هذه الآثار بالأسانيد» وكذلك كتاب «البدع والنهي 
عنها» لابن وضاح» وغيرها من الكتب. 


ےت 01 


فيقول: «مَعَ أت أعْرَفُ بِاحقَائِق وَأَفْصَح رتيب الأَلقَاظ ِن غَيْرْجِمْ). 
أي: أنه لو كان فيه خير لبينوه؛ ولكنهم سكتوا عنه (يَا يتَوَلدٌ منْهُ مِنَ الشّرّ) 
واستدل بقول النبي يلل «هَلكَ الممتَطّعُونَ»”". قال: (أي: لمَحَمّقُونَ في الث 
وَالِاسْتِقْضَاءِ)ء وما ذكر أنه 6 أخبر عن شر الناس» و بم :افون 
لمتتَطّعُونَ اهمون المتكبرون» فيجب أن حذر منهم. 


0 


22 آم‎ > UZ OI 1ء‎ o 5 ET 
ثم ذكر أنهم (احْتَحوا أَيِضًا بِأنَ ذَّلكَ لو كَانَ مِنَ الدّينٍ لكَانَ أ مَا‎ 
لا ر وو کو ت ی و ت ت‎ 4 
يَأْمْرَ به رَسُول الله تف وَيُعلم طريقة. وَيِْي على أَرْبَابِهِ)؛ فلم لم يفعل دل‎ 
ذلك على أنه لا خير فيه وأنه ضرر وشر محض يجب أن يترك» ولا قرأ كتبهم‎ 


.)١59/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)51١ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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سے 


التي تحتوي على ذلك» سواء في كتب التفسير التي ملؤوهابمشل هذه 
الشبهات» ك«التفسير الكبير» للرازي» فإنه عندما تكلم على آية الاستواء: 
لإ أسَتَوَئ عَلَ لمش )4 [الأعراف:104]» وَلَّدَ شبهات عقلية لا أهمية لماء 
وكذلك في كثير من الآيات التي تطرق هماء وكذلك أيضًا في كتاب «الإرشاد» 
وغيره من الكتب التي تحتوي على هذه الكلمات» وعلى هذه الاصطلاحات» 
وكذلك أيضًا شروحهم لكتب عقائدهم» كشروحهم لكتب أبي الحسن 
الأشعري» فإنه تكلم في كتبه القديمة على ما هو حالف للحقء فإن أبا الحسن 
الأشعري ‏ رحمه الله كان في أول أمره معتزليًاء تتلمذ على المعتزلة: كأبي 
الهذيل» وأبي هاشم الجبائي» ونحوهماء ثم ترك طريقته وتتلمذ على ابن كلاب 
وأكثر كتبه على طريق ابن كلاب» ثم رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله كا في رسالته «الإبانة». 

وعلى كل حال: فكتبهم التي فيها توليد هذا الكلام» الأولى وننصح 
طالب العلم أن لا يقرأ فيها؛ لذلك يقول ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية”©: 

َانْظْر ری لَكِنْتَرَى لَكَ برها حَدَّرً عََيِكَ مَصَائِدِ الشَّيِطَانٍ 

أي: انظر في كتبهم ترى فيها العجائب» ولكن الأفضل لك أن تتركهاء 
وتبتعد عنهاء ولا تقرأ فيهاء حذرًا أن تزل بك قدم بعد ثبوتهاء وأن يتعلق شيء 
من معانيها بقلبك» فيصعب عليك بعد ذلك التخلص منه. 


.)77 /۲( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
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فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله وأهل الحديث من 
السلف والأئمة» كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري ونحوهم» كلهم 
حذروا من علم الكلام. 

وأما الفريق الآخر الذين يقولون: إنه مباح» فلعلهم أرادوا فيمن عنده 
معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا ينخدع إذا قرأفي تلك الكتب» وقرأ 
ذلك الكلام بحيث يكون على عقيدة سليمة» هكذا قالوا: إنه مباح لمن لا يتأثر 
إذا قرأ فيه. 

وكذلك الذين قالوا: إنه مستحب أو مندوب أو نحو ذلك» وأما الذين 
قالوا: (إنَّهُفَرْضُء إِمَاعَلٍ الكِمَايَقِ وَإِمَاعَلٍ الأَعْيَانِ)؛ فهؤلاء هم غلاة 
المتكلمين» وقد تكلم أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في أول كتابه «المستصفى؛ في 
أصول الفقه» وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الكلام» وجعله من العلوم 
الشرعية ‏ أي: من العلوم الدينية - وساواه بالحديث والتفسير ونح و ذلك» 
ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا يتأثر, 
وكتابه هذا الذي هو «إحياء علوم الدين»» فيه مواعظ. وفيه حكم؛ لال أبا 
به» ولكن كتابه دليل على أنه لم يتوغل في علم الحديث. فالآثار التي فيه 
والأحاديك لست صح بل الاك متها أو كه اال اقل موضوعة أو 
ضعيفة شديدة الضعف» وهذا دليل على أنه ليس من أهل الحديث» وقد كان 
عنده علم بالفلسفة» وندم على تركه لعلم الحديث» ومات وصحيح البخاري 
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على صدره. كما ذُكر ذلك في هذا الشرح. 

وقد حدر كثير من العلماء من كتابه «إحياء علوم الدين»» ولعل السبب ما 
فيه من الموضوعات التي فيها شيء من الفلسفة» وكذلك أيضًا الأحاديث 
المكذوبة والموضوعةء وإلا فإنه كتاب مفيد, كما ذكر الشارح أنه (مِنْ أجل 
كُْبه أو أَجَلهَا)ء يعني: فيما يتعلق بالمواعظ والكلام على الحقائق» والكلام على 
الآداب والأخلاق ونحو ذلك. 

ثم قال رحمه الله .: (فيه مَْفَعة وَفِهِ مَصَّرَّةٌ)؛ أي: علم الكلام فيه منفعة 
ومضرة. فإذا كان فيه مضرة» فهو لا يجوز التعمق فيه ولا الكلام فيه؛ لأجل 
خطره الذي يتأثر به القارئ في العقيدة» وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن 
هم من أهل الإيمان ومن أهل المعرفة فإنه (حَلالٌ اؤ مَنْدُوبٌ اؤ وَاجِبٌ گا 
ضيه الَالُ)؛ هكذا فَصَّلء ولكل مقام مقال» والأولى الاقتصار على الأدلة 
وكتب الأحاديث وكتب التفاسير الصحيحة السليمة. 
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قال الشارح ‏ رحمه الله . نقلا عن الغزالي: 

قال: فَأَمَا مَصَدَنُكُ ته فإِنَارَ الشات وَكَرِيفٌ العَقَائِدِ وَِرَالتْهَا عَنِ الحرم 
وَالنَضْوِيمٍ ذلك يا يحَصّل بالابيِدَاي وَرْجوعَهَا بالليل كود يي 
ولف يه الأَشْخَاصُء فَهَذّا ضَرَرُهُ في اغِْقَادٍ اَن وَلهُ ضَرَرٌ في كيد اغْتِقَادٍ 
البذْعَة واف صُدورهِمْ. بحَيِْتُ َنَت دَوَاعِبهِمْ وَيَشْتَدَ د حِرْصُهُمْ على 
الإضْرَارِ علب وَلكِنَّ هذا الضَرَرَ وَاسِطَةِ النَمضَّبٍ الذي ينور من الجَدَل. 


قال الشيخ: 

هكذا اعترف بهذا هذا العالم الذي هو الغزالي مع أنه من خاض في علم 
الكلام؛ فأثبت أنه يثير الشبهات» وذلك واقع كثير» شبهات يولدها المتكلمون 
في إثبات الاستواء» وكذلك في إثبات صفة العلو»وفي إثبات بقية الصفات 
الفعلية» وكذلك تحريك العقائد وزلزلتهاء وكذلك حصول الشك في العقيدة» 
وإزالة العقيدة بعد الجزم» أو بعد التصميم» أو بعد العقيدة الراسخة وسبب 
ذلك أنه يحصل هذا إي: إثارة هذا التحريك في الابتداء من حين يبتدئ في 
علم الكلام تحصل منه هذه الزلزلة وما أشبههاء وأما رجوعها وثبوت العقيدة 
بالدليل فإن ذلك مشكوك فيه»ء ويختلف باختلاف الأشخاص فالكثير من 
المتكلمين يبقى ذلك الشك في قلبه ويصعب أن يتحول؛ فلذلك رجوعه ولو 
أقيمت عليه الأدلة مشكوك فيه. ومنهم من ببديه الله تعالى ويتراجع فإن 
الغزالي ‏ رحمه الله ندم على فعله وخوضه في علم الكلام» وتمنى أنه لم خض 


هد 
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فيه» ومات وصحيح البخاري على صدره» ك ذكر ذلك هذا الشارح رحمه الله. 

يقول: (قَهَذًَا صَرَّرْهُ في اغْتِقَادٍ الحقٌّ). ورسوخ العقيدة» (وَلَهُ صَرَّرٌ في 
أك اعقاو الِدْعَةٍ يهان صُدُورهِمْ) بمعنى: أنه إذا خافن ق هده 
الافتراضات رسخت عقائد المبتدعة في قلبه» وثبتت في صدره. وانبعشت 
دواعيها واشتد حرصه على الإصرار عليهاء أيا كانت تلك البدع» وأشدها بدع 
المعطلة الذين يخوضون في صفات الله» وفي أسمائه الحسنى» وفيها يجب أن 
يوصف به فإن هؤلاء بدعتهم أشد البدع؛ لأا توجب الشك» حتى قال 
بعضهم ‏ كما ذكر الشارح -: أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام. وذكر 
أيضًا أنهم ندموا في آخر حياتهم, فالبدعة تتأكد في قلوب المتكلمين» وتثبت في 
صدورهم وترسخ فيها. 

ثم قال: (تَْبعِثُ دَوَاعِيهمْ)؛ أي: تنبعث الدواعي إليهاء (وَيَشْتَدٌّ حِرْضْهُمْ 
عَلى الإِضْرَارٍ عَليه)ء أي: يشتد حرصهم على التمسك بها والإصرار بها. 

ويقول سبب هذا الضرر: (التَّحَصَّبٍ الذي يور مِنَ الججَدّل)» فإنهم إذا 
انتحلوا هذه البدعة» ثم جادهم أحد وقد تلقوا هذه البدعة عن مشايخهم فلن 
ينصاعوا إلى الحق» بل يتمسكون بها ويتلقون تلك البدع» وترسخ في قلوبهم؛ 
حتى ولو كانت من البدع الضعيفة» كا يحصل عند المعطلة وعند الأشاعرة» 
فقد حصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناظرهم» ومع ذلك تمسكوا بها هم عليه 
إلا القليل. 
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يقول الشارح . رحمه الله . نقلا عن الغزالي: 
1 < ە اي 


قال: وما منْمَعبُهُ ققد يُظَنٌّ أنَّ ائه كشف احَقَائْق وَمَعْرَفَتّهَا على مَا هى 


عَليْهِ وَمَيْهَاتَ فَلِيْسَ في الكلام وَقَاء بدا الطلب الشّريفيء وَلعَل النَخبِيطً 
وَالتَضليل فيه أكَْدْ مِنَ الكَشْف وَالتَعْرِيفٍِ. 


5 # وه 


2 ,ممه ا 1 o‏ 2ه ل * ا م 25 كرس 

قال: وَهَذًا إا سَمِعْتَةُ مِنْ محَدْثِ أو حشوي ربا حطر بالك أن الناسَ 
2 7 و A‏ ون تان او د ر 2 2 براه و ك3 05 ارک ا ار 
أَغَدَاءٌ مَا جَهلواء فامع هَذا يمن خب الكلام ثم قلاه بعد حَقيقة الجيرة وَبَعدَ 
کے . 0ے E)‏ _- ب ع mr‏ ترو . وا ر 
الَعَلغُل فيه إلى مُنَْهَى دَرَجَة المَكَلِينَ» وَجَاوَرَ َلك إلى التَحَمّقٍ ني عُلُوم أكرٌ 
تناسب نوع الكلام وَتَحَقَقَ أنَّ الطريقٌ إلى حَقَائِقٍ المعْرِفَةِ مِنْ هَذَا الوّجْهٍ 
ےه ت 3 2 و o‏ تال 4 
7 5 فو ”" 
ولكن عَلى الندور. 

انتهى ما تَقَلبَهُ عن العَرّالٌ رَحَه الله. 


2 


قال الشيخ: 

قوله: (قال)ء يعني: الغزالي. هكذا يقول الغزالي أنه قد يُظن أن فيه منفعة» 
وتلك المنفعة (َائِدَئَهُ كف اماق وَمَعْرقَنَهَا على ما هي عَليْهِ)» أي: أنه 
يسبب كشف الحقائق الغيبية» وكشف الأمور المحجوزة والمحجوبة عن 
الإنسان» وكشف حقائق الجواهر والأعراض والأبعاض وما أشبه ذلك. فإنه 
يظن هذه فائدة له» ولكن يقول: (هَيْهَاتَ قَليْسَ في الكلام وَقَاءٌ بدا الَطْلبٍ 
الَّيفٍ)؛ أي: بكشف الحقائق ومعرفتهاء فإنه ليس فيه وفاء هذا المطلب بل 
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يري 


إنه كما تقدم ‏ يسبب الشك وال حيرة. 

ثم قال: (وَلعَل التَحْبِيطٌ وَالتَضْليل فيو أَكْثَرُ مِنَ الكَشْفٍ وَالتعريفي)» 
YS‏ 
وينحرفون فتخبطهم وضلاهم أكثر من الكشف والتعريف» وأكثر من معرفة 
الحقائق. فقد يقول قائل: إن هذا الكلام (إِذَا سَمِعْتَهُ مِنْ ُحَدَّثْ). أي: الذي 
انشغل بعلم الحدیث» (أَوْ حَشْوِيَّ)» أي: الذي تلقى الصفات على ما هي عليه 
واعتقدها على كيفيتهاء كالذين يفهمون منها التكييف والتشبيه» وإن كان لفظ 
SS‏ 

ربا حطر ببَالكَ)؛ أي: إذا سمعته يقول ذلك» تقول: (أَنَّ النّاسَ أَعْدَاءٌ 

ا جَهِنُوا) أي: إن هذا المحدث جاهل بهذا الكلام» وأنه ليس من أهله. 

ثم يقول الغزالي: (فَاسْمَعْ هذا يمَنْ خَبَرَ الكَلام)» يعني: نفسه» أنه قد خبر 
الجادعواك رار يراكم ساسع الات الي له بورق اااي 
ونبايته»(ثُمَ قلاة)» أي: تر که (يَعْدَ حَتِيقَةِ الجبرة وَبَعْدَ التَمَلمُْل فيه إلى مُنتهى 
يز كدو أب ايوق اع روني ا 
اكبرةتوطرك و ایی اهرجه لكلو الذين 
تجاوزوا ذلك (إلى العم في علوم َر تناسب تَوْعٍ)» أي: علم (الگلام)» 
يقول: (وحقق أَنَّ الطْريق إلى حَفَئِقٍ الَعْفٍَِنْ هذا الوّجْهِ مَسْدُودُ) يعني: أن 
العلم بالكلام جهل» وليس هو طريقا إلى المعرفة واليقين. 
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قال الشارح: 

زيول لحك الل والكك م بقرت لسر e‏ 
جَييدًا على مَعَانٍ صَحِبحَةٍ كالاشطلاح على ألفَاظٍعُلُومٍ صَحِبِحَةٍ حيحَة» 
رلا كَرهُوه ابا للدّلالةَ على اَن وَالْحَاجَةٍ ت لال البَاطِلء بل رمو لاال 
على امور كاب َالو للحَقّ. ومن ذلك: الها لتاب َالو َا فيو يِن 
ی سج قا ری بل وره أل درن چا 
ِلةٍتَفْيِهَاء هي لحم بلعث عل رأ جل وغرء لاسَهْلُ قى 
وَلا سيين ينی وَأَحْسَنُ مَا ا هوني القراً اصح ریز وَأَحْسَنُ 
تفيًاء فَليْس عِنْدَهُمْ إلا لكلف وَالطْويل وَالتّعْقِيدُ. كما قیل: 
للا التتَامْسُ في الدِنَْا لَاوُضِعَثْ كُنْبٌ التَنَاظَر لا لعي وَلا العَمَدٌ 
يلون بِرَعْم مِنْهُمعْقَدًا وَبالذِي وَضَعُوهُ رَادتِ العقَدُ 

فم عه مود م دون الذي وَضَعُوهُ الب الشكوك وَالَاضِلُ 
2 الذِي يَعْلمُ أن الشبة وَالشّكُو ك زَادَتْ بذّلكَ. 


قال الشيخ: 

كلام الشارح هذا يرد على أهل الكلام؛ مع أنهم اعترفوا على أنفسهم 
بأنهم ما ازدادوا إلا شكاء فيقول بعضهم لما حضره الموت: «قرأت خمسين ألفا 
في خمسين ألفاء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» 
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EE) 


وركبت البحر الخضمء وغصت في الذي هى عنه أهل الإسلام» وكل ذلك في 
طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى 
كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت 
على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله 
إلا الله فالويل لابن الجويني» انتهى. وكذلك قول الفخر الرازي لما ذكر كلام 
أهل الكلام في قوله: 
َه إفدام العقول قال وَأكْتَرٌسَغي الال صلا 
وَأَرْوَاحُتَاف ا ا 0 سكا 
وََنَسْتَِدُ مِنْ بَحْيِنَاطُولَ عُثْرِنَا سِوَّى أَنْجمَنْنَافِيِهِتِِلَوََالُوا 

ثم قال: «لَقَدُ تََمَلْتُ اطق الكَلامِيّة وَالتاهح المَلْسَفئَ قا زتها تَشْفِي 
ليا ولا تزوي عَلِيلا وَرَأَيْتُ كرب الطرقٍ ية المُرَآنِ افرَأني الإبَاتِ: 
لرن على امرش ستو 4[طه:٠]‏ إل يصع الكار ليث 4 [فَاطِر: »]٠١‏ 
وَاقرَأني التفي: ایس کو سی £ [الشُورَى:١1١]‏ + ولا عیطوت يو 
لما )4 [طة:٠٠۱]‏ وَمَنْ جَرّبَ مل بتي عَرَفَ مِثْلَ مَعْرفتي انتهى . 

قوله: (وَكَلامُ مثله في ذَلكَ حْجَة بَالعَةٌ) أي: وكذلك كلام غير الرازي 
والغزالي» يقول: إنه حجة في هذا الباب؛ وذلك لأنهم قالوه عن تجربة ونوا 
عن علم الكلام» فالسلف ‏ رحمهم الله . كرهوا علم الكلام وأكثروا من النهي 
عنه» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في 
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صبيغ أن يضربوا بالجريد» ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 
الكلام» انتهى”". 

قوله: (وَالسّلفُ ل يَكْرَهُوءُ لجر گنو اصْطِلاحًا جَدِيدًا عَلى مَعَانِ 
صَحيحَة) ولو كان فيه معان صحيحة فإنهم ‏ في الحقيقة ‏ صعبوا الوصول إليها 
من طريق الكلام» ومن طريق المنطق؛ ولهذا يقول المشايخ: إن هذا العلم 
ينقض بعضه بعضًا. علم الكلام وعلم المنطق وما أشبهها يبطل بعضه بعضًاء 
فلو أن إنسانًا ذكر حجة وبالغ فيها بعلم الكلام أو بعلم المنطق ففي إمكان 
الآخر أن يبطلهاء وأن يردها بنفس العلم الذي هو علم الكلام فيكون كلامهم 
يرد بعضه بعضًاء ولاشك أن الاصطلاح على ألفاظ لعلوم جديدة جائز أو 
كون علم الكلام علا جديدًا دليلاآً على معان صحيحة جائزء ولكن يمكن 
الوصول إليها بغير علم الكلام. 

قوله: (وَلا كَرهُوه أَنِضًا للدّلالةَ على اَن وَامْحَاجةِ لأَمْل البَاطِل)؛ يعني: 
بعلم الكلام» ولكن كرهوا علم الكلام؛ لأنه يشتمل على علوم كاذبة» وعلى 
أمور كاذبة وعلى مخالفات للحق» وتلبيس للباطل. 

قوله: ( الها لكاب وَالسَِّوَمَا فيه مِنْ عُلُوم صَحِبِحَةٍ)؛ أي: ولاشك 


أيضًا أن الاشتغال بعلم الكلام يوقع في مخالفة الكتاب والسنة» ومخالفة العلوم 


(۱) تقدم تخريجه (178/1). 
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الصحيحة التي هي الكتاب والسنة. 

قوله: (تَقَدَ وَعَرُوا الطريق إلى تحْصِيلهَا) أي: إن أهل الكلام قد وعروا 
الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة حيث جعلوا هذا الاصطلاح الذي هو 
علم الكلام» فوعروا الطريق أو شددوا فيه» وأطالوا الكلام في إثبات تلك 
العلوم مع قلة نفعهاء فهكذا قلت فائدة تلك العلوم» وتغني عنها العلوم 
الشرعية» وهي: الآيات والأحاديث. 

ثم شبه هذه العلوم الجديدة من علوم المتكلمين بقوله: (فَهِيَ لم بقل 
عت عل رَس جل وَعِْء لا هل يَْى» ولا ون ینتقّی)» هذا لفظ جملة 
في حديث أم زرع الذي في الصحيحين”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
اجَلَسٌ إِخَدَى عَفْرة امرف اَذ وَتَعَاكَدْنَ أن لأَيَكْنّمْنَ مِنْ أَخْبَارِ 
اهن ين قات الأول: زوجي لحم مل عَتَّ على رَس جَبَلء لآَسَهْلٍ 
َبتَقَى وَلآَسَوِنِ فيسقَل 1 هذا لفظه في الصحيحين» فالمؤلف الشارح اختار 
هذه الجملة تشبيها بتلك العلوم التي يطيل فيها المتكلمون ويتوسعون» شبهها 
بلحم جمل» ومعلوم أن الرغبة في لحم الجمل قليلة» وأنه أيضًاغتٌ؛ أي: هزيل 
ليس فيه دسم» إن هو لحم هزيل لا رغبة فيه» ومع ذلك فإنه على رأس جبل» 
أي: جُعل على رأس جبل؛ وذلك الجبل أيضًا وعر صعب الوصول إليه» فليس 
الجبل سهلاً فبرتقى ويُصعد إليه حتى يؤخذ ذلك اللحم» وليس اللحم سميئًا 


)001( أخرجه البخاري (0۱۸۹)» ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 
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فينتقل» أي: فينقل ويؤخذء أو ينتقى على ما في بعض الروايات» وينتقى يعني: 
يؤخذ منه النقي الذي هو السمنء هكذا شبه علم الكلام. 

قول (وَأَحْسَنُ ما ِنَم ُو في افآ صح تفْبرك وَأَحْسَنُ يبرا 
لس عِنْدَمُْ إلا لكلف وَالتطويل وَالَْقِيدُ)» أي: أحسن ماعندهم موجود 
في القرآن ومقرر أصح تقرير وأحسن تفسير» هذا أحسن شيء عندهم يستغنى 
عنه بالقرآن» ولا يأي صاحب شبهة إلا وني القرآن ما يبطلها؛ لقول الله تعالى: 
+ 5 لا نولت مکل إلا جندت باحق وأَحسَنّتَْيا 4 [الفرقان:۳۳]» أما آهل 
الكلام فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيدء وهو التكلف في نحت 
الكلام وتصويره» والإطالة با لا فائدة تحته» وتعقيد الكلام والتكلف فيه هذا 
هو الذي عندهم. 

ثم استشهد ‏ رحمه الله بهذا الشعر: 
للا التَنَافْسُ في الدُّنيَا لَاوضِمَثْ كُنْبُ التَتَاظَر لا المفْيِي وَلا العَمَدُ 
يلون بِرَعْمِمِئْهُمُعَْدًَا وَبِالذِيوَضَعُوهُ زَدتِالعْمَدٌ 

کا )هر اانا بين آم انه قرلا ولاك :كا رضحت ب 
التناظرء أي الكتب التي في المناظرات» حملهم على تأليفها التنافس في العلوم؛ 
وكلّ يحاول أن يغلب» فوضعوا هذه الكتب التي في المناظرات» ومنه كتاب 
اسمه «المغني» للقناضي عبدالجبار المعتزلي» ومنه كتب العمده لكثير من 
المتكلمين. 
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ثم يقول: 
ر ا ا ٥وو‏ وے ۶ 7 ه امع بور وهس و و 
يخللون بزعم ينهم عقدا وبالذى وضعوه زادت العقد 
أي: في زعمهم أنهم يحللون بعلم الكلام عقدًا وشبهات في نظرهم» 
ولكن ما زادت تلك الشبهات إلا تعقيدًا وتشديدا. 
1 ومر وموى ره > 7 5 2 2 | 2 
ثم يقول: (قَهُمْ يَرْعْمُونَ أَمَُمْيَدْفَعُونَ بالذي وَضَعُوهُ الشبة وَالشْكُوك)؛ 
أي: عندما يتكلمون على آية ونحوها ‏ كآية الاستواء ‏ يوردون شبهًا كثيرة» 
وتلك الشبه ينقض بعضها بعضًاء وهم يدعون أنهم يزيلون تلك الشبه. 
قوله: (وَالمَاضِلُ الذَكِيٌ الذي يَمْلمُ أنَّ الشبَة وَالشّكُوكَ رَادَتْ بِدَلكَ)» 
أي: والعاقل الذكي يعلم أن الشبه ‏ وهي الشكوك ‏ زادت بكلامهم هذاء فلم 
يزيدوا الأمر إلا شدة. 
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قال الشارح: 

ر َه بن بره 7 0 ر f f‏ 1 ه سب 

وَمِنَ المحَالٍ أن لا يحصّل الشقَاءٌ وَاهْدَى وَاليلم وَاليقِينُ مِنْ كتاب الله 
ر ا - وت 2007 ر 2 ° i‏ ا 
وَگلام رَسُولِهِه وَيَحصل مِنْ كلام هَولاءِ المتحَيرِينَ بَلٍ الوَاجبٌ أن ْمَل مَا 
اله الله رسو هو الأضل» ودر متا ماه وَيعْقِلَهُ ويَعْرِفَ بُرْهَائَهُ وَدَلِلَُ إِمّا 
العَقَلن وما ا نري السَّمْعِيٌ وَيَعْرف وَلَالَتَهُ عل هَذًَا وَهَذَاء وَيِجْمَلَ أفْوَالَ 
3 3 و ESE‏ موو i,‏ وس لي 538 ب ET‏ له 2 
الناس التي توافقه وتخالفه متشابية مجمَلةء فيقال لاصحابها: هلوا لفاظ 


حمل كذا وَكَذَاء فلن أَرَادُوا با ماب رافق حبر الرّسُولٍ ِل وَإِنْ أَرَاكُوا يبَامَا 


9 ش1] وَالجَهَةٍ وَالَيّرْ 
۴ ض» وتخو ذلك ِن هذه الْألْقَاظَ 50 ف الاب وَالسَّنََ ة الى الي 
ريده أَْلُ الاضطلاح بل واف الل َلْ هُمْ يقصُو سو لاعن معان 
يعر قزم نها يما َس ك الَا يبَاَاتٍ أَحَرَ ونر مال َل 
الَْرْآنُ من الأَدِلَة الْعقْلِيَّ وَالسَّمْعِيَكَ وَإِذَاوَقَعَ الاسْتِفْسَارٌ والتفصيل ببب الىق 


من الْبَاطِلٍ. 
َال ذَلِكَ في «الدّكيبٍ» فَقَدْ صَارَ لَه 


<> 


أَحَدهًا. الدَّدَكِيبُ ء ترك ب مزج» ٠‏ كَركِيب 
الحَيَوَانِ م نّاصَّااْرْبٍَوَاأَضَاءِ تخو َلك وعدا اى ِي عَنِ ال 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ وَكَايَلْرَمُ مِنْ وَضْن الل تَعَالَ بِالْعُلوَ وَنَحْوِهِ مِنْ صِفَاتٍ 
اکال أَنْ يَكُونَ مُرَكَبا بدا العنَى الملّكُور. 
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والثاني: تَرْكِيبٌُ ا لوار كَمِصْرَاعَي الاب وَنَحْو ذَلِكَ» وَلَا يرم أَنِضَا مِنْ 
ُبُوتِ صِفَاته َعَالَ إِنْبَاتُ هَذًا الركيب. 

الثَالِتُ: اكيب من الْأَجْرَاءِ الاق وَتْسَمَّى: الجَوَاهِرَالمفْرَدة. 

الرَابع: الريب من المَيُولَ وَالصُورَق احاتم مكلا مَيُولَاه: الْفِضَّفٌ 
ol‏ ۰ 

َأَهْلُ اكلام كَانُوا: إِنَّ الجسم يَكُونُ مرَكَبا مِنَ ا اهر اردق وَهُمْ كلام 
0 هَل يُمْكِنٌ الريب مِنْ جين أَوْ مِنْ 
َرْبَعَةَء ومن يسن أو من نة أو سِنَّةَ عَمَّرَ ؟ وَأ 0 هَدًَا النَّكِيبٌ لَازْمًا 
لوت صِمَاتِهِ تَعَالَ وَعُلْوُو عَلَ خَلْقِهِ. 

اع أو ْنم َر مُرَكبٍ ِن هَذِه الْأَشيَاءِه وإ قَوْهُمْ جرد دَعْوَى, 
وَهَذَا م مَبْسُوط في مَوْضِعِهِ. 

لحَامِسٌُ: الََكِيِبٌ مِنَ الذَاتِ وَالصَّفَاتِ هُمْ سَمَوْ موه َركِيبًا نموا به 
ك اعرف في الع وَكَافي اتال 
الشارع كَلَسْنَا وَاففهُم عل هزه لذ لتَسويّة وَلَا كرامَة. وَلَيِنْ سَمُوا إِنْبَاتَ 


الصَّمَاتِ ت نكيب تقول طُمْ: الْعِبرَة لِلْمَعَاني لَاللْأَلَفَاظِءِ سَمُوهُ م للد 


رنب عَل الَسْوِيَة دون اتی حُكْمٌ فلو اضْطْلِحَ عَلَ ت نَسْوِة اللَبَنِ مر ل 
0 
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محال قتری أَهْلَ اكلام يَقُونُونَ: هَلْ ذَّاتْ الرّبّ وُجُودَهُ ام غَيْدُ وُجُود؟ وَهُمْ‎ 
م چە و عقوا ا رو ر نه ل انرا‎ 
في ذَلِكَ حَبْط كيين وَأَمْتلَهُمْ طَرِيقَةَ ري الْوَفْفٍِ وَالشُك في ذَِكَ وَكَمْ رَالَ‎ 

ِالَاسْتَفْسَارِ وَالنَفْصِيلٍ كدير مِنَ الْأصَالِيلٍ وَالْأبَاطِيلٍ. 


قال الشيخ: 

قد علمنا أنَ التَّرع الذَّريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشرء وأنَّ 
الرسول با قد بن للأمّة ما تحتاج إليه» وبالأخصٌ ما يقولونه بألسنتهم وما 
يعتقدونه بقلوبهم في صفات ريم ولا يليق أنه يقال : إنه علّمهم الفروع 
وترك الأصول؛ بل الأصول أولى بالتعليم» علّمهم الأصول التي هي العقائد: 
علمعهم ما يقولونه في رنیم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلو م» قبل أن يعلّمهم 
الأوامر والنّواهي ونحو ذلك وذلك لأنَّ العقيدة سببُ الأعمال» فالذي 
رن بعه عد ل مت جه مال وا بيخت العفيدة الى حي 
معرفة الرَّبٌ سبحانه ومعرفة عظمته وكبريائه وجلاله في القلب ‏ أورثت 
أعمالاء أورثت الخوف من الله» ورجاء ومحبّته. والخضوع والخشوع له 
والإخبات والإنابة والتوبة والرّجوع إليه» وأورثت تعظيمه ا ودعاءه 
رفا 

TEE E E E E REET 
رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان  أكثر التاس أعمالاء وأتمّهم‎  ةباحصلا‎ 
خشوعًاء وأتمّهم تذلّلَاه فم الذي حملهم على ذلك؟! أليس هو قوّة المعرفة؟!‎ 
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أليس هو قوّة العقيدة؟! أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ربهم؟! 

ذا فنحن نحت المسلم على أن يقري عقيدته» ونقول له : تعلّم ما ترسخ 
به عقيدتك في قلبكء قر العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة عظمته ومعرفة 
جلاله وكبريائه» واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك وفي 
قلوب إخوتك» وني قلوب المسلمين عامة: فإِنَّا متى رسخت في القلوب آتت 
أكُلَهَا وأثمرت العبادات الكثيرة الي هي فعل الصّالحات وترك المحرمات. 

إِذَا لو كان علم الكلام هذا وتفاصيلّه من الشّريعة ما أهملته الرّسلء 
ولَعَلّمته لأعهم» ونحن يُنقل لنا عن نبيّنا شيءٌ من ذلك ما تُقل عنه أله 
خاض بأصحابه في هذا العلم الذي هو الجدل والخصومات والمنازعات 
ونحوهاء نعلم أله ما تكلم بهاء بل كلامه في معرفة الله» وفي عظمته» وفي 
صفاته» وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك» هذا هو الذي بِلَّغه 
لأمّتهء وبلّغته أمّته بعضهم لبعض. 

فول عضن ال آنا احالف لو حلفت :أن أا وعتتر وعنان 
وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم ‏ ماتوا ولم يتكلَّموا في لفظ التَّكيب 
ولا الحيّر ولا الجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلّم» وإذا ل 
يتكلّم بها هؤلاء فلا خير فيها. 

لنت أن عض المتكلمين وهو ابن أبي دؤاد» الذي زين للخلفاء أن 
يمتحنوا الئاس في علم الكلام» ومنه القول بخلق القرآن ‏ جاءه أحد العلماء 
فقال له : أخبرنا عن هذا الذي تدعو النَّاس إليه؛ هل عَلِمَه نبي الله کل 


4 ©2078 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وأبوبكر وعمر وعثمان وعللّ أو ما علموه؟ فإذا قلت: ما علموه. قلنا: كيف 
تعلم شيئًا ولا يعلمونه؟! أنت أعلم من الرّسول؟! أنت أعلم من الخلفاء 
الراشدين؟! حاشا وكلاً أن تكون أعلم منهم؛ وإذا قلت : بل يعلمونه؛ فهلًَا 
وسعك ما وسعهم؟! هل دعوا إليه وهل نشروه وهل عله الناس وهل 
ألزموهم باعتقاده؟! إذا لم يفعلواء فاتبعهم: لا تنشره ولا تظهره. إذا كان 
عقيدة لك فاكتمها في نفسك ولا لزم غيرك بأن يعتقدهاء لماذا لا يسعك ما 
وسعهم؟! لاوسّع الله على من لم يسعه ماوع رسول الله يه وخلفاءه 
الراشدين وصحابته والتابعين وأئمّة الدذين. 

مرّ بنا من أمثلة ما تكلّم به المتكلّمون: كلامهم في التركيب» وفي العرض» 
وفي الجوهر, وفي الحيّر. وفي الجهة وني الأبعاض» وفي الأعضاء ونحو ذلك؛ 
فيقولون: إن الله منزَّه عن التركيبء ومنرّه عن الجسم» وعن الجوهر» وعن 
العرض وعن البعض» وعن الجهة» وعن الحيّزء وما أشبه ذلك» يقولون: ننه 
الله تعالى عن ذلك» ثم يش رجون هذه الكلمات ويتوسّعون فيها. 

ومر بنا ما نقله عنهم الشَّارِح في معنى الاركيب» ولا شك أن هذه الكلمة 
بدعيّةٌ م يتكلّم بها السّلفء وقد جعل المتكلمون هذه الكلمة سنّة معانِء آخرها 
قولهم: ال کیب هو الل كيب من الصّفات والذَّات. أرادوا أن الله تعالى ليس له 
ضفآت: إا قالوا::[ن اه تسن رکب الوا ال رکب يحم الم كيب 
بالات زالذات: 

وقد بن العلماء ‏ رحمهم الله أنَّ إثبات الصفات لله إثبات وجود لا إثبات 
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تیف کا أن آنا ت الذات انات و خر انات درل ات کف 
وذلك لحجب البشر وقصورهم على أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصفات 
وكيفيتهاء وقد ذكروا أنَّ علم الصّفات ملحقٌ بعلم الّذات» يحذو حذوه ويسير 
على مثاله» فإذا كنا نبت لله تعالى ذانًا ولا نكيّفهاء فهكذا نثبت له صفات 
ولانكيّقها. 

وكثيرٌ من السّلف يقولون في الصّفات: أمرّوها كا جاءت بلا كيف. وفي 
الأثر المشهور عن مالك رحمه الله قوله: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 
وفي أثر عن شيخه ربيعة قال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول». 
بعني: لا تصله العقول» له كيفيّة ولكنّها محجوبة عنّاء فنؤمن به وتتوفّف عن 
تلك الكيفيّة» فإذا سأل سائل: ما كيفيّة الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. فإثبات 
الصّفات إثبات وجود. لا إثبات تكييف ولا إثبات قثيل. 

فهؤلاء الّذِين يقولون: إن الله تعالى غير مركّبء ثم يريدون بالرّكيب 
ال كيب من الات والذَّاتء يريدون بذلك نفي الصّفاتء فيّقال لهم: أنتم 
تثبتون الذَّات؛ فهل ها كيفيّة؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيفيّة الذَّات إلا الله. قلنا: 
كذا الصّفات لا يعلم كيفيّتها إلا الله تعالى. 

إا الحاصل هنا كلامّهم في التَّرركيب وأنَّه أقسام» وهي الأقسام السب التي 
أوردها الشارح» هذا لا يحتاج إلى البحث فيه» بل هو من علم الكلام؛ وإنَّا 
أورده الشارح ليبن تمافتهم؛ وليبيّن أنهم خاضوا في شيءٍ لا فائدة فيه 
راص 
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وهذه التركيبات للأقسام السّنّة القصد منها هو القسم السَّادسء وإلّا 
فالأقسام الأولى من جملة ما ولّدوه» وقالوا: التركيب من الأعضاء وال كيب 
من الصّورة» وهيّؤوا له ذلك قالوا ذلك بالسّبّ أو بعلم الكلام الذي ولَّدوه 
فنقول: لا يجوز الخوض في مثل هذاء بل يقال: الله تعالى منرَّه عن النقائص» 
وموصوف بصفات الكمال. 
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قال الشارح: 

و سَبَبُ الضَكَالٍ الِْْرَاضُ عن تبر كلام الله ولام رشولوء وَالاشيًال 
یکلام الْيُونَانِ وَالاَرَاء اَمَف وتا سمي س هَولاءِ: : أَهْلَ الْكَلّام؛ ۽ لأ َم يُفِيدُوا 
ءِلا َيَكَنْ مَعْرُوفَء إت اوا با كلام گذ لابب وَهُوَمايَضْربُوة من 
الْقِيّاس لإيضاح مَاعُلِمَ الس وَإِنْ كَانَ هَذًَا القاس ماله بتَمّعُ بوني 
وضع ار ومح من ير الس . 

َكل تن قال بريه ٤ 2 IY‏ د النَّص. أو عَارَّضصَ النّصَ 
قل كار به دو لحرن ل 
مد أطاع آنه وس كول َمَآأَرْسَلْتَكَ عَليَهمْ حَفِيظًا * [النساء: ۸۰] وَقَالَ تَعَالَ: 
(١‏ فلإ نکر توراه یمین يخ اه وي کک وو دا عة 2 
[آل عمران:٠۳]ء‏ وَقَالَ تَعَالَ: 5 فلا ورك رنوت حى موك فعا 
مجر دهمت کے دوا ف نف ا ما فص فصت ودسلمواً ت 4 
[النساء:٠٠]»‏ فس شبات به بم لا ۇتو حَنّى بوا رصا 

بحكمه وی و | تسلا 


قال الشيخ: 


يبين الشارح ‏ رحمه الله أن سبب ضلال هؤلاء هو إعراضهم عن تدبر 
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يد 


كلام الله تعالى» وما جاء عن رسوله َة » واشتغالهم بعلوم الفلسفة والمنطق 
التي أتوا بها من كتب اليونان القديمة» فيطرحون النصوص الصحيحة 
الصريحة إذا خالفت المعقول عندهم» معتمدين في ذلك على أقيسة وآراء 
ختلفة» لم يفيدوا بها علً) لم يكن معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفي 
فكان ذلك سببًا لتسميتهم: أهل الكلام. 

يقول: (وَكُلٌ من كَالَ بيه وَذّوِِْ سياس مَعَ وجو الَّص» أَوْ عَارَض 
لَص بِالَمْقُولٍ ‏ كَقَدْ ضَامَى إِبلِيسَ)» فهؤلاء الذين يعارضون النصوص 
بالمعقول» قد خالفوا ما أمرهم الله به» وشابهوا في ذلك إبليس حينا تكبر ولم 
يستسلم لأمر ربه» واحتج بقياس فاسد استدل به على أنه خيرٌ من آدم عليه 
السلامء فقال: +[ أنَأ يرنه لفك ن نار فمن طينِ ‏ [الأعراف:١١]:‏ لكن 
لم ينفعه هذا القياس؛ لأنه خالف به أمر الله جل وعلا - فأصبح من الكافرين 
المطرودين من رحمة الله. 

وكذلك كل من جعل رأيه وذوقه وسياسته دليله وقائده» وقدمه على 


e 


بنفسه على ذلك فقال تعالى: إإ فلا وَرَيْك اموت حى بحمو فیا 
کر بینم لا ی دوا ق اد ا فصنت ول فليا َيْيِمَا 4 


[النساء: 564]» فعلم بذلك أن طريق النجاة هو الإعراض ١‏ عن طرق أهل الكلام؛ 
والإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 6ه . 
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قال الطحاوى: 
قيتَدَبدّبُ بَْنَ الكُفْر وَالإِيَانِء وَالتَضْدِيقٍ وَالنَحْذِيبء وَالْإِقْرَارِ وَالإنْكَانٍ 


مُوَسْوسًا تائهاء شَاكَاء لا مُؤًِْا مُصَدَّقَاء وَلَاجَاحِدًا مُكَذَيا. 


ص 


قال الشارح: 
يَتَدَبْرّبُ: يَضْطَربٌُ وَيَردَد. وَهَذِِ الَالةُ الي وَصَفَهَا الشّبْحُ . رَحَهُ اللّهُ- 
حال کل مَنْ عَدَ عَدَلَ عَنِ اكاب وَالسُنَِ إل عِلْم اام الَذمُوم أو ا أن يع 


و 


بيه ول ينَ الاب وَالسنةء وَعِنْدَ التَعَارُضٍ اول النْص ويرد ِل الَأ وَالارَاء 
المحْتَلِمَقَ وول ا: مره إلى الَيرَةٍ وَالصلال وَالشَّكُ گا قال ابن رسد الَفِيدٌ 
هُوَ مِنْأغلّم الاس ب بِمَذَامِبٍ الْمَلَاِيِفَةِوَمَهَا 0 في تابو هِ تبات 
التَهَافُتِ»: :«وَمَنِ الي قَالَني لإِيِيّاتِ شَيْئَا يه َد بو؟». . وَكَذَلِكَ 0 
أَفْضَلْ أَمْلٍ زَمَانْه وَاقَفْ ف المسَائْلٍ كار حَايْرٌ. وَكَذَلِكَ الْعَرَايُ.رَ رها 
تھی آخر مره إلى لوقف وَالَْْرَةفي المسَائِلٍ الكَلَاميَق نُمَ عرض عَنْ يَلْكَ 
الطَرّقٍ وَأمْبلَ عل أَحَادِثِ الرسُولٍ ية تهات وَالبُكَارِيُ ع صَدْرِهٍ. وَكَذَلِكَ 
أو عَيْدٍ اله خمد بن عُمَرَ لرَاذِيُ؛ ال ني تابه الَذِي ضهني «أفسَام اللَذَّاتِ»: 
اة إفتام لوليا وَغَايَةُ عي العَاِنَ ضَلالُ 
وأَرْوَانانفي وَحَسَةَهِنْ وحاصل اتا اذى وَوَبَالُ 
وَل نسيَقِدْوِنْ بَحينَا طول عُمْرنا ‏ سوى أن جعت فيه يل وَقَالوا 
گم قد رانا من رِجَالٍ وَدوْلَةٍ ياوا جِيمًا مُسْرعِينَ ودالوا 
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وَكَمْ مِنْ جبال قَدْ عَلَثْ شُرْنَاجَا رِجَالٌ قَرَانُوا وا جال جِبَال 
وَلائُزوي عَلِلًاه ورايت أَقْرَبَ الطُرْقٍ طَرِيقَةً امزآ افْرَأفي الْإنبَاتٍِ: 
اَن عل المَرشآَسَوى 14طه:0] لو يمد لكر َيب € [فَاطِر: .]٠١‏ 
وافرانی التفي: لای کیتلوہ کی ) [الشوری:۱ ۱ ولا يطو پو 


2 0 وى مج شو ر ا ام 2 7 ر 0 2 
ِلْمَا )4 [طة: 6٠١‏ ٿم قالّ: «وَمَنْ جَرَّبَ مل تجربتي عَرَفَ مل مَعْرفَتِي). 


قال الشيخ: 

أورد الشارح هذا الكلام ليبن أنَّ هؤلاء نهايتهم الحبرة والتذبذب؛ وذلك 
لهم ليسوا على عقيدة راسخة:؛ بل إِنَّ كلامهم هذا الذي يولّدونةُ هو سبب 
السَّكُ؛ لاله لا يأتي بيرهان بل بعضه يرد بعضًاء ويكذب بعضه بعصًاء فيأتي 
أحدهم بمسائل جدليّة ويجمعها في مؤلّفاته. ثم يأي آخر أجدل منه فينقضها 
واحدة واحدة, فلا يبقى معه شيء» يقول: كا أنّك تولّد كذا فأنا أولّد مثله. 

وقد تعلّمها كثير من العلماء ليردوا عليهاء ومن جملة مَن عرفها وأتقنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإنّه درس علومهم» وإن لم يصرف فيها 
وفك ولك ما أفظيهمق الد كا ومن الفطبة ومن قوّة الذاكزة جعله يتهمينا 
بمجرّد ما يقرؤهاء فناقش كتبهم» وردَّ عليهم ردًا متقنّاء فكتابه «منهاج السنة» 
الق هرق انز عل الرافقة: جعل اكه ف متاق الكلمنين فنا يملق 
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بالصّفات ونحو ذلك» وهكذا كتابه «درء تعارض العقل والنقل»» مطبوع 
أيضًا في عشرة مجلّدات» هو أيضًا مناقشة لهم في تلك الشبهات» وبيان ما وقعوا 
فيه من التّناقضات, وهكذا أيضًا كتابه الذي يسكّى ب «نقض التأسيس»» 
ف«التأسيس» كتاب للرّازي وهو من المتكلمين» صاحب هذه الأبيات التي 
أوردها الشارح له» والكتاب مطبوع» واسمه: «تأسيس التقديس)» رد عليه 
شيخ الإسلام وإن لم يرد عليه کله» فناقشه كأنّه درس كلامهم وتوغّل فيه. 
وکل ذلك يرف ادر ن عل لعل بترو اقيم ره 
ونهايتهم التذبذب» ى) ذكر الشارح عن أمثال هؤلاء منهم. 

ومنهم ابن رشد ‏ ويسمى ابن رشد الحفيد له كتاب في الاتتصار 
للفلاسفة؛ وذلك لأنَّ الغزالي صف كتابًا سرّاه: «تهافت الفلاسفة»» وما 
صتفه رد عليه ابن رشد وانتصر هم وسمّى ردّه: «تهافت التّهافت». 

وسبق أن نقل الشارح كلام الغزالي أو بعض كلامه من كتاب «إحياء 
علوم الديّن»» فالحاصل أن الغزالي يبن تّيم ليسوا على عقيدة راسخةء بل ام 
متهافتون مضطربون متذبذبون» ولا عبرة لمن انتصر لهم من أفرادهم» فإنَّ ابن 
رشد فيلسوفء لم يكن على عقيدة راسخة» بل ينقل عنهم آَم متذبذبون» 
ونيم مهما وصلوا إليه لا يثبتون أيضًا على طريقة. 

الشاني: أبو الحسن الآمدي» صاحب كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام»؛ من علمء المتكلّمينء ولكن من الذين تكلّموا في هذا العلم. 
وتكلّموا أيضًا في العلوم الأخرى؛ كأصول الفقه» ومع ذلك فقد اعترف عنهم 
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وتن من خاض متهم ق عله الام با هده اتهم الحبيرة الك 
والاضطراب. 

الثالث: الغزالي صاحب «الإحياء». يقولون: إن «إحياء علوم الدين» من 
خير كتبه وأحسنهاء وإن كان فيه شيء من البدع» والغزالي لم يكن من المحدّثين» 
فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لماء وإن كان جاء فيه بأفكار وبفوائد 
مهمة وقد كان في أوَّل أمره مشتغلا بعلم الكلام» وبالجدل والفكر» وما أشبه 
ذلك» وهذا هججيراه”"» ولأجل ذلك قدَّم في أوّل كتابه «المستصفى» مقدّمة في 
المنطق» وفي آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه؛ فأقبل على 
الحديث وجعل يقرؤه» ووافاه الأجل وكتاب «صحيح البخاري» على صدره؛ 
كأنّهِ يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديث. فأنا الآن أشتغل بها في آخر 
حياتي. ولعلّه حتم له خاتمة حسنة. 

الرابع: أبو عبدالله الرّازيء ويسمى: فخر الدين الرازي» صاحب 
«التّمسير الكبير» الذي هو أكبر التماسير الموجودة هذا العَالم الكبير» وصدّف 
كتايًا له سياه «أقسام اللّذات»» وكأنّه ينقض أكثر عمله» فحياته ذهبت في شيء 
لا فائدة فيه من علم الجدلء روي أنه مرّة كان يمشي مع طريق وخلفه تلاميذ 


له كثير يزيدون على مئة أو مئتين مروا على عجوز فاستغربته» وقالت: من 


(۱( يُقال: هذا هجيراه. وإهجيراة. وإِهْجِيرَاؤٌه بالمد والمّضرء وهجّيده كسكيت: وحوري 
بالضمء وهجريّاة وإجريا أي: أنه ودَئْدنّه وسَأنّه وعادته. انظر: لسان العرب (هجر). 
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هذا؟ قالوا: هذا أبو عبدالله الرّازي العام الجليل» يحفظ ألف دليل على وجود 
لله تعالى. قالت العجوز: أني الله شكٌ؟! عجوز على فطرتها تقول: هذا الذي 
حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شاه وني قلبه توفّف» لا يحرص على تتم 
هذه الأدلة إلا من هو في حيرة أو في شكٌ. 

فهو يقول في هذه الأبيات: 

َايَهإِفْدَامالمُفَُولِعِقَالٌُ وَأَكْتَرُسَمْي العَايِّنَ صلل 

جابة ايع ا هذا الأمرة نا يعني اندم ونج ي 
عملهم أكثره ضلالٌ. ثم يقول في أثنائها: 

و نستفذ مِنْبَحئِنَا طُول عُمْرِنا سوى أَنْ جمعْنَا فيه: قِيلَ وَكَالوا 

هذا الذي استفدناء ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان» وقيل 
كذا.. 

قول ند هده السات لد تالف الطُرْقّ الكلامة وَالَتَامِجَ 
الْمَْسَفيّة)» يعني: طرق الكلام ومناهج الفلاسفةء ( رَأينهّا تضْفِي عَلِيلَاء وَلَا 
روي غَلِيلُا)» والعليل: المريض. والغليل: الظمآن» (وَرَأَئِتٌ أَقُوَبَ الطَدّق 
رة لمران افرَأني ابات : لالم شوى 4( ط:٥].‏ إل 
صَعَد لكر لطي € [فَاطِر: 1٠١‏ وَافْرَأفي التي لی تلو وى 2 4 
[الشُورَى:١١]»‏ ولا جوتيو ِلَمَا)4 [طة:١١11]‏ وَمَنْ جَرَّبَ مل ريي 
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فهذا كلامه» في هذا الكتاب «أقسام اللّذات»» أليس ذلك دليلا على أنه 
اعترف على نفسه وعلى بني جنسه من ا متكلمين أن سعيهم ضلالٌ» وأتّهم في 
حيرةء وأنَّ عملهم تائه؟! 

فإدًا نقول: هذه نهايتهم» أمّا أصل العقيدة الرّاسخة التي هي معرفة الله 
بصفاته وتفويض كيفيتهاء فهؤلاء ‏ والحمد لله ل يقعوا في شيء من هذا 
الترلزل. 
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قال الشارح: 

وَكَذَلِكَ ا السب أبُو عبد الله خمد ب عبد عَبْدِ اريم الشَهرَ لشَهْرَسْتَاي" إِنَهُ ل 
يد عند فة كيين إا لمر ةَوَالئَدَم حَيْتُ قَالَ: 

لَعَمْرِي لَقَدْ طَفت الَعَاهد كُلَّهَا وسَيَرتُ طَرْفيَيَْ يَلْكَ الَا 

مار لضاف حا على قن او قارع ناو 

وَكَذَّلِكَ قَالَ أَبُو العَالي ا وني م رَحمَهُ اللَّهُ .: با أَضْحَابَنًا لَاتَشْتَغِلُوا 
کل قل عر اك ولغ ل بلع عا تك بو وقاق ل 
مَوْتَِ: لَقَدْ خضت الْبَحْرَّ الخضًَ َم ولت أل اسم وَُلُومهُم حلت ني 
ِي هوني عَنْه وَالآنَّ ِن دار كُني ريي بر وء َالْوَيْلُ لابن جيني وَهَا 
آنا 5ا موت عَل عَقِيدة امي أو قَالَ: عَلَ عَقيَة عَجائزِتيْسَابورَ 

وَكَذَِكَ كَالَ سمس نش الین ا رذ اهي .گان من أجل لايو خر 
الدّينٍِ الاي .بض الْفُضَلَاءِ وَقَذ دَحَلَ عَلَيْهِ يَوْمَاء كَقَالَ: ما عند ؟ كَالَ: مما 
ع ار ونت مُنْشَرِحٌ الصَّدْرِ لِدَلِكَ مُسْتَيقِنٌ بو؟ او كم قال 

َقَالَ: َعم قَقَالَ: أَشْكُرُ الله عَلَ هَذِه التُعْمَقٍ ور ولك بالري ها انيز د 
َالَو ما أَذْرِي ما اَعَد غْتَقِدُ قد وَاللَّه ما آذري ما اَعَد وَبَكَى حَبَّى خضل به َه 

وَلِابْنِ أي الَدِيدِ الْمَاضِلٍ الَشهُور بالِْرَاقَ: 

فِِكَيَاأْغْلُوطَةًالفِكَرٍ حََرَأَمْرِي والْقَضَى عْمُرِي 


.)۱۷۳ /١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


۲۷٦‏ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ل لك يعس إلاائى الكتجر 

لى اث الأ رهوا ك الَفرُوف بالتتقر 

كذبواإوّاللذيذكروا خارجعَنْ قُوَوَالبشر 

ول اوي علد موو ما عرفت ما حَصَّلَيُهُ شَيْئَا سوّى أن المفكِنَ 
تقر إل ارج كم َالَ: افير ضف سلب موت وما عرفت َبنا. 

وٿال آكَرٌ: أضطّجعٌ عَلَ راثي وَأَضَعٌالمْحَفَةَ عَلَ وَجْهِيء وَأقابل بَِنَ 
بج لاء وَهؤْكَاءِ ڪتى بطع الجر وََيمْجَحْ عِنڍي ينها َيء. 

ا وسن بعل إل ينل عزو اکا إن یدارک اله برخيو رلا رند كه 
ال ابو بُوسُفَ رَحَهُ اللّهُ.: مَنْ لَب الدّينَ بالْكَكَام تَرَنْدَقَه وَمَنْ طَلَبَّ الَالَ 
باْكيمْياءِ فس وتم طب رب اهبك كدب 


2 


وَكَالَ الشَّافِِئرَحَهُ اللَّهُ a‏ 
وَالتَمَاِ وَيُطَافَ مم في الْمََائِل وَالْعَشَائرِ وَبُقَالُ: هذا جَرَاء مَنْ تَرَكَ الْكِنَابَ 
وَالسنَهوَقبَلَ عَلَ الْكَلام. 

وَقَالَ: لقَدِ اطَلَمْتُ ِن أَهْلِ الكََامٍ ع د َيءِ ما ظَدَنْتُ مسلا يمول ولان 


2 
o o ل‎ 


بی الْعبْدُ بل مَا ّى اللَّهُ عَنهُ ٠‏ مَاحَلَا المَّرْكَ باللَّهِ حير لَه من انيل 
بالْكَلام. انتھی. 


وَدُ أ َا ند اوت بج ! إل مَذْهَب الْعَجَائِر قر ی قروا بو 


6 و 


وَيُعْرِضُ عَنْ يَلْكَ الدَقَائِقٍ ق الُحَالَة لِدَيكَ الَبِي گان يطح اء ثُمَ 
نَسَادُهَا أو اين له صِحَنْهَا یوو في بایان إا لوا نالعاب - 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية « لام يفف 
منز أي باع آَل الم مِنَ الصّبْيَانِوَالتّسَاءِوَلَْعْرَاتٍ. 

| واه لعل عدا رضي ما َب الوب صََوَاكُ لذ 

امه عَلَيْهِ يَقُولَهُ -إذَا قَامَ مِنَّ اللَبْلٍ يَفْتَِحُ تِحُ صَلَاتَهُ -: «اللْهُمَّ رب جبريل 
0 وَِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَّوَاتِ و لاد ضر عَالٍالْعّبْب وَالشَهَاَةِ نت 
کم بَبْنَّعِبَادِكَ فیا كَانُوا فيه لفون امن ا الف فيه مِنَ ا لمق بإِذْنِكَ 
ك تهڍي من تَشَاء إل صرَاطٍ مُستقيم» . حَرّجَهُ مُسْله". 

وسل يه إل وة جيل ومیگائیل وإِسرَافِيلَ أن هریه ٤يا‏ احتف 

فيه مِنَ الحقٌّ بإِذْنِ إِذ حَيَاةٌ الْقَلْبِ اداي وَقَدْوَكَلَ اللَّهُ سَبْحاتة مَؤُلَاءِ 
لمكا بالححية: َحِْرِيلُ مول بالوّخي الِّي هُوَ سَبَبُ حَيَةِ القُلُوبء وَمِكَائِيلُ 
ِالْقَطْرَالَّذِي هُوَسَبَّبٌ حَيَاةٍالْأَبْدَانِ وَسَائِر الحَيَوَانِوَإِسْرَافِلُ بالتمخ في 
الصو الِّي هُوَ سَبَبُ حاو الْعَالٍ وود الازاج ! إل أَجْسَاومًا. انول إل 
الله سُبْحَائَهُ 577 َف روج الَْظيمَة الَوكَلَة الباق لَه تأ عَظِيمٌ في 
خصولٍ المطلوب. وَاللَّهُ 4 المستَعَانٌ. 


ص 


قال الشيخ: 
ذكر الشارح ألا بقيّة كلام هؤلاء الذي عرف عنهم ا لحيرة. منهم 
السّهرستان صاحب كتاب «الملل والتّحل». 


)00( برقم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


VA‏ س الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

ومنهم: الجويني صاحب كتاب «الإرشاد»» ويسمّى والد إمام الحرمين» 
وله أيضًا مولّفات» وكلامه في «الإرشاد» دليل على أنه متوغّل في علم الكلام. 

ومنهم: هذا العام المشهور الذي يسمّى الخسروشاهيء الذي يحلف أنه 
لا يدري ما يعتقد» ويغبط العامّه في عقيدتهم. 

هذه الكلمات المنقوله عنهم ‏ وكذلك عن غيرهم ‏ لا شاكٌ أنهها دليل 
واضح على أنَّ هذا اللّوع من علم الكلام نهايته الحيرة» وأتّهم لا يثبتون على 
طريقة» بل حُجَح هؤلاء ترد حجج هؤلاء. اعترف أحدهم بأنه يبيت اللّيلة 
من أوَّها إلى آخرها وهو يقابل حُجَّحٍ هؤلاء بحجج هؤلاء» ويصبح ما ترجّح 
عنده منها واحدةٌ أي فائدة بالعلم بهاء وأيٌّ فائدة من معرفتها؟! 

ذا أسلم الطّرق البعد عن هذه الطّريقة ‏ التي هي علم الكلام ‏ وهجر 
أهلها والبعد عنهم» بل عقوبتهم با قال الشَّافعي رحمه الله والعلاج مشل ما 
e‏ 

ر رب ريل وَمِكَائِِلَ وَإِسْرَافِيِلَ قَاطر السَموَاتِ وَالْأَرْضٍء عاج 
97 وَالسَّهَادَقِ أنْتَ كَكُمْ َيْنَ عِبَاوِكَ فیا كانُوا فيه يحْتَلِفُونَ امن يا اليف 
فيه مِنَ اَن بإذْنِكَ نك مَمِدِي مَنْ تَشَاءُ إل ا . كأنّك ترغب إلى 
5 ل ل 
ودللتني على الصواب» إن أنا المهتدي, أنت الذي تهدي من تشاء ول هن 
تشاء. إذا رغب العبد وتوسّل بربوبيّة هؤلاء الملائكة؛ فإن الله تعالى يقبل دعاءه 


ويجيبه لما طلب» ويصرفه عن المحظورات» وعن أضرارها وشرورها. 
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قال الطحاوي: 

وَلَايَصِحٌ الاين بالرؤْيَةٍ asm‏ 
۶ و 0 


تاراهم إِدْ گان اول الؤْيَد وَتَأوِيلُ كل مذ مَعْتى يُضَاف إِلَ الربُوبّة تَرْكَ 


2 


e 


يصب التنزية. 

قال الشارح: 

ا رجه الله e‏ 
لفن E‏ نَيْءِ مِنْ لو اء قن ابي كل قَالَ: «إنَكُمْ تَرَْنَ 


ق 


رکم کا ترون الْقَمَدٌ لن الَدِيتَ. أَدْخَلَ (گاف) النَشْبيهِ عَلَ (ما) 
المصْدَرِيّةٍ ية أو الَوْصُولَةِ ب (تَرَوْنَ) الي تنْحَلٌ إِلَ الَضدَر الذي هُوَّ(الرُوْيَة» 
َيكُونٌ التشبية في الرؤيَة لا في المريي. وَعَلٌ وََذَابينٌ وَاضِحٌ في أنَّ اراد بات الوّؤْيَةٍ 
وَتْقِيقَهَا وَدَفْعُ الاخيَالاتٍ عَنْهًا. وَمَاذَا بَعْدَ هَذًَا الْبَيَان ن وََذَا الإبصًاح؟! قدا 
سل الأول عل ِل ذا ال كف يُسْمَدَلُ بض مِنَ النُصُوص؟! وَمَلْ 
تمل هَذًا النّصضّ أَنْ يَكُونَ مََْاه: إنَكُمْ تَعْلَمُونَ رَبَكُمْ گج تَعْلَمُونَ الْقَمَرَ لله 


ےه کی و 


البذرِ؟! وَيَسْتَشْهِدُ مدا التَأويل الْمَاسِدٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: © أَلر تر كيف قعل ريك 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۱۹۰). 


A۰‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


حصي أَلْفِيلٍ & [الفيل:١]»‏ وتخو دك )ننيل فو (رَأى) الي ِن فال 
ەور رك > ( تت ٤ے‏ رمرءمسظ وار ےل له و 
القلوب!! وَلَا شك أنَّ (رَأى) تار تَكُونُ بَصَريّة وَتَارَةَ َك ن قلبيّة وَتَارَةٌ 
ەو که >كهو مو > e‏ 4 کے < 

كونين ريا اې وََي يك وَين ا بو اكلام ِن ربكو كَل اَعَد 
- مه 2 > cof‏ 2 02 6 و و 
مَعانيه منَالْبَاتّي. وللا لو حى اكلم كَلَامَهُ مِنَ الْمَيَةالمحَنّصَةٍ لِأَحَدِ الَعَاني 
لَكَانَ يحولا مُلْغِر ا متا مُوَضُحًا. وَأ بيان وَكَرِيَة قوق َوْلِهِ: «نَرَوْنَ رَبَكُمْ 


ےر و 


کا تَرَوْنَ الَّمْسَ فی الظَهِيرة لَيْسَ دُوتها سَحَابٌ»”"؟ فَهَلْ مل هَذَا يا يتعَلّنُ 
رُؤْيَِ الْبَصَرِء أو رة اقَلْبِ؟ وَهَلْ قى عل هَدَا إلا عَلَ مَنْ أَعْمَى اللَّهُ 


2 
9 


م ده 


2 


فَإِنْ قَالُوا: جانا إل هَدًا التأويل حُكُمُ الْعَقْل بأنَّ رُؤْيتَهُ تَعَالَ حال 
لا يضور إنْكَائها! 
قَاَوَابُ: أَنَّ هَذِه مَعْوّى مِنْكُمْ حَالَنَكُمْ فيا أكْثَرُ الْعُقَلَاى وَلَيْسَ في 


الْعَقْلٍ ما ييه »بل لَوْ عرض عَلَ الْمَقَلٍ مَوْجُو دَّائِمٌ بتَفْسِهِ لا يُمْكِنُ رَؤْيَئَهُ 
لَحَكَمَ بان هذا تُحَالٌ. 


ل # 2 


كوه (كن اها نهم وم أي: توم اَّل ری على سف 
كذ قَبتَوَهُمْ تَِْيهَا م بعد هذا الهم إن انيت ت ما تَوَهَمَهُ منَ الْوَضْفيِ - فهو 
تبك إن تی لوو ضرا َل يك الهم كه جاجد معطل. بل 
لواب دَفُْ ذلك الْوَهُم وَحْدَهُ وََايعُم تيه اح وَالبَاطِلَ َي يفيه رَذّا عل 


.)۱۹۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ا 
356 


مَنْ أَنْبَتَ الْبَاطِلَ بل الْوَاجِبُ رَد الباطل وَإِنْنَاتُ الحقٌّ. 


قال الشيخ: 

أوَلَا: الواجب علينا أن نقبل الصّفة التي جاءتنا على ظاهرهاء لاسكا إذا 
كانت طراعة يعيدة عن التو مات ران تمتها غل المعمل اذى يمكن أن 
تتحمّله. وأن ننرّه كلام الله وكلام رسوله يل عن الاحتالات البعيدة التي 
فيها شيءٌ من التكلّف. وفيها صرف للّفظ عن المتبادر منه» وعن ما يفهمه 
المخاطب لأرّل وهلة؛ وذلك لأنَّ كلام الله تعالى أفصح الكلام وأوضحه 
وأجلاه معنىّ وأقرب إلى أن يُفهم» ولا يحتاج إلى إيضاح زائد. وليس ككلام 
الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفيّة. وهكذا أيضًا كلام نبيّه ف فإنّه 
أفصح الخلق وأنصحهم. وإذا كان فصيحًا؛ فلا بد أنه سيتكلّم با يعرفه 
المخاطبون ويفهمونه بحيث لا يشكُون في مقصده» وكذلك إذا كان أنصح 
الخلق وأحبّهم لمعرفة الأمّة وأحبّهم لنجاتهاء وأحبهم لإبعادها عن الأشياء 
الوهميّةء إذا كان كذلك» فلا بد أله يوصّح لهمء ولا يترك لهم الكلام ملتبسّاء 
ولا يتكلّم بكلام موهم» حاشاه أن يتكلَّم بكلام يُفهم منه غير ما يُراد. 

والصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تقبلوا كلامه بء وحملوه على ما هو عليه 
دون أن يسألوه ویناقشوه» ودون أن يفسّروا كلامه بها لا يحتمله. حتَّى جاء 


. ع واد 


بعض الخلف المتأخُرين الّذين ذكروا في قوله تعالى: + ملف بن بََرِهِمَ َل 
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رو الكتبٌ أَحْدُونَ عرض هدا ادف ويفولونَ سَيَغْمرٌ كنا چ [الأعراف:119]: 
يعني: نّمم قاموا مقامهم في وراثة الكتاب» ولكتهم لم يعملوا به. فهؤلاء 
الخلف الّذين جاؤوا بعد السّلف هم الَّذينَ عملوا هذه الأعمال» وهي 
التّأويلات البعيدة» التي تكلّفُوا فيهاء وصرفوها عن ما هو مقصود بها 

فقد تقدم قول الله تعالى: ‏ ونر َة )إل رة 4 [القيامة: 
4ن ال معزوق اا غل الغيوت» والعيتان مرك فى اله واکان 
الوجه مقابلًا؛ فإن العين تنظر فالله تعالى قال: +[ و برهن اة وقال 
تعالى: ف وجو بوْمهذِ بار )4 [القيامة:4 1] وفي سورة أخرى: ج وجوه فير 
حَشِمَةٌ 4 [الغاشية: ۲ و م وجوه يومف َيل َعِمَةٌ 4 [الغاشية: ۸]» فجعل الوجوه 
علامة على الشَّقاء أو السعادةء كما في آية أخرى: + يوم يض وجوه وود 
وجوة [آل عمران: 05٠١7‏ فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق 
الع اة ارعلات الاسوةاذ والشقارة. 

فإذا قال الله: +[ وجو مذ اضر إل انار 4 أي كلام يكون أفصح 
من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى ريّها؟ 

جاء قوم من هؤلاء الخلف وسلَّطوا التّأوبل عليه» وقالوا: إنَّ المراد بالنظر 
هنا الانتظارء أو المراد نظر التّوَابٍ لا نظر الرَّبّ تعالى» فيقولون: 2 إِلَ ريا 4 
يعني: إلى ثواب ربّها. فما الدليل على أا على هذا القدّر؟ هل في الكلام 
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المحذوف؟! الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيًا ليس بجا فكيف 
يقال: ناظرة إلى ثواب الله أو إلى آلائه ونعمه؟! 

وإذا عرفنا ذلك؛ فان كلام لني كه أيضًا فصيح» بعثه الله باللغة 
الفصحى» وهو أفصح من نطق بالضّاده أفصح العربء كلامه أيضًا في غاية 
الوضوح والفصاحة والبيان» فقوله كل مثلا في حديث جرير : اإِنَكُمْ 
سرون رَبَكُمْ عِیاناء کا كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَ لا نُضَامُونَ في رُؤْيَيِوا”", ويقول في 
حديث أبي هريرة ذه : هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ ة الْقَمَرِ لله الْبَدْرِ؟»» قَالُوا: ايا 

شول الله قَالّ: «هل ُضَارُونَ في الشّمْس ليس وتا سَحَاتٌ؟». قَانُوا: لا 
ثَالَ: «َإِنَكُمْ ترَْنهُ كَلِكَه”", أليس هذا اشاق اذ المراد التظر والمعاينة 
بالعين؟! 

جاء هؤلاء الخلف وسلطوا عليه التأويل» وقالوا: المراد العلم, (إِنَكُمْ 
سرون رَبَكُم) يعني: ستعلمون ربكم. ونحن نقول: هم يعلمونه في الدّنيا؛ 
فكيف قال ستعلمون؟! كأنهم ما علموا؟! 

حرف السين يفيد الاستقبال لشيء مستقبل» لو كان قائل هذا مراده 
العلم» لقالوا: نحن نعلم ربّناء ونعلم أنّهِ ربّناء ولكنّه قال: «إِنَكُمْ سرون 
رَبَكُمْاء يعني: يوم القيامة» يعني: في الآخرة وفي الجنّة ثم لماذا قال: کا تَرَونَ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)15١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۱۹۰). 
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۰ 


هَذَا الْقَمَر ؟ هل هم كانوا يرون القمر في تلك السّاعة؟ وإذا كانوا يرونه هل 
يشكون في أنَّ هذا هو القمر؟ هذا من التّأويل البعيدء كيف يقاس على قوله: 
ألد تركف عل ربك يصب الْفيلٍ * [الفيل:١]»‏ يعني: ألم تعلم» أو: « أَلَمْ 
تر کف صرب الله مدل من [إبراهيم:4 7]» يعني: ألم تعلم» وكذلك الآيات النّي 
فيها: 9 ألم رال لی خَرَجُوأ من يرهم * [البقرة:14]» ل أَلَمْ تَر إِلَ 
امِب و ار يلون 4 [غافر:14]» 
+ آم لی ار وأ عن اوی چ [المجاد :۸ ألم تر إِلَ الت تافو 
[الحشر:١١]»‏ فالمراد هنا الرّؤية العلميّةء يعني: ألم تر بقلبك» لا مناسبة بين هذه 
وبين قوله #: «سَلَرَوْنَ رَبَكُمْ' فهنا دخلت السّين» يعني: اني اليل 
وأكد بقوله : کا ترون هذا الَْمَر لا نُضَاةُونَ في رُؤْيَنوه؛ أي: لا تشكون 
في رؤيته» فبينهما فرقء فعُرف بذلك أن هذه تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها 
عاقل ولا يصدّقها. 

وأما قولهم: حملنا على ذلك أن الرؤية لله فيها تشبيةٌ فإذا قلنا: إِنّهِ يُرى» 
فقد شبهناه بخلقه ‏ تعالى الله عن قوهم .. 

قلنا :ما الذي أشعرك؟ لايلرم من ذلك لو راوه كلهم هل يلرم أن 
يكون مشايبًا لخلقه؟ حاشا وكلاء فالله سبحانه ليس كمثله شيء» ولا يلزم إذا 
رأوه أن يكون ممائلا لشيء من مخلوقاته؛ بل هو كما يشاءء قد أكد النِي 4ة هذه 
الرؤية» وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل الجنّة» وأئََّا غاية مقصدهم و مرامهم 


سے 
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حتّى يقول بعضهم: 

لو آي اسْتَطَعْتُ غَضَضْتُ طرفي قَلَمْ انز به حَلَْ اراك“ 

فعلى كل حال لايُلتفت إلى تلك النّأويلات» والمؤمن يتقبّل هذه 
التصوص» ثم يعرف الفائدة» وهي رسوخ عقيدته في قلبه» وأنّهِ مؤمن بالله وبا 
جاء عن الله» ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون رمم في دار كرامته» وبأنَ 
المؤمنين يتنعّمون ويلتذُون بهذه الرّؤية» وأئََّا من جملة نعيمهم وقبوله للأدلّة 
التي دلت على ذلك وعدم تسليطه للنّأويلات؛ وإعراضه عن تأويلات 
المتكلّمين 00 ء إلى أقوالهم؛ وإعراضه عن الأدلّة العقليّة النّي 
ولّدوهاء والنّي زعمو مها براهين» وهي في الحقيقة شبهات وضلالات. 


)۱( راجع (۲/ €( 
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٠ 


قال الشارح: 
وَإِلَ هَذًا الَعْته أَسَارَ السَّيْحُ ‏ رَحَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ 1 يَتَوَقّ الَفْيَّ 
وَالتَضبِية» َل وَكيْصِبِ التْزية»» كن َؤُكَاءِ اَل يَرْعُمُونَ نكم يَرَهُونَ الله 


هذا التي ! َكَل يَكُونَ التي بتَفي صِفَةِ الْكَالِ؟ َإِنَ تفي الرُؤيَة لَيْسَ بِصِفَةٍ 
کال؛ إذ 00 لابرَى' إن كايإ بات ا 0 الرَائِي لَه 


العأ 00 5 


وَكَوْلَهُ: (أو أ توا بَِهُم)» أي: لي 1 ويلا يجا حالف ظَاهِرَمَاء 
وما يَفْهَمَهُ ل عر مِنْ تاا قن قَدْ ضار اضطًِا صُطلاح المتَأَخرِينَ ن في مَعْنَى 


التَأوي أله صرف الفط عَنْ َاهِرِِ وَيهَذَا تسل الح قُونَ عَلَ النُصُوصء 


Ié Ro‏ لخ 5ة 


وََانُوا :١‏ حر اول ما حالف فَوْلََا ق َسَموًا اريف تأوِيلاء تين E‏ 
قبل وَكَددمَ الله الَذِينَ رَخْرَفُوا الْبَاطِلَ» قال تَعَالَ: # وكذرك جَعَلمَا لكل 
تي عدوا وین آلإ َالِ وی بعَصّهُمْ | ل بعش خر القول عونا € 
e‏ وَالعرة لماي لا َلقَاظِ فَكَمْ من بَاطِلٍ قد أَقِيمَ عَليِْ ليل 
مُرَخْرَفٌ عُورِضٌ به دلِيل الحَقّ. 

وَكَلَامهُ هَنَا تَظِرُ قول لِِفِيَا تَقَدَّ: (لَانَدْخُلُ في ديك مالين يآرَائنَا 
ولافزفين O‏ (إذْ كان اویل الو ية وَتَأويلُ 
گل مَعْتی يُصَاف إل الُبُوببّةِ: تَر التأويلء وَلْرُومَ التسلیې وَعَلَيْهِ دين 
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1 0 وو اه < و 
المسلمين). ومراده: رة الأول الَِي يوت توي وُو ريف ولك 
السّبْعَ ‏ رَحَهُ الله . تَأَدّبَ وَجَادلَ باي هي أَحْسَنُ م کا أَمَرَ ر لَه تَعَالَ مول قَوْلِهِ: 
وحدرله بای هىَ أ خسن € [النحل:2170 ولیس مراد تر كل ا يُسَمَى 
تأويلاء ولا ترك شَيْءِ م مِنَ الظَوَاهِر لِبَعْضٍ الاس ل کل راجح مِنَ الاب 
اسن وتا مُرَادهُ: : رك التَأويكَاتٍ الْمَاسِدَة البتَدَعَق الْحَالَمَةِبَذْمَبٍ السّلَفٍِه 
ی ل لَب اس عل ساوقا َر اْو عل ال يلد عِم. 
ر ئََ و 2 ٣‏ ور 2000 
قَمِنَ ا ا ويل وة الرُوْيَة وَأَولَةِ العلٌ وَأَنَهَُيُكَلمْ 
مُوسَى لاء وَإَْيتَخِلْ إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا! 


قال الشيخ: 

نعرف أنَّ هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسّعوا في هذا المجال. 
وحملوا غيرهم على أن يتوسَّعوا فيه» ولم يكن السّلف ‏ رحمهم الله يتوسّعون في 
هذا الکلام» بل يقبلونه على ما هو عليه ولا ينقنُونَ عن شيء من الإيرادات 
التي يوردها عليهم أهل التّعطيل؛ فكان كلام السَّلف ‏ رحمهم الله قلي 
ولكنّ معناه كثير» وكانوا يقبلون التصوص» ويعرفون معناها ويفهمونه 
ويعلمون ما قصد منهاء فيرؤون ‏ مثلا - الآيات التّي وردت في الصّفات» 
ويعلمون أتباصفاتٌ اة ولكن يعلمون أا الف صفات المخلوق:؛ لأن 
لله ليس كمثله شيء» ويعلمون أن من تلك الصّفات صفة العلم وصفة 
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الرؤية» وأئها حقيقيّة» ولكنّها ليست كصفات المخلوقين. 

ويعلمون أنَّ الله تعالى ما نفى عن نفسه إا النقائص» كل شيء فيه تقص 
فاه قد نفاه فيقول تعالى: ل لیس كلو می € [الشورى:١١]»‏ أي: 
لا يماثله شيء؛ لأنَّ المخلوق يأتي عليه الفناء» والله تعالى ليس كذلك» ويقول 
تعالى: فإ هَل تَعَُ ل يا )4 [مريم: 0570 أي: لا أحد يستحقٌ أن يسمّى «الله؛ 
أو «إله؛ أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات التي تسمّى بذلك» وقال 


عرو لیے سس عور 


تعالى: لا تَْحْدُه كه ولا َم 4 [البقرة:100]» نفى ذلك عن نفسه لأنّه نققص» 
فالنوم أخو الموت» وقد نفى الموت أيضًا عن نفسه. فقال: # وَل عل الي 
لَِى لَايمُوثُ €[الفرقان: 0108 فنفى الموت عن نفسه لأنه نقص» ونفى عن نفسه 
- أيضًا عزوب شيء أو نسيانه» فقال: ‏ وما يرب عن ريك من مَنْقَالِ درو 4 
[يونس: »]1١‏ لا يعزب يعني: لا یغیب عنه» ولا ينسى شيا لأنّ النسيان نقص 
فنا عن تم وى عن تة انوت فال ر متكا ين اة 
ولحو هل ا ولعيو ذلك انما ق 

فكل التقائص نره الله عنها نفسه؛ وذلك ل يرد عليها من التَّغيرء لم ينف 
عن نفسه الرّؤية أنه لا يُرىء ولو كان نقصًا لنفاه» والرؤية صفة كمال وعدمها 
صفة نقص؛ وذلك لأنَّ المعدوم لا يُرى» والمعدوم ليس بشيء» والذي ليس 
بشيء هو كاسمه ليس بشيء. فأثبت الله تعالى أنه ُری» ولكن نفى عن نفسه 


IEE 


إحاطة الأبصار به في قوله: 8 لا ترڪ الأب بضر * [الأنعام :٠غ‏ يعني: 
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لا تحيط به إذا رأته» فَإتَّا لا تحيط به» ترى ما يبدو وما يتج منه ولا تحيط به» 
وهو يدرك الأبصار. 

وقد تقدّم أنَّ الرّؤية غير الإدراك فالله ما نفى إلا الإدراك والإدراك هو 
الإحاطة؛ وقد تقدَّم أن عكرمة قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالى: 
+ لَاتْدَرحهالْأَبْصرٌ 4. فقال له: ألستَ ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
فكلهاترى؟» فذلك الإدراك نحن نرى السّماء» ولكن لا ندركهاء 
ولا ندري ما ماهيّتهاء ونرى الشمس والقمرء ولكن لا ندرك ماهيتهاء ولا من 
أيّ شيء» ونرى هذا السَّحابٍ وهذه التّجوم» ولكن لا ندركهاء أبصارنا 
تضعف عن أن تحيط بها وعن أن تعلم ماهيّتها. 

إِذّا فالرؤية شيء غير الإدراك» والإدراك زائد على الرّؤية» فمن تعظيم الله 
أنه ُرى ولا يُدركء كذلك من تعظيم الله تعالى أنه يُعلم ولا يحاط بعلمه» قال 
تعالى: +( ولا طون ِنَع من علد إلا يما ما ا $ [البقرة:50؟]» وقال تعالى: 
ولا يطوبت وء عِلْمًا )4 [طه:١٠١]ء‏ أي: لا يعلمون إلا ما أعلمهم؛ وذلك 
لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» فهم مهم| علموا فإنهم 
لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى» ولا ما هو عليه إل ما أطلعهم عليه. 

فهذا هو بيان الفرق بين ما يقوله هؤلاء وبين ما يقوله أهل السّنة. 


(۱) تقدم تخريجه .)7657/1١(‏ 
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أمّا كونهم سلّطوا على ذلك التأويل؛ فقالوا ‏ غاد .: آية الرّؤية تدل على 
قات طقة شيف أو تكو ذلك فتن ساط عليها التأويل: 

فنقول: لا حاجة بنا إلى تأويلكم» ولا حاجة بها إلى هذا التأويل» بل انفوا 
عنها التشبيه وتسلمون. 

واصطلحوا على أنَّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ قالوا ‏ مثا : ظاهر 
قوله تعالى : کی سء مالك لای وهه جب لاقن ۸ أن لله وجهاء ولكن 
تضرف فول ال وة الزات فقول كل شيء هالك إلا ذاته! فهذا أيضًا 
تأویل» ويقولون: ظاهر قوله تعالی: بل یداه مبسوطتان ينف ق کف يناه £ 
[المائدة: 4 1]» أن لله يدين» وفي إثباته| تشبيه» ونحن نفرٌ من التشبيه» فلأجل 
ذلك نسلّط عليها التّأويل» فنقول: المراد باليدين التّعمة» أو القدرة! وهذا 
بعد فقوله تعالى: بل بدا وطن يق يق 58 اي ميسيوطان 
بالعطاء» وقد أكد ذلك التي كله فقال: هيد الله مَل ى لا تغيضها تَفْقَة تَقَقَةَّ سَحََاءُ 
للَْلَ وَالتَّهَارَ وقال: أََأَيْتُم ما أنقَقَ مذ حَلَقٌ السََّاءَ وَالْأَرْضَء فإنه م يض ما 
في يڍو وَ گان عَرْشّهُ عَلَ الَاءِء وَبِيدِهِ الميرَانُ بخفِض وَيَرْقَع ». 

ل 


م َه بوم الِْينَمَةَ 8 لم a‏ 007 ث مَطويت و يميه ا سَمِيِيْهء # [الزمر :۷ فكيف 


.## أخرجه البخاري (٤1۸٤)ء ومسلم (9491) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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تقولون: اليد القدرة؟! هذا من التّأويل البعيد. 

وهكذا قوهم: إِنَّ كلام الله المعنى لا اللّفظء فهذا أيضًا من التّأويلء 
وهكذا قوهم: 95 رحمة الله إرادة الإحسان. أو غضبه: إرادة الانتقام» کل ذلك 
يسمونه تأويلا. 

فأهل السَنَة لا يدخلون في باب التّأويل» والواجب عليهم أن يقتصروا 
على نفي التشبيه» وهذا هو معنى قول الماتن: (وَمَنْ يوق الي وَالتَشبيةء وَل 
وََيُصِبٍ التَنزية)ء كان كثير من السَّلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في التي اموه 
بالتجهم؛ لن الّذِين يبالغون في النفي لا يتوقون التّمَي ولا يتوقون التّزيه أو 
التشبيه» وهم أقربٌ إلى أن يكونوا مشبهة من غيرهم؛ وقد بين شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ‏ رحمه الله في بعض كتبه أن هؤلاء مشبّهة» ولو ادعوا انم هربون 
من التّشبية. وكيف يكونون مشبّهة؟ 

أوّلَا: أنه ارتسم في قلوبهم أن تلك الصّفات دالّة على التّشبيه وما فهموا 
من النصوص إلا التّشبيه. 

ثانيًا: أتّبم لما نفوا الصّفات نفيًا كليّاء وقعوا في التشبيه بالجمادات» أو 
التشبيه بالمعدومات. أو التَّشْبيه بالمستحيلات» فأصبحوا بذلك مشبّهين. فقيل 

فعلى کل حال تأويلاتهم التي يتأوّلون بها النُصوص يردها كل ذي عقل 
سليم. 
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أ ذه لأ نتملا مَعْنَاهُ الْأَضيلٌ. 
الأول في كاب اللَّهِ وَسْنَ وَسُولِه لتقة لي با ينول إ إِلَيْهَا الْكَلَامُ 


ناویل انر : شه وك اتر بو وأو لكر فس الول الور يو. کا قَالَتْ 
عَائِفَةُ . رَضِيَ الله عَنْهَا : گان رَسُولُ اللَّهِ 4 وَسَلَُم به قول في رُكُوعه: 
«سُبْحَائَكَ ا لَه ربَنَاوَبِحَمْدِك اللّهمَ اغفز لي»» بأل الْقُْآن”". وَقَالَ تَعَالَ: 
TERSA:‏ وه يول لزت در وه ين بل د جَلوَتْ رل 
يلحي & [الأعر اف:0]» ونه َو يل الؤيَاء ووب يل الْعَمَلِء كَقَوِهِ: هدا 
اويل ري من قَبَلُ /4 [يوسف: ٠00‏ ]» وََوْلِهِ: ل يلمك ين اويل الأحاديث 4 
[يوسف:5]. وَقَوْلِه: لك حيواَحَسَن تويلا 4 [النساء:104] وَقَوْلِه: 
سَأَيْبكَ اویل ما لر َع وص )4 [الكهف:08]. إلى قَوْلِه: لإ ذلك 
اویل مال عع عََنو صَبرا )4 [الكهف :7 قمر من بكر وفع مغْلٍ هَدًا لاويل 
وَلِْلُم ا علق الْأَمْرِ التي ون؟! 
واا كان ى كَالِْخبَارِ عَنِ اللو وَالَْوْم الْآخْرِ تاذ لايم 


9 


ويه الذي هُوَ حَقِيِقَتَهُ حَقِيَيهُ؛ إِذْ كَانَتْ لَا تُعْلَّمْ ب ِمُجَرَّد الْإخْبَاٍ قن لخب إن 1 
يَكُنْ قذ صو المخُبر به أو مَا يَعْرِفُهُ هُ قَبْلَ ذَّلِكَ [ غرف حَقيقته التي هي 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري 20811 ومسلم‎ )١( 
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وم مجر الإخبار. وها هوبل اَي ايلم لاال لجن لاجذرّم 
يڻ في ايلم بلول ؟ َفْيُ الْعِلْم بالمعتّى الَذِي مَصَدَ المحَاطِبٌ إِفْهامَ الاب 
زک کان لتر لوك هر ل رهه قزل ا لاور ليث ا 
بعلم ما عتی اء ِن گان ِن توه ما لامها الّه. نَهَذَا مَعْنَى الأول 
في اتاب وَالسّنةٍ وَكلَام الت ووا كان هذا الأول مواقا ِلظَاهِر أَوْ 
الما لَه 


e _‏ 
ڌالتأويل في گلام كدر ون لسري گاب جَرِير وَنَحْوو يُِيدُونَ به تَفْسِِر 
الام ويا مغك سرا َه عار أ حا وَهدًااضعطلاح تروف 

َهَذًا التَأَوِيلُ كَالتَفِْبرِ يحْمَدُ حَفَهُ ويرد د بَاطِلَهُ. 


َون تَعالَ: مایم تأيلة: إلا والح ال ١)‏ اَي [آل 


ا عا “و ري ل و ا ررق 
عمران:۷]» فيها قِرَاءَتانٍ: قِرَاءَةمَنْ يَف على قَولِه: إلا الَهُ ¥ وَقِرَاءَة مَنْ 
2 ر e‏ ر قم 0 8 2 5 ګر ا 1 
لاقف عِنْدَهَاء وَكِلْمَا الْقِرَاءَئَينِ حَنَ, وَيُرَادُ بالأولّ: المتَصَابهُ فى فيه الى 
0 71 : 9 37 5 ا و 3 
اسْتَأئَرَ الله بعلم تاو يله وَيْرَادُ بالثانكة: المتَسَابهُ الإِضَافٌ الَّذِى يَمْرفُ 
الرَاِخُون تَفْسِيرَه وَهُوَ تَأوِيله. 
ر يريد مَنْ وَقَْفَ عَلَ قَولِهِ: ¥ إل € ن يَكُونَ الأول بمَعْنَى مع 


سے ےت 


تی ّرم ذا ُو لهل عل رشو ل ةي 


الأَمَةٍ وَلَا الوم ES‏ ل مَعْرِفَةٍ مَعْنَاهَا 
ى قَوْهِمْ: امسا بوه لجن ِوَأ € [آل عمران:۷]» وَهَدَا القدر ي ت ا 7 
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لايخ في الم ون اوي وَالرَاحُون في للم يجب انوا زُهُمْ ع عَنْ عَوَامٌ 
المؤْمِدِنَ في دَلِكَ. وَكَد قال ابن عَبَاس رَضِيَ الله َا : :اتا وی رسخن في 


ر 


ْم الَِّينَ يَعْلَمُونَ نويله . وَلَقَدْ صَدَقَ 4 فَإِنَّ الي كه دَعَا لَه وَقَالٌ: 


»ا َه مني الدينء وَعَلَّمهُ 4 الأول . رَوَاهُ المُكَارِيٌ وَغَيْدُ”". وَدْعَاوٌه كله 
لاد قال مُحَاهِدٌ: رضت المضحف عل ان عباس هن ألو إل أ 
عِنْدَ كل آية وَأسألةُ عَنْها»". وذ ارت الول ع آنه تكلم في بيع 

ەق م وه 


نِء و1 يقل عَنْ آية: إِمها م من الْحسَابه الَذِي لا َعَم أحدٌ تَوِيله إلا e‏ 


قال الشيخ: 

مناسبة هذا الكلام أنَّ البتدعة والمعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة 
التّأويل بمعنى صرف اللَّفظ عن ظاهره كما ذكرنا قريبًا؛ كقوهم في ثم 
أستوئ عل العش [الأعراف:٤ :]٥‏ استولى عليه» فهذا صرف له عن ظاهره. 
وقوله: # انم من في َلسَمَآه 4 [الملك:17]» أي: في السّماء علمه» أو في السّماء 


22e‏ اس كك ل عدم و 


ملائکته» وهذا صرف للّفظ عن ظاهره وقوله: ج َرَج ألملتيحكة والرُ 


.)۱۸۳ /۳( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (010 »)۱٤۳‏ ومسلم )۲٤۷۷(‏ بنحوه وأخرجه أحمد (517/1) كما 
أورده الشارح. 

(۳) أخترجه الطبري (۲/ ۳۹۰)» والطبراني في الكبير (/91 .)١١١‏ 
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ِلَب 4 [المعارج: ٤]ء‏ أي: تصعد إلى ملائكته أو إلى علمه أو نحو ذلك. وهذا 
تأويل باطل ما أنزل الله عليه دلالة» ولا أوضحه. ولا أمر به. 

فهذا هو التّأويل المذموم» الذي يذمّه السَّلفء ويقولون: لا تتأوّلواء أو: 
لا تستمعوا إلى هذا التّأويل الذي يراد به صرف اللَّفظ عن ظاهره. 

وكلمة التأويل تأي بمعنى التفسير» فقد كان ابن جرير ‏ رحمه الله يقول 
في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى»» ومراده: في تفسير الآية» ويقول: 
«اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك» ويقول: «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التّأويل»» فالمراد أهل التفسير. 

أمّا في لغة القرآن» فقد وردت كلمة التّأويلء وكذلك في لغة الصحابة 
والمراد بها حقيقة النَّىء وماهية وما يؤول إليه» وذلك مثل قوله تعالى: ‏ هَل 
يرون إلا تَأوبلهئ يوم يَأ تَأوِِلهُ. )4 [الأعراف:01]» فالمراد حقيقته؛ أي: هل 
ينتظرون إلا أن يأتي الأمر الذي يقع ما أخبروا به تأويله: أي وقوع ما فيه 
فمثلا تأويل قوله تعالی: ادى أححْبُ اَن حب لار )4 [الأعراف:؛ 4]» 
تأويله: وقوع المناداة» وكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في التّار» وهؤلاء ينادون 
هؤلاء» إذا وقع ذلك فهذا هو التّأويل» فيقال مثلًا: هذا هو تأويل الآية التي 
أخبرنا بهاء يعني: حقيقة ما وقع. 

دور مقا ساو 


وكذلك مرجع الَّىء يُسمّى تأويلاء ومنه قوله تعالى: # ذلك حير وَأَحَسَنٌ 


اوی )4 [الإسراء:ه *]ء يعني : أحسن حقيقة وأحسن مظهرًا ومرجعا. 
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ومنه أيضًا: تأويل الرُؤياء حكى الله عن يوسف عليه السلام ‏ قوله: 


24 7 1 8 e - د‎ 1 GEG 0 52 4 


رصا ص مم وره 


بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه وقال ادخلوا مص إن مَآءَ ال 


رص ےم ران 2 2٤ے‏ ر ے ےہ > ےہ ر ھر 01 ا وو 
امین ا ودع بوبه عل العرش وکرو که سجدا ووَالَيكأبتٍ هذا توب ري 


ص آل ره 5 
مِن قبل قد جَعلهَارقٍ حا 4 [يوسف:44: 1٠٠١‏ يعني: هذه حقيقتها وقع ما 


شام چ م 


َ )الك - عم ب ر وص م ر مر ا 
تؤول به» وني الآية الأخرى: ل ودحَل مَعَه اليّجْنَ فيان قال اا اف 


كم ا سج د و عر چ 2 e‏ ء۶ ONES‏ ر 
أرق أَعَصِرٌ خَمرا لا حر ا ارد ایل قوی رای برا 5 الطير منه بنا 


بول 4 [يوسف:7”5]» أي: بحقيقته وما يؤول إليه وماوقع. وفي أول 
السّورة يقول الله تعالى: + وَْمَيمُكَ من تأويلٍ أ 
حقائقهاء وكيف تؤول إليه يعني: ما ترجع إليه. 

فالتّأويل الذي في قوله تعالى: اَم لد فى لوهم ريع يعو ما َه نه 
أا َة وبي نأو وما يمم تَأويله: إلا َه 4 [آل عمران:۷]ء المراد: 
ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصوره» وذلك غيبٌء ولا يعلمه إلا الله فإذا 
وقع علموه ولا يقع إِلّا في يوم القيامة» فمثلًا: آيات الوزن في قوله تعالى: 
+ وَالورْنُيَومَهذٍ لْحَنٌّ )4 [الأعراف: ۸]» وقوله: ل فَأمَاصَ نفلت مَوزِيِمُه. 

هوف تخ اض )ومان حَمّت وزی © اأ ارڈ 4 


[القارعة: 5‏ 4]» قد يقولون: نريد تأويل هذا الميزان» وما مقداره» وسعة الكفة» 
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۰ 


وف و كف فف داو ج فر ار ل مع ف 
أي: لا نعلم حقيقة ذلك الوزنء ولا نعلم كيف تكون الأعمال أعراضًا حتى 
توزن» إلا يظهر إذا بدت» فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال؛ فعند 
ذلك نقول: هذا تأويل قوله تعالى: 2 وَالْوَرْنُيَوْمَِذٍ ألْحَنٌّ )4. وهذا تأويل قوله 
تعالى: * وتصّع لمرن الط لوم الْقِيَدمَةَ [الأنبياء:۷٤]ء‏ وهذا تأويله يعني: 
هذا هو حقيقته. 

إذا تطايرت الصّحف إلى الأيمان والشَّهائل» فنقول: هذا تأويل قوله 
تعالى: + دَأمَامَن أو كته ميو 4[ا حاقة:19]» چ وأا من أو كبك پال 4 
[الحاقة:٠۲]»‏ هذا تأويلهاء يعني: وقع» وقبل ذلك لا ندري: ما هو الكتاب» 
ولا كيف يكون الكتاب الذي حصي الأعمال كلَّهاء ا في قوله تعالى: مَل 
هدا الحكتب لا عادر صَغِيرَةٌ ولا مير إل أخصنهًا [الكهف:44]؛ وكما في 
قوله: # آفرا دبك كف تم الوم عليِكَ حًا 4 [الإسراء:4١]»‏ كيف يكون 
ذلك الكتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله» فإذا وقع وأخذت الكتب 
بالأيهان والشّمائل عند ذلك نقول: هذا تأويل تلك الآيات التي أخبر الله فيها 
بأن ذلك سیقع» وأنّ صورته وكيفيته كذا. 
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يم 


قال الشارح: 


E a as‏ ا و 
وَكَوْلُ الْأَضحَاب ‏ رَحمَهُمُ الله .في الأصول: إِنَّ ا محسابة الحروف المقَطْعَةٌ 


في أَوَائل السوَرِء وروی هًََا عن ابن عبّاسٍ. مح ن مذو اروف قَدْ تَكَلّمَ في 
مَعْنَاها كر التاسء قن گان مَعْنَاهَا مَعرُوفًاء قَقَذ عرف مَعْتَى لسابو وَإِنْ ل 
يَكُنْ مَعْرُوفَاء وَهِيَ الشاب گان ما واا مَعْلُوم الَعْتى» وَهَدًا الَطْنُوبُ. 

وَأيِضًا ون الله قَالَ: جإينة ات نكمت هن أم اكب وأ متت 4 
[آل عمران:۷]» وَهَذِِ الحْوُوفُ لَيْسَتْ آبَاتِ عند مهو رالْعَادّينَ. 

الأول في كلام ارين من الْمُقَّهَاءِ وَامَكَلّمِينَ: هُوَ صرف الَف عَنِ 
ااال الرّاجح إل الاخيالٍ المَرْجُوح لدَكالةنُوجِبُ ذَلِكَ. وَهَدا هُوَ الأول 
الذي يَتَارَعٌ الاس فيه في ٹر مِنَ الو ر اة وَالطَلَبية. الأو ل الصَّحِبِحٌ 
ِنْ: الَذِي بُوَافِقُ ما َل عَلَْهِنُضُوصٌ الْكِتَاب الست وَمَا حالف ذَلِكَ كَهُوَ 
اسن . رَحَهُمُ الله .: آنه سيْلَ عَنِ الْآَاتٍ وَالأخبار الي فِيِهَامِنْ صِمَاتِ الله 
تَعَالَ مَايُوَّدي ظَاهِرُهُ إل التَشْبِيه؟ قَقَالَ: نُوِرّمَا كَمَا جَاءَتْء وَنُؤْمِنُ اء 
ولا تقول كيف وَكيف. 

وَيجبُ أَنْ يُمْلَعَ أن الَمتَى الْفَاسِدَ الْكُفْرِيَّ لَيْسَ هُوَّ ظَاهِرَ النّصّ 
ولا مُعْتَضَا وان مَنْ هم ذَلِكَ يِه َهُوَ لقصو قَهُمهِوَنَقصٍ علو وَإِذا گانَ 


سكب 
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اذ قِيلَ في قول بَعْضٍ التاس“ 

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلَاصَحِيِحًا وَآنَتدُمِنََالْقَهَما 

و 

عي تحت الْقَوَاف مِنْ أمَاكِيَهَا وما عي داهم م البَقَرٌ 

نَكَيْفَ يُقَالُ في قول اللَّهِ. الَّذِي هُوَ ادق الكلاې ر وَأَحْسَهُ الحديف: 

َه الكِتَابُ الذي اکت فلت من ادن کو سير 2 [هود:١]-:‏ إن 
حَقِيقَة كَوَهِمْ | إِنَّ ظَاهِر الْقَرْآنِ وَاَدِيثِ هُوَ الْكُفْرُ وَالضَلَالُ ونه ليس فيه بيان 
ابضغ من الاغتِقَادِ وََا فيو بيان النَوْحِِدٍ والتنزبو؟! هدا حَقِبقَة قَوْلٍ 
لمتَأولينَ. 

وا ق أن مَا دل عَلَيْه اران َو حى وَمَا گار بَاطِلًا طلا يدا 
َامَْاِعُونَبدَعُونَ دالت عل الْبَاطِلٍ الذي َع صر ها 

يمال هُمْ: هذا الْبَابُ الَِّي فحتمو وَِنْ کشم تز عُمُونَ أَنَكُمْ تمَصِرُونَ 
دعل إِخوَلُمْ لمن ف ماع لب حقيفة. ققذ فحتم عَلَيْكُمْ بابا لأوَاع 
رن اَن لا فيرو على سد َك إا سَوَّطْتُمْ صرف قران 
عَنْ دَلَاَيِوِ الَفهُومَةٍ بِمَيْر دلي شري ق الضَّابِطٌ فِا مشو تأوبله ِنّهُوَمَا 
لَايَسُوعْ؟ فَإِنْ ن قُلتُْ: ماد دَلَّالْمَاطِعُ الْعَقْنُ عَلَ اسَيَحَاليه اوتام ولا أَكْرَرْنَاها 


(1) البيت للبحتري» انظر: معجم الأدياء (5/ 01/7). 
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قبل لَكُمْ: بي َل رن القَاطِع الْعَفيَ؟ إن روطي لاني بز ُعُمُ قَِامَ 
القَوَاطِع عَلَ بُطَْانِ ظَواهِر الشّْع! وَيَرْعُمُ الْميلَسُوفُ قيا م الْقَواطِع عَلَ بان 
حفر لأساو يزم لري تام اطع عل اموت وة اَّل وع 
اماع قِيَام عم أو كلام أو رَخْمَةِ به تَعَالَ!! وَبَاتْ الأو يلات لي يَذّعِي 
أَصْحَائبًا و جو بامنقولات أغقم من أن للخو لي عام 

وي رَمُ حيتي تحَذُورَانٍ عَظِيَان: 

أَحَدُهُمَا: أن لا قر تيء مِنْ مَعَان الكتاب وَالستَة لسَنَةَ حَنَّى نَنْحَتٌ قَبْلَ دَلِكَ 
بُحُونًا طول عرب ضَةًفي كان ديك بالْعفلٍ! َكل طَِقَةمِنَ اين في 
الاب يَذّعُونَ أن لعفل يذل مَل ما دبوا إل وول الْأمرُ إل الَرَة. 
دور النَا لثاني: أذ 0 6 کک 
الرّسُولُ؛ ذلا يُوئقُ بن طهر هُوَ اهرك اتويات مُضْطَرِبكٌ يلرم عر 


77 ا 


لتاب وَالِسّنَِعَنِ الدَّكَالَةِوَ 0 و الله بو الِْبَاكَ وَحَاصَّةٌ التي 
جي لباك الآ وَ الجا اتج أل ابل هيدرو 
نصوص الاب وَالستَة للاعتضادِ r‏ ِن وَاقََتٌ مَا ادَّعَوًا 3 الْعَقَلَ 


ل غك فلك إن ا كلد ! وَهَذًا فَنْحُبَاب الرْنْدَقَةٍ َة نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَة فة 


قال الشيخ: 
تقدم أنَ الله ذكر في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» وأخر 
متشابمات» والمعلوم أن ا مفشرین قد تكلّموا على آيات القرآن كلهاء ولم يسكتوا 
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عن آية أو آيات» ويقولوا: هذه من المنشابه إلا أنَّ بعضهم لا يتكلّمون على 
الحروف المقطّعة التي في أوائل السّورء وكثير منهم تكلَّموا عليهاء وقالوا: يُراد 
NEE‏ 

وما دام أن القرآن قد فُسّر كله فهذه الآيات المتشاببات يظهر أتها | لكيفيّة 
للأمور الغيبيّة يعني الأشياء التي يخبر فيها عن أمور غييّة؛ ولكنّا لا نعلم 
كيفيّتهاء فإذا أخبر الله أن في الجّنة أنمار تجري» فإنّا لا ندري ما كيفيّة هذه 
الأمارء نعلم أن فيها أنهارًا من ماء غير آس» وأنهارًا من لبن لم يتغيّر طعمه .. 
إلى آخره» هذا من علم الغيب الذي نقول: الله أعلم بكيفيّه؛ وهكذا أيضًا 
الأشجار التي في الجنّةه وكذلك الأشجار الي في الناره ذكر الله أنَّ في النّار 
شجرة الزقوم؛ فلا ندري ما كيفيّة تلك الشّجرة» ويف لا محتزق في الّار؟ 
فنقول في ذلك كله: الله أعلم بماهيته وكيفيته. فهو من المتشابهه. وهو من 
الكيفيّات الغيبيّة التي يتوفّف عنها ويقال: الله أعلم بكيفيّتها 

ويقال ذلك أيضًا ‏ في كيفيّات صفات الله: نا نفوّضهاء ولا ندري ما 
كيفيتهاء إلا أنا نتحقق معانيهاء ونتحمّق أن لله متكلّمٌ بكلام يُسممٌ ونتحمّق 
أن الله يعلم الخفيّ والجلنَ» ويسمع القريب والبعيد. وهكذاء ولكن كيفيّة تلك 
الصفات نفوضها ونقول: الله أعلم بالكيفيّة. وهذا أقرب الأقوال. في الآيات 
المتشاببات أنَّا كيفيات الأموز الغببية. 

ما التأويل الذي ذكروه» وهو صرف اللَفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به أو لقرينة تؤيّد المرجوح وترججحه. فهذا 


عب سمس ةن 
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ذكرنا آله اصطلاح للمتأخرين» وهو اصطلاحٌ جديد لم يكن عند السّلف؛ 
ولا يعرفون هذاء وهو في الحقيقة تحريف ولت وصرف للَّفْظ عن ظاهره. 
وفي الحقيقة أن إذا جمعنا الأدلّة عرفنا أله يصعب صرفها لاسا وقد اجتمعت 
الدّلالة من كل من مفرداتها. 

بعد ذلك قد يقولون: إن ظاهر هذه التنصوص يوه التَّشبيه؛ ويوهم أنَّ 
الله مثل خلقه» وأنا إذا أثبتنا الرّؤية وأثبتنا الكلام وما أشبه ذلك» أثبتنا أنه مشل 
ا لخلق» والله ليس كمثله شيء» ولم يكن له كفوًا أحد. 

فيقولون: إِنَّ هذه الأدلّة يُفهم منها التّشبيه. هكذا قالواء ونحن نقول: 
لاهم ذلك» حاشا ولا أن تكون نصوص صفات الله دالّة على شيء باطل» 
أو تكون نصوص الحديث دالّة على ما هو كفر بل كلام الله أفصح الكلام» 
وكلام نبيّه ا ا ل 
الأمور: فض اه وتضحه رالنان الذى أعطهء واج جتمع إلى ذلك أن كلام الله 
واضح الدّلالة» فلا يجوز أن يقال: إنَّ ظاهره غير مرادء أو إِنَّ ظاهره يقتضي 
كفراء أو نحو ذلك. 

كثيرًا ما يقول المتكلّمون: ظاهر النصوص غير مراد. نقول: ما مرادكم 
بظاهرها؟ هل تريدون مثلا أن ظاهرها ما يليق بالمخلوقء أن إذا قلنا ‏ مثلا : 
« مح بَا [القمر:4١]‏ أنَّ الله له عينان كعينيٌ المخلوق» أو له يدان 
كأيدي المخلوق» فهذا ليس بمراد» ولكن أخطأتم في قولكم: إنه ظاهره؛ 
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فلا يمكن أن يفهم من نصوص الصّفات ما هو ضلالء بل معروف أنَّ صفات 
الله تعالى تليق به» وإذا كنتم تقولون: إن لله ذانًا لا تشبه غيره» فكذلك له 
صفات لا تشبه غيره» فإ القول في الصفات كالقول في الذَّات يحتذي حذوه 
ومثاله: 

وإذا كان الكلام واضحًا وفصيحًاء فلا عبرة بمن خفي عليه وبمن 1 
يظهر لهء وهذا الشاعر البحتري يقول: 

عل نحت الْقَوَاني مِنْ أَمَاكِيِهًا وَمَاعَلَإِذَا لتَفْهَم الْبَقَرٌ 

يقول هذا الشاعر: أنا علي أن آي بالكلام الفصيح› وأختار العلا, البليغ» 
ولكن إذا لم يفهمواء فلست بملوم. 

فيقال: كذلك كلام الله واضح» وإذا لم تفهموا كان النّقص في أذهانكم 
أنتم» ليس التقص في كلام الله» فكلام الله واضح وكلام رسوله يل واضح 
وفصيح» ولكن ما أتيتم إلا من سوء أفهامكم ومن سوء تفكي ركم ولا فلو 
أعطيتم الكلام حقّه لقلتم باه لا يدل على محذور. 

وعلى كل حال» معلوم هم ما خاضوا في ذلك إلا آَم ارتسم في أذهانهم 
وأفكارهم أنَّ صفات الله كصفات المخلوق» وأنَّ الُصوص دالَّة على ما هو 
تشبيه» فعند ذلك أكثروا من البحث والتنقيب حتى وقعوا فيا وقعوا فيه ماهو 
تحريف. 
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قال الشارح: 
قَوْلَهُ: (وَمَنْ يتو الي لفرت وَل ويج بيب التزبة» الي لت 
مَرَضَانِ ِن أَمرّاض القَلُوب فَإِنَ أمْرَاضَ اقلوب نَوْعَانِ: مَرَضُ شبْهَقَ 
وَمَرَضُ بهو وَكِلَاهُمَا مَذْكُورٌ في الْقَرْآنِ قال تَعَالَ: لقلا تَخْصَعَنَ ْول 
طم الى فى َل مرش [الأحزاب:۳۲] فَهَذَّا مَرَضُ الشَّهُوَةِ وَقَالَ تَعَالَ: 
( فقويو م ر رادم مرا )4[البقرة:١٠)‏ وَقَالَ تَعَالَ: ل وأ 
اليرت فقويو کرش ار خالل جیه € [التوبة:٠٠٠].‏ قَهدًا 
مَرَضُ الشْبْهَة وَهُوَ هو ردن رض الشَّهُوَةِ؛ إِذْ مَرَض الشَّهْوَةِيُرْجَى له الشَّمَاءُ 
ياء اله عرص اة لاء َه ِن يَتَدَارَ که الله برَخمته. 
وَالشَبْهة اي في مَسْأَلةٍ الصَمَاتِ تَفْيْهَا ََشبهُهاء سه التي أردَأمِنْ 
شبْهة التشببي قن به الي رَدِّوَتَخْذِيبٌ يَا جَاءَ به الرَّسُولٌ 6 وَشبهَة 
التي ةيلح فی جا و لؤشول ‏ كني ا بلقو فر ِن 
الله تَعَاقَ بَقَولُ : یسک عر تلو می 4 وَنَفْىْ الصَمَاتِ كفل فَإِنَّ الله 
7 لَ يَقُولُ: ¥ وَهْوَلسمِيعٌ لير & [الشورى:١1].‏ 
وَعَذًا أَحَدُ تَوْعَي النَفِْيد َإِنَّ النَضْبية نَوْعَانِ: شي لاق بلاوق 
دا َي َنْب َل الكلامني َوَن الي هله في الاس أَقَلَّ مِنَ النوْع 
الثاني الِّينَ هُمْ اَهَل تَشْبيهِ الَخْلُوقٍ با الق باد المَايخ» وَعْرَيِْ واا 
قمر وَالأَضتام» وَالكَائكَة وَالتارء وَالَاءِ وَالْعِجْلِء وَالْقَسُوِ الجن وَغَيْرٍ 
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ذَّلِكَ. وَهَؤُ/ ءِ هم الذِينَ ازات حم الأشل غر إل عِبَادَةِ اللَّوِوَحُدَهُ 


قال الشيخ: 

قول الماتن: (وم مَنْ لَيَتَوَقَ الَفْيَ وَالَشبية زوا بصب التَنْزِية)» يريد 
بالنّمَي: إنكار الصفات, أو المبالغة في نفيهاء ويريد بالتشبيه إثبات أنَّ صفات 
الله كصفاتناء فيكون بذلك مشبهاء ومذهب الآائمّة تة وأهل الوط بين 
الماهيان هف يق ولول إن من اله ركلف نقد ا ومن فى ماوصف 
ل 
تعد هيع و الط فين عدما وال جو يعنى المثبت ‏ يعبد إَِا واحدًا فردًا 
صمدًا. وأخذ ذلك ابن القيّم في انوتيّه ‏ بقولى"“: 

نَسْنَا نُشِبْهُ رسا قاتا إِنَ الْسَبَه عاب الْأَوَنَانِ 

گلا ولا تخبون أَوْصَافه إِنَ المَضَّلَ عاب الان 

فالّذِين شبّهوا يقال فيهم: قد غلوا في الإثبات» فقالوا: لله يد كأيديناء ولله 
وجه كوجوهناء وما أشبه ذلك؛ فوقعوا في تشبيه الخالق بخلقه ‏ تعالى الله 
وهذا فيه نّم عبدوا الأوثان والأصنام. 

ما الّذين نفوا الصفات» فهم في الحقيقة ل يبوا خالقّاء ومن قال: الله 


(۱) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲/ .)١٠۲‏ 
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تعالى لا يعلم ولا یتکلم» ولا يسمع. ولا یری» ولیس له ید ولیس له وجه» 
آل الأمن إل أن ضارؤا يدون عدماء ولا تون اقا 

ثم قدعرفنا اتم نَّا جاءتهم هذه النُصوصء صارت مخالفة لم في 
أفكارهم» فسلَّطوا عليها التّأويلات» وفتحوا باب التّأويل للفلاسفة الذين 
أنكروا حقيقة معاد وفتحوا باب التّأويل للذين أذكروا الأ حكام والأوامر 
والتواهي؛ كغلاة الصّوفِيّة والباطنيّة ونحوهم» فأصبحوا في الحقيقة هم الّذِين 
جلبوا الشَّرّه وفتحوا بابه على الإسلام والمسلمين. 

فالّذي يريد السلامة هو الذي يتوقي هذه الأمراض: مرض التَّشبيه 
ومرض التُعطيل» ومرض التَفي» ومرض الإثبات الزّائد الذي هوغلوٌ في 
اللإثبات» جعلهم الشارح كالمرضى. والمعروف أن اهال ك 
الجسم حى يلزم صاحبه الفراش» ولكن هذا مرض الأبدان؛ لأن امرض 
نوعان: مرض قلب» ومرض بدن» فمرض البدن له أدوية عند الأطبّاء» وفي 
الحديث: «ما أَنْيَلَ لله اء إلا أَنْرَلَ لدف وکال شالداي 
مرض القلب. 

ومرض القلب أيضًا نوعان: مرض الشبهة ومرض الشّهوة مرض 
الشَّهُوة هو الشّهوة إلى الرّنى أو إلى المعاصي ونحوها؛ فإنَّ قوله تعالى: 


6 


لذلا تخْصَعْنَ لل مع لِك ف َل مر [الاحزاب:۳۲]» ہی الله المرأة 


)۱( أخرجه البخاري (071/8) من حديث أبي هريرة ظ4 . 
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أن ترقّق كلامهاء فإنَّه إذا سمعها الفاسق طمع في الاتصال بهاء فهذا مرض 
شهوة الزنى ونحوه. 

ااا ا لأن مرض الشهوة قد يزول بالعمّة أو بالّتكاح 
الحلال» أما مرض الشّبهة فإلّه الذي يتمكّن في القلب. فهذان المرضان من أشدٌ 
الأمراض. 

ومن أمراض الشّبهة مرض التَّسْبيه ومرض التُعطيل وذكر أن مرض 
التعطيل أشد؛ وذلك لأنَّ المشبّه غالٍ في الإثبات؛ غلا به الإثبات إلى أن وقع في 
أن الله كخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك ولك الذي يقول ذلك فئة قليلة بالسبة إلى 
المعطلة. 

وبك حال نحن نبرأ إلى الله» ونحذر من كلا المرضين» فمرض التعطيل 
أشدٌ؛ لأنّ أهله أكثر» ولأنَّ الدّعايات إليه أكثرء وقد تكرر كثيرًا في كلام العلماء 
التهي عن التعطّيل وعن التَّسْبيهه فيقولون في آيات الصّفات وأحاديثها: 
أمروها كما جاءت بلا كيف» ويقولون: نقبلها من غير تحريف ولا تأويل» ومن 
غير تشبيه ولا قثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل» فينفون عنها هذه الأشياء 
وكذلك ينفون عنها الإلحاد الذي هو الميل بها عرًا فُصِد بهاء فلن الله تعالى 
ذمّهم» قال تعالى: +( ويه آلأَسَاء سی فَأدَعُوهُ يبا )4. يعني: بالأسماء الحسنى» 
# ودروا أدبن ووت ف أَسْميو 4 [الأعراف:180] أي: اتركوهم وابتعدوا 
عنهم» والإلحاد في أسمائه إنكار حقائقهاء أو إنكار دلالاتهباء وقال تعالى: 
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+ إِنَّ اَن يدود يه ايتا لا يحْمَونَ يتا )4 [فصلت:٠٤]ء‏ فعلينا أن نتجنب 
هذه الأشياءء ومن أهمّها: الإلحاد في أساء الله. والإلحاد في آياته» فإذا قرأنا 
القرآن وسمعنا الأحاديث؛ وقلنا: نمرُّها كما جاءت» ونئرّه ويّنا عا لايليق به» 
سلمنا من هذه الأمراض كلها إن شاء الله. 
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قال الطحاوى: 
.2م رقو 


yS‏ 2 ره بوي ك 7 كرا وس ع يرو 
فإن ربنا- جل وَعَلا ‏ مَوصوف بصفات الوحدانية مَنعوت بنعوتِ 


و وما سااه لسع 2ل به ل كس e‏ 
الفردانية. ليس في مَعناه احد من البرية. 


قال الشارح: 

ىور 2272 - - مه e‏ يا 18 لومت ال سا “2 
يشير الشيّح ‏ رَحِمَهُ الله - إلى نزيو الب تَعَالى بالذِي هو وَصَفَهُ كما وَصَفَ 
ا بك E‏ هد َ ٤‏ 4 0 2 ...6 د 
نَفْسَه تَفيًا وَإِنْبَانَا. وَكَلَامُ الشيْخ مَأْحُودْ مِنْ مَعْتَى سُورَةٍ الإخلّاصء. 
oa‏ مه 5 - كم جيه occo % ٤‏ صو - 
َقَوْلهُ: (مَؤْصُوفٌ بِصِمَاتٍ الْوَحْدَانِيَة) مَأخُو من قَْلِهِ تََالَ: ۾ فهو 
کے۹ وو ورقو 4 وو a o‏ قله عا ٠‏ 1ه 
الله أحد 4. وقوله: (منعوت بنعوت الفردَانيّة)» مِنْ قولِه تعالى: ۾ لله 
لصَمَدُ 03[ كيذ وَلَمَ يُولَدَ 4 وَكَوْلَهُ: (لبْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدّ مِنَّ 
ا ت rg qolo‏ 2 ع ٤‏ ۽ رواش م 
الرية)ء مِنْ فولِو تَعَالى: ۾ ولم يکن لهدكفوا اڪ 4 وَهُوَ أيِضًا 
ت و ° مم ٠ E‏ سيكم ەە . LN‏ 
موكد يا تَقَدّمَ مِنْ إِنْبَاتِ الصّفَاتِ وَنَفي التَشْبِه وَالْوَضْفٌ وَالنَفْتُ 
مُثَرَادِفَانِ وَقِيلَ: مُتَقَاريَان. فَالْوَضْفٌ لِلَذَات وَالنَعْتٌ للْفِغل. وَكَذَلِكَ 
ےہ E DA o‏ ام ا 5 وس دهم ما ا 2 
الوَحَدَانيّة وَالمْرْدَانئّة. وَقِيل في المرّق بَبِنَهَا: إن الوَحَدَانِئَة لِلّذَاتِ» 
وَالْمَرْدَانئَةَ ِلصَّفَاتِ فهو تَعَالَ مُتَوَحَدٌ فى ذاه مُتَمَدّدٌ بصفاته. وَهَذًَا 


cls و 0 >ه‎ ٤ . ا و‎ ce 
المغتى حق ول يتازغ فيه أَحَد وَلكِنْ ني اللفظ نوع تكرير.‎ 
٤ 


وَلِلشْيْخ ‏ رحه الله نَظِيرٌ هَدَا التكري رفي مَوَاضِعٌ من الْعَقِيِدَة وَهُوٌَ 
0 عه ني 2ه رو + و ET‏ 0 3 و 0 ور د 
بالخطب وَالأدْعِيَةٍ أشبَه ونه بِالْعَقَائِدٍ وَالتسْجِيعٌ بالخطب أليَقَ. 
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ب 


2 کے ٤‏ 4 ره ر 2 0 oo‏ 
و ليس > لو شی € [الشورى:١1].‏ أكمَل في التنزيو مِنْ قَوْلِهِ: 
(لَيْسَ في مَعْنَاُ أَحَدٌ مِنَ الرَيّة). 


قال الشيخ: 

قصد الطّحاوي ‏ رحمه الله بذلك الرّيادة في التّوضيح والإثباتء فإنَّ 
قوله: (فَإنَّ ربا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِنَاتٍِ الْوَحْدَانَقِ مَنْحُوتُ بِنْعُوتٍ 
الْمَرْدننَقَ لَيْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدِّمِنَ الْبَنّة)» يؤكّد بذلك ما تقدم من إثبات 
الصَّفات ونفي التشبيه. 

واللة س جانه او تحال هو الواخد الخد موصو ف )أنه هو الو اجك فد 
ذكر ذلك في قوله تعالى: + هكر إل وود 4 [البقرة:177]. وفي قوله: 
وما ينإ إل إل ود £ [المائدة:77]» فالوحدانية لا شك أنّا خاصّة 
به» فهو الواحد في صفاته» والواحد في ذاته» ومعناه أنه لا يصلح أن يكون معه 
خالق غيره: ولا معبود سواهء كذلك هذا دلَّ عليه قول الله تعالى: چ فل هو أ 
اكد فان الأحد يراد به اتود في جميع الخصائص» وكذلك قوله: 
(مَنْعُوتٌ بنُعُوتٍ الْمَْديّة): دل عليه كونه لم يلد ولم يولد فلن الله تعالى نره 
تفه عن الولد فى غدَّة آيات» ردا عل من جغل لهولدَا؛ كالتضارئ الذين 
قالوا: المسيح ابن الله واليهود في قوهم: عزير ابن الله وكمّار العرب في 
جعلهم الملائكة بنات الله رد الله عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعالى: 
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۰ 


+ أَصَطى الْبنَاتِ عَلََلبسَنِينَ 4 [الصافات ١:‏ ]» وفي قوله تعالى: ۴ وجعلوا 


ان كك اعدا تاق سک د ا 


\ 
\ 
3 
ا 
الخد « 
الى 
ا . 
۴ 5 
3 
٠١‏ 
< 


فالواجب على المسلم أن ينزه ربّه عن صفات المحدثات» وعن صفات 
الخلق التي تختصٌ بهم وأن يثبت لله سبحانة ضفات الكال التي يحرف منها 
اهر الراخدالأجت المنرّه عن التقص وعن العيب» وان صفاته تختص بذاته» 
وأنّه منّه عا لا يليق به» فإذا عرف ذلك عرف أنه يتمّم بذلك توحيده إن شاء 
الله» وإن صلحت عقيدته فيكون صلاحها بهذين الأمرين: إثبات الصفات 
على ما يليق بالله» وتنزيهه ‏ جل وعلا عن مشابهة المخلوقين» سواء في الدّات» 
أو في الصفاتء أو في الأفعال» ففي ذلك يردٌ على الطوائف المنحرفة الَّذِين 
غلوا في الإثبات والّذِين زادوا في النّمي. 

فمن لم يتوق انمي والتشبيهزل ولم يصل للتّنزيهه وهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال منزه عن صفات التقص» وليس بمعنى واحد من البربّةء أي: 
لا يشبه أحدًا من خلوقاته» وهذه خلاصة العقيدة» من أقرَّ مها عصمه الله تعالى 
من الأخطاء. 
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e 


قال الطحاوى: 
ر را ع و ® ر کے E E‏ 2 
وتعاى عن الحدود والغايات» وَالأَرْكَانٍ وَالأغضاءٍ وَالأدَوَات لا محويه 
ی 2 ت 0 
ا لحهات الست كَسَائر المبتَدَّعَاتِ 


قال الشارح: 
كر بن دي الْكَكَام عل عِبَارَةَا التَّيْمْ ‏ رَجَهُ اللَّهُ - مُقَدَمَة وَهِيَ: أن 
الاس في إِطْلَاقِ مل مذو الْأَْمَاظٍ كلاه أقُوَال: 
عة يها وَطَائْمَة ة نوماي قصل وھ رَهُمُ امون لِلسَلَفِ 


ٍ- م 


لا امون يها ولا إْبَائجا لا ذا ب ما لبت بها َو تاب وَمَا ِي بَا هو 


مَنْفِيٌ؛ لان لمتَأَخْر 2 قَدْ صَارَتْ هَذِو الْأَلْمَاظْ في اصْطِلَاحِهمْ فِيهَا إبْمَالُ ونام 
ها نالا إاضطِايية ا َس كلهم يَسْتَْونُهَا ف تفس مَعْنَاهَا 
اللّمَوِيٌ. وَيهِذَا گان اماه يَنْقُونَ بَا حَمَا وَبَاطِلَاء وَيَذْكُرُونَ عر عَنْ مُثتَِهَامَا 
لَايَقُونُونَ بو وَبَعْض الب ها بذجل فبا مَعْنَى ا 
لا َل عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَاليرَانُ وَْيَرِدْ نَضَّ مِنَ اكاب وَلَا مِنَ اسن َة فيا 
0 كك ا ل لا وَصَفَهُ به 
رول فبا وََاإِنْبَانَ وتا نَحنُ ءُ 
da Es‏ 


ورسوله أنبنتاه وَمَائَمَاهُ الله وَرَسُولَهُ َك قاط ِي ورا النَص 
يُعْتَضَمُ اني الْإنْبَاتِ والتفيء نت ما َة اللّهُ وَرَسُولَةُ مِنَ الْأَلْمَاظٍ وَالمَعَاني. 


- 


و 


مُتبِعُونَ لا مُبْتَدِعُونَ. 
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وأا الأَلْمَاظ التي لير ذ تفا ولا إِنْبَائجَا فلا تُطْلَقٌ حَنّى يُنْظَرَ في مَفْصُودٍ 
لاء فَإِنْ كَانَ مَعتَى صَحِيحًا فل لَكِنْ يسني ي اليك عَنْهُ ألْفَاظٍِ النصُوص» 
دون الَْلْمَاظٍ المجْمَلَقَ الاج مع قران ل اراد وَالحَاجَةَ مِئْلٌ أَنْ 
ا 7 ِم المقصودُ دُمَعَهُ ِن يُحَاطَبْ يبا وَنَحْوٌ دَلِكَ. 

وَالشَّيْحُ ‏ رَحمَهُ الله أرَاد الود ذا اكلام عَلَ ابه كَدَاود الجوًا ري 
ماله الْقَائلينٌ: 52 الله حسم َه جه عضا وَغَيْدُ ذَلِكَ تَعَالَ الله عَنَا 

الَغتى الِي ااه الځ . رَحَهُ الله من الي الذي ذَكَرَهُ هُتا حي لكِنْ 
حَدَتَ بعد من أَدْحَلَ في عُمُوم َيه حَمًا وباطلا 5 فيَحَبَا و بيان ذلك وَهُوّ: 
أنَّ السَّلّفَ للف مُيَِمُونَ عَلَ اَن ابن لَايَمْلَمُونَ لله حرا وآ 


9 . 
E 
Rk 
م‎ 
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قال الشيخ: 

الطريقة في هذا ما سبق في باب الأسماء والصّفات المرجع إلى التّقَل لا إلى 
العقل» والتّقل هو الكتاب وصحيح السّنّة النبوية؛ لأا نقلا لنا بطريق ثابتة 
ليس فيها تشكيك» وليس في ثبوتها توقف» فنقنصر على القل؛ وذلك لأنَّ 
العقول لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر ولا أن تعرف حقائقه ولا أن 
تفكر تفكيرًا تتدخل فيه. 

فإذا قال المتكلّمون: إن هذا الوصف لا يره العقل أو لا يثبته. فال جواب: 
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أن نقول: ما للعقول ولأمر الغيب؟! هذا من أمر الغيب» والعقول محجوزة 
عن هذا الأمر. 

قزل بد ذلك: إن الطجارئ الدى :هو ساحن المتن د عافن ف أواخر 
عهد السّلفء وفي عهده وجد كثيرٌ من المبتدعة تمكنواء فكان هناك المشبهة 
الذين بالغوا في الإثبات حتّى شبّهوا الخالق بالمخلوقين» ومنهم داود الجواربي» 
وطائفة أخرى من المبتدعةء هم المعطّلة» ومنهم أكابر المعتزلة؛ كأبي الهذيل 
العلآف. وأبي علي الجبائٌ وكذلك الجاحظء وسائر المعتزلة» بالغوا في التفيء 
فعطّلوا الله تعالى عن صفات الكمال؛ واشتهرت أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء 
إل أن المعطّلة أكثر من المشيّهة؛ لأنَّ النفوس تنفر من إثبات التشبيه. 

فلا كان كذلك» ألف الطّحاوي هذه الرّسالةء وقصد بذلك الرَّدَّ على 
هؤلاء وهؤلاء فأثبت فيها الصّفات كا تليق بالله تعالى» ورد فيها على المشبّهة 
الَّذِين بالغوا في الإثبات» وتكلّم هذه الكلمات» وإن كان الأفضل تركهاء 
يعني: الحدود» والغايات» والأركان» والأعضاءء والأدوات» والجهات السّت 
الأولى تركها؛ لأنَّ لمتكلّمين الّذين هم التفاةء صاروا ينفون بها حًا وباطلا 
فلا أدخلوا في نفيها حا كان الأولى أن ينقل الباطل بعبارة سليمة ليس فيها 
شيء من الشّبهة. 

كذلك ذكر أنَّ للنّس في استعللها ثلاثة أقوال: 

١‏ قول لا يجيز إثباتها. 

۲۔ وقول لا يجيز نفيها. 
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۳ وقول بالتفصيل في المسألة. 

ويمكن أن يكون هناك قول رابع» وهو التَّوقف فيها من غير نفي 
ولا إثبات. 

فيقال: هذه من الأمور المبتدعة» فنحن لا نثبتها إطلاقًا ولا ننفيهاء ولك 
التفصيل أولى» .وهو أن يقال: ماذا تريذون بالكدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء 
والأدوات؟ وماذا تريدونَ بالجهات؟ في كلامكم هذا حى وباطلء الح الذي 
أنتم تنفونه عبّروا عنه بعبارة سليمة» والباطل الذي أنتم تنفونه أيضًا عبروا عنه 
بعبارة سليمة» حتى نوافقكم على نفي الباطل» ونخالفكم في نفي ا لحي 
ونتحقّق أن الصّواب مع من أثبت» لا مع من نفى أو نحو ذلك. 

نقول: إن الذين أطلقوا كلمة الحدّ على الله عز وجل لهم عذرٌ في ذلك 
لكن الأولى عدم إطلاقها؛ لأنَّ الحدّ له تفسيرات كا سيأتي» وكذلك الغايات 
والأركان والأعضاء ادات الال ارت عن ذلك ونقتصر على ما 
أثبته الله» فنقول: إن الله تعالى بذاته فوق سمواته على عرشه عل على خلقه» 
وأنّه سبحانه قريب من عباده يطّلع عليهم» ولا تخفى عليه منهم خافية» وأنَّه 
موصوفٌ بصفات الال منزّه عن التقائص والعيوب. ' 

فإذا أثبتنا ذلك لا يحتجٌ علينا أهل البدع بحجّة» ولن يجدوا علينا قولًا 
يصفوننا فيه بأننا مثلة أو نحو ذلك. 
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قال الشارح: 

ال أَبُو اود الطَبَالِِىُ: «گانَ سيان وَشْعْبَةُ وَعمَادُبْنُ رد وَعمَاد بْنُ 
سَلْمَة وَشَرِيكٌ. بُو عَوَانَةَ ا دون وَلَايُسَبَهُونَ وَلَايْمَدلُونَ يَرْدُونَ 
الَْدِبتَ وَلَايَقُولُونَ: كَيِف؟ وَإِذَا شلوا اوا بالات وَسَبَنٍ في كلام 
الشّْح: (وَكَدْ أَعْجَرَ حَلْقَهُ عن الْإحَاطَة به). كَعُلِمَ أن م مُرَادَهُ أن اللَّهَيَتَعَالَ عَنْ 
أن تخبط اح ذه ل اتی أ تير عن حَلْقِِ قصل عَنْهُْ ماين هُم. 

e‏ عَبَدَاللَّهِ بن المبَارَكِ: بم نَعْرِفٌَ رَينَا؟ قَالَ : «بأنهُ على الْعَرْشِء بَائْن مِنْ 

مه حَلْقِه قیل: بِحَد؟ قَالَ: بد" انتھّی. 

و اللوم أ اند قا عل مايقل پو ايء وة تبر بو عَنْ غَيْرِهِ 
الله عا عَبْدُ حال في لقو ولا ائم يم بل هُوَ الم اقام تفي امْقِيمُ 
لاسو اَذ پا النتی لا ڪور ن کون بو نوهني تفس انر ضان 


كمه 


انه لدم َرَت اَي وود البو عقب قِبِقتِه. 


ص 
ہو “و 


را ع بِمَعْتَى الْلْم وَالقَوْلِ وَهُوَّأَنْيحُدَُّ الَا قَهَذَا مف بلا 
رعو أل الشل. ل و اقيم ريني رسَا: يفت | سي أبَا 
عَبْدِ الرّحْمْن السَلَمِيّ ا عقو اليد سَمِعْتٌ أَبَا اسن 
ل ر اا ی ر ا 


(۱)( أخرجه البيهقي (۳/ ۲)ء وذكره ابن حجر في الفتح (۱۳/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في نقض الإمام أبي سعيد (۱/ 5 77). 
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َقَالَ: ذَاثُ الله مَوْصُوقَةٌ الم غَبْدُ مُدْرَكَةٍ بالْإِحَاطَة وَلَامَرْئِيَةِ الْأَبْصَارٍفي 


ص 


>28 


دار ادنيا وهي مَوْجُودةٌ بِحَقَائِقٍ الْإَانِء مِنْ غَيْرِ حَدٌ وَلَا إِحَاطَةٍ وَلَا حول 

وَكرَاهُ الْعيُونُ في الْعُقبَىء ظَاهِرًا في مله وه وَقَدْرَتهه وَقَدْ حَجَبّ الق عَنْ مَعْرِفَةٍ 
گن يد وَل لاه او تغرف اموه لائر بغز إن 
اومن بالَْبِصَارِ مِنْ غَيْر إِحَاطَةٍ وَلَاإِدْرَاكِ نهاية. 


قال الشيخ: 

عرفنا أن الأول ترك الخوض في ذكر ا لحد ولك السّلف ‏ رحمهم الله 
قصدوا بالإثبات بيان أن الرَّبّ تعالى متميّر عن خلقه» فإنَّه فوق سمواته على 

وهذا معنى قوهم: بائن من خلقه» وقوهم: إِنّه ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في خلوقاته شيء من ذاته» يردُون بذلك على الحلوليّة الّذين تقدّم 
قوم في أوَّل الكتاب» فيقصدون بذلك البيان الواضح بأنَّ الرّبّ سبحانه 
وتعالى بذاته فوق سمواته على عرشه وأنّه بائن من خلقه. 

ومعنى قوهم: بحدٌ أي: بينه وبين الخلق حد وهو معنى البينونة» 


۳۱۸ 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ظا دو ا ا ري 


قال الشارح: 

َم َفْظُ الْأركَانٍ وَالْأعضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ قيلط اا الاه عَلَ تفي بَعْض 
الصَّفَاتِ لتاب بالْأَولَة المَطوّة كَالْيَد وَالْوَجْه. 
قال أ 


قال أبو حَنِيمَة حَنِيفَة . رَضِيَ اللّهُ عَنه في «الْفِقْهِ الأخير»: دور و 


کا ذَكَرَ تَعَالَ في اله قران مِنْ ؤكْر اليد وَالْوَجْهِ وَالتَمْسِء فهو لَهُ م فة بلا كَيْفٍِ 
ولا َال: إِنَّ بده درن وَنعْمَمةُ؛ لِأنّ فيه إبْطَالَ الصّفَةه”". انْتَهَى 


2 


رَهَذًا الَِّي قال امام . رَضِيَ الله عَنهُ .ابت بالاو قاطت قَالَ تَعَالّ: 


e ور‎ e 


لما مَتعَك أن جد لِماخَلقَتِيدَی €[ ص:۷] ۰ وَالْأرْضٌ معا ق که بوم 
اة ولصو ليسي 14الزمر 2٦۷:‏ وَكَالَ حال :کی مالك 

لا وجه )4 [القصص: ]۸۸‏ وی وجه ريك ذو أجل وآل گار [الرحن:57]» 
+ تَمَلَم ماف تقیی ول عام مافى فیک )4 امائدة:111» وال تَعَال: 
گت رکم عل قي و أَليّحَمَة 4 الأنعام:104] وَقَال تَعَالَ: #ر واصطتعتك 


ِتَفييى )4 [طه:١‏ 14 وَقَالَ تَعَالَ: + وَيُحَذْرصكُم اه تسس [آل عمران:۲۸]. 
وَكَالَ كي في حَدِيثِ السّفَاعَةٍ «لَ تأي النَّسُ آم فَيقُولُونَ لَه َ لَهُ: خَلَقَكَ اللَّهُ 


وك م 


بدو راكد لَك مَلَائْكَبَة وَعَلَّمَكَ أسَْاءَ کل شىء" الحديث. 


(۱) انظر: الفقه الأكبر بشرح د. محمد حميس (ص۲۷). 
(۲) قطعة من حديث أنس بن مالك ك أخرجه البخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية جيم ۳1۹ 


- ورم ع 


OG 7 ۶ 2‏ 0 °$ . 
ولا يصح تاويل من قال: إن المرَادَ باليَدِ القدر 


cl و‎ 


3 فان قولَه: + لِما لقت 


سے ص ر ص 2 


20 4 ررك 2 روم هر رس ا 2 موده r‏ ت 
ْدَق € لَايَصِحٌ أنْ يَكُونَ مَعْنَاُبقذْرَتي مَعَ َة ال وَلَوْ صح ذِّكَ لَقَالَ 


إنليِسُ: أن ضا حلفت فريك ما َضلَ َل بدَلِكَ. نيس . مع مره 
- گان اعرف بريه مِنَ اة وَلا دلي هُمْ في قَوْلِهِ تَعَالَ: وكيوا أا لقنا 
لَهُم ّا عملت یریت كماقم کا سین 4 [يس:١0]؛‏ لِأَنَّهُتَعَالَ ْح 
َم أصَاقَهَا ل ضَمِيرٍ اع لِيتَنَامَبَ الجَمْعَانِء فَاللَمْظَانِ لِدَلَاَة عل 
املك وَالْمَظَمَق وََيَقلَ: (أَبدِيَ) انا ل قتي التق وَكَا(يَدَيْن) بتي 
اليد مُضَافًا ل ضير اع قَلمْيَكُنْ قَوْلُّ: لماعت كي € نَظِرَ قَوْلِه: 
الما حَلقتُيَدكَ 4. وَكَالَ الي بك عَن رب عَزَ وجل .: ١حِجَابَُ‏ الول وام 

وَلَكِنْ لَايْقَالُ هذه الصّمَاتٍ: إِنّمَا أغضَاكٌ أو جَوَارِحٌ أو أَدَوَاتٌ أَوْ 
أَرَكَاوٌ؛ لان الدّكُنَ ُو الماهيّق وَاللَّةُ تَعَاقَ هر الْأَحَدٌ الصَّمَدُ لارا 
سُبْحَائَهُ وَتعَالَ وَالْأَعْضَاءٌ فِيها مَعْتى التَْيقٍ وَالنَّمْضِيةء تعَالَ الله عَنْ ذّلِكَ 
وَمِنْ هَذًا المَْتَى قله تَعَال: اين جَمَلُوا قران عِضِينَ )4 [الحجر:١4].‏ 
وَاجَوَاِحُ يها مَعْنَى الاكْتِسَابٍ وَالِانْتِفَاع وَكَذَّلِكَ الَْدَوَاتُ هي اللات الي 


الأَبِدى 


6 سياه 5 کے سے < آي 0 2 
ينتفع ڀا في جَلْبٍ الْمْقَمَةوَدفع الَصَرّة. وَكُل ِو لمان مُنْتِيَة عَنِ اللو َعَالَ؛ 


.)۳۱۳ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


۰ 5 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وَهَذَا يرذ ذِكْرُهَا ني صِفَاتٍ اللَّهِتَعَالَ. َالْأَلَمَاظٌ الشَّرْءِيهُ صَحِيحَةٌ الَعَاني 
سا ية منَ الاخةالاتِ الْمَاسِدَةِ فَكَذَّلِكَ يب بُ أن لا يُمْدَلَ عَنٍ الْأَلَمَاظٍ المع ع 
فبا وَلا ناء لِتَلَاينْبْتَ مَعْنَى تاد E‏ 


° 


الْأَلَمَاظٍ المجْمَلَةٍ ة عُرْضَة لِْمُحِنٌ وَالبْطِلٍ. 


قال الشيخ: 

يعني من قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات» أن هذا النَفي تسلّط به الثفاة على الصفات» فقالوا: نحن ننفي عن 
الله تعالى الأعضاء والأركان والأدوات» هذا قول السَّلف ومنهم الإمام 
الطحاوي صاحب المتن. 

فتسلطوا بذلك على نفي الصفات الثابته بالأدلة؛ فنفوا صفة الوجه لله 
ونفوا صفة التفس» ونفوا صفة اليد» وصفة العين أو الأعين التي أثبتها لنفسه» 
وغير ذلك من الصّفات الواردة في القرآن والسنة؛ وقالوا: إنَّا أعضاءء وإنها 
إركان. وَإنَّا أدوات. 

والشارح حه الله د بين أن السلك أذ ثبتوا الصفات لله؛ لأن الله أثبتها في 


كتابه» فأثبت الله لنفسه صفة اليد في قوله تعالى: i:‏ 


9. 


م مم مم 


لك الْحَير يإ عل 


ْو دبك £ [آل عمران:17]» وكذلك قوله مخاطبًا لإبليس: # ما منعك أن جد 


[المائدة:54]» ترك الى ب بد الْمُلك ى 4 [الملك:٠] ٠‏ بدك 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية هيام ۳۲١‏ 
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لما حَلَقَتٌ دَق 4 [ص: ٥‏ فأضاف الله تعالى لنفسه صفة اليدين» فدلّ على 
أ صفة ثابتة» لكنها لا تشبه صفة المخلوقين» ويقال: الله أعلم بكيفيّتها بكيفيتها. 
کا ت ادان اھ هان ذكرها مد رل 
بيده لمك وذكرها مثنّاة مضافة إلى ضمير المفرد» كما في قوله: ل بل يدَاُ 
مَبْسُوطْتَانِ » وفي قوله: لِما حَلَقَتُ دَق #. وذكرها بصيغة الجمع» ولكن 
مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: ولوا آنا حلفا لهم صما عملت 
يريما 4 [يس:71]» فهنا ذكرها بضمير الجمع لايديا #؛ لأن ضمير الجمع 
يؤتى به للتعظيم» فذكر الله تعالى نفسه بضمير الجمع للدّلالة على التعظيم» كما 
يقول الملك: نحن أمرنا بكذاء ونحن فعلنا كذاء وهو واحدء يريد بذلك 
التَعظيم؛ فالله تعالى يعظّم نفسه بضمير الجمع؛ كما في قوله تعالى: + إِنّآ 


.م کے 


6 ا | 


صوص اص 20 


تر £ [الكوثر:١]»‏ لإا هنتا ك ابيا )4 [الفتح:١]»‏ +( إنًا 

ی برلا اکر ولا ل فظو £ [الحج :1۹ عن متا بینم ميسَكَهُمْ في 

mA‏ [الزخرف:۳۲]» فيذكر نفسه بضمير الجمع للدلالة على التعظيم» 

فكذلك قوله: لياع ييا 4. الضمير للجمع للّدلالة على العظمة» 
وأنَّهِ المستحقٌ لأن يُعظّم. 

كذلك أثبت الله تعالى لنفسه رايت التي 4# لري صفة اليد أو ايبدين في 


ور ے 2 


قوله يل : «يدٌ الله مل لا تَفِيضْها تَقَقدسَحَاء الَّيلَوَالتّهَارَ وقال: أَرَأَْتُمْ ما 


فض يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


فی من 3 ق السّماءَ وَالْأَرْضُء فإنه لم يض ما في بي وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الما 
بيد ليران ْو 1 يرع 4 
- اه ١| ٠. ٠‏ 0 ا 2 ِ 

وني قوله ة: لإ قيعي عند ل عل متا من ور عن بين الجن 
عز وجل. وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَعِين0”". 

وفي قوله ##: وِيَطْوِي اللَّهُ وجل e‏ 
اعدم بال م يقول: أنا اليك أ ب لسارو أبن كيوك م 
يَطْوى الْأَرَضِينَ بشِماله ١‏ ثم يقول: أنا للك أ ن ارون أَيْنَ المنگرو ن“ 2 

ا 0 
وتعالى» وقد أورد ابن كثير ‏ رحمه الله أدلّة كثيرة في إثبات صفة اليد عند 

ع e‏ ا O)‏ و 0 

تفسير قوله : #وَالْأَرصٌ جیا قمص بوم اْقَيَمَةَ والس موت مطويتت 
ييه سمي * [الزمر .[V:‏ 

أا صفة الوجه» فذكرت في الآيات كثيرًا؛ كقوله تعالى: +( ولا كطرد لين 
دعوت رهم بِالْعَدَدةَ لمشي ريدو جم 4 [الأنعام:101]» وقوله تعالى: 9 إل 
مہ مسر سر لے عار صم 706 5 وه مه لال اك شاع سير 
ابيغاء وجو َيه لخم * [الليل:٠۲]ء‏ وقوله: كل شىء هالك إلا وجهةه. £ 
)١(‏ تقدم تخريجه (۲/ ۲۸۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (1014) بنحوه» ومسلم (۲۷۸۸) واللفظ له» من حديث ابن عمر 

رضي الله عنهما. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 22 ينض 
[القصص:۸۸]ء ونحوها من الآيات» وكذلك في الحديث النَبُويٌّ قال كل : 
خا اون لو ك ف قث شبات وَجْهِهِ مَا انتهى إِلَيْهِيَصَرهُ مِنْ 
لق“ وفي قوله: «جنتان مِنْ فصق آنِيَتْهَا وَمَا نِیھاء وَجَنتَانِ من ذهب 
کر کےا لم ٠.‏ را مس مهي ol‏ 2 وي ص © ع صر ٤ i re r E o‏ 
تھا وَمَافِيهَاء وَمَابَيْنَ القوم ES‏ يروا رمم تَبَارَك وَتَعَالى إلا رِدَاءٌ 
الْكِبْريَاءِ عل وَجْهِه في جَنَة عَذْنِ» أَخْرَجَاُ في «الصَحِيحَبْن»" ونحو ذلك من 
الأدلّة. 

فهذه أدلّة واضحة من الكتاب والسّنّةَ عل إثبات هذه الصّفة. 

وكذلك صفة النّفس»ء ذكرها الله في قوله: رکب ريم عل 1 
َليَحَمَةَ * [الأنعام:٤٥]»‏ وقوله عن عيسى .عليه السلام e‏ 
یی ولا أعلم مان فييك [المائدة:7١١]»‏ وفي آيات كثيرة غير ذلك؛ فصفة 
التفس ذكرها الله تعالى وأثبتها وهو أعلم بنفسه» وكذلك رسوله كه أعلم 

سله» فيقتصر على ما جاء في الكتاب والسّنّة. 

ثم اعتذر الشارح عن الطحاوي في استعماله هذه الكلمات» وذكر أنّه 
ما قصدها حقاء وأنَ هذه الصّفات لا تسبّى أركانًاء ولا تسئّى أدوات» 
ولا تسمّى أعضاءً. واستدل بأن الأعضاء واحدها عضوء وهو الذي لا يمكن 


لَأَخْرَكَثْ 


أن يتجزأء والله منزه عن ذلك. 


(1) تقدم تخريجه (1/ ۳۱۳). 
)۲( تقدم تخريجه (۲/ .))١6‏ 


٤‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ص ےہ مج لتر ص م 


وذكر قول الله تعالى: ج الَذِينَ جَمَنُوأ أَلْمَرَمَانَ عضِينَ 4 [الحجر:١۹]»‏ 
يعني: أقسامًا وأجزاءً. 

ریکل حال كان الأوق أن الا تذكر هذه الأشياءة لان فبها حى وباط[ ) 
فن الثفاة ‏ الّذين هم الجهميّة ونحوهم ‏ نفوا بها هيع الصفات» وتسلّطوا على 
ما ورد في النصوص فنفوه» وقالوا: إِنَّه أعضاءء وإِنّهِ أركان» وإِنّه أدوات» فلمًا 
تسلَّطوا بها احتاج أهل السّنّة إلى أن ينوا أن الصّفات لا تدخل في هذا التّمَيء 
وأنّه لايُقال: الصّفات التي أثبتناها لا يصدق عليها أنَّها أركان, ولا أنَها 
أدوات» ولا أنََّا أعضاءء ونحو ذلك. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حي نض 
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قال الشارح: 
0 اذ به تاو كۆجوق وَقَدْيُرَادبِه ماهو مَمْدُوم 


ومن اللو م أنه لا مَوْجُود إلا الاق وَالَخْلوق. دا ارق ِالجَهَةٍ َمْرٌ مَؤْجُودٌ 
110 ئه لذ تل لا ضر مث ولا خبط پو يمن 
الَخنُونَاتِء تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذّلِكَ. وَإِنأُرِدَبالجَهَةٍ ا معدم وَهُوَمَافَوْقَ 
العا قلس هتا إلا الله وَحْدَهُ. إا قِلَ: نهني جهَةٍء يبدا اعبار كَهُوَ 


م 


صَحِيحٌ. وَمَعْنَاه : أنه قَوْقَّ الْعَامَ حَيْتْ التَهَتِ الَخْلُوكَاتُ قَهُوَ قق ا ريع عَالٍ 


عغة ي؟ى | أعم ا رو 2ے >2 ر ووک رثشو م e‏ 5ة 
ونفاة لفظٍ الجهة الذِين يريدون بذلك نفي العلو. يَذْكرونَ مِنْ أدلتِهم: أن 
25 س ا ر 0 rg‏ ماي 2 2 م 
ا لهات كُلَهَا وة وَأَنَهُ گان قبل الحهَاتِء وَأَنَّ مَنْ قَالَ في جه ةأرق 
و 


اقول يدم َيْءِ مه ِنَ الَا أو أنّهُ گان مُسَْغْيا عن الةم 
الألمَاظ و عه عل تالش E‏ 
ا او ودا تل ا ر اعبَاري» 


سك سك أن ا لهات لا نہاية اء وَمَا لا بُوجَدُ فیا لا ناته له له فلَيْسَ بِمَوْجُودٍ. 


قال الشيخ: 
قصد الطحاوي صحيح» وهو أن الرَّبّ سبحانه وتعالى لا يحيط به شىء 
من خلقه؛ لأن الجهات مخلوقة» فلا تحيط به جهة بمعنى تحويه أو تحصره» وقد 


۳۲۹ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال تعالى: + ولا نيطوت يوء عِلْمَا )4 [طه: 1٠٠١‏ وقال: ولا يْحِطُونَ سنو 
من عله إلا يمَا سآ & [البقرة:٠٠۲]»‏ فإذا كانوا لا يحيطون به علا فكذلك 
المخلوقات لا تحيط بهء يعني: لا تحصره أو تحويه ‏ تعالى الله هذا هو قصده. 

والجهات الست معروفة» هي: الفوق. والتّحتء واليمين؛ واليسارء 
والأمام» والخلف» معنى أنَّا لا تحيط به» أي: لا تحصره جهة فيهاء بل هو 
أعظم من كل شيء. 

ثم لا ينافي ذلك أن يوصف الله تعالى بأنّه بائن فوق عباده» في جهة العلوٌ 
أنه فوق عباده» ولكن لا يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك وقد 
دلت الأدلة ال عة لوضف الات سبحانه وتعال بضقة العلوٌوستكلم 
الشارح على ذلك بتوسّع في هذا الكتاب» ويذكر الأدلّة الدالّة على أن الله فوق 


مخلوقاته كما يشاءء قال الله تعالى: # وهو الْمَاهِر فو عِبَادِو £ [الأنعام:18]» 


وقال: ل ياف رم ين وهر )4 [النحل:٠0]»‏ وكذلك غيرها من الأدلّة. 
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وَل الع . رَحَة اللّهُ .: (ا ويه الجَهَاتُ الست كَسَائر التَدَعَاتِ):‎ 
هُوَ حي اهار نة لا نيط بو كَيْ ٤هن لوكا بل ُو حيط كل شَيْءِ‎ 


وَنَوْنَ. وَهَذَا العْنَى هُوَ الّذِي أ اة الشّبخ . رَه الله ي أي في كايو أنه َعَالَ 
(ييطٌ كل نَىْءِ وَكَوْقَة). ا يع َنَ كلامو وَهُوَ كول (لا توه الجا 
الست گمائر لبَدَعَاتِ)؛ و وَقَوْلهُ: (يحيط كل نَيْءِ وَكَوْقَهُ) عُلِمَ أن مُرَادَهُ أن 
الل نمال لا يوه سي 00 
وان تَا هُوَ الُحِيط كل سَيْءِ. الْعَالي عَنْ كل لَىْءِ. 

ِن قي مِنْ كَلَامِه شّيْئانِ: 1 

حدما ال 0 


ى و 2 ٤‏ س el‏ ا َه م - رمو سه 
ET‏ 


0 ° 


َالِاغتِصَامٌ بالألمَاظٍ الشَرْعِي او 
الثاني أن قول (كَسَائِرِ لْبْتَدَعَاتٍ) يُفْهَمُ من أنه ما مِن مكدع إلا وَهُوَ 


وي وني هدا نَطرّ. َه إن اراد آنه وي بأمْر 5 دي نوئ قد العام 
و : 6ا1 1 إلا[ 5 3 و 8 5 
ليس ني عَام آخَرٌ وإِلا لزم النَسَلْسُلُء وَإِنْ راد راعذ مي فیس کل مُبْبَدَ ل 
الْعَدّم» بل مِنْهَا م ما و ايل في رو كَالسَمَوَاتٍ وَالَْوْضٍ في الْكرِْيٌ» وَنَحْو 


َلك وَمِنْهَا ا ُو مته الَخْلُومَاتِء كَالْمَرْشٍ. قَسَطْحُ ال نغ تقر و زوين 
الَخْلُوقَاتِ قَطعًا للد لِلتَسَلْسًا ٠‏ کا َقَدّم. 


۳۲۸ 5 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشيخ: 

في هذا لحظ الشارح على الماتن هاتين الملحوظتين: 

الأولى: يقول: إن الأول عدم استعمال هذه الألفاظ؛ لا فيها من الإبهام» 
ولا فيها من العموم الذي تسلّط به الأعداء أو البتدعة على نفي ما هو حق؛ 
فإئّهم تسلّطوا بقوهم: لاتحويه الجهات الست على نفي جهة العلوٌ وبنفي 
الأعضاء والأركان والأدوات على نفي صفة الكمال» وجعلوا هذا دليلا هم 
مع أنَّ هذا غير مراد الطحاوي رحمه الله بل مراده حقٌّ؛ كما به الشارح 
واعتذر عنه. 

كذلك لحظ أنَّ قوله: كسائر المبتدعات يفهم منه أن المبتدعات من 
المخلوقات تحويها جهة من الجهات» وهذا ليس بصحيح» يعني: ليس كل 
الموجودات محويّة حوتها جهة من الجهات. ومثّل بالعالم وما أشبهه. 

وبكلٌ حال» فالاقتصار على السِّنَّه والاقتصار على ما ورد في الأدلّة 
الَّرعيّ الصريحة والسنة الصحيحة هو الدليل الواضح» وهو الذي ليس فيه 
توقف ولا شك وفيه الكفاية والمقنع» وكذلك الاستدلال بعبارات السَّلف. 
فالسّلف ‏ رحمهم الله يُعبّرون بعبارات واضحة: ففيها الكفاية عن التعبير 
تارات مره اسنها المتأخرون: وا دلوا فنهاجنا راطا 
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قال الشارح: 

وَيُمْكِنُ أنْ جاب عَنْ هذا الإشْكَالٍ: با (سَائْر) 6 بِمَعْتَى الْبَقِيِّقَ لا بِمَعْنَى 
ريي ركذا أضل عطقك ين (الشُؤ) وو ماله ارب ف الا 
كود ماده َالِبَ الَخلُوقَاتِه لا مها إذ الاي على اَْاِبٍ مَل مِنْهُ عَلَ 
اوی مَيُونُالَتى: أن الله تَا َب توي كم يون ار الَخُْوَاتٍ 
وبا بَلْ هُوَ عبر ب توي بمَيْءء تَمَالَ اللَّهُ عَنْ دَلك. وَلَابْظَنَ بالشّبْخ 
رَه الله نيول ن الله تعَالَ لَجس دال العا ولا حارج تفي 
التَقِيضَيْنِء كما ظنه بعد بَمْضُ الشارجين بل مرَاهه: أن الله عا مره ن أن حيط 

ین لوه أن بون فير إلى َي ْء منهاء اعرش اوو 

فد رضي اللّهُعَنُْ عَنْهُ نَظَرٌ فَإِنَ 
َضْدَادَهُ قَد سَنَعُوا عَلَيْهِِأَشَْاءَ أ هون من فلو مايل هد الام ماع 
عَنُْم شيعم َه و وذ تقل أب مُطيع الْبَْحِي عن إِبَاتَ ا 
ِكرٌه إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ . وََاِرٌ كا اكلام فضي نفب رذ يئل كِتَابٌ 
ولا ستَة مَِذَّلِكَ قُلْتٌ: إن ويو عن آم تقر وال لوف فى 
إِطْلَاقِك فَإِنَ الْكَلَامَ بوثلِه حط بخان اكلام ا َو مَنٍ الشارع 


ص 


گالاشيواءِ الول وتخو ذَلِكَ. وََنْ ظَنَّ من ال أ إا َر اء اليا 


سر 3 0 سلاف ر o gorl‏ ص و o‏ 
.كما اخم الصادق 6" يَكُونٌ الْعَرْش فَوْقَهُ وبك ن تحصورًاء بين طْبَقَتَْنِ 


وع 007 


)١(‏ حديث النزول أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم (704) من حديث أبي هريرة #ه. 
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ِن الْعالّ. قول الف لماع السَلَفِء مالف لكاب وَالسنَة. 
E‏ و نايل بن عاخن الصّابُون: سَوِمْتُ 


2 


ساد أا مَنْصُورِ بْنَ ماد بَعْدَ روَابته حَدِيت النرْول - قول شل انر خد 
رَضَِ الله عَنْه فََالَ: بزل با كيفٍ. انتهى . 

َا قف مَنْ تَوَقفَ في تفي ذَّلِكَ لِه لِضَعْف عله بمَعَاني الْكِتَاب وَالستَة 
وَأَفْوَالٍ السَّلفِء وَلِذَلِكَ بكر ب بَمْضّهُعْ أَنْيَكُونَ فَوْقَّ الْمَرْشٍِء بَلْ يَمُول: 
لا مبان وا ايت لا دال الْعَالَ َا خَارِجَهُ كيفو د بِصِفَةٍ الْعَدّم 


+ بو 


اتی لا بو ا وص رو فة يا الاشيةاء على الزض. 
و 
هم لوي في کل مَوْجُود, وَيَقُولُ: هُوَ وجو كل مَوْجُوو وَنَحُوٌ 


وَيَقو ل 
تَعَالَ الل عم يمول الظَايُونَوَاسجَاحِدُونَ علا كبيرا. 
5 بات صِمَةٍ العو لَه تحال رْيَادَةَُنَانِ عند اكلام مَل قَوْلٍ 


- 


السب . رَحَهُ اللّهُ .: (تحيطٌ بل سىء وَكَوْقَةُ)» إن شَاءَ الله تَعَالَ. 


2 


قال الشيخ: 

لََا كان بعض المنتمين إلى مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله قد دخلهم شي 
من التَّغرٌ في العقيدة» نسبوا إليه أنّهِ عن يقول: إن الله تعالى لا داخل العا 
ولاخارجه» وهذا لا شاك أله لإ يقله أبو حنيفة رحمه الله بل أبو حنيفة 
دوع انل قد انت الأمكواء»:وأئيت أن الله تغالى قوق عرشة» واه يدع مين 


أعلى» وأنَّ العباد إذا دعوه رفعوا إليه أيديهم متضرّعين إليه» استدلٌ بذلك كله 
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على أنَّ الله تعالى فوق عباده» ولم يقل هذه المقالة الشّنيعة التي يستعملها النَمَاة. 

فعلى هذا لا يظنٌ أن أحدًا من أئمّة الإسلام, لا أبا حنيفة ‏ رحمه الله . 
ولاغيره من الأئمّة المتّبعينء المقتدى بهم أنَّهم يدخلون في هذه الأمور 
امبتدعةء والّتي فيها تعطيل الله تعالى» ونفي صفات كاله؛ وذلك لأنَّ صفات 
الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى ‏ عقا ونقلاء والصّفات اني أثبتها كلها 
صفات كال» والّتي نفاها؛ لأا تشتمل على نقصء ونفى التقص كمال هذه 
هي طريقة أهل السّنّة: أنّهَم ينفون عن الله الصّفات التي نفاها عن نفسه؛ لأنَّ 
في نفيها إثباتًا لأضدادهاء و ذلك كله من صفات الكمال. 

ولا شك أن المسلم إذا اعتقد في ربّه أنه قريب مجيبء واعتقد أله عليم 
حكيم؛ واعتقد أله سميع بصیر» استحضر ذلك في کل حالاته» وعظم قدر ره 
فل فلت وأكثر من وغائه وتعلق قله برحاقة وحافة ادق الخوف» واسععة 
للقائه» وعظّمه غاية التَعظيم؛ وهذا هو السٌِّ في تقرير أهل الست هذه 
الصفات» حتى يعرف المسلمون صفات رمّهم فيعبدونه حل عبادته. 

ومن صفات الله سبحانه وتعالى ‏ أنّه القاهر فوق عباده» قال تعالى: 
وهو اَلْقَاهِر قوق عادو )4 [الأنعام:18]» وقال: # افون رجهم من فوته 
[النحل: ٠‏ 0]» فيؤمن العباد بهذا القهر الذي مقتضاه الغلبة والإحاطة» والقهر 
هو قوّة الغلبة» يعني: أنّه غالب متصرّف في العباد» ليس لهم قدرة على 
التصرّف بأنفسهم من دون اختيار الله وقضائه وتدبيره. 
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ومن صفاته سبحانه أنّهِ العلل بجميع أنواع العلرٌ: علو القدر, وعلو 
القن وغل ر لدا تاز كذلك قري ادر روفرف الفهان قرفي الدات: 
ولاشك أنَّ هذه الصّفات قددلّت عليها أدلّة سمعيّة: الآيات القرآيّة 
والأحاديث النبويّة» فإن مرجع المسلمين في استدلالهم على صفات رمم إلى 
هذه النصوص الثّابنة المنقولة عن نبيّهم نقلًا ثابًا متواترٌاء وهذا الإثبات 
للفوقيّة بجميع أنواعها يستلزم أن يكون الوب سبحانه وتعالى ‏ بكلٌ شيء 
عليياء فإنَه إذا كان قاهرًا لعباده. وقادرًا عليهم» وعانًا بهم, ومطَّلعًا عليهم» 
ويرى صغيرهم وکبیرهم وخفيّهم وجليّهم؛ كان ذلك أدلّ على عظمته وعلى 
إحاطتهء فا مخلوقون حقيرون بالنسبة لعظمة ريّهم؛ والإنسان جزء صغير من 
مخلوقات الله. والأرض التي نحن عليها والسّموات التي هي فوقنا ومحيطة بنا 


ص 4ر 


جزء صغير أيضًا من خلوقات الله تعالى» قال تعالى: ج وما فدروا لَه حى هدرم 
لأر عا َة وم َة وَاَلسَمُوتثُ مطوَكَ ميد )4[الزمر:77]) 
فما مقدار الإنسان؟ وما قدره في هذا الكون العظيم الذي هذا مقداره؟ قال ابن 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما .: مَا السَّمَمُواتٍ السَبْم وَالَْرْضُون السَّبْع فيي الله 
إا َكَرْدلَة في يد أَحَدِكُْ”': حبّة ا خردل هي أصغر ما يتصوّر من الحبوب» 
حب الخردل شجر معروف وحبه صغير جدّاء فيقول: إذا قبض أحدكم حبّة 
خردل في كقّه. فهل بحس أنَّا تشغل مكانًا؟ كذلك المخلوقات: السّموات 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ 444). 
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السّبع والأرضون السبع يقبضها الله وكأئَّها حبّة خردل في يد أحدكم. 

فهذا دليل على العظمة وأنَّ علوَّه سبحانه فوق عباده لا ينافي عِلمه» 
ولا ينافي اطلاعه» ولا ينافي إحاطته بعباده» ولا ينافي رؤيته لهم وقربه منهم» 
وهيمنته عليهم» ونظره إليهم» وعلمه بأحوالهم وبأقوالهم» وسماعة لأصواتهم» 
وما أشبه ذلك» أفلا يكون العبد مستحضرًا لذلك في کل حالاته حبّى يعبد ربّه 
غاية العبادة» وحبّى يخافه غاية الخوف؟! 

إِذّا فمن أصل عقيدة المسلمين الاعتقاد بالفوقيّة لله وأنَّ ذلك لا ينافي 
علمه وقربه واطلاعه على عباده» كذلك على المسلم أن يعرف العقائد الضَّالّة 
فيجتنبهاء وعليه أن يُقَبل على عقيدة السَّلف والأئمّة وأهل السّنْة ويعرض 
عن ما سواها من عقائد المبتدعة؛ كأهل وحدة الوجود والحلوليين» ونحوهم 
من البدع الضَّالّة الّذين أنكروا علو اله» وقالوا: إنّه لافوق ولا تحت. 
وااو عا ا و خر هرو دون ار اا 
المخلوقات بذاته ‏ تعالى الله عا يقولون. فكل أولئك لم يثبت الإيمان في قلويهم» 
ولم ترسخ معرفة الله وعقيدة الإسلام في أفشدتهم» فوسوس هم الشَّيطان أنَّ 
ذات الله حالّة فيكم أو في كل مكانء أو أن وجوده هو وجود الكون أو ما 
أشبه ذلك يريدون بذلك أن يسوّغوا مذاهبهم» فعلى المسلم أن يعرف العقيدة 
السَّلِيمة وأن يعتقدهاء وأن يتعبّد لله تعالى بموجبها. 


٤‏ ا الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الطحاوى: 
ا 9 رعه ٤‏ يه كك و . د 5 EEE‏ 4 
امغر حَقَء وقد أشري بالنبيّ يه وَعْرِجَ بشخصو في اليقظة إلى السَّمَاء 
c4‏ ر 5 9 ۹ ٤‏ 
ثم إلى حيث شا شَاءَ الله مِنَ الع وَأَكْرَمَُ ال اف و اى اها أذعئ: 


ص 


يآ م 0 ا 2 1 5-5 ەل ر 
كنت لاذلا راح نعل الله ملز ال تأر 


قال الشارح: 
(المعْرَاجُ): ال من العُروج» أي: الآلَةِ ة الي يرج له م فيهاء أيْ: تعد 


وَهُوَ أ نل اشام ين لالم كنف مر وَحْكْمَهُ كَحُكُم خَبرِِ من الات 


ومن پولا غفل يكيف ميته . 
وَكَوْلَهُ: (وَة د شري الي ت عر خصو في اليَقَطة). اَلَف الاس 


- 


في الإسْرَاء قَقِيلَ: گان انرا روجو ]فق يقد جَسده تله ابن إِسْحَاقٌ عَنْ 


2 


عَائشة وم مُعَاويَة رضي الله عَنْهُ) وََقَلَ عَنِ ال ن الْمَضْرٍ ی خو 
لين بي أن يعرف اقرب أَنْبقَالَ: كان الإنراء مكاماء وَبَينَ أن 


3 ص ام سے هص و‎ i 
يُقَالَ: كَانَّ برُوحه دُونَ جَسَدِ ويها د رق عَظِيمٌ اوا 5 ويّة  رَضِيَ الله‎ 
0 ً ےَّ خآ‎ ٠ 1 اي ع‎ 
عَنْهَ) . ل يقو : كان مَنامَاء وَإِنَّ‎ 


- 


بن الأمْرَيْن؛ إذ مَايَرَاه | نَائمُكَدْيَكُونُ مالا مَضْرُوبَة لِلْمَعْلُوم في الصورَةٍ 


قالا: أشري روجو وَإَمفقد جَسَدُهُ وَهَرْقٌ ها 


»)۲٤١ ۰۲٤١ /۲( انظر: سيرة ابن إسحاق (0/ ١۲۷)ء والسيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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e 2‏ ے و 2 2 ت 
المخسُوسَة ری كَأَنَهُ قَدْ عر رج بو لل السّهاكء ذب ولل مَك وروح 
او ا حا کے و 3 2 
تَضْعَدْ وَلَتَذْمَبُء وَإِمَا مَلَكُْ الوّؤْءَ ؤُيَاضصَرَبَ لَه المَال. ق رادا أن الْإسْرَاءَ ماما 


وَإتا أَرَادَ أن الرّوِحَ اها شري اء ارقت قت الجَسَدَ نُمَ عَادتْ إِلَبْو وَيَخْمَلَانٍ 
هَذَا مِنْ حَصَائصه. فَإِنَّ خَررَهُ لا تال ذَا e‏ 


وَقِيِلَ: گان الإسْرَاءُ مرن مره َه كك وَمَرَةَ ماما . وَأَضْحَابُ هَذًَا الْقَوْلٍ 


كام رَادُوا| كَمْعَ بَيْنَ حَدِيثِ مريك وَقَوْلهِ: ١نم‏ اسْتَيفَظتُ» وَبَيْنَ سَائْر 


الرّوَايَاتِ. 
وَكَذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بل گان مَرّتَنِ مره قبل ايء وَمَرَّهَ بَعْدَهُ. 


وَمِنْهُم من قَلَ: بل اٿ مرا مره قبل الْوَحي» وَمَرََنٍيَعْدَهث َكل اشتبة ب 
عليه لفط زَادُوا مر توفي ! وَعَدَايَفْعلهُ ْمَمَء أل اَيِبثِ وَإِلَا الذي 


| بوه م 52س ب سه سس‎ 2 225 o 
E E عَلَيْه يمه النقل:‎ 


بِسَنَة وَقِيلَ: بسَنةٍ شَهُرَيْنِ ذَكَرَهُ بْنُ عَبْدِ الم. 


قال الشيخ: 

من عقائد أهل السّنّة الإيهان أن الى به حرج به إلى السّماء» وفرضت 
عليه الصّلوات الخمس في ليلة المعراج» وأنَّ ذلك كان بمكّة قبل الهجرة بثلاث 
سنين أو نحوها. 

وكذلك من عقائدهم ثبوت الإأسراء» وقد ذكر الله تعالى الإسراء. قال 


اورا حي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


كما 


تعالى: أسریٰ عدو لكلا م قرب المخد الحرار ل المسجد 


قرف 


مي 


الصا الى برشا حول 4 [الإسراء: »]١‏ وأخبر يه في الحديث بأنّه انوع 
عراسو المسجد الأقصى في بيت المقدس» 
وهذا المسجد كان قبلة الدب يي قبل الهجرة؛ وبعد الهجرة أيضًا كان يستقبله 
سنّهَ عشر أو سبعة عشر شهرًَاة لذلك يقال: أول القبلئين» ويقال: إل مسرى 
الى ك وهو أحد المساجد الثّلاثة الي شد إليها الرّحالء قال كله : ١لا‏ تُشَدٌ 


0 


الرّحَالُ إلا إلى تلام مَساجد: مسحد جد ارا وَمَسْحِدٍ الأَقْصَى. ومَسجڍي» 
يعني: أنه يجوز أن يسافر إليه لأجل فضل الصلاة فيه» فالصَّلاة فيه تعدل مس 
منةصلاة ف ف والصلاة ف المسجد اللبِويٌ «أُفْصَلٌ 


)١(‏ حديث الإسراء أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (1777) من حديث أنس بن مالك عن 
أبي ذر رضي الله عنهما . قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)57٠ /١1(‏ «وقد روى هذا الحديث 
عن النبي ب جماعة من الصحابة» لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف 
أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كا في هذا الباب» ورواه قتادة عنه عن مالك بن 
صعصعة؛ ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي كه بلا واسطةء وفي سياق 
كل منهم عنه ما ليس عند الآخر». 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٠۹۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه؛ وأخرجه البخاري 

»)١149(‏ ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ظه. 

(۳) كما في حديث أبي الدرداء #ه» قال: قال رسول الله ككل : قصل الصَّلَاة في الَسْجِدٍ ارام عَلَ 

هه مال أب صلا وني منجدي أل صَلَاة ني شد يت الس بحفيمائة صَلَاة 
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فق 

من أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيَا سوَاهُ إلا الَشجد المرَام و«صَلَاةٌ في الَسْحِدٍ ارام 
أَفْصَلٌ من مائة آلف صَلاةٍ فیا سوا“ كا ورد ذلك في الأحاديث» 18 
المساجد الثّلائة هي التي يد إليها الرزحل؛ فمسجد إيليا ويسمى مسجد بيت 
المقدس أو البيت المقدَّس الذي بناه سليان عليه السلام؛ وقيل: إِلّه جدّده 
وقيل: إِنّه أوّل من بناه» والصّحيح أنه بُني قديّاء ثبت في حديث أب در نه 
قال: قلت يا رَسُولٌ اللي أي مَسْجِدٍ وضع في الأرض أوَّلَ؟ قال: «الَسْجِدٌ 
َرَامُ قال: قلت تم أَيّ؟ قال: «الَسْجِدٌ الْأقَصَّى». قلت: كَمْ كان بَيْتَا؟ 
ال ازمر س فد على أنه س0 قديً؛ لأنَّ المسجد الحرام بناه إبراهيم 
عليه السلام» وقيل: إِنَّ إبراهيم جدّده؛ فعلى هذا يكون المسجد الأقصى قديًا. 


أخرجه البزار کا في كشف الأستار (۱/ ۲۱۲) برقم (۲۲٤)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(5/ 30). والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 585). قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۷): 
«رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام؛ وهو حديث حسن». قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 404): «أصح ما جاء في فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى حديث أبي ذر ف قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله ية أييا أفضل مسجد رسول 
الله أو بيت المقدس؟ فقال رسول الله كلِْ:وصَلَاةٌ في مسجدِي أَفْضَلٌ مِنْ أزَع صَلَوَاتِ فيه». 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه :)١5٠7(‏ وأحمد (۳/ )۳٤۳‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير /٤(‏ 17/4): «إسناده صحيح». 

(۳) أخرجه البخاري (7777) , ومسلم .)07١(‏ 


i ۳۸‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


فالحاصل: أنه . عليه الصّلاة والسّلام ‏ أسري به من المسجد الحرام بمكة 
إلى المسجد الأقصى» وأنّه جمع له الأنبياء هناك وأنّه صل بهم إمامّاء وقد 
انكرت كنال فرش هذا لها روه باه أمرى بدو ره وفال أب و ها 
«ألا تعجبون مما قال محمد يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فيناء 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرّاء ومقفلة شهرّاء فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة»"!! 

فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه» وسعى رجال من المشركين إلى أبي 
بكر ٠#‏ فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم 
إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر الساء في غدوة أو روحة ”". 

وفي بعض الأحاديث أله أتاه جبريل ‏ عليه السلام اة أَبِيَضء يُقَالُ: 
له الاق قوق امار وَدُونَ الْبَمْلِء يَقَعُ حَطُوٌه عند أفْمَى طرفي" يعني: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ 016) من 
حديث أبي سعيد الخدري ه. 
(۲) أخرجه الحاكم (۳/ ١۷)ء‏ والحاكم في دلائل النبوة (۲/ ١٠۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۳۰/ 00) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) قطعة من حديث الإسراء الطويل » أخرجه البخاري (۳۲۰۷» ۳۸۸۷)» ومسلم )١714(‏ 


من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. 
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چ 
و 
خطوته الواحدة مد البصر» وسيره أسرع من طرفة العين» فقطع هذه المسافة 
في هذه اللحظات» ووصل إلى هناك ثم رجع» هذا هو الإسراء. 

وا لخ اله ابرق هده ورو وليك فناتاءتوالكفنان ل کردا 
ينكرون المنامات» فلو قال :إن ذلك منام أو أحلام أو رؤيا لصدّقوه؛ لأنَّ 
الإنسان يرى في منامه أنه يقطع مسافات. وأنَّه وصل إلى كذا وكذاء وهو نائم 
على فراشه لم يفارقه؛ فيعترفون بذلك ولكن لا أخبرهم بهذا كذَّبوه. فدلٌ على 
أن الإسراء كان بجسده. وأنّه ركب البراق حقيقة» وذهب ورجع» وأخيرهم 
بآيات وبدلالات واستوصفوا منه بيت المقدسء فعند ذلك وصفه لهم وصمًا 
دقيقًاء وذلك أنَّ الله تعالى جاه له لما التبس عليه بعض الأشياء وكشفه له 
وصوره أمامه. فصار يصفه وهم يسألونه» كما ثبت في الصحيح”" أن 
رسول الله كل قال: هلا كذبني قُرَيْشٌ قُمْتٌ في الجر فَجَلى الله لي بْب 
الس فَطَفِْتُ أُخْدُهُمْ عن ايه وأنا أنْظرٌ إلبه». 

فهذا هو الإسراء يقظة لا منامًا بجسده وبروحه. 

وهناك من يقول: إن الإسراء بالرّوح فقطء وأنَّ روحه خرجت وفارقت 
جسده» وأن الجسد بقي ليس فيه روح» وأنَ الرّوح لخفتها وصلت إلى ذلك 


oy و‎ 


المكان» ويستدلون على هذا القول بقوله تعالى: وما جَعَلنَا اليا أل ارک 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (7887)» ومسلم (170) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


4٠‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وض نَا [الإسراء: 413٠‏ ولكنٌ اليا ليست مطلق الحلم» بل كل شيء 
ا لاان يسك فق الل وروا هذاه لاساو 

أمّا المعراج: فهو الصعود إلى السماء» وقد دلّ عليه من القرآن آيات كريمة 
في أوّل سورة النّجم في قوله تعالى: +( مله دید الْفوَى اك ذو مر اوی © 
ور الوق الال © م دناد ل (2)فَكانَ داب رسن او دق ا اوی إل عبرو 
ما ای )ما كدب اهراد ما راک [النجم:ه ١٠‏ إلى آخر الآيات؛ فإن هذا 
دليل على اله رفع جسده حتّی كان قاب قوسين أو أدنى» والقوس معروف أنه 
اوا رن درن سوجملا 

هذه الآيات ونحوها دلالة على أنَّهِ رفع وأنَّهِ أسري به» وأنّهِ رأياللك 
في قوله: + وقد راء تة ی ل عند دة التق ل عندها جه الأو »4 
[النجم:١٠‏ 15]» وقوله: #إ ما راع لبر وَمَا طق () َد رای من ايت ديد 
انكر 4 [النجم :11۸1۷ كل ذلك كان في المعراج» فالآيات فيها إجمال 
كوو اديت فيا لصيل لذلك كلت كي هو مروف ف كدي اديك 
ك«الصحيحين» وفي غيرهماء وقد أورد ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء 
جملة كثيرة من أحاديث الإسراء وا معراج» وأفردها كثير من العلماء بالتّأليف 
وتوسّعوا فيها. 

فنقول: من العلماء من يقول: إن الإسراء كان بالرُوح؛ كما روي ذلك عن 
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حيلم 
70 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها”" أن الجسد لم يقد ومنهم ‏ وهو الصحيح - 
من يقول: إن كان يقظةٌ لا ناما وإنّهِ بالجسد والرُوح معَاء وإنَّ جسده عرج به 
بت ترق ضرع رت ا ا وو ا و 
على من وجد منهم» وفرضت عليه الصّلوات» وكلّمه الله منه إليه وخاطبه 
وخفف عنه عشرًا عشرّاء إلى أن استقرّت حمس صلوات» فقال الله تعالى: 
+ ماییدل الول لدی وما لير ليد 4 [ق: ۲۹]» وفي لخديف تسسات 
فَرِيضَنِي» وَحَقَفْتُ عن عِبَادِي وَأَجْزِي الْسَئَة شرا يعتق: عندما ُحقّفت 
الصّلاة إلى خس من الفرائض» كل ذلك كان ليلة الإسراء. 

والَّذِين قالوا: إن الإسراء تكرّر» هؤلاء كأئّهم يريدون الجمع بين 
الرّوايات» ولكنّ الصحيح أنَّ الإسراء والمعراج لم يتكرّر إلا هو مرةً واحدة» 
وني ليلة واحدة» عرج به من بيت المقدس إلى السَّماء ثمّ نزل في ليلته» وما ذلك 


على الله بعزيز. 


.)۳۳۲ /۲( راجع‎ )١( 
قطعة من حديث الإسراء الطويل» أخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حديث أنس بن مالك‎ )۲( 


عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. 


4۲ د الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قال الشارح: 

قَالَ شَمْس الدَّينِ ابن الب :یا َب َء ابن رمو أنه ان رازا 
كيف اع َم أن يوا أ في كل مر ٤‏ تُفْوَض ع1 : نهم اللات مين م 
يدهب رب وب مُوسَى حَنَّى بر كمسا فَيقُولُ: «أَمَضَبِتُ د فريضتي 
رةه م 0 و 2 < 3 . امه ا ا ر 25 
وَحَمْفْتُ عَنْ عِبَادِيا ٿم يدها في المرّةِ الثانيّة إل مسين ثم يحطهًا لل 

م ر مس ددري يس ما ر 5 0 

وَقد غلط الحفاظ شريكافي آلفاظ مِنْ حَدِيث الإسْرَاءِ ومسل اور 

اشد نه ثم َالَ: «قْقَدمَ وَأَخَرَوَرَاوََقص». ونرد الَدِيتٌ. وأ 59 


3 


اللّه. انتھی کلم الي شَمْسٌ الدَّينِ رَه اللَهُ. 
و 

وَكَانَ مِنْ حَيِيثِ الْإسْرَاءِ: آنه قة ثري بج سيون اة عل 

الصَّحِبحء ِن الَسْجِدٍ احَرَام إل الَسْجِدٍ الأفْصّى می رابا عَلَ الْمرَاقَء صُحْبَةٌ 


جاريلً ا نر ُنَاكَه صل بالْأَنْبِياءِإِمَامَا وَرَبَط الاق بحَلْقَةبَابِ 
:نيد 0 نت خم ول نی لاب ت رك آل 


ر 
تس 


مر 
نم عْرج به بن بيت الس يَذكَ اليكل اتاو اء انتح له 


0 79 13 و 0 کر ت ت 
ريا فيح ها رای هَُاكَ آد َم ا لبر فلم عي َرَحَبَ ب رَد لبه 
a‏ کوت se‏ له 


السام وَأَكر وتء ثم عُرِجَ به إلى السا الثانجةت 0 نَهُ فَرَأَى فِيهًا 
0 نمريج يم فَلَقِيَهَاء 'َسَلّمَ عَلَْهم 0 رد علي السلا 


َا ll‏ ن E‏ 
و 2 


کے < 2 2 - 2 )امهس 
عَلَيْه ١‏ ر علي الام وَرَحَبَ ب اكب سبو ده ڪر به إا الساء الرابعة 


2 2 
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4 


عه وا ا ةر موه در ةا | رهوج خوت ےو 2 
أى فِيهَا إِدْرِيسء فسَلمَ عَلَيّ وَرَحَبَ به وَأَقرَ بسوته ثم عْرِجَ بو به إلى السا 


5-2 


ا ce»‏ > هس yD‏ رر 00 ت 3 E‏ 
الخامِسَة فَرَأى فیها مَارُونَ بْنَ عِمْرَانَء فْسَلمَ عَلَيْه وَرَحَبَ به وار بسو ثم 
أ 2 اھ ت ۳ ا رر 2 ch.‏ 
عر په إلى السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ فَلْقَيَ فيها مُوسَىء فَسَلمَ عَلَيْقِ وَرَحَبَ بي وَأَقَرٌ 


چ روم 


بود قا جاه گی مُوسىء قبل لَهُ: ما ييكياك ؟ قال: بكي ان انا 
i 8 5‏ د / 
ُت بَعْدِي يَدْخُلُ ا من اميو اتر ينَايَدْخُلُهَا من ئي تم هْرِجَ به ! 


2 


2 نم شك ررد لاه لقيو" م ا ع ور ا 226 وت 
السَاء السابعة) قي فيها | هيج فلم علد وخب به قافر وښو 


0 


رفع إلى رة هى ت رُفِعَ لة الت المتكوق مغُر بو إل 


لجار جل جَلَالَهُ وَتَقَدِّسَتْ أَسْيَاؤُهُ ‏ قَدَنَامِنْهُ حَتَى گان كَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذنَى: 
أو ی إل بدو ما أؤحى. وَهَرَض عَلَْهِ يِن صَلَاة فَرَجَعَ حَنّى مَرَّ عَلَ 


سے سے سه ر 


مُوسَىء فَقَالَ :يم زت ؟ قَالَ: خرن صلا تَقَالَ: إن متك لا مْطِينُ دَلكَ 
ازجغ | ل رَبك قاشألهُ التَخفِيف لايك فَالْتَدَتَ إل اویل كان بء في 

َك تَأَشَارَأَنْ نَعَمْ إِنْ شنت فَعَلَا بو جربل حَنّى اتی بو إِلَ اجار 
بَارَكوَتعَالَ هوني گا . هدا لظ البُحَارِيٌ في (صجيجو) وني بَمْضٍ 
اطق : فُوَضَعٌ عَنْهُ عَشْرٌ عَذْرّا تم رل حَنَّى مر بمُوسَى. فَأَخيرَهُ َقَالَ: ازجع 
إِلَ ربك كَاسْألَهُ النَحْفِيفء كَلَمْ يرل برد ب مُوسَى وَبَْنَ الله بار وَتَعَالَ 
نی جَمَلهَا اء قمر موی الرُجُوع وسال اليف فَقَالَ: قَدِ 
اسْتَحَيَيت رن ون ازى وا »فا تَمَذَّء تَادى مُنَادِ: قَذ أمَضَيْتٌ 
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0 کے و ه اس زفق 


قال الشيخ: 

هكذا سرد الشارح مجمل حديث الإسراء والمعراج؛ وهذا على وجه 
الاختصار ومن أراد التوسّع فيجده في «صحيح مسلم»؛ باب الإسراء 
برسول الله بغ وفي «صحيح البخاري» في آخره في كتاب التوحيد» وفي كتب 
أهل السَُّّهَ وذكرت أنَّ ابن كثير في أوّل تفسير سورة الإسراء أورد أكثر 
الرّوايات وساقها بنصّها كا هي» وملخّصها ما سبق من أنه يل أتاه الملك وهو 
في مكة في بيت أمّ هانئ وأتي به إلى المسجد. وني بعض الرّوايات: أنه غسل قلبه 
بهاء زمزم» وملأه حكمة وإياناء ثمّ ركب معه على البراق» الذي هو دابّة الله 
أعلم بكيفيّهاء يضع حافره عند منتهى طرفه» فوصل إلى بيت المقدس في 
لحظات. ثي صل بالأنبياء هناك وبعد ذلك عُرِج به إلى السّماء» والعروج: هو 
ارقي والصعود» ولا نعلم كيفيّة ذلك. 

لا شك أله عرج بجسده وروحه» إمًا على نفس الدابّة اي هي البراق» 
وإمًا أنَّ جبريل حمله فخرق هذا اجو في لحظات حى أتى إلى باب السّماء 
الدّنياء فاستفتح لبابهاء فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء فَفتتح له بعد أن قيل: مرحبًا به وبمن 


)۱( حديث الإسراء تقدم تخريجه (۲/ ٤‏ 77). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ۵ to‏ 
جاء معه» فوجد في السّموات هؤلاء الأنبياء» سماء بعد سماء. 

لقي آدم في السّماء الدّنياء فسلّم عليه» وفي بعض الرّوايات أنه رآه وعنده 
أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره» فإذا نظر عن يساره بكى» وإذا نظر عن 
يمينه ضحك» فالّذِين عن يمينه هم نسم أهل الجنَّة والَّذِينَ عن يساره هم 
نسم أهل التّار» والأسودة: أرواح تُعرض عليه من أهل الجنّة ومن أهل النَّا 
نسم بَنِيه» فقيل: إن هذا روحه» يعني: روح آدم تمثلت هناك» وكذلك أرواح 
الأنبياء الآخرين مثلت هناك ويمكن أن يكون جُعلت في أجسادٍ تناسبها 
وتلائمهاء الله أعلم بكيفيّة تلك الأجساد. 

والحاصل: أنه ۔ عليه الصّلاة والسّلام ۔ کا أخبر الله. عُرج به حتّى كان 
قاب قوسين أو أدنى» وأوحى الله تعالى إليه» ورفعه إلى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام» ومرّ على البيت المعمور الذي في السّماء السّابعة» وأخبر أنه 
يَدْخُلَهُ كل وم سَبْعُونَ ْف مَل لا يَعُودُونَإليه»؛ كل يوم يدخل غيرهم؛ 
فذلك البيت الذي ذكره الله في قوله: ل وَالْبيتِلْمَمموْرِ 4 [الطور:٤]»‏ ثم 
فرضت عليه هذه الصّلوات أوَلَا هسين صلا وخفقها الله حى ضارت 
خمسّاء فقال الله تعالى: «ذ أمُضَيْتٌ فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَاوِي»» ورجع في 
ليله إلى الأرض» وأصبح في مكة» وذلك سهلٌ يسر في قدرة الله سبحانه 
تفال 

فيؤمن أهل السَتَّة بذلك» ولو استنكر ذلك من استنكره من المبتدعة 
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ونحوهم؛ وذلك لأنَّ من لاعلم عنده» أو من لا يؤمن إلا بالملحسوسات 
عونا قد سمه EES EEN O‏ 
إذا فارقها؛ لأنه يعيش بهذا الأكسجين. نقول: كيف لا يجوز أن يكون أهل 
السَّماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض» وأن يكون عندهم مثل ما يكون عند 
أهل الأرض؟! والله على كل شيءٍ قدير. 

فبكلٌ حال الَّذِين يستبعدون ذلك ويقولون: إِلّه مستحيلٌ أن يفارق 
الإنسان هذه الأرضء أو يرتفع إلى غيرهاء أو ما أشبه ذلك كل ذلك تخيّطات 
وتدّصات والَّذِين استنكروه للبعد» وقالوا: كيف يقطع هذه المسافات 
ونحوهاء استنكارهم هذا راجع لقصر عقوهم وأفهامهم. 

ذكريا أن آنا بكر له يصدّقة::ؤيقول:كيق لا أصدّقه وهويايه خر 
السّماء؟! ينزل عليه الملك في لحظاتٍ ويصعد ني لحظاتٍ كطرف العين؛ فلم 
لا نصدقه؟! ما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه أله مرسلٌ من ربّه. فكذلك 
دعواه أنه بُعثء وأنّه جاء هذه الشريعة» وهكذا أيضًا ما جاء به من الإسراء 
والمعراج» وهذا يعد شرفًا وميزةٌ وفضيلة له عليه الصلاة السلام أنه عُرج به 
في الحياة» وأنَّه صعد إلى السّماء السّابعة» وأنّه كلّمة ربّه منه إليه وأنّه دنا إلى 
مستوى سمع فيه صريف الأقلام حتى سمعهاء وأن الله خاطبه منه إليه كما 
يشاءء هذا من فضائله يي أنه جاوز سبع طباق» رفعه الله تعالى فوقهاء فهذا 
أدخلوه في العقيدة؛ لألّه من حقوق التي يل وخصائصه وميزته. 

ولا يُكذَّبٍ ذلك إلا من فصر علمّه عن معرفة المغبّبات» واقتصر على ما 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية اهام EV‏ 
ا 0 ا ا يري 
نظر أنهظاهن أو اقفر عل ما تدركه خر اة دون أن يؤمن بقندرة الله عبل 


الحادث العظيم. 
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oc‏ مده 


e‏ ته ف رَه عر وَجَلَّ ‏ بِعَيْنِ راسي 
وَأنَّ الصَّحِبحَ أنه رَ بقلب ويره بعَيْنِ راي وَقَوْلُهُ: ل مَاكدَبَالمُوَاد ما 
َأ € [النجم ا دمي )4 [النجم:1]. صح عَنِ الي 4ة 
أنّ ڌا الي ريل ره مرن عَلَ صُورَتِهِ التي حل عَلَيَهَا". 


اقول عا في سُورَةٍ التّجم: ¥ 5 دل 4 [النجم:۸] هو ا 


3 و ہے ور 


الدنُوٌ وَالَدَلْالذّكُورَيْنِ في قِضَّةٍ 3 لراك يف شور الم وَل 
جيل وَتَدَليو كما قَالَثْ عَائْشَةُ وَائبِنُ مَسَعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُها ‏ فَإِنَهُ قَالَ: 


( علْمَمسَدِيدًا لق ومر تسد © مزال الا © م ادل دك 4 


[النجم:ه 18 كَالضَّمَائرُ كلها رَاحِعَة إل هَذًا للم السديد الْقُوَىء وَأَمَا الدنوٌ 
وَالتَّدَلْ الَّذِي في حَدِيثِ الْإسْرَاءِء قَدَلِكَ صَربخ في أنه كو الث ال وَتَدَلَبِهُ 


رعو يبه 


ما ِي في سورَة النَجْم: 515,5 شی ند يسر اهي امو 


جاريل رَه مرن مره في الْأَرْضء وََرة عند سدْرَةالمتتهى. 


0 


° 2 


وما يدل عَلَ أَنَّ الإِسْرَاءَ بِجَسَدِوفِ الْيَقَطَقٍ َوْلْهُ تَعَالَ: ل«( سحن اَی 
اسر و يمدو للا م المسجد الْكَرَارِ إل الس الأقصًا 4 [الإسراء:١]»‏ 
َال عِبَارَةٌ عَنْ جوع الْجَسَدِ وَالروح» كما أ الإِنْسَانَ اسم وع الْجَسَدِ 


.)۱۷١ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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وَالرُوح هذا هُوَ الَمْرُوفٌ عِنْدَ الإطلاقِ» وَهُوّ الصَّحِيحُ فَيَكُونُ الإشْرَاء ذا 
اَم وَلا ينيع لِك عفاد وَل جا انعا صُعُووِالَْمّرِ بار انعا 
رول الَلائگق وَدَلِكَ يودي ل ٳنگار النبوّة وَهوَ كف 

ِن قِيلَ: تا لَْكْمٌَ في الإسْرَاء إل بَيْتٍ الَقَدس أَولا؟ قَاَوَابُوَاللَّةُ 
عْلَمُ .: آنه كان ذَلكَ إظْهَارَا لِصِدْقٍ دَعْوَى الرسُولٍ يله المْرَاجَ جين سألة 


ع رانو 
5 


o‏ عه 


بش عن غت بَِتِ القِِْسٍء عة هُمْ وَأخْبرهُمْ عَنْ عِرِهِم الي مر عَلَيْهَا 
في طَرِيقِه وَلَوْ كَانَ عُرُوجَهُ ل السّمَاءِ مِنْ مَكَّةَ كا حَصَّلَّ ذّلِكَ؛ إِذْ لَايْفْكِنُ 
اطّلَاعْهُمْ على مَافي السّمَاء لَوْ أَخْبَرهُمْ عَنْهُ وَكَدِ اطَّلَمُواعَلَ بَيْتِ الَفِْس» 
أَخْرَهُمْ بَيه. 

وني حَدِيثِ الْعْرَاجِ دلي عَلَ تُبُوتٍ صِفَةٍ العو ِلَّهِتَعَالَ مِنْ وجو يَنْ 


قال الشيخ: 

تفسير هذه الآيات من سورة النجم قول الله تعالى: چ علمه سید لوی چ 
المعلّم: هو ال كه والمعلّم هو شديد القوى» وهو الملك» أي: جبريل عليه 
السلام» وقوله: # دمر چ أي: ذوقوّةء فسوی #» الاستواء هنا: 
الارتفاع» لإ ذو مرو ستو 7 وَهْوَيا لفق الل . أي: ارتفع بالأفق الأعلء 
والأفق واحد. والآفاق وهي الجهات المتقابلة» فعلّمه واستوى وارتفع» وهو 


۳0۰ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


بالأفق الأعلى» # عدا أي: قرب منه» وذلك بعدما عرج به إلى السماء» 
١‏ ادل )4 التدلّ والدنوٌ هنا للملك الذي هو جبريل» أي: قرب منه. 
ولد » يعني: انحدر إليه ونزل إليه» + مم دافندل )کان اب وسين أو 
َد القوس: هو الجهاز الذي يُرمى به» وينّخذونه آل للرّمي به» وكانوا 


يرمون به قبل وجود الأسلحة الجديدة» فيقول: إِنَّهِ دنا منه وقرب وهو يراه 
حبّى كان منه قدر قوسين أو أقرب من القوسين» هذا معنى .ج فکان اب وسین 
وَأَدَقَ )4. 

وأا قوله: +( أو إل عَبِوء مآ رى [النجم:١٠]؛‏ فلا شك أن الوحي 
من الله تعالى؛ لأنّه الذي أوحى إلى عبده» وسواءً كان العبد هو املك أو البشر؛ 
فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبريلء ومن الملك إلى البشر الذي هو 
محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ أوحى إليه الشيء الذي أوحى. 

أمّا قوله: # ما كدب الْمْوَادُ مارا [النجم:١١]»‏ الرّؤية هنا قلبية» أي: ما 
كذب الفؤاد الرّؤيا الي رآهاء وهذا دليل على أله # كُشف له وأعطي 
مكاشفات وأنوارًا وفتوحات فتحت على قلبه» فاستنار قلبه» فأصبح كأنّه یری 
ربّه رأي عين» وإنَّا ذلك رؤية بالقلب» وهذا معنى قول السَّلف: إِنَّهِ ب رأى 
ريّه بقلبه» يعني: بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي ترد علي قله 
نا يطمئن به ويقوى بذلك يقينه» فهذا دليلٌ على أنّه لم بر ربّه رؤية بصريّة؛ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية o1‏ 


حي 
4 
لقوله #ة في الحديث السَّابق ّا قيل له: مَل رَأَيِتَ رَبك ؟ فَقَال: «نورٌ أَنَى 
ارا أي دونه أنوارٌ فكيف أراه» وف روَاية: «رَاَيْتُ نورا" . 

فإِدًا الرّؤية هنا رؤية قلبية» ¥ ادب الْفوَادُ )4. وفي قراءة: (مَاكَذَّبَ 
موا" أي: لم يكذب با رآه من الكشوفات والإلهامات والواردات الّتي 
وردت عليه. 

وأمًاقوله: * َد راء له رى [النجم:17], فالرّؤية هناأيضًا 
للملك» أي: ولقد رأى جبريل عليه السلام ‏ نزلة أخرى. أي: مرَّة أخرى. 
هذه مرّة رأى فيها جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو في السماء على الهيئة والصورة 
الي خلق عليها وقد سدّ الأفق وله ست مئة جناح» والمرة الأول كرت في 
قوله تعالى: ل ولد راء الاي لين )4 [التكوير:17]» رآه بالأفق الأعلى ورآه 
بالأفق المبين» کا في حديث ابن مسعود ‏ قال: رای رَسُولُ الله # جِبْرِيِلَ 
في صُورَيَهِ وَلَهُ اة جتاح» كل جَتاح منها قد سد الأقُيّ» يَسْقْطُ من جَنَاحهٍ 
مِنَ التهَاوِيلٍ وَالدَرٌ وَالْيَاقُوتٍ”". 


إِذَا ثبت أن عائشة ‏ رضى الله عنها َا سُئلت عن قوله تعالى: وقد 


.)۱۸۰ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)59 /۲۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 
أخرجه أحمد (۱/ 740).: والطبري (۲۷/ ۹٤)ء وأصله عند البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم‎ )۳( 


)١74(‏ مختصرًا. 
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راء لَه ان چ وقوله: +( قد راء رای فقالت: أنا اول هذه 
الدع سال عن ذلك رَسُولٌ الل كك فقال: إا هُوّ جِبرِيلُ لَأَرَهُ عَلَ صُورَته 
الي لق عليها غير مانن ارين راهطا من الما سَادًاعِظَم حلي ما 
بين السَّمَاءِ إلى الأرض»”"» رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى» وهي 
سدرة عظيمة في الجنة» قد أخبر كه أن مها . يعني: حملها ‏ مل قِلَالِ مَجَرَ . 
والقلال: جمع َل وهي: الأزيار الي تعمل للمياه ونحوها ‏ وأنَ وَرَقَهّا مغل 
آذَانِ الْفيَلَة » هذه هي سدرة المنتهى» عندها جنّة المأوى. 

فهذه الآيات من هذه السّورة فيها الدّليل على أنه كله عرج به ورأى 
جزل وهو الاق الأعن» رک قل ردا هه وان ا تسان أريحى اله 
أوحى من فرض الصلوات الخمس. 

فهذا مثالٌ للإيمان بالغيب أو للأشياء التي لا تدركها الحواسء أو 
يستغريها الإنسان إذا سمع بهاء ويقول: بشرٌ خلق من الأرض» فكيف مع ذلك 
رفع إلى السماء» وخرق السموات سماءً فوق سماء, ثم نزل وهو على هيثته؛ 
وبحياته التي هو عليها؟ والإنسان خلق من الأرض ولا يستطيع أن يفارقها؟ 

نقول: إن ذلك خلق الله وتقديره» وهو الذي يدبر الأشياء كما يشاء» فهو 
الذي خلق الإنسان, وأعطاه الحياة على هذه الأرضء وأنزل عليها آدم وذريته» 


.)1١960 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ê 
ف‎ 


وقال: جز ينها علقت وفہانویدک ومنها رضي تاره ری ¥ [طه:ه0] وقال: 
فا َيون رفي ها تَموبُونَ وَصَهَا حرجو £ [الأعراف:٠۲]»‏ فالعلوم أن 
الإنسان خلق من هذه الأرض» ولكن لا مانع من أن يرفع إلى السماء إذا شاء 
الله تعالى» ثم هبط منهاء ويكون مأواه وماته على الأرض» ومنها يبعث» كما 
حصل له عليه الصلاة والسلام ‏ وللرسل من قبله. 


ot‏ عي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي: 


ت e‏ 5 که غو ر 
وَالَوْضٌ ‏ الّذِي أَكْرَمَةُ الله تعَالَ به غَِانا مه حق. 


قال الشارح: 

الْأحَادِيتُ الْوَاردةني ذِكْرِ الَوْض تَبْلمُ حََ التَوَائر روَا مِنَ الصَّحَابَة 
بضع وَثَكَانُونَ صَحَابب وَلَفَدِ اسْتَفْصى طَرُقَهَا سَبْحُنَاالشَّيْحُ عاد الدّينِ بْنُ 
گر تَعَمَدَهُ الله بريه في آخر تاربخو الْكَبرِء السَمّى ب «البدَاية وَالتهَايَة". 

قونها: ما َوه لار" . رجه الله َال عَنْ أنْسِ بْنٍ مالك ه» أن 
رَسُولَ الله ک4 قَالَ: «إنَّ در حي كما بين ْلَه إل صَنْعَاء مِنَ الْيَمَنِ وَإنَّ 
فيه من الْأبَارِيقٍ كعد نُجُوم السّماءِ». وَعَنْهُ نضا عَنِ الب له قَالَ: «لَيرِدنَ 


e‏ ا 0 وو و 
تاس مِنْ آضحابي حَتی دا عَرَفْتهُمُ اختَلَجُوا" دُوني» فأقول: أَصَبْحَابي» 


ےه وس or,‏ 
فُيتقول: لا تدرى ما أخدثوا بَعْدَك). رَوَاهِ مسل“ . 


€ 


ر 


ص2 او 6ے (0) ےہ شم 0 ت f‏ 04 و 7 بلا 
وَرَوَى الإِمَامُ خمد عَنْ أنس بن مَالِك, قال: «أغفى رَسول الله كله 
و سم کر ل رر وو EE‏ قا ED 1 E‏ 
ِعْمَاكٌ قرع رَأْسَهُ مُبْتَِمَاء إا قَالَ م وَإِمَا قَالُوالَهُ: !م صَحکت؟ فَقَالَ 
)٤۷۲ ٤۲۳ /۱۹( )١(‏ بتحقيق د. عبدالله التركي. 
(۲( برقم (1040). 
(۳) مُمْتَلّج: نجتذب ويتهطع. انظر: لسان العرب (خلج). 
)٤(‏ برقم .)۲۳۰٤(‏ 
)٥(‏ في المسند(۳/١١٠).‏ 
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ا كله . E‏ مره e . a e ST‏ 2 
رَسول الله ك : «إنه نزِلت علي آنا سُورَة»» فقرَأ: بشم اللو الرَحْمَنٍ الرجيم 
ص کم 2 ےر م قال 2 "سه 2 
ةا ثر 4 [الكوثر: ۰ حَتی حَتَمَهَاء ثم قال هم: «هَل تدرون 
مَا الْكَوْكَُ ؟: قَالُوا: الله وَوَسُوَلَُ غلم اّ: : هو تهر أَغْطَانِيه رَيْ ‏ عر وَجَلّ ‏ 
في اف عَلَبِْ ڪر كر رة عليه متي يوم الْقَِمَة َة أيه عَدَدَ الْكَوَاكِبٍء لح 


العَنْد م نې كَأَقُول: ا َب ِٿ مِنْ امي فيال لي : إنَّكَ لذي ما أَخدَنُوا 
يَعْدَّلك1. 
AH rd ETE‏ ع وَعَدَنيه ري عَلَيْهِ حر کڻڙ هو حو وض 


e E 
مَعْتى ذَِكَ أَنْهُيَفْخُبُ" فيه مِيرَاَانِ مِنْ ذَلِك الور إل اض‎ 
م ِأنّهُ تحْتلَّحُ عَنْهُ وَيُمْتَعُ مِنْهُ أَقْوَامٌ قَدِ‎ 
ازئدوا على أَعْقَاِمْ وَمِثْلُ مَؤُلَاءٍ لا يجَاوِرُونَ الصّرَاطً.‎ 
ورو السار ري" و عن ندب بن عبد اللو الل عه قال‎ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل # بَقُولُ: «آناقَرَطْكُمْ عَلَ الَْوْض» . وَالْمَوَط: الذِي‎ 
سبق إلى الماء.‎ 


Ca 


e (01) 

و يَشْحْبٌ: يسيل» والشخب: السيلان. انظر: لسان العرب (شخب). 
(۳) برقم .)٦٥۸۹(‏ 

(8) برقم (۲۲۸۹). 
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٠ 


وَرَوَى الْبَحَارِي ۶ے حرجي وحار مرج هكد َال 
شون الله قة: إن ركم َل ا وض مَنْ مر َل رب ومن كرب 1 


مأك رک عفرا م غرم وټغر وتي م جال ني به . قال بو 
حازم: فَسَمِعَني الان بن أبي عياش ون حدم هذا . فَقَالَ: هَكَذًَا سَمِعْتَ 
مِنْ سَهْلِ؟ فَقَلْتُ: فَقَالَ: ا 
فيها: «كَأَقُولُ : يم من أي َبُقَالَ: إِنَكَ لاتذري ما أَحْدَيُوابَمْدَكَة 
سُحمًا سحقًا يِن عر بَعْدِي'. سُحْقا: : أي بُعْدًا. 


عد 


يزب 
2 
»فأقول: 


قال الشيخ: 
هذا من الإيمانٍ أيضًا بالغيب» وهو الإيهان بيوم القيامة وما يكون فيه. 
قد أخبر الله تعالى بالبعث بعد الموت» وبحشر الأجسادء وبإعادة الأرواح 


لى أجسامهاء وبجمع الناس كلهم ليوم لا ريب فيه» يقول تعالى: # يوم تقوم 
لْمَلْمِينَ 4 [المطففين:٠]ء‏ يعني: يقو م وهم وآخرهم. ويقول تعالى: 
+ كلْإِتَ الأول وَالْآخْرتَ (ك) لمجو لَمَجِموعُونَ إل ميقت بوم معو علوم 4 [الواقعة:۹٤ء‏ 
0٠‏ فالإيهانُ بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيمان بالله تعالى» ويؤمن 
العبد بم يكون في ذلك اليوم ما أخبر الله به» وأخبر به رسوله يل وتفاصيل 


سم 


ااا 


(۱) برقم )۷۰٥۰(‏ باختلاف يسيرء وأخرجه مسلم (۲۲۹۰). 
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ذلك مذكورة في أحاديث النبي ية ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ذكر الحوضء. فقد ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواترء 
زادت على رواية أربعين صحابيّاء رووا ذكر الحوض عن النبيّ يه ورواها 
أئمّةٌ السّنة وعلماء الأمّة في مؤلّفاتهم بألفاظ متعدّدة» وطرق كثيرة» ورواياتٍ 
مجموعها يقطع به صحته» ولا يُلتفت إلى من أنكره. 

وقد ورد أيضًا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثر وقد فسّر النبي كيه 
الكوثر في هذا الحديث بأنّه نهر في الجئة» أعطاه الله نيه ك ماؤه أشدّ بياضًا 
من اللبن» وهو أحلى من العسل» وكذلك أخبر بأنّه أعطي هذا الحوض المورود 
في عرصات القيامة» وأنه يصب فيه ميزابان من نهرالكوثر» فهو جزءٌ أو فرعٌ أو 
امتدادٌ للكوثر الذي أعطيه في الجّة. 

والحوض معروف عند العرب» فهو الإناء الذي يتََخَذْ من الجلود؛ تُسقى 
به الإبل أو الغنم ونحوهاء عادة يحملونه على ظهور الإبل» فإذا وردوا أو أقبلوا 
على المياه أرسلوا واردًا يصلح لهم الورد» ويسمّون ذلك الوارد الذي يتقدمهم 
المَرّطء فيقولون: أنت فرّطنا يا فلان» يعني: أنك الذي تتقدّم أمامنا إلى ذلك 
الموردء وتصلح لنا الوردء فإذا وردوا بدواتهم. وإذا هو قد ملأ الحوض ماءً) 
وقد ركب البكرة التي يستقى عليهاء وقد انتزع من الماء بقدره» فيبدؤون في 
سقي دواتّهم إلى أن تنهل وتروى» فتشرب من ذلك الحوض. 

أما الحوض الذي أعطاه الله نبيّنا يل في الآخرة» فهو نهر ليس مصنوعا 


من جلود ولا من أوانٍء الله أعلم بها صنع منه» ولكنه تمتدء وقد روي أنه 


o۸‏ 4 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
مسيرة شهر في شهر"» يعني: طوله مسيرةٌ شهر» وعرضه مسيرةٌ شهر؛ بالسّير 
المعروف في ذلك الرّمان» وقُدّر في بعض الروايات: « کا بَيِنَ أَبلَهَ وَصَنْعَاءٍ»“ 
فصنعاء: عاصمة اليمن» وأيلة: مدينة في الشام» يعني: طوله من ذلك المكان 
إلى ذلك المكان, وفي بعض الروايات أله الأبَعَد من أَيْلة مِنْ عَدَن»"» 
وعدن أيضًا ‏ مدينة معروفة في اليمن» ولعل ذلك باختلاف جهاته» وبكل 
حال فإنَه على هذا حوضٌ واسمٌ طويلٌ تل ماء. 

وورد في هذه الرويات أنه يشخب فيه ميزابان من الجنّة» أو من الكوثرء 
وأنَّ فيه آنية» والآنية: الكؤوس التي يُشرب بهاء آنيته «كَعَدَّدِ نُحُومٍ اسای“ 
يعني: : في الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» يرد عليه المؤمنون» ويذاد 
عنه المنافقون» أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم» فإذا أقبلوا إليه وعرفهم 
احتجزواء وحيل بينه وبينهم! فيقول: أصحابي!! يعني يمن أسلموا معي 
وعرفتهم» فيقال: إك لا تدري ما أحدثوا بعدك» يعني: من المرتدّين» أو من 
المنافقين» أو من المتسمّين بالإسلام وليسوا بمسلمين» أما المؤمن حقا الذي 
ثبت على الإيهان سواءً من الصحابة أو ين بعد الصحابة؛ فإنّه يرد على ذلك 


(۱) أخرجه البخاري (5014): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري »)1٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس #. 

(۳) أخرجه مسلم )۲٤۸(‏ من حديث حذيفة ظه . 

. ومسلم (۲۳۰۳) من حديث أنس غه‎ »)1٥۸۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ا لحوض» ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنّة: 
وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاء» ولما جعل فيه من اللدّةء إذا كان 
ماؤه أشدَ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل الذي هو غايةً في الحلاوة وفي 
اللَذة وأنَ الشربة منه لا يعادهها شيءٌ» فيؤمن العبد المؤمن بذلك. 

ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوضًاء ولكن نبيّنا كل أكثرهم 
وارد" يعني: أوسعهم حوضًا وأكثرهم واردّاء وأمّته المتبعون له أكثر من 
غيرهم من الأمم» وذلك لأن الذين صدقوه واتّبعوه وحقّقوا اتباعه وصاروا 
من أتباعه عددهم لا بحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والصحيح أن الحوض في عَرّصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط» لكن 
ورد في بعض الروايات أتّهم إذا نزلوا وهم ظِياءٌ» فيردُون عليه كورود الناهلة 
على حوضها"» ولعلّه يمددّ أيضًا إلى طرف الصراطء فلا مانع أن يكون 
معظمه في عرصات القيامة» وقبل أن يركبوا الصراط» ثم بعدما ينزلون من 
الصراط يجدون له طرفاء ثم بعد ذلك يشربون منه» ويدخلون الجنّة كما أخير 
الله تعالى. 

فيؤمن المسلمون بذلك» وإن لم تدركه عقوهم» ويؤمنون بم| أخبر به 
)١(‏ سيأتي ذلك في كلام الشارح . 


)١(‏ كما في حديث لقيط بن عامر 4# الذي أخرجه أحمد /٤6(‏ ۳٠)ء‏ وفيه: «لَتَطّلِمُونَ على حَوْض 
الرَّسُولٍ على أظمأ والله تَاهِلَةِ عليها قط ما رَأَبْنُّهًاه. 
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نبيّهم غ وأنّ هذا من كرامة هذا النبيّ عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أنه 
يقف على الحوضء وينظر من يرد عليه» وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في 
ورود الح ال لرا من اة ااي لا ور لوف يش عل 
ظمئه» وعلى جهده» وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعب» والذين يردون 
يطمئتون للشرب» ويلتذّون بذلك» ويعرفون بذلك أئِّم من أهل السعادة 
وأهل الخيرء وهؤلاء الذين يردون عليه هم أهل السنة والجماعة؛ أهل الاتّباع 
لا أهل الابتداع» ولأجل ذلك يرد المبتدعة المرتدّون الذين أحدثواء فيقال: 
«إنّكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك». 

فالذي يرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض المورود ويرجو أن يرد 
ذلك الحوضء وينهل منه؛ عليه باتباع السئّة» وعليه بالتصديق بها جاء عن نبي 
الأمّة وعليه بالعمل الصالح» وتحقيق التصديق الذي التزمه» فبذلك يكون 
من أهل السعادة إن شاء الله. 
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قال الشارح: 

الذي بَتلخُصُ مِنَالأَحَاوبث اوركفي عة الحؤض: آنه حَوْضٌ 
عَظِيمٌ؛ وور كيم يمد ِن كراب التق ِن ت تبر الْكَوْئَر الَذِي هو اشد 
اام ل ارين الل أل ِن العمل طب را مى ْو 


و و و و 


وهو في غَابَةِ الانّسَاعء عَرْضْهُ وَطُولَهُ سوا کل زَاوِيَةِ ِن زَوَاتَاهُ مره هر 


ml‏ م م 


َف بَعْضٍ الْأَحَاوِيثِ: اه گلا شرب بِنْوَهُوَ في ياد وَانسَاعء وَأنَهيَيّتُ في 
حال انك والرضراض ىلوتو فُطباة لَك ونون ألْوانَ 
ا جواهر»" قَسْبْحَانَ اناق الذي لا عجر مڄ زه شَيْءٌ. 

وَقَذ وَرَد ف كاي إن لكل د ِيّ حَوْضَاء ِن حَوْض نينا كل أَعْظّمُهًا 
لاما برها وار" جملا لهنم مضل وكرَمه 

َال الْعَلَامَةُ أو عَبْدِ اللي اقرط بم رَحَهُ اللَّهُ تعَالَ - في «التَذْكِرَق»9": 
َا ْيف في ايان واؤضي: أ يون بل الآحر؟ فيل يران وقسل: 
الْحَوْضٌ. قال أبُو الحَسَنِ الْقَابييُ ي الجخ ناوص بل قال الْفَرْطبيٌ: 


اس © 


2 م 


وَللَتَى يَْتَضِيهِ فلن لتاس يَخْرجُونَ عِطَاشًا من قُبُورِهِمْ ۔ كنا تدم يدم بل 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۱۹۸) من حديث ابن مسعود . والحال: الطين» والرضراض: الحصى. 

)١(‏ كما في حديث سمرة که قال: قال رسول الله :إن لكل تبي حَوْضًاء ومهم باون آم 
تر وارد وإ أَرْجُو أن أكُونَ أكْتَرَهُمْ َة »» أخرجه الترمذي (441؟) والطبراني في 
الكبير (١1۸۸)ء‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير .)٤٤/١(‏ 

)( الال ال 


۳1۲ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
يرن وَالصَرَاطِ. ال بُو حَاِدٍ الْمَرَانُ. رَحَهُ اللَّهُ ني تاب « شف عِلْمٍ 
الآخرّة»: حَكَى بَمْض السَّلَفٍ مِنْ أَهْل الصيف أن وض بوره بعد 
الصرَ اط وَهُوَ عَلَط مِنْ فَائله. قال الْقَرطبيُ: مو كما َال ثم کال الفْطِي: 
ولا لِك أنه في هَذِه الْأَرْضء بَلْ في الْأَرْض الْبدّلَةَِ رض بَيْضَاءَ 
: یب ننف نها طلخ على قفرها آذ قط ؛تَظْهَرُ لِنْرُولٍ 
7" جل جال . مَل الْقَضَاءِ. انتّهَى. 
قال الله ارين وود الحَؤْض. وَأَخْلِقْ م أن بال بهم وب 
وُرُودهِيَوْمَ الْعَطَشٍ الْأكيرٍ. 


قال الشيخ: 

في هذه الفقرة ملخص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه» 
وأنه مرم وله أربع زواياء كل زاوية منه مسيرةٌ شهرء ماؤه أشدٌ بياضًا من 
الل الدع هو غانة الاض: وال سن الل الذي خو اشد الأشياء 
حلاوةٌ وأطيبٌُ ريخا من المسك. له رائحةٌ عبقةٌ طيَبةٌ» وذكر أيضًا آنه ينبت في 
جوانبه وفي رضراضه من النبات الذي يكون مبهجًا للنفوس؛ من اللؤلؤ 
والمرجان وأنواع الجواهر من الله به عليهم» إن الله على كل شيءٍ قدير. وآنه 
يردهُ المؤمنون ويّذَادُ عنه الكافرون والمكذّبون والمنافقون» وأنّه يكون قبل 
الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن الاس يبعثون من قبورهم حفاةً عراةً غُرْلًا 
اء ويكونون في تلك الحال عطاشاء شديدٌ عطشهم» فهم بحاجة إلى ما 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ديم ۳ 


۰ 


يدفعون به ذلك العطشء فيردون لينهلوا من الحوض» حتى إذا رووا بعد ذلك 
اطمأتواء عند ذلك يفصل بينهم» فتنصب الموازين» وينصب الصراطء وتوزن 
الأعمال» وتتطاير الصحف. ويُعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة 
حتى يفصل الله تعالى فیا بينهم. 

والذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق بهم وحريّ بهم أن يحال بينهم 
وبين وروده كا أتهم كذبوه» وكا أن الذين كذّبوا برؤية الله تعالى خليق بهم أن 
يكونوا عن رمّهم حجوبین» كالذين أنكروا الأمور التي أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله 4# لا شك أئهم مكذبون لم يصدّقوا التصديق اللازم هم ولم يأتوا بم 
يجب عليهم. إنها صدقوا بها يناسب أهواءهم؛ والواجب على المسلم أن يصدّق 
بكل ما جاء من الله تعالى» سواءٌ أدركه عقله أو لاء فيكون بذلك حمًا من 
الذين يؤمنون بالغيب» ومن الذين يصدقون رسله» ومن الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه. 


٤‏ وه الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي 

وَالشَمَاعَة الِّي ادّحَرَهَا هُمْ حَقٌّء كا رُوِيَ في الْأَخْبَار. 

قال الشارح: 

4 وو موه اس 

السَفَاعَةٌ نوَاع: : منْها مَاهُوَ مق عَلَئْويَْنَ الم وَمِنْهَا ما حالف فيه 


ْله وَتَحْوهُمْ و ِن أل البدع. 

انوع الأَول: الَّفَاعَةُ الأول وَهِيَ العْظْمَىء لاص بنرا كله من بين 
سار وَايه ين اولصي لات له عَلَيْهِمْ أَجمَعِنَ. 
أَْمَعِينَ ‏ أَحَادِيِتُ الشَمَاعَة 

نه عن آي هبر + فَالَ: أن رَو ال ت يلخم فَدُفِعَ إو ينها 
الذّرَاءٌ راث تنج تهس نهاس ثم الّ: دنا سد الاس يوم الباق 
َل تَرُونَ م رك يمع اله اولان وَاآخِينَ في صَعبدٍ واج يَسْمَعْهُمُ 
الذاعي وَيَنْقدُهُمُ ابر وَنَدْنُو السَّمْسٌُء فَيبْلعُ اناس مِنَ العم وَالْكَرْبٍ مَا 
لا يُطِبِعُونَ وََا تون فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس لِبَعْضٍ: لارو تا آم فيو؟ 
آلا رون ماه بَلَدكُم؟ آلا نقرو من شع مع لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟ قي فَيَقَولُ بَعْض 
الاس لِبَعْضٍ: أَبُوكُمْ اد ينون آدم فَيَقُولُونَ: نت أَبُو الْبَسَرِِ حَلَمَكَ 
الله بيد وَنَفَحّ فيك مِنْ رُوجِي وَأمَرَ اللَائِكَةَ َب فَسَجَدُوا لَك قَاشَمَع لتا إلى 
رَبك آلا ری ما نَحْنٌّ ذيه؟ ألا ری ما كَدْ بَكَمنا؟ قيقُولُ آدم: إِنَّ ري قَدْ خَضِبَ 
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آل 0 


لدم 0 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّه وَلَنْ يَغْمَ يَغْضَبَ بده ْلَه وَإِنَّهُ تجاني عن الشّجَرَةٍ 


فَعَصَيْتٌء فيي فيي تيء ابوا ل غَبْرِي كبوا نوح. ينون ُوحَاء 
51 يا وځ أَنْتَ ت و الوشل ِل أل رض وَسمَاكَ الله بدا كور 
اع كيلو ا 00 
قث لجز قوت اهل ی لني ن ابوا إل غَْرِي) 
بوا يرام کون يرام يو ُو یا راهيم نت َي الله وَحَلِلُهُ 
: مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍء أكَائرَى إل ما نَحْنُ فبه؟ ألا تَرَى ما كد بَلعنا؟ كيقول: ِن ري 
َد عَضِبَ الْيَوْمَ عرفب يَعْضَبْ َبْلَّهُ مله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ 
كَذَبَايِههتَفْسِي تفي تفي ابوا إل مُوسىء فينو مُوسى: فَيَقُولُونَ: بَا 
لوستيء أنت وشول لذو إططتاة الله E‏ 
ا إل رَبك آلا ری ما تحن فیو؟ الا ری ما قَدْيَلَعََا؟ قَيَُولُ شُمْ مُوسَى: إِنَّ 
ري قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبَا َيَغْضَبْ قَبْلَهُ مِكَهُ وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَه لَه وَإِلْ 
كلت تَفْسَالَ أُومَرْ بلا تي تي تفيي, اذمبُوا إلى ري اذبو ل 
عِيسىء فَبَأنُونَ عيسىء فَيَقُولُونَ: یا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِوَكَلِمَمُهُ أَلْقَاهَاإِلَ 
ريم روځ نه كَالَ: مدا ُو وَكلَّمْتَ النّاسَ في الله َاشْمَعْ لتا إل رَبك 
آلا ری إل ا تحن فيه؟ الا ئرَى ما قد بَلََنَا؟ قَيَقُولُ هُمْ عِیسی: إِنَّ ري قَدْ 
عَضِبَ الْيوْمَ عَصَبَا َيَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وََيَذْكْرْ لَه 


ناء اذْمَبُوا لغري اذْهَيُوا إل كي ف كيأُوني فَيَقُولُونَ: يَا محمد أت 
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0 لان ياج ونه للك الوه يتدام رن نا تحر 
فَاشْمَعْ لتا إلى رب َه آلا ری ل اَن زو؟ آلا ری ما قذ: بَمَنا؟ قافو فاي 
حت الْعَرَشِء نَع سَاجِدًا لري عر وجل ُه يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَ وَيُلْهِمُيِي مِنْ 


اوسن ال له ق بخ عل أعد قبل . بُقَال: ا 
راك سل تُمْطَةء اشْفَعْ تُسَفه فََقولُ: يا َب متي امي يا رَبٌ أمتي ايء 
َارَبٌ امي مي فبقُولُ: اذل مِنْ اَمَك مَنْ لا حِسَابَ عَلَْهِِنَ الْبَابٍ 
لمن يِن بْوَاب اق َه مركا اتس فعا وا الاب ف قال: 


َالڍِي تفيي يڍو لا بن مصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيع اة گا بن مَكةَ EY‏ 


کی ب مَكَةَ وَبَضْرّى». حرجا ف «الصجیحبن ^“ معنا وَاللَفْظٌ ومام 


أخمد". 


قال الشيخ: 

هذا أيضًا من كرامات النبيّ ية وهو الإيهان بالشفاعة التي هي شفاعته 
لأهل الموقف في إراحتهم من ذلك الموقف» فيؤمن بذلك أهل السنة» وقد 
أنكرت ذلك الخوارج والمعتزلة» وغلا بعض المشركين» وأثبتوا الشفاعة من 
دون إذن الله سبحانه وتعالى» وقول أهل السنة هو الوسطء وهو أنه يشفع؛ 


69 أخرجه البخاري »)81/١7(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۲) في المسند (؟/ .)٤١١‏ 
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»4 
وكذلك غيره» ولكن لا يشفع أحدٌ عند الله إلا بإذنه. 
فالشفاعة عند الله تعالى في الآخرة بإذنه» ولهذا في هذا الحديث أنه يقول: 
«اشفَعْ تُشَفْعْ), فلا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يأذن الله تعالى له بأن يشفع» 
وكذلك غيره من الأنبياء والملائكة, لا يشفعون إلا بعد إذن الله سبحانه 


وتعالى. 


۳۹۸ 4 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
قال الشارح: 
ES‏ رر <<a‏ ھە e‏ و 
وَالْعَجَبُ كل الْمَجَبء مِنْ إِيرَادِ الأيمَة مدا الحَدِيثِ مِنْ أكثر طْرٌقِ 
8 1 7 7 ٍ- 1 ت 
لا يَذْكُرُونَ أمرَ الشْمَاعَةٍ الأولى, في أن ياتى الرَّبّ سبْحَائَه وَتَعَالَ لقصل 
- سے كيه اس 0 2 a e‏ و رو 
القَضَاءء ك وَرَدَ هَذَا في حَدِيثِ الصور. فإنة المقصود ني هَذا امقام وَمُقَتَضى 


م 25 0 اگ ا ,ع جر كر وموس 59 0 
يات أَوّلِالحَدِيثِ» فن الاس إا يَسْتَْفِعُونَ إل آدم فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأئَاء في 


ن َفْصِلَ بهن الاس ويسر يوا من مُقَامِهِمْ. كما لٺ عَلَْهِ سِيَاقَانهُ ِن س اثر 
طرق قدا وَصَنُوا إل ا راء إا يَذْكُرُونَ الشَّفَاعَة في عْصَاة الْأمةِ وإِخْرَاجَهُمْ 
من التار. 

وَكَانَ مَقْصُودُ السك في الانْيِصَارِ على هَذًا الِفْدَارمِنَ الحَدِيثِ هُوَ الرَدُ 
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¢ 


َك( 21 سے همس سج م ت le‏ كن »ت ك 2007 اه سه ات 

عل الْْوَارج وَمَنْ تَبَعَهُمْ مِنَ لمعتل لَذِينَ أنكرُوا خرُوِجَ أَحَدٍ مِنَ النارٍ بَعْدَ 

دُخُويًا فَيَذْكُوُونَ هَدًَا الْقَدْرَ مِنَ الْحَدِيثٍ الذي فيه النَصّ الصَّرِيحٌ في الرّدُ 
ت 5 850 و دا ےس وج 

عَلَيْهِمْ في ذَهَبُوا إِليّهِ مِنَ البذعَة المحَالِفَةٍ لِلأحَاوِيثِ. 


9 سمس 5 الى e‏ ا 0 rr aT‏ ات 
وَقَدْ جَاءَ التَضريح بِزَّلِكَ في حَدِيثِ الصّورء وَلَوْلَا وف الإطالَةِ لسقته 
هه و که ار < OG i eT‏ 2 2500 
بطولهء لکن من مَضمونه: «أنهم يانون ادم ثم نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسّى, ثم 
ت ور و 0 َ > ع a‏ کے کے َه > ع ٠.‏ ًّّ 
عِيسىء ثُمَّيَأنُونَ رَسُولٌ الله مدا ي فَيَذْهَبٌ فَيَسجدٌ تحت العَرش في مَكَانٍ 
ر 2 0 قاع 3 رو 5 000007 - و 3 59 
قال لَهُ: الْمَخصٌء فقول اللَهُ: ما سَنَكَ؟ وَهُوَ أَغْلَّمْ قَالَ رَسُولَ اللو وله: 


02 ےم د ك ت و 
و ص 


0 سوم 2 ر2 ت م ۰ 7« 22 ع م 
فأقول: يَارَتء وعَدتنى الشفاعة» فشفع: خلقك. فاقت eT‏ قول 
فول: يا رب» وعدنڼي فی ل ج فص بينهم» فيقفو 
و A‏ ل ء 8 ھە مه #7 مه < .< of‏ و کے 2ے 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ: سَفْعْتَكَء أنا آِيكمْ قَأقضي بَبْنَهُمْ قال: فأزجع فأقف مع 
Ê‏ اث يك vil Cnt 7 SU‏ < 2 
التاس» تم ذَكَرَ انشِقَاقَ السَمَوَاتِ وَتَتَزْلَ الملائِكَةٍ في العام ثم تيء الرّب 
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سبحا نهُوَتَعَالَلِفَصْلٍ الْقَصَاءِ وَاْكَرُوببُونَ وَالكَائكَة الَرَبُونَ يحون بأنواع 
ابی قَالَ: ضع اللا قري حَنِتُ ضَاءمِنْ أَرْضِي نه يَقُولُ: إن أَنْصِتُ 


9 


RE 5‏ زع ع أشتغ نرم وأ نهاگ َأَنْصُِوا ٳّ 


- 


اھ آنا وو 2 فَرَأعَليِكُن عن E‏ 


وَجَدَ َب ذلك ق می إلا فة إل أن قالَ: د فی أَهلْ اجَّ إل الجن 
قَالُوا: مَنْ شفع لتا إِلَ ربا تَنَدْخُلَ اة ؟ تيقُولُونَ: ن احق بلك يِن ايك 


A 


غل ال ییو تح فو ُوحة وکلم به بون 1م ییون یق 


که 


١ 


إل وذ گر وخا نَم راهيم م مُوسىء ثم یی كُمَّ مدا له . 

أل لشو له :قلي بن مأ عايب 5 
فح ې قأځی وبحب ي قا كلت اَن ترت إل ده دعر وجل 
رز ل ساجذا َي من عدو جمدي ماأ بأد ِنْ حل نه 


يمول الله لي: ارْفَعْ يا محمد وَاشْمَعْ ند َم وس تُمْطَه قدا رقت رَأييء قال 
الله وهو أَعْلَم. : ما سَأَنُكَ؟ فَأَقُولٌ: ا منى فى اھ 
اة يَدْخُلُونَ اة يفول اللَّهُ. عر وَجَلَّ .: كَدْ سَفَعْتُكَ نه ونت هُمْ في دول 


2 3 ے۶ ٠ 1 EK‏ و م 9 ع 
الحنة). الحديث. رَوَأه الأيمّة: ابن جَرِيرفيٍ تفسيرو' 2 " وَالطَبَرَانٌ 5 


)۷( كا )° <A /T‏ 
(۲) في الأحاديث الطوال (ص٦٠۲).‏ 
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O 


َأبُو َع لصيل“ َ- الس َي وَغَبردهُو". 


قال الشيخ: 

ذكر العلماء أن أكثر أنواع الشفاعات التي اختصٌّ بها النبيّ ية هي 
الشفاعة في يوم القيامة؛ لأجل إراحة الناس من طول الموقف. ولأجل فصل 
القضاء بينهم؛ وذلك لأ الموقف ‏ الذي هو يوم القيامة ‏ قد ذُكر من طوله 
ومن هوله» ومن ما يكون فيه من الغمّ والكرب» ومن العذاب والألم ما الله 
تعالى به عليم» أما طوله: فقد ذكر الله آنه كألف سنة ما تعدّون» وفي آية أخرى 
أن مقداره مسون ألف سنة؛ ولعل ذلك لاختلاف تقديره عند الناس» أو في 
ظنّ الكثير من التاس» لكنه لا بحس بطوله أهل التوحيد» وأهل العقيدة» وأهل 
الأعمال الصالحة؛ وذلك لأئَّهم ينعمون بذلك الموقف. 


.)۲۷۹ ۰۲۷۸ /٥( في مسنده‎ )١( 

(۲) في شعب الإیمان (۱/ 1872386). 

(۳) قال ابن كثير في تفسيره (۲/ :)١9٠١‏ «هذا الحديث مشهور» وهو غریب جذاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه ... وقد اختلف عليه في إسناد 
هذا الحديث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء على حدة» وأما سياقه فغريب جذاء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقًا واحدّاء فأنكر عليه بسبب ذلك». 
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كذلك من امول الذي ينالهم بالموقف شذة الحرٌ؛ كما ورد في حديث 
المقداد بن الأسود الذي رواه مسلم في «صحيحه»" قال: سمعت رسول الله 
يقول: «نذتّی الشَّمْسٌ يوم الْقِيَامَةِ من الل حتی تَكُونَ منهم كَوِفْدَارٍ 
ميل ... فَيَكُونُ الناس على كَدْرِ أعَْاِمْ في اْعَرَقِه قَمِنْهُمْ من يَكُونُ إلى عي 
َمِنْهُمْ من يَكُونٌ إلى كيه وَِنْهُمْ من يون إلى حَفْوَيْو وَمِنْهُمْ من يُلْحِمُهُ 
الْعَرَقُ إِجَامًاء. 

كذلك أيضًا شدة ا حول الذي يشاهدونه من طول الموقف وما هم فيه من 
الكرب» يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من 
هذا الموقف» وحتى تتخلصوا منه إمّا إلى جِنَةٍ وإمًا إلى نار؟ 

فعند ذلك يطلبون من يشفع ههم» فذكر في الحديث أئّهم يأتون أولا إلى 
أبيهم آدم ‏ عليه السلام ‏ وهو أبو البشرء فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر» 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته» يعني: خصّك بہذه 
ا لخصائص. ألا ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما قد أصابناء اشفع لنا إلى 
ربكء يعني ليريحنا من طول الموقف. فيعتذرٌ آدم ‏ عليه السلام ‏ ويقول: وهل 
أخرجكم من الجنّة إلا ذنب أبيكم: فيعترف بأنْه أخطأء وأنّه يسبب ذنبه أخرج 
من الجنة» وقد كان من أهلهاء لما أسكن فيهاء وأخطأ تلك الخطيئة التي هي 
أكله من تلك الشجرة» أخرج منها إلى دار الشقاء» وهي دار الدنيا. 


.)58554( برقم‎ )١( 
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وفي هذا تحذير من الأعمال السيّئة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض 
السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد» وأنتم تعملون الذنوب وتكشرون 
منهاء وترجون أن تدخلو معها الجنة. 

ت ل 7 (). 

ويقول بعضهم : 

يَانَاظِرَايَروبِميِنَيْرَاقِدٍ وَمُسَاهِدَاللَآَمرِغَيْرَ مُْشَاهِدٍ 

ر n‏ 0 ف ر ll‏ رو ي 2 2 2 

مَنيِتَ تفسّك صَّلة وألجتها طرق الرّجَاءِ وَهُنْ غَيْرٌ قَوَاصِدٍ 

<® SL N e Pr T~ Pu 

تصل الذنوبَ إلى الذنوب ونر جي درك الجنانِ بها وفوزالعاإبي 

07 ل o, GE‏ ات 2 - 0 ےه 

وَنَسِيِتَ أن اللة أحرَّجَ آدما منهاإلى الدنيا بذنب وَاحِدٍِ 

والحاصل: أن أباهم آدم ‏ عليه السلام ‏ يعترف بخطيثته» ويعتذر عن 
الشفاعة» ويقول: كيف أشفع وأنا مذنب» ثم يحيلهم إلى نبيّ الله نوح عليه 
السلام. 

فيأتون إليه ويقولون: يا نوح أنت أول الرسل» بُعثت إلى أهل الأرض؛ 
وسرّاك الله عبدًا شكورّاء اشفع لنا إلى ربك ونوح -عليه السلام له ميزة 
وفضيلة» ولكن لم يقبل أن يشفع لهم تواضعًاء وتعلّل واعتذر بأنّهِ قددعا على 
قومه بقوله: ريلا ڌر عل الْأرضٍ من الْككفرِينَ يارا 4 [نوح:17]؛ فاعتذر 
بذلك حيث دعا هذه الدعوة؛ وأنّه ما كان دعا إلا على الكفار والذين 


)١(‏ هذه الأبيات من شعر محمود الوراق» رواها بسنده أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم (50). والخطيب البغدادي في الزهد والرقائتق(ص٦۷).‏ 
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يستحقون الغرق» فاستجاب الله دعوته بإغراق أهل الأرض إلا أهل السفينة. 

بعد نوح يأتون إلى إبراهيم ‏ عليهم| السلام - فيعتذر» ثم يأتون إلى 
SN‏ 
يأتون إلى النبي محمد بيد فعند ذلك يقول: «أنا هاء؛ فإذا التزم يشفع » سجد 
لربّه» ثم إذا أذن له ربّه تكلّم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن الثناء 
ما لايحسنه الآنء يعني: أن الله يلهمه من تمجيد ربه» وتحميده والثناء عليه 
ما الله به عليم» فبعد ذلك يرغب إلى ربّه أن يفصل بين العبادء وأن يريحهم من 
ذلك الكو ف 

داف ت اف فرت تسمل لمكي وكوك ن السك لك 
من ند حَلكُْ إل بوم هذا َع مع آكْوَاَكُْ, وَأرَى أَعْمَالَكُمْ فَأَنْصِنُوا إل َر 
جي أخالَكُمْ وَصُحْفُكُمْ تفْرَأعَلَيكُْ». فعند ذلك تنصب الموازين» وتدشر 
الدواوين» ويأتي دور الحساب» ويحاسب الله كل أحي» ويتفرّق الكتاب» 
وتتطایر الصحف بالأييان وبالشمائلء فاخدٌ كتابه بیمینه» وآخد كتابه بشماله. 
فيسعد الله أقوامًا ويشقي آخرين» يُسعد أهل الدين وأهل التقوى وأهل 
الصلاح» ويشقي أهل الفساد وأهل الكفر والعناد. 

بعد ذلك يكون ما أخير الله من كونه يميز هؤلاء من هؤلاء. فتفرق 
عليهم أنوار» فيمشون بأنوارهم؛ فينطفئ نور المنافق ونور الكافر, ثم يتأخر 
فيضرب بينهم بسور له باب» وذلك مَيّز وفصل بين أهل التقوى وأهل 
الشقاوة والعياذ بالله» ثم بعدما يتميزون» ويركبون الصراط» ويسلكونه جسرًا 
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على متن جهتم» يمرّون عليه بقدر أعمالهم. كا ذكر في بعض الأحاديث آنه: 
١دق‏ من الشّعْرَة وَأَحَدَُ من السَيْفيِه”"» وأتهم يسيرون عليه بأعاهم فمنهم 
من يمرٌ عليه كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالريح» ومنهم من يمر كأجاود الخيل 
والرّكاب». ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف 
زحماء وعلى جنبي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان" لا يعلم قدرها إلا 
الله تعالى» تخطف من أُمِرَت بخطفه» فناج مسلَّم وخدوش» ومكدوس في 
الثاز قط كتاف انوب فإذا كرا مخ اله اط سکره وكاتراقد 
وعدوا باتہم يردون النارء قال تعالى: +( وَإِن منک إلا وارذُهَا € [مریم: ۷۱]» 
قالوا: أين النار التي وعدنا الله أن نردّها؟ فيقال: إلكم مررتم عليها وهي 
خامدة» يعني: مزوا على الصراط وكان منصوبًا على متن جهنم فإذا مر المؤمن 
لم يحس بلهبهاء بل تقول: جُز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هبي» عند ذلك يوقفون 
على قنطرة بين الجنّة والنار» ويقتص من بعضهم لبعض مظا كانت بينهم» فإذا 
وا ووا لهم بدخول الجتةء كما جاء في «صحيح البخاري»"» 
ولا يدخلونها إلا بعد أن يشفع هم نبينا ب وهذه من خصائصه وميزاته. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (۳/ :)١١‏ «السعدان: بفتح السين وإسكان العين 
المهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب». 

(۳) برقم )۲٤٤۰(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪه . 
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e 
الوح الثاني وَالثَالِتُ مِنَ الشَمًا‎ 
حَسَنَاتهُم وَسَيْتَائ جم ْم يهم لِيدْحُلُوا اج وني فرام آحَرِينَ قد اير ِم‎ 

لّ انار أن لا يَدْحُلُوتَا. 

النَوْعٌ الرَابعٌ: جنع ا ورت ارادام يذل اح نة فِيهَا قَوْقّ 
مَاكَانَيَقَْنَضِيه نَوَابُ أَعَْاِمْ. َقَذ وَاتََتِ الْتَِلَةُ مَذِه الشَّفَاعَة عد حاص 
وَحالفوا فيا عَدَامَا ص َ الَقَامَاتِ» مَعَ تَوَائُرالْأَحَادِيثِ فِيهًا. 

انوع الخامس: الشَّمًا TE‏ 
نه ينا يعيب كا بن يِخِصَنء جين دَعَا له سول الله كل أَنْ 


< 
لشفا 


عة : شمَاعَتَهُ ٿه ة في آفواع فَدْتَسَاوتْ 


ا 


ص 


ی ر 


el 


عله من السَّبْعِينَ ألما الْذِينَ يَدْخُلُونَ الجنة بغير بر جساب» وَالَدِيتُ حرج ف 
«الصحي ا 


2 


0 ص ٤‏ 
التوءٌ السَّادِسٌ: الشفَاعَةٌ ف یف الْعَذَابِ ب عَمَنْ يَسْتَحِفَهُ كَشَفاعَيِهِ في 


2 


و ۰ و ت 
عَمْهِ أي طَالٍ لب أَنْ م عفف 


عَنْهُ عَذَابَهُ. 


نم قا ل اط في «التذكر "بغ ز بَعدَ ور هَذًَا النُوع: قَإِنْ قِيل: قَمَدْقَالَ 
تَعَالَ: + قماتتمهم سَّعَْمَةُألشَِعِينَ 4 [المدثر :]. قي لَه ؛: ا نهني روج 


مِنَ الثَار ٠‏ كا نمع عْصَااً الموَحَدِينَ» الَذِينَ يخْرْجُونَ مِنْها وَيَدْحُلُونَ ابه 


.# من حديث أبي هريرة‎ )۲۱١( ومسلم‎ .)081١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟5195/1()5).‎ 
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الَو ع السابع: سَفَاعَتهُ أن يود بويع الُم في خو اَن گا تَقَدَمٌ. 
ري «صجيح ملم“ عَنْ اتس #ء أَنَّرَسُولَ اللَّهِ 35 قَالَ: «أنَا اول شَفِيع 

>6 و ٤‏ و >> رعو. 5ه ا 00 Lo‏ او بر :وق سم 

النوعٌ الثامِنٌ: شفَاعَتة في آهل الكَبَائر مِنْ أمتِه يمنْ دَحَل النارء فيَحْرَ ون 
منهاء َد ارت يدا الع الْأَحَاوِيتُ. وَكَدْ حَفِيَ عِلْمِكَ عَلَ امارج 
وتز تكالفوا في ديك جَهَلًا مهم صك الحاو واا من عَلِمَ 
ذلك وَاسْتَمَرَ تَمَءَ ع[ بذعَيه. 

روو شو . ا و 

وَهَذِ الشَمَاعَة ُشَارِكُهُ فِيها الَلاِكة وَالتيُونَ وَالمؤْمِئُونَ أيصًا. 

وََذِهِ السّمَاعَةَ تَتَكَوّرُ مِنْهُ من كه أَرْبَعَ مَرّاتِ. 

وَمِنْ أَحَاوِيثِ هَذًا التّوْع: EE‏ فيه قال : ال رشا الله 
يل : «سَمَاعَتي لأَهلٍ الْكَبَائْر ِن أمّي». رَوَاه امام اد" رَحمَهُ اللّه. 

وَرَوَى الْبُحَارِيٌ رَجَهُ اللَّهُ في كاب التَوْحِيِدِ": حَدََّنَا سَُلَيهَانُ بن 
عزب» کا عئاب ند کت عدن هال المي قل. اجِتَمَعْنَا وتاس 
من أفل البضرة. َدَمَبْنَاإِلَ تس بْنِ مالك e‏ السا إل 


- 


يَسْأَلَهُ تا عَنْ حَدِيثِ ث الشفَاعة قدا هوني قَصْرِو قَوَافَيسَاه يُصّل بصي الى 
(۱) برقم (193). 
(۲) في المسند(۳/ ”717). 


.0701١( برقم‎ )۳( 
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َاسْتأدنا ِن لتا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَ فرَاشوء قفتا ابتِ: لا اله عَنْ نَيْءِ أَوّلَ 
مِنْ حَدِيثٍ السَمَاعَة فَقَالَ: يا أا رق ولا تك نمل اضر 
جَاؤُوكَ يشالو َك عَنْ حَدِيثٍ الشّفَاعَة فََالَ: حَدَنََا محمد كف قَالَ: «إذًا گانَ 
َم اَمَف مَاجَ الاس بَعْضُهُمْ ١‏ في بَعض» انون اد َيَقُولُونَ: اشْمَعْ لتا إل 
رَبك فَبقُولُ: لت ها وََكِنْ عَلَيْكُمْ راهيم قان َلِيلُ الرَّحْمنِء ينون 
راهيم َبقُولُ: لشت هَاء وَلكِنْ عَلَْكُمْ بمُوسَىء نة كليم الله فيانو 
مُوسَى؛ بول لنت ذا لين ا یی نه روځ الله وَكَلِمَتُهُ فَبَأنُونَ 
عِيسَى١‏ فَيَقَولٌ: لَسْتُ هَاء وَلكِنْ عَلَيكُمْ مْحَمَدٍ مده يون كَأنُولُ: ناه 
ََسَْأَذِنُ عَلَ ري يدنل ويلوي امد اَذه با لَا تحضر الان اَذه 
ِتِلْكَ الَحَامِدِ وَأَخِرٌ لَه لَه ساجداء فَيْقَالُ: تا محمد از أك وَل شع ممم لَك 
وَاشَفَع تمع وَسَلْ تُعْط فَأَقُولُ: يارب أيبي يي ال: کک 
نها مَنْ گان في قله مقا شَعِيرَةٍ مِنْ يجان فَأَنْطَلقُ كأفْعَلُ تُه مده 


عع عو 


بلك الحَامِدِ , ثم خر له لَه سَاجِدّاء فَبقَالَ: خخ اردع ا 
O‏ 
ارخ مِنّْهَا ء کن گان ني كَل قال در وأو رة ِن قان انق قعل ثم 


وہ عو 


َعُودُ بِتِلْكَ الَحَامِب ثم أ خر لَه سَاجِدَاء ميُقَالَ: :يا محمد افع د راسك قل 


عم لس 


SST‏ بار يبي بي نو 


۳۷۸ 7 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال: فلا حَرجتا من عند انس قُلْتُ لِبَعْضٍ أضحابتا لَوْ مَرَ ْنَا بالحسن» 


رق عو معو 


َو موا رٍفيمَنِْلٍ أي حَلِيقَة [وَهُوَ جمبع]” تَحَدَنُ با دتا به ت 
مالك اتام قَسَلَّمْنا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لاء فََلْنَالَهُ لَهُ:يَا أَبَا سَعِيِ جاك مِنْ عِنْدٍ 
يك نس بن مالك َم ربل ما دكن في شاعو ققَال: جبة؟ فلك 
الَْدِيث قانتهی إل هَذَا اللَوْضِعء فَقَالَ: هية؟ فَقَلنا ليذ دْلََاعَلٌ هَذَاء قَمَالَ: 


اي ل 
َملْنَا: ا أبَا سَعِيدِء َحَدَدْناء قَضَحِكٌ وَقَالَ: خُلِقَ الْإنْسَانُ عَجُولا! ما دَكَرُْهُ إلا 
رآ ريد آن اذم ڪڍيي كا دك قَالَ: ١‏ ُمَ أَعُودُ الرَابعَةَ فَأمَدهُ بيِلْكَ 


وه 


الَحَامِء تم خر ا لَه ساجداء فيْقَالُ: E‏ ول 
fo‏ .> بردم > 0 قال - ع 3 م 
نط وَاهْمَْ عَم أقُول: ا رب اَن ي فين تا ل: لا له إلا الله فَيقُولٌ: 


رم ٤‏ م سدس« لام و o‏ 0 م 2 ل 2 2 
وجلاليء و رياني وَعَظمَتِي لأخر جن منها مَنْ قَال: لا إلا اللة». 
هَكَذَا رَوَاه م ل 


00 عُنَانَ #ه. قال: قال ر سول الل هة :شفع 
يوم الْقِيَامَةِتَكامة: نيا د م الاك نَم الشهّدَاي". 


)لم ترد في الأصول» وهي عند البخاريء قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 477): «أي: 
مجتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن 
وحدوث اختلاط الحفظ». 

(۲) برقم (۱۹۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (5711)»: قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٠١ /٤(‏ «هذا إسناد 
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وَفي الصّحِبح”" مِنْحَد ا لاق قول اللَّهُ 


تَعَالَ: سَفَعَتٍ الَلاِكَة وَسَمَعَ لبون و َع التو ويب إلا أَزْحَمْ 
ا د ر را قط 


ت 
الحديث. 


< 2ت .2 2 0002 سے مص ص 020 
ثم إن الناس في الشفاعَة عَلى ثلاثة أقوال: 

< غ ب ا ا لمم < 7( )كيك . موه له رهسة‎ i 
E فالمشركون وَالنصَارَى وَالْبتَدِعُونَ عزن ون الغلاو التساي‎ 


- م 


سَمَاعَةَ مَنْ بع ر َه عِنْدَ الله كَالشَّفَاعَةٍ ة العْرُوكَةٍ في | لدنًا. 


وَامحْملَة وا وار أنُكَرُوا شَفَاعَة َه تيا ل وَغَْرمُ في الي الْكبا 

وَأَمَا اهل لسن لماي يروش ا نك فى أل فاي 
وَسَمَاعَة عبر لَكِنْ لا بذ ْم اعد كی بأد ةك لَه ود لَهُ ك 
الحدِيثِ الصجيح” حَدِيثِ الشَمَاعَة: «إَ ن بون اک كه وح ثم راهيم 
قوطي ا ف EE‏ عل الام : ابوا إل محم نه 


ےك مر 


َد عَمرَ الله َه ما تدم مِنْ دنپ وَمَا تَأَخَر فَبَأنُوني» كأَدْمَبُ» فَِذَا ربت َي 


ضعيف لضعف علاق بن أبي مسلم» رواه البزار في مسنده من طريق عنبسة بإسناده» ولفظه: 
«أول من يشفع الأنبياء» ثم الشهداء» ثم المؤذن»» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير: 
ثنا إسحاق ثنا أحمد بن یونس» فذكره بإسناده ابن ماجه ومتنه سواء». 

(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 
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حَرَرْتٌ له اج ڌاء قحد ري بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَ لا أخستها الآنَّ فقو 


1 0 ہے ۶ رعو ع 


ا فول: E‏ 
< برو 


عدا ئادخ اة ت ا نلق جد فَيَحْدٌ لي حَذَاء ». ذگَرَ هَذا ثَلَاتٌ 


مَراتِ. 


قال الشيخ: 

هذه من أنواع الشفاعات التي خص بها النبي بء وهي سبع: 

النوع الأوّل ‏ وهو أشهرها .: شفاعته لأهل الموقف أن يريحهم الله من 
طول الموقف» وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم» حتى يدخل هؤلاء دارهم» 
وهؤلاء دارهم. 

النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيّئاتهم في أن يدخلهم 
اا وت قو قح طاعات ونام مقساؤية ا برسم نيران هذا 
ولا هذاء ولكن كتب الله على نفسه: «أنَّ رَحْمَتِي سبقت عَصَبي»" فيتلق اهم 
الله برحمته» ويقبل فيهم شفاعة نبيّه» فيدخلهم الجئة» مع أن هم سيئات تساوي 

بل إن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب العبد, فإنه يقتص من سيئاته 
لحسناته» فإذا بقي له حسنةٌ واحدةٌ ضاعفها وأدخله بها الجتّة» كما في قوله 


(۱) أخرجه البخاري )١95(‏ » ومسلم (11/51) من حديث أبي هريرة ڪه . 
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تعالى: +( إِنَّأنَّه كا يليم مْمَالَ ال يُصَنْصِفْهًا 4 [النساء:٠]»‏ 
يعني: يجعلها أضعافا مضاعفةً حتى يستحقٌ بها الثواب. 

النوع الثاللث: شفاعتة # في قوم استحقوا النار» وكأئَّم من أهل 
التوحيد» ولكن معهم سيّئات وون کار التي توعد عليها بالعذاب» 
فيدخلون الجنّة بعدما أمر بهم؛ لأن فضّل الله تعالى ورحمته تعمّ عباده الذين 
يشملهم اسم الإيهان» واسم التوحيد» واسم الاستجابة» فيشفع لهم لكونهم 
من أمّتهء فيدخلون الحنة. 

النوع الرابع: الشفاعة لأهل الجنة في أن يدخلوهاء عندما يقفون عند 
أبواب الجحنّة لا يدخلونها حتى يستفتح لهم النبي 4ء فال من يستفتح باب 
الجئة محمد ٠#‏ وأوّل من يدخل الجنة من الأمم أمَته» فيقول خازن الجئة: «يكَ 
امت لا آم لأَحَدٍ قَبْلَكَه”". فهو يستأذن ويشفع إلى ربّه في أن يفتح أبواب 
الجن فيدخلها أهلهاء ومع سعة أبواب الجئة فقد ذكر أن للجنة ثمانية أبواب» 
ولكن ما سعة الباب؟ 

ورد في الحديث: أن ما بين مِضْرًَاعيْنِ من مَصَارِيع اجن ةربن س 
وين عليه يَوْمّ وهو كَظِيظٌ من الرَّحَامِ »' "من كثرةٍ من يدخل من تلك 


الأبواب الثيانية» الباب الواحد سعته مسيرة أربعين سنةء ليس أربعين يومًاء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس بن مالك . 
() أخرجه مسلم )١471(‏ من حديث عتبة بن غزوان ه. 
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ولا أربعين شهرًاء ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه يومٌ ‏ الله 
أعلم بمقدار ذلك اليوم وهو كظيظ من الرّحام من كثرة من يدخل من هذه 
الأمّة ومن غيرها. 

النوع الخامس: شفاعته كله لقوم أن يدخلوا ابجنة بغير حساب» ومنهم 
عكاشة بن حصن #. لا قال النبئ كَل : وبدْخُلٌ اة من متي سَبْعُونَ ألما بعر 
حِسَاب»» قالوا: وَمَنْهُمْ يارَسُولٌ اللّو؟ قال: دهع الَّذِينَ لَايَكْتَوُونَ 
ولا ناروت وَعَلَ رم تركذو ام مُكَاقَةُ فقال: اذغ الله أن بعلي 
منهم» قال: «أنْتَ مِنْهم»"» يعني: كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب» ومنهم أيضًا غيره. 

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الجنة» ولكن مراتبهم نازلة» فيشفع 
هم أن ترفع مراتبهم» وأن يُعطوا أجرّاء وأن يزاد لم في الشواب» وفي مضاعفة 
الجزاءء وهذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة» الذين أنكروا بقية الشفاعة؛ 
وذلك لأتهم إا أنكروا الشفاعة لمن يحرج من الثّار أو من يستحقٌ التارء أمَا أهل 
الجئة» فأقرّوا بأنه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. 

النوع السابع ‏ وهو آخر الشفاعة الخاصّة به كل .: الشفاعة في قوم استحقوا 
لار ودخلوما في أن قف عنهم من عذايا ومن ذلك شفاع لمته أي طالب 
أن يمف الله عنه من العذاب» ذكر في الحديث أنه يستحق أن يكون في الذرك 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۳۷۳) . 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حلام PAY‏ 


هم 


الأسفل من النار؛ لأنه عرف التوحيد ولكته لم يقبله» وعرف صدق النبيّ كله 
ولكنه لم یتبعه» ولكن بسبب نصرته للنبيّ بيه وحمايته له» وبسبب أنه مكنه من أن 
يدعو إلى الله» وقال له: صرّح بما تريد فأنا أنصرك فنصره وآواه حتى بلغ الرسالة» 
وم يتجرّأ المشركون على النيل من النبيّ كَل في حياة أبي طالب» فخفف عنه 
العذاب بسبب نصرته للنبي بء فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك 
بهّن» بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح يغلي منه دماغه» ويرى أنه لا أحد أشدّ منه 
عذاباء وهو أخفهم» وقد ورد في الحديث: «أَهْوَ ونأل الَارِ عَذَابَا أبو طَالِبِ. وهو 
عل تعن يَفْلٍ نها دمَاغُهُ "وني رواية: لماعتي يوم ابام 
َبجْعلُ في ضَحْضَاح من الذَرِ يل دنه ولي منه أ دماغ" اود شرا 
هذا النعل يحمى جسده كلّهء حتى إِنّ دماغه يكون له غليانٌ من شدّة حرّه» ما یری 
أن أحدًا أشدّ عذابًا منه. وإنّه لأخفهم. 

ابرح اا رم ارسي لي بدن 
هذه الأنواع من الشفاعات. يع: يعني: الشفاعة العظمى التي هي لإراحة الناس من 
لموقف» والشفاعةٌ الثاني التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيقاتهم أن يدخلوا 
الجنّة» والشفاعة الثالشة التي في قوم استحقّوا التار أو أُمِر بهم إلى النار؛ أن 
برها والنشفاغة الزابعة اي هي ق أل اة أن شح ف وان 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه البخاري (10715) من حديث أبي سعيد الخدري 2. 
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يدخلوهاء والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل الجئة؛ أن تُرفع مراتبهم» وأن 
يزاد في وابهم» والشفاعة السادسة: التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
والشفاعة السابعة في بعض أهل النار أن ل 

هذه أنواع من الشفاعة خاصّة بالنيّ َل وبقيت نوعٌ من الشفاعة ليس 
خاصًا به يل بل يشفع غيره من الملائكة والأنبياء والشهداء. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية کی Ao‏ 


ت 


قال الشارح: 

وأا الاسيِشقَاع التي يخ وَغَيْرِه في الدّنْيا إل اللّهِتَعَالَ في الدّعَاكء فيه 
تَفْصِيلٌ: ن الدذَّاعِيَ تَارَةَقُولُ: خی نيك أو بِحَنَّ ان يُفْسِمُ عَلَ اللَّهِبأَحَدٍ 
مِنْ كلوقا قدا ورين وټان 

َحَدُهُمَا: أنه قْسَمَ بم اللّهد 


3 


وَالثاني: اغْتقَاده أَنَّ ا 

ولا ور الف بع اله ولس لِأَحَدٍ عل الله حى إلا ما أَحَمَهُ حَقَهُ عَلَ تف 
گقوله تَعَالَ: اص لومون 4 [الروم:۷٤]‏ وَكَدَلِكَ ما نبت في 
«الصَجِيحَيْنِ» من قر زل 4# فعا عه وعو وب با معا أذري تا حن الأ 
e‏ الله وَرَسُولَهُ لَه غلم قَالَ: حف لبهم أن ینیو رلا 1 شر كوا 
ب ياء ري احق الاد ع الِإ َعَنُوا ذلِكَ؟» قُلْتُ: الله وَرَم وله 
غلم ٠‏ قَالَ: «> قم لی أن لا بعيمم». َهَدَاحَنَّ وَجَب بكلاو الامو وَوَعْيِِ 
الصَّادِقٍء لا أ الْعبْدَ تَفْسَهُ مُت نتج عل ال کیت هيعون وق عل 
الخو َد ال ُو و انيم عل الوباد یگل نر و وة حَمَهُمُ الْوَاجِبُ بوَعْدِه هُوَأَنْ 
ابعل و وَتَرْكتَمذِيهمْ غت لا مضل أن فصع بي اننا سه 
وسل به؛ لأَنَ السَبَبَ هُوَ ما تة الله ا 


(۱) أخرجه البخاري (758657)) ومسلم .)۳١(‏ 
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وَكَذَلِكَ الحَدِيتُ الذي في «المستدِه”" مِنْ حَِيثِ أي سَعِيدٍ عَن الي .ني 


ن 


0 2 


ول الَاشِي إلى الصااة: «أَسْألّكَ بِحَنٌّ شاي هذا وَبِحَقٌّ السَائِلينَ عَلَنِكَ». َه 
عل الال مو اوقل فيه َهُوَانَذِي أَحَنَّ لِلسَائِلِينَ ان بهم 
وَلِْعَابدِينَ أن بهم وَلَقَد أَحْسَنَ الْقَائلُ": 

مَالِلَْادعَلَيهحَقٌَوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَمْيٌلَدَبْوِضَلْمُ 

إِنْعْزَيُوا تَمَذْلِدِ أَوتُمُمُوا فَمَضْلهِوَمُوَلكَرِيمٌلويِعْ 

قن قِبلَ: أي َرِقٍ بين قَوْلٍ الدّاعِي: ا وََيْنَّ قَوْلِهِ: 
(بِحَقٌ نَيّكَ)) و نحو ذَلِكَ؟ فَاَوَابٌ: أَنَّمَعْنَى َو (بحَقٌ الاين َلك 
نك رَد ت السّائِلينَ بالإجابق وَأَنَا مِنْ َة السَّائِلِنٌ اجب دُعَائيء ب بخِلَانٍ 
قَوْلِهِ: بی فان ق ئا وَنْ گان له حَقّ عَلَ الل بوَعْدِه الصَّاوِقِء فَلَا منَاسَبَة 
بَيْنَ دِكَ وَبَيْنَ إِجَابَةِ دْعَاءِ هذا السَائْلٍ. َكَأَنَهُ يَقُولٌ: لِكَوْنِ فْلَانِمِنْ عِبَاوِكَ 
الصا ين اجب دُعَائِي! واي مُتَاسَبَةٍ في هذا وي مَُارْمَة؟ وتا هذا مِنَ الاعْيِدَاءِ 
في الذعَاءِ و وَقَد قال تحال : ۾ أدعوا رب افيإ نلاغب المغكرت » 
[الأعراف:00]» وَهَذَ وَنَحْوٌهُ من الْأَدْعِية المتَدَعقِ وََيُنْقَلْ ءَ عن البَيّ كل كل وَلاعَنِ 
لصحا ولا عن ااب ولا نح ي أذ رضي اهن إن يُوجَدٌ 
ل داي اروز َال الي بمب بجا اال وَالطرقُِ 


)0( ۲۱/۳( 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۳۳۹)ء وبدائع الفوائد (۲/ ۳۹۰). 
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وَالدَعَاءٌ مِنْ أفضَلٍ الْعِبَادَاتِء وَالْعِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَ لسن َنبا لَا عَلَ 
اوی وَالابْتدَاع. 


قال الشيخ: 

هاهناردٌ على الذين يسألون الله تعالى بحل المخلوقين» ويقولون: إِنَّ 
المخلوق إذا كان مقرَّيًا عند الله» فله منزلة ورفعةً» وله حى عل الله كالأنبياء 
والأولياء والصا حين . وهذا كما قال الشارح ‏ اعتداءٌ في الدعاء, والله تعالى 
يقول: ‏ أدَعُوارَيَكُم ترا فة إن هلاحب اميت 4 [الأعراف:00]» 
والمعتدون في الدعاء: هم الذين يدعون بإثم» أو يدعون بذنب أو بشيءِ لم يُشرع 
هم» وهذالم ينقل عن النبيّ كله ولا عن صحابته أثّهم سألوا بحقٌ مخلوق. أو 
توسّلوا بح خلوق» لا بحقّ فلان» ولا بجاه فلان» ولا غير ذلك؛ فالمحذور فيه 
حَلِفٌ بحق مخلوق» والحلف بغير الله شرك. 

وقد ثبت أن النبيّ #4 قال: «من حَلَف بعَيْراللِّ قد كفَرَ أو أَفْرَكَ "٠‏ فإذا 
قال: بح فلانِء أو بالنبيّ» أو بالوٌ» أو بجاه فلان» أو بشرفيء أو بحياتي» أو 
بحياتك يا فلان» أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ كان قد حلف بمخلوق» 
فيكون هذا تعظيًا لذلك المحلوف به والنبيّ كل قال: «مَنْ كَانَّ حَالِمًا فَلْيَخْيِفَ 


)١(‏ أخرجه أبوداود(١775).‏ والترمذي (1675). وأحمد (7/ 75 594). وابن حبان 
(۰/ ۱۹۹ والحاكم (۱۸/۱)ء والبيهقي (۱۰/ ۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


س بص 
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بالل أولِيَصْمُتْ»”". وقال: «لَاتََلِمُوا بِبَائَكُمْ وَلَا نماكم ولا الأندَاي 
وا لوا إلا بالل وَكَا لوا باللّهِ إلا وَنتُمْ صَاوِقُونَ”". 

فأمرنا أن نتجتّب الحلف بالآباء؛ كما كان المشركون يحلفون بآبائهم أو 
بأمّهاتهم أو بأصنامهم. في قوهم: واللات والعزى... ونحو ذلك» وفي الحديث 
قال كيه : «مَنْ حَلّفَ مِنْكُمْ َال في حَلِفِهِ باللّاتِ لْيقَلُ: لا لَه إلا الله" كأنه 
أشرك امد بأن يجدّد التو حيد لِيُبطل الاعتقاد بأن اللات والعرّى معظمة» أو أنها 
تستحق التعظيم» فكذلك إذا حلف بالولّ فلان» أو بعلي أو بحسن» أو بحسين» 
أو بعيدروس» أو بابن علوان» أو بكذا وكذا... فن هؤلاء خلوقون لا يجوز 
الحلف بهم. 

كذلك سؤال الله تعالى بحق المخلوقين» أو بجاه المخلوقين» هذا أيضًا شرك؛ 
وذلك لأنه ليس لأحد حى على الله تعالى إلا ما أحقّه على نفسه. 

يتكرر في كتب القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديثٌ مكذوب يقولون: إن 
النبيّ كله قال: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم)؛ هذا 


(۱) أخرجه البخاري (77174)؛ ومسلم )١1747(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أبوداود (۸٤۳۲)»ء‏ والنسائي (737759), وابن حبان »)119/1١(‏ والبيهقي 
(۲۹/۱۰) من حديث أبي هريرة ڪه 

(۳) أخرجه مسلم (17417) من حديث أبي هريرة غ وعلقه البخاري جازمًا به (باب من 
حَلَْفَ بل وی ِل الْإِسْلَام) قبل حديث رقم (1701). 
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حديث مكذوب لا أصل له" ما قاله النبىّ َة وحاشاه أن يأمر بأن يسألوا الله 
بجاهِهء وهو الذي يحب التواضع» والذي يعرف ربّه. وأ ربّه هو الذي يستحقٌ 
التعظيم» فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي فن جاهي عند الله عظيم؟ 

فإذًا الذين يقولون: أسألك بجاه نبيّك» أو بحق نيك أو بحقٌ الولّ فلان» 
أو بجاه الوليّ فلان» هؤلاء قد أشركوا؛ لأئّهِم عظّموا هذا المخلوق وحلفوا به. 
وجعلوا له حقا على الله» ومعلوم أن الله تعالى هو الذي يتفضّل على العبادء وليس 
03 78 5 - 0 ت 8 0 5 
أحد يملك من الله شيئًاء وليس على الله حقٌّ لأي مخلوق» بل هو الذي له 
الحق عليهم. 

أمَا حديث معاذ #ه الذي ذكره الشارح» فالحق فيه حقٌّ تفضل» حقٌ 

7 0 4 o 0 

تكرّم. وقوله ي: ١حقَه‏ عَلَيْهِمْ أن يَعْبَدُوهُ وَلايُشركُوا به شَيْئًاه هذاحقٌ 
وجوب» فعلى العباد كلهم حق لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وأما حقّ 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئّاء فهذا ليس حقّ وجوب» بل هو 
ر 2 1 : ٠‏ 0 
حق تفضا وتكرم؛ وذلك لأنه هو الذي وفقهم وأنعم عليهم» ثم هو وعدهم» 
وهو لا يخلف الميعاد. فقد وعد سبحانه وتعالى ‏ مَنْ وحّده أنه يثيبه وينعمه» وأنه 


لا يعذّبه إذا فعل التوحيد الصحيح الصادق. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في التوسل والوسيلة (ص‌۱۲۹): «هذا الحديث 
كذب» ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين». 
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وإذا كان كذلك» فليس خاصًا بنبيّ ولا بوي ولا بغيره. يقال إذا كان للنبيّ 
كل حى على الله» فأنت كذلك لك أن توحٌّد الله ولا تشرك به شيئًاء ولا تلتفت 
بقلبك إلى أي خلوق» ولا تتعلق على سيّده ولا على ول ولا على شفيع» ولا على 
غيرهم» تعلق بريّك حتى يرحمك. وينعّمك» ولا يعذّبك؛ فبذلك تكون من الذين 
استحقوا هذا على الله حق تكرّم. 

والبيت الذي ذكر يؤيّد أن هذا حق تكرّم وهو قوهم: 

مَالِلْبَادٍعَليوِحَقٌوَاجِبٌ كَلَاوَلَاسَمْ صاع 

عدبا نِعَذِْك أَوْتُمَمُوا مَضْلِهوَهُوَّ لكريم الواح 

فيقول هذا الشاعر: إِنَّ العباد ليس لهم على الله حقٌ» يعني: حاو 
سعيهم وأعمالهم الصالحة لا تضيع؛ بل هي حفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم 
اجورهم فمن وعد عرزا فليحمل اللهه ومن وبعد غير ولك فلا بن انف 
فهذا حقٌ تكرّم, وإن عُذَّبوا فبعدله» ولا يعذّيهم ظلًاء إا يعذّبهم عدلًا؛ لكونهم 
يستحقون العذاب» وإذا نُعّموا فبفضله. يعني: هو الذي تفضّل عليهم وهداهم. 
فهدايته لهم نعمة» لو أن الله تعالى عذّب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهم 
يستحقون العذاب» ولا يكون ظالًا هم ولو أنه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم 
أفضل من أعمالهم. 

أما الحديث الذي يكثر ما يستدلٌ به القبوريون» وهو الحديث الذي روي 
عن أبي سعيد الخدري 5ه. أن النبيّ يل قال: «مَنْ قال حِينَ حرج إلى الصَّلآةِ: 


۳۹۱ e 
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اللَّهُمَ إن شالك بِحَنٌّ السَّائِلنَ عَلَنِكَ» وَبِحَقٌّ نمشاي, فإني ل أَخْرُجْ 
وَلاَبَطَرأوَلآَرِنَاء وَلَآَسْمْعَةٌ حرجت انّقَاءَ 0 
أك أن تنقذني مِنَ النَّارِِ وأن تَغْفِرَ ر لي ذنويء إنه لأَيَغْفِدُ ليوب الا أنت». 

والجواب: أُوّلَا أن هذا الحديث فيه ضعفٌ؛ لأن في إسناده عطيّة بن سعد 
العوفي» وهو ضعيف. ثم على تقدير صحته لا دلالة فيه» فليس معنى حى 
السائلين» يعني جاههم» وجاه الناس كلهم سواءٌ. ولو كان كذلك لقال: أسألك 
بحق النبيّين» أو بح الأولياء» أو بح فلانٍ من الأولياء؛ كعبد القادر» أو 
البذوى أو تخو ولكن قال بحل النائلين وما موعن السائلين؟ هونا 
وعد الله من سأله بالثواب» حق السائلين على الله أن يجيبهم» وحق العاملين أن 
يثيبهم» فهذا هو حقهم الذي يسألون الله به» فكأنك تقول: ياربٌّ أسألك با جعلته 
حًا على نفسك لمن سألك أن تجيبهء فأنا من جملةٍ السائلين» فأجب سؤالي وأثبني 
على أعمالي» ذلك لَمَا كان هذا حى السائلين كلهم» كنت أنت من السائلين» يقول: يا 
رب ! أنا من جملة السائلين» وقد جعلت للسائلين عليك حقا بقولك: + أدْعُوفٍ 
الك سْتَحِبٌ ل £ [غافر: ٠‏ وبقولك: E:‏ سأك يبادى عن قان کرب 
اس دَعوَةَ الدع إا دَعَانٍ 4 [البقرة: 187]» وأنا من السائلين» فأسألك بها جعلته 
حقا على نفسك. وبها وعدت السائلين أن تجيبهم. 


. )585 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


۳4۲ 8 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
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أين من ذلك التوسّل بالجاه؟ أين هو هنا التوسّل بحقٌ المخلوق؟ ليس فيه 
توسّل بح محلوق. إِذَّا فكيف يتعلّق بهذا القبوريون الذين يدُعون فلانا وفلانة 
ويقولون: إن هؤلاء من جملة الذين أمرنا بأن نتوسّل بحقّهمء وأن نسأل الله 
بحقّهم, فلا يعر من يستدلٌ بهذا الحديث على آنه دلِيلٌ في جواز السؤال بحقٌّ 
الأموات, أو بحقٌّ الأولياء» أو غير ذلك. فليس فيه أيضًا أي دليل. 

وقد أورد العلماء هذا الحديث في الردٌ على من استدلٌ به من القبوريين» الذين 
جعلوه طعنًا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي يمنع من السؤال بحقٌّ 
المخلوق وجاهه أيّا كان؛ فكل من دعا مع الله أحدًا أشرك بالله ولو محمّدًا . 
فيقولون: هذا دليلٌ على آنه يجوز السؤال بح الملخلوق» أين فيه السؤال 
بح مخلوق؟ إا فيه سؤال بما جعل الله يعني: كأنه يقول: أنت وعدت السائلين 
أن تجيبهم» وأنا من جملةٍ السائلين فأجب سؤالي» فلا دلالة فيه على شيء مما 
يتعلّقون به. 
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قال الشارح: 

ون گان مراد الإْسَامَ عَلَ الله ۾ بح ان َدَلِكَ دور أَنِضَاء لان السام 
پاللوق عَلَ الَخلُوق لا ور َكيف عَلَ الخَالِقٍ؟! وَقَذ قَالَ 4# : «مَنْ حَلَفَ 
عبر الله مذ أَْرَكَ»”". ودا قل ُو حَنيفَة وَصَاحِبَاهُ. رَضِيَ اللّهُ عَْهُمْ .: يُكْرَهُ 
اَن يَقُولَ الدّاعِي: سالك بح لان أو بِحَنٌّ أَبياِكَ وَوَسْلِكَ» وَبِحَنٌّ الْيْتِ 
ارا a‏ تخ و كلك کی كره أبنو حَوقة وة رَضِيَ اللَّهُ 
نها أن يَقولَ الرّجُلُ :لإي سأك بمَعْقِدِ لمرن عَرَشك وَْيكْرَهُهُ بو 


وش و الله ا بَلَعَهُ الاير فيه. 
وَنَارَةبَقُولُ: بجاو فُلَانٍ عِنْدَكَ يَقُولُ: وسل لبك ابيئك وَرْسلكَ 


iat 9‏ 0 مه مور و ص f‏ . ر عاص ه 
وَأوليائك› ومراده أن اانا عِنْدَكَ دوو جَاهَة شرفي ومَنْرْلة جب دعَاءَتا. وَهَذَا 
کے e‏ که و مسر > سه ل برس ع و A‏ وه مس 
أيضا تحَذورٌ فإنه لو گان هَذًا هُوَ اتوم الذي كَانَ الصحابة يَفِعَلُونَه في حَيَّاةٍ 
م و 5 5 ۳ سے © 0 
الي يه لفَعلُومُبَعْدَ مو 4 وتا كَانُوا يوس لون في حَيَاتِهِ بذُعَاِهء يَطْلبُونَ مِنْهُ أنْ 
6 سر م يُوَّمُنُونَ على دءَ ا مه dlke 4 ag‏ 5 11 
يَدْعْوَ ُه وَهُمْ ومون لی دعاو كه في | لاسْيِسْقاءِ وَغْيْرِهِ. فلا مات 5 قال 
35 هه ا 0 
عُمَرُ :#ه ‏ لا حر جوا يَسْتَسْقَونَ .: ل 0 كنا إذا اجدبنا نتوسل إليك ينبينا 
تَسْقِينا وَإِنَا وسل إِيْكَ بحم تيياا”". مَعْتَاه: دائ ُو رَبَّهُ وَشَفَاعَيهِ وال 


یس اراد انيس ميك تساك بجا َعِنْدَك أ و كَانَ ذَّلِكَ مُرَادًا لَكَانَ 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ من حديث أنس بن مالك ه. 
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ريو بابي إرشولكء وڪي لَه اي پو وسائ انك‎ 
وَنَحْو دَلِكَ. قَهَدَاِمِنْ اخسن مَايَكُونُ في | الدّعَا عَاءِ‎ e 

وَالتَوَسّلٍ وَالِاستِشْمَاع. 
لفط اسل بالشّخْص وَالتَوجُه به فيه مال علط سبي سيه مَنْ يفم مَعَْاة: 
aT‏ انكر 


و و م و وو ان ا م ا كم اونفد عار ررقت و 
کہ له» مُطِيعًا لمرو مُفْتَديا ب وَدَلِكَ أَهللِلْمَحَبّةِ وَالطاعَةٍ وَالافيِدَاء فيَكُونُ 


الوس إِمَا بِدّعَا عَاءِ الوسِيلَةِ وَسَفَاعَيِهه وَإِمَا بِمَحَبَةٍ مَحَسَّةِ بمَحَبّة السائِل وَاتبَاعِو أو مُرَادُ به 
السام به وال سل بدَاتهِ ها الاي هُوَ الذي كَرهُوة و 


2 


2 


e 


و 


FT‏ ت له 


قال الشيخ: 

دير الدليل على آنه لا يجوز الإقسام بمخلوق على الله تعالى» في «كتاب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهابء باب ما جاء في الإقسام على الله 
والإقسام على الله معناه: إلزام الله تعالى بشيء؛ كأن يقول: أقسمتٌ عليك يا ربّ 
أن تفعل كذاء ولا شاك أن هذه جرأة كبيرة على الله كيف تُلزم ربّك بشيء؟ 
وكيف تقسم عليه بأن يفعل شيئًا وهو الذي يتصرّف في العباد» وما ورد في ذلك 
إنا هو على وجه المثلء الحديث الذي يقول فيه كله : «رُبٌٍّ أَشْعَتٌ مَذْفُوع 
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اواب لو أَْسَمَ على اله بره ا" هذا بيان أن هناك من هو متواضمٌ لله تعالى 
ورا ا ا نيس نيه الكت 
تقسمون عل الله؛ فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطرء أقسمت عليك أن تشفي 
المريض» أقسمت عليك أن تنبت النبات» فهذا لاايجوز؛ لما فيه من إلزام الربٌ 
سبحانه با لا يملكه العبد» فالعبد لا يملك إلا الدعاء» فيسأل ربّه ما يحبّه» يقول: 
ياربٌ نحن الفقراء وأنت الغني فأنزل علينا غيثك» يا ربّ نحن المذنبون وأنت 
العفو فاعفٌ عنّاء وما أشبه ذلك وهذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله. 

ومن أراد التوسّع في الأدلة» فليقرأ في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب 
التوحيدء وكذلك في «شرح فتح المجيد»» و«تيسير العزيز الحميد»؛ باب ما جاء في 
الإقسام على الله تعالى. 

أما سؤال الله تعالى بحق مخلوق. فإن هذا أيضًا لا يجوزء وأن المخلوق ليس 
له أي حقٌّ على الله» ولكن قد يكون السائل أراد بذلك محبّة ذلك العبد» فيكون 
سأل الله تعالى وتوسّل إليه بعمل صالح» والتوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة من 
الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء ولقبوله. وقد دُكر لذلك أمثلة» فمثلا إذا قلت: يا 
رب أسألك بأني عبدك الذليل» أسألك بأني مصدّق بوعدك ووعيدك أسألك 
با عملته لك من الصالحات» فهذه توسّلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء مها 
وكذلك إذا توسّلت بمحبّة أولياء الله» فإن ذلك فيه أيضًا وسيلة لإجابة الدعاء 


(۱) اخرجه مسلم (7777) من حديث أبي هريرة #ه. 
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كأن تقول: أسألك بأتي أحبّك. وأحبٌ نبيّك. وأحبٌ عبادك الصالحين» أسألك 
بمحبّتي لك وعحبّتي لهم أن تجيب دعوتي أو أن تقيل عثرتي» أو ما أشبه ذلك أو 
أن تقول: أسألك بإيماني بك. وتصديقي لنبيّك» واتباعي لشريعته» وإيماني بها جاء 
به» وتصديقي بكتابك وعملي به» ونحو ذلك تتوسّل إلى الله تعالی بأعمال خيريّة» 
والله تعالى يحب من هو أهلّ للإجابة» إذا كان صادقًا في| قاله بقلبه» أو فيما قاله 
ا 

فمثلا إذا دعوت وقلت: «اللّهُمَ أت رب لا إل إلا أت حَلَقْتي وأا عَبْدُكَ 
وأا عل َد وَوَعْدِكَ ما استَطَعْتُ أَعُودُ بك من سر ما صَنَعْتُ...0”"» يعني: 
رلت اك من مهد )ناروعته اما تلك ذلك ن لااب 

كذلك إذا قلت: أسألك أن ترزقني عملا صاًا أكون به حبوبًا لك» وما 
أشبه ذلك» هذه أدعية نبويّة وأدعية فيها توسّل بأعمال صالحة ودعاء بالأعمال 
الصالحة أو بالتوفيق ها. 

ولم يرد عن السلف . رحمهم الله أنهم قالوا في دعائهم: أسألك بحقٌ فلان» 
أو بحقٌ عبد القادر» أو بحقٌّ السيّد البدوي» أو بحقٌ ابن عباسء أو ما أشبه ذلك. 

أما ما ورد من توسّل عمر بالعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ والذي كثيرًا ما يستدل 
به القبوريون» فيقولون: كيف تعيبون علينا أن نتوسّل بالصالحين» وهذا عمر 
توسّل بالعبّاس؟ نقول: تأمّلوا قصة عمر #ه حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس ذه. 
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ا 


فعمر # لما أصابه المجدب» كان العباس بن عبد المطلب #: أولا: كبير 
السنّ» وثانيًا: تقيّا زاهدًاء وثالثًا: قريب الصلة بالنبىّ يله فلأجل هذه الأسباب 


قدّمه ليدعو» فقال عمر: لل إن کت إا أَجْدَبْنَاتتَوَسّلُ إِلَيِكَ ْنَا سينا ونا 


صر ی وس 


وسل إِلَيْكَ بِعَمُ نيسا يعني: نتوسل بدعائه» هو حيّ بين أيديهم» وقدّموه 
ليؤمّنوا على دعائه» وليسأل الله تعالى» فكأ:هم يقولون: اللّهمَّ تقبّل دعاءه فإنّه من 
عبادك الصالحين. 

وهذا يجوز في كل حال وني كل وقت» فإذا خرجنا مثلا نستسقي» ونطلب 
الغيث» جاز لنا أن نختار أتقانا ونقدّمه» ونأمره بأن يدعوء ونؤمّن على دعائه فاه 
أولى وأقرب إلى إجابة دعائناء ونقول: يا ربناء هذا عبدك الصالح قدّمناه ونحن 
نؤمٌن على دعائه» نسألك أن تجيب دعوته لناء نسألك أن ترحمنا بدعائه وبدعائناء 
هذا ليس فيه محذور. 

هؤلاء القبوريّون يتوسّلون بالأموات» فلو كان جائرًا لما عدل عمر #ه إليه 
عن النبىّ يل ولا عن أبي بكر #» كيف يعدل عنهما وهما أفضلٌ من العباس 
ند ولا عدل عنهما إلى العباس # دل أنه استقرٌ في علمه آنه لا يجوز التوسّل 
بالأموات. ولا بالغائيين» حتى ولو كانوا أنبياء أو أولياء» أو شهداء أو صالحين. 
ومعلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضل من العباس» وأقدمٌ منه إسلامًاء وققل 
شهيدًا في سبيل الله» وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة» فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا ل 
يتوسّلوا به ويقولون: نتوسّل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر 
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النبيّ ب ويقولوا: يا حمّد استسقٍ لنا؟! 

فإذًا لا دلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولّ الميتء أو الول الغائب» بخلاف 
ا لحي السويٌّ الحاضر الذي يدعو ويؤمّنون على دعائه» ويسألون ربمم أن يجيب 
دعاءهم معه» فهذا لا محذور فيه» وهو الذي فعله عمر مع العباس رضي الله 
عنهم|. 

وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيّدون دعاء المخلوق أو التوسّل 
بالمخلوق الميت» كالتبهاني مثلا في كتابه الذي يُسمّى «شواهد الحقٌ». وكذلك ابن 
علوي المالكي» وغيرهم الذين يوالون في دعاء الأموات. أو يزيّنونه؛ يقولون: إن 
عمر # عدل عن النبيّ كل مخافة أئَّهم إذا لم يجابُوا بدعائه وبتوسّله يسوء ظنهم 
فيه» ويكدّبونه» ويدّعون أله لايُستجاب دعاؤه» ويدّعون أنه لا ينع التوسّل به 
وما أشبه ذلك من التلفيقات» هكذا يتعلّل النبهاني ومن شاكله» ونقول لهم: إذا 
كان كذلك في عهد عمرء فلاذا لا يكون هذا في عهدكم؟ لماذا لا تعدلون عنه؟ 
لماذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون آنكم إذا طلبتم النبيّ وم 
يُسْتَجَبْ دُعاؤكم. أنَّ الاس وكذلك العامّة يسيؤون الظنّ بالنبيّ ب ويقولون: 
إّه لا يستجابٌ دُعاؤه؟ فإذا كان محذورًا في عصر عمر #ه فهو محذور في عهدكم. 

وغل كل شال قلا يق نا بق رة عا يدلو بعل أنه وز دعا 
الأموات» أو التوسّل مهمء أو الاستشفاع بهم ويستدلون بهذه ولا دلالة فيها. 
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قال الشارح: 
و 3 


مس هك و 5 م ثولم رة ي ر 

وَكَذْلِك السوّال بالشئء, قد يراد بو السب به لِكوْنِهِ ساني خخصولٍ 
11 © و : 0 1 
المطلوب. وقد يراد به الإقسام به. 


ومن :حيبت الكو َون ذا إل الا وَهُوَ حيبت مضه 
ومن ا ول: حديث الثلاثة ا لين ووا إلى الغارء وهو حَدِيث مَشْهور في 

o‏ مه 2 ANO E E‏ لم 5 0 ف 

«الصَّحِبِحَبْن)”" وَغرٍ اء فإِنْ الصحْرَة انطبقث عَلَيْهِمْ فتوّسلوا إلى الله بذِكر 


ه يوه 


اهم الصّاخَةِ اة َكل وَاحِدٍ هنهم بَقُولُ: قن كنت فَعَلْتٌ دَلكَابْتِمَاَ 
دَعَوًا الله بصالح الْأخمال؛ لأنَ الغا الصاح مِيَ أَعْظم مَايتوَسَّلُ بو الْعبْد ل 
الل وکوج و إن وا و اَعَد أَنْيَسْتَحِيب لذبن منوا وولو 
الصَّاَاتٍ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ قَضْلِه. 
عند ابر كه آنه اح ِلطَلِبٍ سَفَّعَهٌفي الطلّبء بِمَعْتى أله صَارَ فعا فيه بعد أن 
تَمَعَ الِب وَالَطْلُوبَ ينه وَاللهُعَالَ ونر لَايَسَفَعْهُ أَحَدٌ فَكَايَشْمَعُ عِنْدَهُأَحَدٌ 
إلا دنه الام كله إل لا شَرِيكَ لَه بوَجْهِ. 
فَسَيدُ الشَفَعَاءِيَوْم القيامَة إِذَاسَجَدَ وَكَيدَ اللَّهَتَمَالٌ قَقَالَ لَه اللَّهُ: 


ہو دوه فى 


< ةم‎ 2 e 8 ee روه مره‎ ED 
«ارْفْعْ رَأْسَكَء وقل يُسْمَعْ وَاسأل تُعْطَ وَاشفع ته فيحدلة حداقيذخلهم‎ 


(۱) أخرجه البخاري (7715)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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ل و 


2 


ان قالان كُلهُلِلّق کےا قال تَعَالَ: فلن الأمر ينه )4 [آل 
عمران:84١]‏ وَفَالَ تَحَالَ: ل لس لمن الآمر ىء * )4 [العمران:158] وَقَالَ 
تَعَالَ: آلا له تاقوالا € [الأعراف:4 80 إا كَانَ لا يَشْمَعٌ عِنْدَهُ ةاد إلا باه 
نباف ولك بكرم الشف , بِقَبُولٍ سَفَاعَيَه گا قَالَ بكله: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُواء 
وَيفْضي اللَّهُعَلَ لِسَانِ ت مايشَاء”". 

وف «الصّحِبح”" 3 الي يكل قَالَ: يا بي عَبْدِ مَنَافِ لا َمْلِكُ ى من 
الله َا يا صف يا عَمَةَ رَسُولٍ الل يل لَا ملك لَك مى الله سء بَا عَبَّاسُ 
عَم رَو ل الله لا آمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّه سَي٠.‏ 

َف «الصَّحِبح» ایسا .عن الى بكلة: لا أل أحَدَكُمْ أن يَوْمْالِْيامَة 
عَلَ رمه بی بير رعا أو اة ايعان أو راع كف كيمول: أَعِننِي أي 
أَقُولٌ: كذ كاك ق یالوین َيه 

إا گان سد الق وَأفضَلُ الشُفَعَاءِ يمول حص الاس به:لَا ميك لَكُمْ 
مِنَ الله من َيه كا لظن بَِ؟ وإ َء الاي َع نة فيع فَسَمِع 
الدعَاءَء وَقَبلَ الماع يکن هذا هو لور فيه گا مور الَخْلُوقُ في الَخْلُوق 


.)۳۹۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲٤۱)ء‏ ومسلم (1711) من حديث أبي موسى الأشعري 5. 
(۳) أخرجه البخاري (۳٥۲۷)ء‏ ومسلم (5 )7١‏ من حديث أب هريرة ه. 

(5) أخرجه البخاري (۳۰۷۳)ء ومسلم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة #. 
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حيلم 
ا 
< 26 كمع 2 2 حب تن kt‏ 0 3 
إن سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ هُوَ الذي جَعَلَ هَذًا يَدْعُو وَيَشْفَعٌ وَهُوَ الخال لأفعَال 
2 َم 3 ذأ 0 2 << 2 و 4 
وباو فهو الي وَكَ اعد لوم لها وَهُوَ الذي وَكقَهُ ْمَل ثم أنبكُ وَهُوَ 


oh < 00 ٤ 0 i مك رودم‎ f 7 2 ٤ 
الذي وَفقة لِلدْعَاءِ ثم أجَابَهُ وَهَذَا مُسْتَقِيمٌ على أصول آهل السنة المؤْمِننَ بالقدَر‎ 
0 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلق بقولٍ الإنسان أسألك بكذاء فإذا كان الذي سألت به 
عملا صا ًا فهو وسيلة» والله تعالى قد أمر بہاء قال تعالى: ¥ مأب الت 
اموا انها أله وَاَبْمَعُْوأ ليه ألْوَسِيرَة [المائدة:75] أي: اجعلوا بينكم وبينه 
وسيلة» والوسيلة: ما يوصل إليه» وقد فُسّرت بِأئَّا الأعمال الصا حة» يتوصّل بها 
العبد إلى ثواب ربّه وعظيم أجره. 

فإذًا أنت تقول مثلا .: أسألك ياربٌ بحقٌّ أعمالي» أو بحقٌّ إيماني؛ أو بحقٌّ 
تصديقي» فتجعل ذلك وسيلة تُقربك إلى رضى الله فهذا جائزء وإذا قلت مثا .: 
أسألك بإياني بيك أو بمحبّتي لك» أو بمحبّني لعبادك الصالحين» فأنت 
تتوسَّل بأعمالك الصا حة» فهذا أيضًا توسّل بأعمالٍ صا حةٍ عملتها تكون سببًا في 
فوزك وسعادتك. أما إذا توسّلت بمخلوق بأن قلت: أسألك بحقٌ عبدك, أو 
بحقٌّ رسولك. أو بشرفيء أو بح آبائي أو أجدادي أو أسلافي» فهذا توسّل 
بمخلوق وهو غير جائز. 


e ۲‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

ومن التوسل بالأعمال الصالحة ما ورد من قصة الثلاثة الذين داهم المبيتٌ 
إلى غارء فانحدرت صخرةٌ فسدَّت باب الغار عليهم فعرفوا أنَّم لا ينجّيهم إلا 
التوسّل بأعمالهم الصالحةء ودعاء الله فتوسّلواء توسّل أحدهم بير والديه» لكونه 
بَارًا بوالديه» وقال بعد ذلك: «اللهم إن كنت تَعْلَمُ آي فَعَلْتُ ذلك اْتِقَاءَ 
وَجْهِكَ». يعني: مخلصًا لك قافر عَنّا فْرْجَةَ تَرَى منها لاء فانفرجت 
الصخرة» غير أنَّم لا يستطيعون الخروج. 

وتوسّل الثاني بعفافه؛ لكونه تعن من فعل الحرام» ولکتّه تركه خوفًا من الله 
وذهب ما دفعه من المال» وقال بعد ذلك: هقَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن فَعَلْثُ ذلك ابتِعَاءَ 
وَجْهِكَ فَافْرْجُ عَنَا ُرْجَة». فانفرجت الصخرة قليلًا. 

وتوسّل الثالث بأمانته وبكونه مؤتمتا على مال غيره» فلم يأخذ من أجرة ذلك 
الأجير شيئّاء بل نماها له ودفعها إليه» وذلك دليل الأمانةء وقال: «اللهم إن كنت 
تعْلَمُ أي فَعَلْثُ ذلك ابِْعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْجُ عَنّا» فانفرجت الصخرةٌ وخرجوا 
يمشون, فهؤلاء الثلاثة أجاب الله تعالى دعاءَهم لما توسَّلوا بأعماللهم الصا حة» 
ول يقولوا نسألك بحقٌ أوليائك» أو: نسألك بحق عبدك فلان. مع أن بينهم عبادٌ 
صا حون. ورسل وأنبياء» كموسى وعيسى وأيوب وهارون عليهم السلام؛ 
فم سألوا الله إلا بحن أعماههم» فيجوز أن تسأل الله بإيمانك وبتصديقك. وما أشبه 
ذلك هذا هو التوسّل المطلوب أو التوسّل المشروع» وأمًا التوسّل بحقٌ مخلوق أو 
بجاه تخلوق ‏ ولو كان نيبا أووليًا فهو منوع» وهو من وسائل الشرك. 

والحاصل: أن الشفاعة ملك لله ى) عرفناء وإذا كانت ملكا لله» فلا تُطلب 
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من مخلوق» لا يُطلب من النبيّ يل ولا غيره فنبيّنا يلي هو سيّد الشفعاء» ومع 
ذلك لا يشفع أولا حتى يستأذن على ربه فیسجد» ويطيل سجوده فيققال له: 
«ازقع رَأْصَكَه وَل د تُسْمَعْ» وَسَلْ تُمْطه وَاشْفَْشَفّع»؛ فيبدأ بحمد الله ىا تقدّم 
في حديث أنس يه ؛ يحمده بمحامد يفتحها الله عليه فذلك لا شك أنه لأجل 
أن يمجد ربّه فيبدأ بتمجيد الله تعالى حتّى يأذن له. 

وقد أورد الشارح الأدلّة التي تدلٌ على أن املك ملك الله وأنّه عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع ما خضّه به ليس له ملك ولیس له تصرّف 

ومن ذلك الأفحد لآل يفول مجاه وتعال: وله اک من لمر سء 4 
ع ا 00 
وهشّمت البيضة على رأسه» يعني: الترس » فقال: «كَيِف يملح قَوْمْ 
َيَهُمْ» فَترَلْتْ: + لس لك می الہ لامر سىء ¥ يعني: 
ل فكذلك الأمر في الآخرة. 

وكذلك قوله تعالى في الآية الثانية ‏ ردًا على المنافقين الذين قالوا للنبي يل : 
هل امن لمر من کیو چ قال الله تعالى: +( قل إن لمر کرب )4 [آل 
عمران: .]٠١٤‏ الأأمر كله لله؛ ليس لمحمّد يك ولا لحسن» ولا لعيدروس» 
ولا لغيرهم من المخلوقين» وإذا كان لله» فليطلب ن هو له . 


1 a 


.)٦۲۲ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك #ه.‎ )۱۷۹١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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كذلك الاستدلال مبذه الأحاديث في أن النبيّ 4# لا يُغني عن أقاربه شيئاء 
يقول في هذا الحديث للعباس» وفاطمة» وصفية» رضي الله عنهم» ولبني هاشم 
وبني عبد مناف: ا بتي عبد تان لا ني عَم من الل شيت يا عباس بن 
عبد الب لا غي عَذْكَ من الله شيئًا و وياد تا صي عة رسول ال لا ني نك 
من اللَّه شيئّاء وَيَا فَاطِمَةُ بنْتَ محمد سَلِينِي ما شفْتِ من مال لا ني عَنكِ من الل 
شيئًا»”". إذا كان لا يغني عنهم من الله شيئّاء وإذا كان لا يملك شيئًا لعمّه. 
ولا لعمّته. ولا أعمام أبيهء ولا لأبناء أعمامه. ولا لابنته» أن الك كلّه لله فكيف 
يُطلب» وكيف يُدعى؟! وإذا بطل هذا في حق النبيّ کڈ فكيف بالعباس؟ وكيف 
بعلٌ؟ وكيف بابن عباس رضي لله عنهم؟ وكيف بفلان وفلان من هم دونه 
ودونهم في المراتب؟ 

إن الملك لَه وطلب الشفاعة وطلب الوسيلة» وطلب العبادة» وطلب 
الملك كلّه من الله فإذا طلب العبد من ربّه» عند ذلك أجاب الله تعالى دعوته. 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ ۳۹۸). 
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E 
قال الطحاوى‎ 
سيايىث 5 ےو و .سر رای ا‎ 
والميثاق الذي خذها لی من ادم ودريته حق.‎ 
قال الشارح:‎ 


م و 


قَالَ تَعَالّ : لحد ربك منْبفَءَادَم مند مورهر ذریپم 3 ررر دعل شم 
الست ياوا لوأ بل سهد أن شلوا 7 يتا ڪان er‏ 
[الأعراف:۷۲١]»‏ غت سَبْحَائَهُ آنه استخْرج دو - آم ِن أَضْلَاييمْ شَاهِدر 
عَلَ أَنفْيِهمْ أ الله ريم وَمَليكُهُمْء وَأ لا لَه إلَاهُوَ. وذ وَرَدَتْ ا 
أَخَذٍ الذَرَيّوهِنْ صلب آَم عَلَيْه السام ويي زم إل أضْحَاب الْيَمِينِ وَإِلَ 
َضْحَابٍ شال وني بَعْضِهَا الْإشْهَاد عَلَْهِمْ بان الله وَيجُم: 

فَمِنْهًا: مَا َو امام مد" عَنٍ ابن باس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهها عن التي 


<< ر 


ين قَالَ: «إنَّ الله أَحَلَّ التاق مِنْ ظَهْرِ آ5 ا - يعني : : عرّفة ‏ فآخر خرج 
مِنْ صله كُلّ دة راء رها بن ديه ثم كلّمَهُمْ فد قَالَّ: KA‏ 
اواب € إل قَوْلِهِ: <المبَطِلُونَ 4'.وَرَوَاهُ النَسَائِيُ" نضا وان جریر“ 
(1) في المسند (۱/ ۲۷۲). 


(؟) في الكبرى (۱۱۱۲۷). 
(۳) في تفسيره .)١١/8(‏ 
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ابن أي حاتم اام في الممْسدْرَلكِ”", وَقَالَ: ١صَحِبِحٌ‏ الإستاد وَل رجاه 
رى الام خد" صا عَنْ عُمَرَْنِ الحَطَابٍ ذه :آنه سَيْلَ عَنْ هَذْه البق 
فََالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بن سْيْلَ عَنْهاء فَقَالَ: «إنَّ الله حَلَقَ آدم عَلَيْو السام 


ا 


اح ا اا E‏ 
لون ثم a‏ ارا خلقك هزل كار 
یتر نرگر عْعَلُون» تقال رَجُل: يا سول الل كَفِيم الْعَمَلُْ؟ قَالَ 
سول الله كه : إن الله . عَرَّوَجَلَّ إا حَلنَ الْعَبْدَللْجَنَةِ اسْتَعْمَلَهُ بعَمَل اهل 
لك على برت عل عمل ین خپ آمل اي يدل پو مود خقق 
لعب لر اسْتَعْمَلَهبعَمَلٍ آَل الا حَتَّى يَعُوتَ على عَمَلٍ من اال َمل النَارٍ 


ره وه ث2 7 5 : 
دحل به التارً» . وَرَوَأه ا وَالمُدْمِذِي 0ن النْسَائْيُ” وَابْنُ و ُ أي حاتم" ف( 


سوبي سم (4) مادامو كي > . اس )54 
وابن جرير ٠‏ وابن حبان في صحيحه 


.)1731 /0( في تفسيره‎ )١( 
.(o /۲) )0( 
.)٤١١٤٤/١( في المسند‎ )۳( 
.)٤۰۷۳( برقم‎ )٤( 
.)۳۰۷۵١( برقم‎ )٥( 
.)١١1١757( في الكيرى‎ )7( 
.)١1517 /0( في تفسيره‎ )۷( 
.)١17 /9( في تفسيره‎ )۸( 
.(V/۱6( )9( 
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وَرَوَى المي عَنْ اي رر :قا رسو ل الله ب : لا حَلَىَ اللَّهُ 
0 لَّنَسَمَةٍ مُوَ خالا ِن يِل 
قاق وَجَعَلَ بن عيْئّيْ كل إِنْسَانِ منم ويا مِنْ نور ةم ُمَعَرَضَهُمْ عَلَ 

کک تشک أرب عن خؤلا كل مزا قت فر غار قم 
غب وص مان عب ققَلَ: آي رب مَنْ هدا ؟ قَالَ: هَذًَا رَجُلٌ منْ آخر 


اذم من ذْرَييِكَ يمال لَهُ: داوف قَالَ: رب كَمْ عُمْرُهُ ؟ قَالَ: يون سنه قَالَ: أي 


اگوہ 


eee‏ جَاءَ مَلَّكُ الوت قال: أو 
يبق مِنْ عُمُري م عون س قَالٌ: وَل ُعْطها ابتك دَاوُه؟ قَالَ: فَجَحَدَ نَجَحَدَثْ 
درف وني ادم فد فتسيت د وَخَطِىّ ادم تَحَطِتَدْى ٤‏ ثم َ قال المدْمِذِيَ: «هَذًا 
بٿ حَسَنٌ صَحِبحٌ). وَرَوَاهُ اجام" وَفَالَ: «صجبخ على شَرْطٍ مُسْلِم 
0 
وَرَوَى الْإمَامُ مد" أيضًا عَنْ اس بن الك 4ء عَنِ الي ل قَالَ: لأ َال 
ِلرّجُلٍ من أَهْلٍ التار بوم الْقَِامة: ارات لَوْ گان لَك مَاعَلَ الْأَرْضٍ مِنْ لَيْءِ 
أكُنْتَ مُفْتَدِيَا بو؟ كَالَ: فَيقولُ: نَع قَالّ: يو : قد رذب ينك أَهْوّنَ مِنْ ذلك 


ده 5ه و ا د ان رةه > 0 525 ديه مع ت اه ۰ - - 
قد أَحَدْتٌ عَلَيِكَ في ظَهْر دم نْلاتشركى شیا ْب إلا أن شرك بي شَيْئًا". 


)۷( برقم (۳۰۷۸). 
(۲( في المستدرك .)٦٤ /١(‏ 
() في المسند (۳/ ۱۲۷). 
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رجفي «الصِيحَبْن»" أيِضًا. 
وى َلك أَحَادِيثٌُ كد اما كلها َة عل أ لَه اسْتَخرع رة اكه ر : 
و دل ديث آخر أيضا كلها د على أن ستحرج دريه دم يمن 
صُلْكُ يبن َل الذَرِ أل اَن 


چ2 


يؤمن أهل السنّة بالميثاق الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: 9 ولذ أَحَدَ ربك 


ویار ۶ 


ین کی مادم ین هورم ریم ہکم عل ایم أت ريكم کال بق کی دة 
آت تَُولُوا بوم اقم ا ڪتا عن هنذا عَنفِِينَ 09 او ولوا ا شرك ءاباؤنا ِن 
َل اد عر ی قعل الْمَبَطِلُونَ €[الأعراف:۱۷۲ ۱۷۳]» 
فهاتان الآيتان فيه أنَّ الله أخذ من ظهور بني آدم ذريّتهم . 

وقد اختلف في المراد بالذرّيّة المأخوذين» هل هم مأخوذون من ظهر كل 
إنسان» أو كلّهم من آدم؟ ظاهر الآية أتبم من ظهور بني آدم: 2 وذ أَحَدَ ريك من 
ِءام » أي: أخرج من كَل إنسان ذريّتهء ثم كلّمهم وخاطبهم وقال: 
للست يرَيَكُمْ € ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق» كما في قوله 
تعالى: ل[ فِظرَتَ آنه الى قط رالناس علا لا بي لح أله )4 [الروم:٠۳]»‏ وكا 
في قول النبيّ ل : «ما من موو إلا يُوَدُ على الْفطْرَة ابوا ردانو أو يتصُرَاِهِ أو 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳۳٤(‏ ومسلم (5805). 
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يُمَحْسَانِه كا تتح ةتيم جَمْعَاءَ هل ون فيها من جَدْعَاءً)”". فأخبر 
أن الآدمي يولد على الفطرة» وإنّا تتخّر فطرته بسبب ما يتلقّاه من أبويه؛ أو من 
أقاربه» أو من بيتته ومن ينشأ بينهم» وإلّا فلو ترك كل أحدٍ على فطرته؛ لعرف ما 
خلق له ولعرف أنَّ له رباك ولعرف أنه مُكلّفء ولبحث بعد ذلك عن التكاليف 
الا 

ويؤيّد هذا أن الفطرة هي الخلقة والابحداع» كم في قوله تعالى: 
# قاطر السّموتٍ لاض جاع الماک رسلا [فاطر:١].‏ فاطرها: يعني: منشئها 
ومبدعها وموجدهاء فالله تعالى هو الذي فطر الخلق, وابتدأ خلقهم» وأوجدهم 
على غير مثال سبق» فلا فطرهم على هذا كانوا بذلك مستعدّين لمعرفته ولمعرفة ما 
خلقواله» ولكن صرفتهم الصوارف وصدَّتهم الصدود؛ واجتذبتهم الأهواء 
والأديان الباطلة التي تلقوهاء هذا قول في هذه الآية. 

صحيح أن الله تعالى جعل للإنسان عقلًا وفكرّاء وبدون هذا العقل والفكر 
يسقط عنه التكليف. فيا دام أن معه فطرئّه ومعه عقليّته» فإنّه مكلّف, حتى ول تأته 
الشريعة» حتى ولولم يسمع بهاء ولكنه إذا نشا عاقلا عرف أله ليس بمهمل» وأنَّ 
هذا الكون كله لا بدَّ له من موجدء وأنَّ الذي أوجده لا بد له من حقوق على 
عباده» فيبحتٌُ بعد ذلك ولما كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصّل 
الحقوق» فالله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب» ليبيّن تلك الحقوق. فكأنّه 


. )۱۹۹ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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يقول: أنتم بفطرّكم وبعقولكم تعرفون كم مخلوقون» وأنَّ لكم خالقاء وأنَّ 
لخالقكم عليكم حقوقاء ولكن هذه الحقوق نحن نبيّها لكم ونفصّلهاء فنقول: 
من حقوق الله كذاء ومن ما أمركم به كذاء ومن ما نهاكم عنه ذلك. فامتثلواء وإذا 
امتثلتم فإنَ لكم الثواب على كذاء وإذا لم تمتثلوا بل خالفتم» فإن عليكم العقاب. 
هذه وظيفة الرّسل؟ جاؤوا مبيئين لما في فطرة الإنسان. ولما في عقليته من العلو» 
ومفصّلين ها. 

وهذا قول من الأقوال في هذه الآية. 

وقد دلّت الأدلة على أن الله سبحانه جعل للإنسان معرفة ليدرك ما أمامه 
وما خلفه» ولكن تلك الأدلة تتغيّر بتغيّر ما يفسدها وما يمازجها؛ إما من العلوم؛ 
وإما من الأعمال» وإما من الأشخاص. 

فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يُرى الحسن قبيًاء والقبيح حستاء 
وكثِي من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة» يفسد عليه زملاؤه وأخلاؤه 
وإخوته ومعاشروه يفسد عليه عقله وفطرته» فتنقص معرفته» ويبقى لا یعرف 
إلا ما يألفه لايعرف أن الخير خيرء ولا أن الشدّ شر فيستحسن القبيح: 
ويستقبح الحسن» وكثيرٌ من الشبهات التي يروّجها أهلها تُفسد الفطرة أيضًاء 
فينقلبُ فيها الح باطلاء والباطل حمّاء ولو سلم التاس من هذه الأشياء لبقوا 
على فطرتهم؛ وعلى هذه فيقال: إِنَّ دين الإسلام هو دين الفطرة» وهو الدين 
الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته» ولأجل ذلك قال ابن كشير 


رحمه الله -: «وجاءت شريعته أكمل شريعة: لم يبق معروف تعرف العقول أنه 
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معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه» لم يأمر بشيء 
فقيل ليته لم يأمر به» ولا نی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه». 

وذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخلٌ في التحسين والتقبيح» وجعلوه 
مقدَّمًا على الشرع» وهذا قولٌ خطأء ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليّن ولكن 
لادخل للعقل فيا يخالف الشرعء فإذا جاء الشرع وجاءت النصوص قُدّمت 
النصوص على ما تستحسنه العقول» مهما كانت تلك العقول» فليس للعقل 
مدخل ما دام أن الشرع وجد ناضًا على حكم من الأحكام فيقدّم حكم الشرع 
على جميع العقول» ومع ذلك فإنَ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص 
والأدلة الوافة الخ ران م د ر الله توق ذلك کات هرر 
سًاه: «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»؛ صحيح المنقول: يعني 
الأحاديث والأدلة الصحيحة» وصريح المعقول: يعني العقول السليمةء أي: أن 
امقر ل اة لا تالف النقول اة 

أمّا القول الثاني: وهو ما ذكر في هذه الأحاديث» فهو قول من الأقوال في 
معنى الآيةء وإن كانت الآية بينها وبينه نوع مخالفة» فهو ينص في هذه الأحاديث 
على آن الله تعالى لا خلق آدم مسح ظهره» واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة» فالله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء؛ ولما استخرجهم 
عرضهم على آدم» فعرفهم وأخبرهم بأئّهم ذريّته. وتم مَنْ سوف يُخلق مِنْ 


.)۷۲ انظر: البداية والنهاية (5/ الاء‎ )١( 
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صابه» وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة» وفي بعض الروايات أن الله استخرج أهل 
الخير» وقال: «خَلَفْتٌ هَولّاءِ لِلْجنَِوَبِعَمَلٍ أَهْلٍ اَن يَعْمَلونَ» واستخرج أهل 
الشرء ودَالَ: «خَلَفْتٌ مَوُلَاءِ ِلنَارِوَبمَمَلٍِ أَمْلٍ النَارِيَْمَلُونَ». فميّز .وهم في 
صلب آدم ‏ بن من هم سعداءٌ ومن هم أشقياءً» وعلم أهل الجنة من آهل التارء 
وعلم من يعمل هذه ومن يعمل لضدّها. 

وأشكل ذلك على بعض الصحابةء فقال: مادام أن الله قد كتب علينا ونحن 
في صلب أبينا من هو من أهل الجئة» ومن هو من أهل النار» فلماذا نعمل؟ لا بذ 
أن نكون إلى ما كتب لنا ! فأخبره النبي كل بأتكم مكلّفون ومأمورون بالعمل» 
والله تعالى هو الذي يوقق كل إنسان لما خلقه له» ولا كتبه عليه قبل أن يخلقه. 

وني رواية": موسي ير سي 
سییر سر )وام من عل وَأسْتَفقَ ۵ وكدبَ وای )سییر لمن ری )4 
[الليل:5 .]٠١‏ اوا و و و د 
ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشرٌ وأهل الشقاوة والعياذ بالله» ولكن مع ذلك 
كله فإئّم مأمورون ومنهيُونء مكلّفون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا 
الفعل» ويكونون إذا فعلوا ذلك مطيعين» وإذا لم يفعلوه عصاة. 

على كل حال لا يستبعد أن الله سبحانه عندما خلق آدم أخخرج ذريّنه كالذرٌ 
لايحصي عددهم | لاله كا مو عل و ال ی لون وكل شن لم وه 


(۱) أخرجها البخاري »)٤۹٤۷(‏ ومسلم (757141) من حديث علي . 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية للم ۳ 
الأرض فيا سبق كلمو عل رج الأرهن اننا بحا كذ عل ال ال عد 
وأعارهم» وكتب آجاهم وعرف أوقاتهمء کا في قوله تعالى: + آل عَم أله 
يَحْلَمُمَاف تسل رض & [الحج:٠۷]»‏ وقوله تعالى: ل ألا بعلم من لی وهو 
ليث اليم 4 [اللك:٤١]»‏ وكا في قوله: ل مَآلَْابَمِن مُصِببَةٍ في رض ولا فح 
اشک ل ف كين بل أن راهان ديلك علو َي )4 [الحديد:؟؟]. 

وکا أخبر النبى يك : «أوّل ما خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَّمَ قَالَّلَّهُ: اكتبْء فَجَرّى 
في تلك السّاعَةٍ با هو كَائْنُ إلى َوْم ايام" 

ما هو كائن: يعني: من کل موجود, ومن كل من سوف يوجدء خلقهم 
وخلق أعماههم؛ وعرف آجاهم» وعرف أزمنتهم» فهو على كل شيء قدير» 
لا يعجزه شيء. ولا يعزب عن علمه مثقال ذْرَّة فيؤمن الإنسان بالأمرين: يؤمن 
بأنَّ الله خلق الخلق» واستخرج ذريّة آدم من قبل أن يوجدهم» ويؤمن بأنَّ كل 
إنسان رُزق فطرة وعقّلاء يعرف به الخير ويعرف به الشرّء وأنّ تلك الفطرة هي 
التي غيّرت الأهواء والشهوات والانتماءات. إِمّا بقيت على حالتها وفطرتهاء وإما 
انحرفت وتغيّرت» ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم 
وع العم بل غليه ان ما وكل سك رلا سان له 


(۱) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۸۱‏ 
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قال الشارح: 
e‏ : إن الأزوَاح وة قبل الَْجْسَادٍ. وَعَذِه النَاء لَاتَدُلُ 
و م o‏ 
زارا حال صَوَرَ النسَمَةَ وو قَدَرَ حَلْمَهَا وَأَجَلَهَا وَعَمَلَهَاء وَاسْتَخْرَجَ َلْكَ 
الصّوَرٌ من تلجأ رهه وئر زوع ل دين ریاف وه قت 


له وََابَدُلُ على تنا لقت كَلْفًا مُسْتَقدًا وَاشََم مجو اطْقَة كلها 


© 


و جد ثبل نه ِل لبان جنل بعد لق کا اه اب حَْم. قَهَذَا 
Ss‏ نَهُ خی مِّْهًا ْلَه بَعْدَ حنْلَة گا قَالَهُ عَلَ 
الْوَّجْهِ الَّنِي سبق به التقْدِير ۴ لا بحي ء الخلق ا لخارجي طابقا للتقدِير السَّابِقٍء 
دأ ماني ب و إن َذّرَ ها دارا وَآجَالَاه وَصِفَاتٍ رمات 4 
برا ِل الْوجُوو مُطأية مه ِدَلِكَ التق السّابيي. 

فالاار المرويَة هني دَلِكَ إت َد عَلَ الْقَدَرِالسَّابِقِ وَتَقَصيَاجَدُلٌ عَلَ أنه 
خا ا ج أَمنَاهُمْ وَصُوَرَهُمْ مير آهل السّعَادةِمنْ أَهْل الشَقَاوَة. 

واا الإشْهَاد عَلَْهِمْ هتاك قاتا هوي حَدِيَنٍ مَوقُوَنِ عَلَ ابن عباس وَابنِ 
عَم رَضِيَ الله عَنّْهُمْ ومن تم َال كَائْلُونَمِنَ السَّلَفٍ وَاخَلّفٍِ: : إن الْوَادَدًا 
ا م عَلَ التَوْحِيدِء كما تَقَدّمفي حَدِيثِ ي أي هُرَيْرَةَ 4 . . وَمَعْنَى 

َوِْه: لهت ». أَيْ: قَالُوا: بَلَ هنتا نك رَبْنَا. وَهَدًا قَولَّ ابن عباس 


َي بْنِ گئپ. َال اب عباس أيِضًا: 1 شْهَدَ بَمْضَهُمْ على بَمْضٍ. وَقِبِلَ: شَهِدًْا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية و 4D‏ 
:£ 


مِن قَوْلٍاللائكَةٍ ولوف مَل قَوْلِهِبَلَ. E‏ 
وَقَالَ السدي أَنِضًا: هو حك مِنَ اللَّهِتَعَالٌ عَنْ تَفْسِهِ و وَمَلَائِكَيهِ امم سَهِدُوا عَلَ 
رار بني آ65”". وَالَوَلُ أَظْهَد وَمَاعَدَاهُ ا حال لا دَلِيلَ عَلَيْه َإنَّيَشْهَدُ قاور 
لَب ْول 

وَاعْلَمْ أن من المَسّرِينَ من يَذْكُر وى الْقَوْلٍ بأ للَّه اشتَخْرَج رة ادم 
O‏ 

ا نه صب صب الأول عل روي وَوَحْدَانِيه وَسَّهِدَتْ بَا 
عُقُوشُمْ ركبا الله یم گالڙڪَري وَغَيْرِه ومهم مَنْ ذَّكَرَ 
اَن كَالْوَاحِدِي وَالرَاِيَ وَالفَْطيٌوَغَبْرِهِْ لَكِنْ تَسَبَ الرَازِيالْقَْلَ الأول 
إل آهل الس وال لثاني إ إلى العترة. 


قال الشيخ: 
في هذه الأحاديث أو بعضها ما يُفهم منه أن الله خلق الأرواح قبل الأجسادء 
وأن الذي خاطبها : الست لست یکم ې »هي الأرواح. 
من عقيدة أهل السنّة أن الأرواح مخلوقة» وليست قديمةً كا تقول الفلاسفة 
ونحوهم» خلقها الله بعد أن لم تكن» وذلك لان الإنسان مركب من جسد وروح. 
الروح هي التي تحيا بها أجسادهم» وإذا خرجت الروح مات الجسدء فهل الروح 


(۱) انظر: تفسير الطبري (4/ ٠٠١‏ ۱۱۸)» وتفسير القرطبي (714./1). 


Ak‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


i 


مخلوقة قبل الجسد, أو مخلوقة مع الجسد؟ الصحيح أنَّا مخلوقة عندما خلق الله 
الجسد» فكلم| لق جسد حِقٌ له روح» وكلما مات ذلك الجسد بقيت روحه» ! إِمَا 
معدّبة وإِمّا منعّمة إلى أن ترجع إليه في الآخرة؛ وربّما يأتينا شيءٌ يتعلّق بخلق 
الأرواح. 


هي 


وعلى كل حال» فالآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولذ أخذ ريك من بف 


O 


ادم من ظهورهر ذَرِيَتهُم وأشمكم عل أَنشِْهِمْ 4 [الأعراف:177]» هناك من يقول: 
إن الله أخرجهم من آدم» وأخذ عليهم العهد. وأشهدهم على أنفسهم. وأ 
قالوا: بل 4. ولعلنا نقول: إِنا لانتذكّر هذا المقالء ولا ندري ولا عرف متى 
أخرجنا؟ ولا هل قيل لنا هذا القول أو لا؟ فلذلك يقال: إِنَّ هذه هي الفطرة» وإنَّ 
هذا الإشهاد هو ما قُطِرَ عليه من المعرفة؛ وإنَّ قوم عل شهدا يعني: 
شهدنا أن ربّنا هو الذي خلقناء فيكون ذلك خطابًا للأرواح قبل الأجساد. ومن 
العلماء من قال: إن هذا وإن لم يتذكره كل إنسانء ولكنّه حقٌ وواقع» وإِن م يكن 
هناك ذاكرةٌ عند كل إنسان» ولعل القول الأول أن ذلك هو الفطرة التي فطر 
عليها هو الأقرب. 

ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأحاديث» فجعل الآية مفسَّرة 
بالأحاديث: أنَّ معناها أخرجهم من آدم» وأشهدهم على أنفسهم وردَّهم في 
مات اكه ا عا راخرن فو ا اا ی 
وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى» إلى أن يحصل وجود من قدَّر الله 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية e‏ ۷ 


4> 


خلقه إلى يوم القيامة. 

ومن العلماء المفسرين من اقتصر على ذكر الفطرة» وأن المراد بالإشهاد هنا هو 
ما قذف في قلوبهم من المعرفةء ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من 
ذكر القولين. والكل مجتهدٌ» وکل اختار ما يناسبه» فالذين تخصّصوا في النقول 
وني الحكايات ونحوهاء واقتصروا على الميثاق الذي ورد في الأحاديث, والذين 
فسّروا بالرأي أو فسّروا بالاستنتاج» ذكروا أيضًا الفطرة والرّواية التي فيها أن الله 
تعالى أشهدهم» وأتّهم قالوا: شهدنا وتكلّموا هذا. 

ويقول الشارح: إِئّها موقوفة» ليست مرفوعة» وربما كانت ما نقل من كتب 
بني إسرائيل التي لا تُصِدَّق ولا تكذّب. إا تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن 
النبيّ يك أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلى هذا نحن نعتقدٌ معنى الآية 
إحمالاء وإذا ثبتت لنا الأحاديث اعتقدناهاء ووكلنا كيفيّتها إلى الله تعالى. 
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قال الشارح: 
وارب أن ابه لا دل عَلَ الْقَوْلٍ الأول أَيِي: أنَّ خد كَانَ مِنْ ظَهْرِ 
اک وتا فيه ناخد مِنْ ظُهُور يي آم وَإنّاذَكَرَ اْأحدَِنْ فهر آكم 
اض عله هُنَاكَ في بَنْضٍ لات عدا 00 ب بان 
اغد 
راء اکم يه ينعي اء ولا اماي تحن في ع زيي مرن a‏ 
الإشْهَاد د على الصَمَة الي قَاهَا آهل القَوْلٍ الَْوَلٍ وفوف على ابن عباس وَعُمَرَ 
وَتكَلّمَ في أل الَدِيثِ وَل رجه 4 أحَدمِنْ أل الصجيح َب حكني 
«المْستَدْرَكِ عَلَ الصَّحِبِحَبْن) وَاخَاكِمُ مَْرُوفُ تَسَاهُلَهُرَ رَجَهُ اللَّهُ. 


ا إل الا ا 


المُطِلُونَ المبْتَدِعُونَ. 

َم الول فَارَاعُ فيه بن اهل الست ِن الس واب وَلوْلَامَا رمه 
من الا ضار لَبَسَطْتٌ الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَ في ذلك وَمَا قبل مِنَ اكام عَلَبهّاء وَمَا 
ر بها من الاي اقول َة اظ الب اَِْيمَة ٠‏ 

قال القرطييُ: «وَهَِو ابه مك وَكَد كلم لمُلََفي تأويلهاء کک 
ذَكَوُوهُ من ذّلِكَه حَمَبَ ما وما عَلَيِْ. َقَالَ قَومٌ: : مَعْتى الآبة: أن الله رح مِنْ 


فهر بي آم يَنْضَهُمْ مِنْ بض قَالُوا: وَمَعْتَى لوا م عََخ عل َنم 
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د 


٤ 


الست ركم )4 [الأعراف :۲ وَلَهُمْ عَلَ تَوْحِيد؛ لن كل بالغ يَعْلَمُ صر وران 

وَاحِدَاء الست ریم »4 ؛أي: قَالَء َقَامَ ذَلِكَ مَمَام الإشْهَادٍ عَلَيْهُمْ كا قال 

لَ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرض: فالتا أا طَأِينَ € [فصلت:١1]‏ ذََبَ إِلَ هَدًَا 

5 طْنَب. وَقِيلَ: انه سُبْحَانَهُ وَنَعالى أَخْرَج الآ واخ قبل حل جتان وَل 

جَعَلَ فيا می الََِْة مَاعَلِمَتْ بو ما اطبا“ ثم كر الَْرطبي بعد ذَيكَ 
لأَحَاوِيتَ الْوَارَِة في ذَلِكَ إل آجر كَلَامه. 


قال الشيخ: 

هذه أيضًا أقوالٌ في معنى الآية» أحدها: أن معنى قوله تعالى: ل ود َم 
رك نْب ءام من ظْهُورهٌ دُرَيتَيمْ 4: كلما ولد مولود أخذ الله عليه العهد 
واستشهده بها فُطر عليه ليعرف أنَّ له راء ونه مربوب» وأنّ عليه تكاليف» كل 
ولد مولودٌ أخذ عليه العهدء وذلك لأن الله قال: وَإِدْ أَحَدَ ربك مِنْبَفَ ءام 4. 
وبنو آدم: جمع» يعني: من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره؛ يعني: استخرج 
من ظهره من ولده» ثم استنطقهم واستشهدهم» ويكون ذلك ما علموه؛ أو ما 
أقام أمامهم من البيّنات والبراهين على آنه رمّم؛ وعلى أُنَّم مربوبون له» والمربوب 
له ربّء وعلى أئّهم مخلوقون, والمخلوق له خالق. 


.)7 ١5 /۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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ا 


وأما القول بأتهم استنطقوا لما أخرجوا من آدم» وشهدوا على أنفسهم 
وقالوا: بل )4» لما قال الله هم: ‏ أَلَسَتْ ِرَيَكُم )4. فهذا قولٌ اعتمد فيه على 
حديثين» ولكن الحديثين فيهما مقال؛ فيقول: حديث ابن عباس الذي تقدم» 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم -ل يتخرجها أهل 
الصحيح» والراجح أنه موقوفان وليسا مرفوعين . 
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4 
قال الشارح: 
وأفوى ماشهل صكة الول الأرل: حَدِبتُ نس حرجي 


Ir 


3¢ ريوس اَذ‎ 2١ كه 2م‎ > ORE 
«الصحِيحَين) الذي فِيه: «قذ أَرَدْتُ مِنْكَ مَاهُوَاً هُوَّنْ مِنْ ذلك قَذْ خحدت‎ 
عَلَيِكَ في ظَهْرِ د مانلا شرك بي سيا تأت إلا أن شرك بي'. وَلَكِنْ گذ رُوِيَ مِنْ‎ 
ر أخری: سكم وبر رَكَلَمْ تَفعَلُ قَيْرَدإِلَ النَاره. وَلَيْم‎ 
يه في ه61٠ وس ف اة الأ اهم ون هر ام عل اة اي‎ 
ذَكَرَهَا ا اقول الأول‎ 

بل اقول الأول مُتَصَمُنٌ م رن ين عيبن 

4 كولأس تخل 5 

والثاني: أن | ية دلت عل ذَلِكَ» وَالْآيةُ ا دل عله وجوه 


2e. 


حَدُهَا: أنه :ِن بن ءاد 4 وَلَيَقلَ: مِنْ آدم. 
الاني: :أن قال :ينشور يقل مِنْ ظَهْرِو وَهَذَابَدَلُ بَمْضء أو 


الثَاليتُ: : أنه قَالٌ : #دُريَتح 4 وَلَإيِقلَ: ب 
الرَابعٌ: آنه قال: وشم ع نهم € وَلَابْدَ اَن يَكُونَ الشَّاحِدُذَاكِرًايًا 


.)۲۳۹ ۰۲۰۸ /۳( أخرجه ببذا اللفظ: أحمد‎ )١( 


يفف د الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


متحتتكويق وا 


سهد ہو وَهُوَ إت يذ کُر ادت بعد حرو جو إلى مَذِه الدَّارٍ كما تأي الْإشَارَةإِلَ 
OTS‏ 


ذَلِكَ لا يذ كر شهادة قَبلَهُ. 
الحَامِسٌ: آنه جات أخير أ حِكْمَةَ ذا الإشْهَادٍإِنَامَةٌ لْحْجَةٍ عَلَيْهم؛ لِم 
يَفُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: لإإِنَاكُنَاعَنْ هَدَاَنِِنَ . وا إن 0 
ِالرَسْلٍ َاِْطرةٍ الي قُطِرُوا عَلَنهاء کا قال تَعَالَ: (( سام 
للا یک دللا عل أله ا 
الساوس: تَذْكيرُهُمْ ب م بدَلِكَ؛ لتلا َقُولُوا َو الْقِيَامَةِ ڪان هد 


فلو € ولو م معاون عن الإخرَاج هم ِن صلب آهم كلهم هادم 
يما ذَلِكَ الْوَقْتَ فَهَذَا لا ذكُره أحَدٌ مِنهُمْ. 
السّابعٌ: فة تعال: « أو فاا A‏ من قبل وحكُنَادرِيَة من 


دوم 4 َد کر حِكْمَمَْن في هَذًا الإشْهَاد؛ إا |الْمَفْلَكَ أو بَذَّعُوا التَقْلِيكَ 
ولا تر 


هد 


هر 


و دروو و ي. - 
الْعَافِلُ لا شعو لَه وَالعَلْدُ معني فی تقليد تقليده لِغيره. 
عَلَ ا قَامَتْ بو اله من الرْسل وَالْفِطْرَة. 
ےس ع بے ۶2 ۹ و ٠.‏ 
الشَامِنٌ: تَوْلّهُ: (افنه كاف المبيللوة ‏ أي: لَوْ عَذَبَيُمْ بجْحُودِهِمْ 
وَشِرْ كه لَقَانُوا ذلك وَهُوَ سبْحَاتة إا بم لگ اة رشاو زیرهم وذ 
أخبر سبْحاتة آنه يكن للك لمر بطم وَأهْلهَا غَانِلُونَه ون بكم بَمْدَ 
أإعذَارٍوَالإنذَارٍ بإزسال الوْسل. 
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اتيس آنه ائه شه کل واد عل في آنه رب حالف وَاحمَجٌ لَب 
هذا اهادي ڪر وضع مِنْ تابي کقؤلو: وکين سَألتَهُم ن حل َو 
ولام فونه € [لعان:٠۲].‏ فَهَذِهِهِيَ الحجَةٌ الي أَشْهَدَهُْ عَل نميهم 
بِمَضْحُويا وکرم چ ارا بقَوْهِمْ: (أفى َه ك اير الوت 
رارض )4 [إبراهيم: .]١ ٠‏ 

الْعَاشِرٌ: آنه جَعَلَ هَذًا آي وَهِي الدَلَالَة الوَاِحَة اة الْستلرمَة يدوي 
بِحَيْثُ لا يلف عَنها اذو وَهَذَا شان بات ارب تعا َا آله مييه عَلَ 
مَطْلُوبٍ مُعَينِ مُسْعلْرَةِلْعِلُم ب كَقَالَ تَعَالَ: ل وككلك نعل الأيت لملم 
بجوت )4 [الأنعام ٠۷٤:‏ ]» ت َلك بِالْفِطْرَةٍ الي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا لَاتَبدِيلَ 
لق الله ها منْ موو إلا يولد على الْفِطْرَة لا يولد موود على عبر هذ لِْطرَق 
هذا أَمرٌ مَفْرُوعٌ نه لايتبَرَلُ َكَايتفيَ. وذ تَعَدَّمَتٍ الْإشَّارَة ِل هَذّا. وَاللّهُأعلَمُ. 


وذ طن هذا ابن عَطِيَة وَغَيْرهُ وَلَكِنْ هَابُوامخالَمَةَ ظَاهِرِ يَلْكَ الْأَحَادِيثِ 


7 ا ل اک شه 0 4 :28 أَعَادَعٌ * ص‎ our ٤ 
لقي فيها التضربح أن اللة آخرجَهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك‎ 
حَكَى الْقَولنِ الشَبِحُ أبُومَنْصُور الَثْرِِدِيُفي زح التَأويلاتِ وَرَجْحَ القَوْلَ‎ 
-ٍ E 7 3 

الان وَتَكَلَمَ عَلَيْ وَمَالَ لَه 


قال الشيخ: 


ويمكن أن يجمع بين القولين في أن الآية في ميشاق والأحاديث في ميشاق»› 
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فالآيةٌ يظهر أن المراد بها اميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد بالفطرة» وذلك 
اميشاق هو المعرفة التي فطر عليهاء والآية والأحاديث في خلق الأرواح؛ أنَّ 
الأرواح خلقت» ثم أعيدت في صلب آدم؛ وأتها تكلّمت وشهدت وإن لم تكن 
الأجساد موجودة» وتتذكر . 

وبكل حال» فإن هذه الآية تؤيّد أن الميئاق الذي فيها غير الميشاق الذي في 


ر رص 


الأحاديث من هذه الوجوه العشرةء فإن الله تعالى قال: ج وَإِذْ أخذ ريك مِنْ بن 
مادم لم يقل: من آدم» ونفى بها أتهم أخرجوا من ظهر آدم» فدلّ على الفرق بين 
الآية وبين ما في الأحاديث. 

والآية فيها قوله: من ظهُورِهرٌ #. والأحاديث فيها أئهم كلهم ذريّة آد» 
والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهم» وهذا الإشهاد قد لا يتذكرونه؛ لأنه هو 
الفطرة» فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجة عليهم؛ فدلّ على أن 
امراد أتهم فطروا على الإسلام, وأنه لا مانع من أن الله سبحانه أخرج أرواحهم 
وأنفاسهم من صلب آدم» وعرضهم عليه» ورأى بين عيني كل إنسان وبيصًاء 
وأنَّ منهم نبيّ الله داود »وأنّه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقدّم . 

لا مانع من أن نؤمن بأنَ الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد. وأنّه 
أخذ الميثاق على الإنسان» وأنّ الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو 
المعرفة والفطرة التي فطروا عليهاء فبذلك لا يحصل اختلاف بين الآية والحديث. 

يعتقد المسلم أنَّ الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة» وأنّ تلك الفطرة 
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تتغيّر بتغيّر البيئات» فأبواه مهودانه أو ينضّرانه أو يمجسانه» ويعتقدون ذلك بناءً 
على الأحاديث. أن الله استخرج ذريّة آدم» وعلم أهل الجنّة» وعلم أهل التارء 
وقال: هؤلاء للجتة ولا أبالي» وهؤلاء للتار ولا أبالي» وذلك يبين سابق قدر الله 
تعالى أو سابق علمه قبل وجودهاء والله تعالى بكل شيء عليم. 


اخ م“ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الشارح: 
Gl‏ 
ولا سك أن الإة فرار بالربويية مر فِطري» وَالشرك حَادِتٌ طَارِئ وَالْأَبْناءُ 


لوه الب ف اام الي ةأ الآباءَ أَفْرَكُوا وَ وحن جَرَيْنَا عل 
عاتم کا جنر 2 التاس عَلَ عَادَةٍ آبَائِهِمْ في الَطَاعِم و وَاللابس و َالَسَاِن» قال 
ف :أ احا ود اد لوه 
ذلك عَلَ يسگم قن شَهَادالَرَءِ ء فْرَارْهبالنّيْءِ لَيْسَ إل كَالَ 
الله تعال: لاما لذن ءامنوا 00 LL‏ ولول اشک 4 
[النساء:16]. ويس اراد اَن يَقُول: أَشْهَدُ عَلَ تفي بكَدَاء بل من أكرَ بنَيْءِ فَقَدْ 
ود عل يو کلم كام عن كذ ماهمب ل 
فيكم بل الُراِ؟ بل عد عن الوم ليقن إلى ملفل له حَقِيقَة تَقلِيدًا 
لن لا حجة مَعَهُ مَعَهُ بحلاف الَبَاعِهِمُ في الْعَادَاتِ الدنيوية نك كن عِنْدَكُمْ ما 
لب ئها وو مضلحةٌ لحم بحلاف ارك ينه گا كه مِنَ المعرِقَةٍ 
لها عل نفك ها يي ين سام دولك فيه عَنِ الصّوَابٍ. 

ان الدينَ الَِّي َأَحذهُ الصبِيٌ عَنْ أن بوبه هُوَّ: : وين المي وَالْحَاد وَهُوَ أجلي 
مَصْلَحَةٍ الدُنْيا فإ الطَفلَ لا بد 5ه مِنْ كافلء وَأَحَقٌ الاس به ابوا وَهِذَا جَاءَتِ 
الشَرِيعة أن الطفْلَ مع ِل دبنةافي گا الدُنيا الظاهِرَق وَهَدًا الدّينٌ 
لَايْمَاقِيهُ الله عَلَيْه .على الصجيح ٠‏ حَتَى لع ود قل وه قوم عليه اجه وَحِيدِذٍ 
عق يع ين یل 5اط وو یی يلم ب خرن سی توا 
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ن باه مهَدِينَء كيُوسُف الصدیق مَعَ آبائه. قَالَ: ل( وَآييعَتُ مل ءابآ وی رهيم 
وإ ا ۸ وَقَالَ لِيَمْقُوبَ بَسُوهُ: كهك وله 
َابَايِكَ )نر هعم و میلو سحق عق 4 [البقرة:17]» وَإِنْ كان الآبَاءٌ مالف 
الرْسُلَء گان علب نيت الرّسْلَّ» كما ا تَعَالَ: +( صتا إن لدی حضتا إن 
جلها شرك بی ماس لك وء ملم فلا مهما )الاي [العنكبوت:8]. 

قَمَنِ انب ده ين آب باه بغار بصِرَةٍ وَعِلْمِه بلب غل عَنٍ اَی الَْلُوم ِلَب كَهَدَا 
انع هوا كم قَالَ تما َإدَاقِلَ َم ِوَأ مآ انر انه ُو بل نيع ما تاماه 
ولوك باهم لايش ووت يهود 6 [البقرة::17]. 


قال الشيخ: 

قوله تعالى: ل وَإِدْ أَحَدَ ربک من ب ادم من ظهورهر ديهم ودم 
ع نشم الست ست يريم الوا ل سهت ان موا م المد إن ماعن هدا 
غین © أو تَعولوا لما فر اانا ِن َل و ڪا ريه ن دهم في گا َا 
َع الْمبَطِنُونَ )4 [الأعراف ١۷۲:‏ ۱۷۳]ء هذه هي مقالة المش ر كين فيقولون: إن 
أنزل الكتاب على إحدى الطائفتين» وهما اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم 
التوارةٌ والإنجيلٌ» ويقولون أيضًا: إن أشرك آباؤنا واتبعناهم فكأئّهم يقولون: إن 
العذاب واقع عليهم لا عليناء والجواب على ذلك من وجهين: 
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أوَلَا: أن الله فطركم على التوحيد وعلى معرفته» وركّب فيكم العقول بحيث 
تعرفون أنَّ لكم خالقا وخالقكم له عليكم حقوق. 

ثانيا: إذا عرفتم أنَّ هذا الدين الذي عليه آباؤكم ‏ وهو الشّرك ‏ باطل» فلا بد 

أن تبحثوا عن الدّين الصحيح» وهو الذي خلقتم له» ولكنّكم لم تفعلواء بل 

بعتم آباءكم» وأطعتم کبراءكم» فكنتم بذلك مستحقين للعذاب» قال الله تعالى 

عن أل الان اكوا ار ع بن ت ين الجن بالاو وار 


رم ری م ار روصم 


ربنا هلؤلاء 


ر م مر امه 


دحت أ لَمَمَتْ انها حي إ5 داروا فما جیما الت ره لوا 
اوتا امهم عَدَباضعَمَاءنَلنَِمَال لَُلِ ضف شع ولک لا شلمون )4 [الأعراف:۳۸]» 
لر لِأُولَهُمْ )ه. أي: الأبناء للآباء» قال لكل ضِعْفٌ 4» أي: لا ينفعكم 
كونهم الذين أضلّوكم: بل كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال . ويقول 
تعالى: جر بصم عل بع يتَسَآَلُونَ © قاو نكم كم تناع نِألَْهِينٍ 4 

[الصافات:۲۷٠۲۸]»‏ يعني: تضلوننا أو تسعون في إضلالناء إلى قوله: لإ اَم 
ومین في الْعذَابٍ مشترک ن ن 4 [الصافات gerr:‏ أن الآباء هم السبب في ضلال 
الأبناءء ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكّرواء وألا يضلوا بعد أن 
أغطاهم الله فكرًا وعقلاء وعلى الأبناء أيضًا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم وألا 
e‏ 
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من الت أتَبَُوا وراو لداب وَتََطَعتَ بهم الْأَسْبَاْ () وال لذن قبعو لو 
أب لاکره ق فَتتَبرًامنهم كَمَا تَمَرَّمُوأ نَا 4 [البقرة:177157] الأتباع: هم 
الذين تبرأ منهم المتّبعون» ولكن لا ينفعهم ذلك بعد أن أضلوهم. 

وعلى كل حال فحجَّة الله قائمة» ‏ قل مجه َة € [الأنعام:114]؛ 
وذلك لأنّه أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولأنَّه فطر الناس على العبادة» ولكن 
أضلّتهم الأهواء وأضلّتهم الشياطينء وأضلّتهم المجتمعات ونحوها . 

ومعلوم أنَّ العادة كما قلنا: إنَّ الابن ينشأ على دين أبويه. بل إِنّه يحكم له 
باتباع أبيه في الدنياء لكن في الدين يكون تبعًا خير أبويه» إذا كان الأبوان أحدهما 
مسلم والآخر كافر؛ حكمنا آنه ينع خير أبويه في الدين» ولكن يُحكم عليهم بم 
كم على آبائهم. 

لح وه ا واس 
وَذَرَارِيِمْ » أي: إذا قتلنا أطفالا م نتعمّد تله فا الحكم؟ فقال: «هُمْ نهم 
لي 0 
حكى الله عن نوح ‏ عليه السلام : 7 وَلَا بلالا جرا حار € [نوح:۲۷]» أي: 
كلا ولد هم أولاد نشؤ ؤواعلى ما نشأ عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع 
ذلك: فان الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۳)ء ومسلم (17/40) من حديث الصعب بن جتّامة . 
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خيرّاء وأدخله الدين أو أدخل الدين عليه. 

وعلى كل حال» نحن قلنا: إنّ الإنسان عليه أن يحرص على أولاده فيربيهم 
ويعلّمهم؛ وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيا عليه أهله. فإذا كان حقًا 
وصوابًا قبله وعمل به» وإلا سأل عن الحق وعمل به» ولم يعمل بالباطل» وإن 


كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته» أو نحو ذلك. 
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e 
وَهَذِهِ حال كر من الا ين اين دوا عل السام يبع مُ أَحَدَُهُمْ أبَاهُ‎ 
فعا گان علب ِن اغيِقَادِوَمَذْهَبٍء وَإِنْ گان حَطألئِسَ هُوَ فيه عَلَ ب بَصِيرَة بل هُوَ‎ 
مِنْ مُسْلِمَةِ ادا لا مُسْلِمَةِ الاخْتيَار وَهَذًا ذا قل لَهُ في ف قيْره: مَنْ رَيْكَ؟ قَالّ: َا‎ 

اه لا آذريء سَهِمْتُ الاس يَقُولُوَ َا قله 

مَل اليب هَدًَا لحل وَليْنْصَحْ تَفْسَهُ وَأ ق مه ولينطز ن آي 
مين هو ؟ الله الوق قن توجید الوبوبيةلَا يتا إل ليل إن مركو رفي 
الْفطر. رارت ب ما يَنْظرٌ فيه ار َم تفي تا گان ُطَْةه وذ حرج من بن الصلْب 
الراب وَالمَرَائِبُ: عِظَامُ الصَّدِْ نْمَصَارَتْ يَلْكَ النطمَةُ في قَرَارِ مَكِينِ في 
ظُّاتِ ثلاث نقح تھا نور لامور ن وَسَائْرِ ا ِت وَلَوْ گائٺ مَوْضُوعَةً 
على لوح أو طب واج جْتَمَعَ حَكَمَء العا على أن يُصَوّرُوا متها سينا لَبَفَدِرُوا. 
الوم عمل لطاع ها لھا وات اجر ولا توص بحباق وَلَنْ نای 
ِن الوَاتِ فِعل وََذبيتٌ فَإِذَاَفَكَرَ في َلك وَانِمَالٍ مذو الْطفَةُ مِنْ حَالٍ إل حال 
مليف تؤحجبد ابویک اقل نه إلى ترج اوی كه إا عم عل أنه 
ر أَوْجَدَه كيف يَلِيقُ و أن يَعْبدَ عمد غم غَبرَه؟! وگلا تَفَكَرَ دير اداد يتا وَتَوْحِيدّا 


وَاللَّهُ لوقي ارت غَبْرهُ A‏ 


ےا 


قال الشيخ: 


ذكر الشارح أن الإنسان عادة يتبع آباءه ومجتمعه» ولكن لا يكون ذلك حجة 
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م 


له» ولاايحتج بذلك, ولا يكون معذورًا بذلك. فهؤلاء المشركون الذين قالوا: 
ما كبوا من قبل وَحكنًا دري ربدم نيا الود #[الأعراف: 
انيتال لآ کک شاو بن کر ثحلا ابه ا زی علي درت 
وأنتم عليكم ذنوب» وأبناؤكم عليهم ذنويهم التي اقترفوها وعملوهاء ولو كان 
المضل هو الأوّل؛ وذلك لأن الله تعالى فطر العباد على معرفتهء والواجب عليهم 
أن يتأمّلوا ما ُطروا عليه» وأن يتعمّلوا خلقه. وهذا الكون الذي بين أيديهم؛ وأن 
يتفكّروا في خلوقات الله تعالى» فيصلون بذلك إلى نتيجة» وهي توحيد الربويّة, 
وهو أنَ هذا الكون له رب خالقٌ مدر وأنّهِ م يخلق عبماء كما في قوله تعالى: 
+ أيحسبالإضن أن بتر سئى 4 [القبامة:٠۳]ء‏ يعني: مهما + أل يك نطفَةيَن مويق 
9 ن عق عاق موی( سملن ارون الک ولان )اذك مدر عن 
بخ لوق 4 [القيامة:۳۷-٠٤]»‏ أن يتديّر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه» وهو أنه 
كان في صلب أبیه» ْم خرج واستقرّ في رحم أمّهه كما في قوله تعالى: ج أ غق 
من مَآو هون (ع) فَجَعَلنَهُ في رار کین )ل ودر موم )4 [المرسلات: ۲۲-۰]» جعله الله 
تعالى في مستقرٌ لا تصل إليه الأيدي» ولا تعمل فيه الطبائع» ولا تقدر عليه الحيل» 
انقطعت عنه التدابير» فأخرجه الله بعد أن كوّنه بشرًا سويّاء كا في قوله تعالى: 
کا فرت بای قك من تراب ثم ون نطف غم سوک ریک [الكهف: ۳۷]ء وقال 


ع مْرَلِمَكُونا شُيُومًا [غافر:۷٦].‏ 


يعني: أطفالاء م لِمَبلْعْوَا أسْدَكْم تمل 
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فهذا التدبير وهذا التنقل ليس للطبيعة فيه مجال» بل الترتيب والتربية هي 
خلق الله وتدبيره وتكوينه» فإذا عرف الإنسان هذا الکون» وأنْه لا بد له من خالق 
ومن مدبّر ومتصرّفء استقرٌ بذلك توحيد الربوبية في عقله» وعرف أن له ربّاء ثم 
بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكيرء يقول: ما دام أن لهذا الكون ربا وخالقا 
ومدبرّاء فن لهذا الب الخالق المدبّر حقوقًا عليناء وهي التعبّد له» وأن نعبده 
وحده» وأن نقرٌ به إهاء وأن نصرف له حقوقه التي فرضها عليناء بعد ذلك يسأل 
عن هذه الحقوقء فإذا عرفها التزم بالتقرّبء والتزم أن يعبد الله» وأن يحرص على 
الاستكثار من العبادات والقربات» فبذلك يكون من أهل السعادة فكونه يقنع 
بها كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والانحرافات» التي لها 
الأسماع وتنكرها الطباع» ويقول: هكذا وجدت آبائي عليه. فيُقال له: هذا خطأء 
لاذا م تسأل عن الحقٌ؟ أترضى أن تكون مقلَّدًا لا تدري ما الناس فيه؟ 

هؤلاء الذين يتبعون الناس فيا هم عليه من خطأء هم الذين إذا سُمْلوا في 
القبر: من ربّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ يقول أحدهم: هاه هاه» لا أدري» سمعتٌ 
الاس يقولون شيثًا فقلله فيعذَّبون في قبورهم على هذه المقالة» ولا ينفعهم أنَّم 
سمعوا الناس وتم قدوهم» بل الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل 
عقله في معرفة خالقه ومدّبره. وألا يرضى بها النّاس عليه دون أن يمخّص تلك 
الأعمال التي يعملها التاس» ودون أن يعرف الحقّ أو يبحث عنه» فإنَّهِ إذا بحث 
عن الحقٌ عرفه» وإذا عرفه لزمه العمل به. وإذا لزمه العمل به وأدّاه كما ينبغي 
سعد وأصبح من أهل الخير. 
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قال الطحاوي: 
وَكَدْ عَلِمَ الله حال ۔ فا َيل عَدَدَ من يَدْحُلُ ان وعَدَ 
مله وَاحِدَة قلا ير اذّفي ذ ا ينْقَصُ مِنْهُ وكََّلِكَ أَفْعَا 


ا 
عه © 


أن يَفعَلوه. 


د ن يذل الو 
عام فا لم منم 


قال الشارح: 
اذ تق و هبياج تخا مك 
ولوأ کاو ب ا بعصم اوعض فكت امه إن َه لَه کل ىء علي 4 [الأنفال: ١۷]ء‏ 
ج وکات أله کل ىو عَلِيمَا )4 [الأحزاب: ۰ قَاللَهُ تَعَالَ مَوْمُ صوف بان كل نَيْءِ 
عَلِيمٌ ارلا وابد َيتقَدَمْ عِلَمَهُ الْأْياءِ جَهَالة: چ وماکان را 6لمريم:54]. 
وَعَنْ َي بن آي طَالِبٍ ڪ» قَالَ: گنان جنَارة في بقع اعرف آنا 
رول الله ڪه كَقَعَدَ وَقَعَدْنا حول وَمَعَهُخِصَرَةٌ هنكس رَأْسَهُ 4 فبَعَلَ يكت 
حصرَته ته تم قالّ: «ما يكم من اح مان تفس مَنفوصَةإِلْاهَذ كب كَتَبَ اللَّهُ 
كَاتها ين و واا وذ ميث ٤‏ و قا أو سید قَال: قال رَجل: یا 
رَسُولَ اللَّو! نمكت عَلَ ابتاء ونَدَعٌ العَمَلَ؟ كَقَالَ: همَنْ كَانَمِنْ أَمْلٍ 
السَعَادَقِ قَسيَصيرُ إلى حَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَقِ ومَنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَِ مَسيَصِيرُ إل 
عَمَلٍ أَهلِ الشَّقَاوَ»» ثم قَالَ: «اعْمَنُوا کر مر لتا حل ل آم أل الكعادق 
ف يرون لِحَمَلٍ أَهْلٍ السّعاد دق وَأمًا هل الشّقَاوَةِ فيي يرون لِعَمَلٍ أَمْلِ الشّقاوَا. 
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ل 


AARON O FIRES e ئم راً: ل امام‎ 


E‏ ودب بلس سيرم مسر & [ الل ل ه- 1۰[. رجاهي 
ال حیک ° 


ت 


قال الشيخ: 

ذكر هنا صفة من صفات الله تعالى» وهي العلم العام» وفي ذلك ردٌ على 
طائفة من عُلاة المعتزلة» الذين يقولون: إن الله لايعلم بالأشياء حتى تقع» 
ولا يعلم بها قبل أن يوجدهاء وهم يردُون بذلك النصوص. ويتنقّصون الربٌّ 
سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم غُلاة القدريّة قديًا؛ كمعبد الجهمي وغيره» يقولون: 
إنَّ الأمر نف يعني: أله يستقبل ويستقدم» ولا يعلم الشيء الذي لم يقع. 

ومن عقيدة أهل السنَةِ أن الله تعالى علم ما الخلقٌ عاملون؛ بعلمه 
القديم الذي لا يعزب عن علمه شيء» ۾ وما يَصَرْبُ عن ريك مِن مَثْقَال دروي 
لْارْضِ ولا فی الما )4 [یونس:۱٦]ء‏ ويعلم ما کان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
كيف يكون» ويعلم الخفيّ والجليّ. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يعلم السرّ وأخفى من السرٌ؛ والسرّ: هو ما يضمره الإنسان في نفسه. ولا يبديه 
لأحدء وأخفى منه مالم يخطر بباله» فيعلم الله أنه سيخطر للإنسان كذا وكذا 
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يا م يكن يظنْ أنه يخطر. 

والأدلّة على إثبات صفة العلم وقِدّمه كثيرةٌ مشهورة» وقد جمعها العلماء 
الذين كتبوا في الصفات» واستوفَوًا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث. وإذا 
عرف المؤمن أن الله تعالى موصوف بالعلم» اعتقد دخول أعمال العباد في علم الله 
تعالى» ونه سبحانه علم من هو سعيد» ومن هو شقيٌ. ومن هو فاجرٌء ومن هو 
تقيّ» ومن هو فقير» ومن هو غنيٌَ ومن هو من أهل الخير» ومن هو من أهل 
الشرٌء كلهم قد أحاطً الله بهم علمّا؛ هذه الآيات: إن آله بل شَىْء عليه 4 
[الأنفال: ١۷]ء‏ چ وکات أله یکل شىء علا )4 [الأحزاب:٠٤].‏ 

يدخل في علم الله كل شيء؛ مال يكن وما سيكونء كذلك بعد أنَّ علمه الله 
تعالى» فإلّه قد أثبته في الذكر في اللوح المحفوظء «آوّل ما حَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ 
قال لَهُ: اسب فَجَرَى في لك السَّاعَةٍ ب هو كَائْن إلى ب يوم اتام م0" ا سيو جد 
ومن سيولد» ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: + ألم تَعَلمَ أرى أله 


رم يا 


بعكم انی تله رض إن درل لكك ف كتنب إن دك عل الله ير € [الحج: 3462 
علم ذلك وتفاصيله» وهو يسيرٌ على الله جل وعلاء و ال و 
مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ وکا ن اشک إلا ف ڪب ين مل أن برها ال كلك عَلَ 
َه مر [الحديد:۲۲]» من قبل أن نبرأ تلك المصيبة» بل من قبل أن نبرأ الخليقة 


.)٤۸۱ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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د 


كلهم» كتب ذلك في اللوح المحفوظ. كا يشاء الله» وذلك يسيرٌ على الله ليس فيه 
صعوبة؛ لأنه هو الذي يُدبّر الخلائق» وهو الذي يعلم أقوالهم؛ ولايخفى عليه 
شيء منهم . 

فإذًا مادام أنه خلقهم وأنّه هو الذي يتصرّف فيهم» فهم لا يخرجون عتا علمه 
فيهم» علم من سيصير منهم إلى ا لخير» ومن سيصير إلى الشرء ولكن كلفهم 
وأمرهم بذلك الغيب» وكذلك أعانَ هؤلاءء وخذل هؤلاء. هدى من شاء 
وأضل عن شاف وله اة الال عل ضاف 

ولا يقول قائل: إِنَّ هذا يتخذ حبّة للكافر بأن يقول: إذا كان الله قد كتب 
علي الشقاء» فليس لي حيلة في أن رد ما كتب الله» وإذا كان الله كتبني في أ كتابه 
شقيًّا طريدّاء فإن ذلك لا يرد كتابة الله. 

ونقول له: من أدراك بذلك. إنا أنت مأمورٌ بأن تفعل الأسباب» وقد يكون 
فعلّك سببًا من الأسباب التى قدَّر الله بها آنك من أهل السعادة أو من أهل 
الشقاوة. 

وقد ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع: 

الأول: التقدير العام: وهو العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح 
المحفوظ. 

الثاني: التقدير السنوي: وهو أن الله يكتب في ليلة القدر ما يكون في تلك 
السنة من الحوادثء هذه كتابة جزئية يقدّر في ليلة القدر» ويكتب فيها ما يكون 
على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة» فهذا كتابة أو تقدير أو 
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علم خاصء وهو السنوي. 

الثالث: التقدير العمريَ: وهو أن المولود إذا علق في رحم أمّه أرسل الله 
تعالى إليه الك فقال: يارب فة أو غير مخلّقة؟ يعني: هل يتمّ خلقه ويولد 
الع ل ل و 

نثى؟ فيكتب ذلك» سعيد أم شقي؟ فيكتب ذلك» ويسأل عن رزقه؛ فيخبره الله 
از بكو كذ كفا ريكب جل نه خم الجأ تسيلأ 
ا «إنَ أَحَدَكُمْ يجْمَعُ 

لَه في بَطن اَمو أربي ياء كم يكُونٌعََقَه مِْلَ ذلك ثُمَيَكُونُ مُضْفَةمِذْلٌ 
ذلك ات ينعت الل ملكا ومر بع كلِمات وَيْقَا ل له: :كنب عَمَلَهُ وَرِرْقَةُ 
وأ وَشَّقِيَّ أو سيدا" فيكتب ذلك كله وهو في رحم أمه» فالمؤمن الذي 
يؤمن بذلك يؤمن بسعة علم الله تعالى» ولكن لا يتخذ ذلك حجّة في ترك العمل؛ 
بل يعمل فكل ميسّر لما خلق له کا أخبر بذلك النبيّ يكل فإن كان سعيدًا فإن 
الله يسهّل له الأسباب التي بها يكون سعيدًاء وعليه أن يبذل الأسباب, وإن كان 
شقياء فإله حروم ولو بذلت الأسباب» فهذا واسع علم الله» يعني: أن الله تعالى 
عليم بكلّ شيء» وعلمه قد وسع الخلائق كلَّها . 

وفائدة الإيمان بالعلم المراقبة وهو أك إذا علمت أن الله عليم با ييجول في 


.)521151( انظر نص الحديث عند البخاري (۳۱۸ و۳۳۳۳ و5696). ومسلم‎ )١( 
.)٤۳۹ /۲( وسيأتي في كلام الشارح‎ »)٥۳۹ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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نفسك» وبا تحدّث به قلبك. وبما مهم به من طاعة أو معصية؛ يطّلع على ضميرك؛ 
ويعلم ما في قلبك» حملك ذلك على أن لا تعمل إلا خيرّاء وعلى ألا تحدّث نفسك 
إلا بخير؛ فبذلك تكون من أهل الخير» أما الإنسان الذي يظنّ أنّ الله لا يعلمه. 
ولا يعلم أحواله» فإن هذا الظن ناتج عن الجهل» وهو الذي يوقعه في العصيان» 
ويجرّئه على المخالفات؛ كأنه يعتقد أنه لا يراه رته. 

روى ابن مسعود # قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ ايت ُرَشِيانٍ وَنَقفِيّ» أو تَعَِيِّانٍ 
وَهْرَشِيٌ ئة حم طونم قَلِيلةُ فة فلوم فقال أَحَدُهُمْ: نرود أن الله 
يَسْمَعُ ما قَولُ؟ قال الْآَرُ: يَسْمَمٌ إن جَهَرنَا ولايَسْمَعٌ إن أفيْتاء وقال الْآحَرٌُ: 
إن كان يَسْمَعٌ إذا جَهرْا فإنه يَسْمَعٌ إذا متا انر الله عر وجل -: ل[ وماس 
يوبن يسح علیکم سک ولک صرح ولا جود کم وکن مشر أن آنه یعاد 
کیا امون )4 [فصلت:۲۲] . 

فهؤلاء الذين ظنّوا أن الله لا يعلم أعاهم ماذا حصل لهم بسبب ظنهم 
هذا؟ حصل هم أُنَّم أكثروا من السيّئات» وتجرؤوا على المحرّمات» ووقعوافي 
الذنوب» فكان ذلك سبب شقائهم» وإن كان ذلك مكتوبًا عليهم في الأزل» لكن 
منهم سببٌ وافق ما قذره الله عليهم. 

فعلى العبد إذا علم أن الله تعالى عليم بأحواله. وبوساوسه» وبخطرات قلبه 
وبأعماله» فإن هذا الاعتقاد يحمله على أن يراقب ربه» وعلى ألا يخالفه طرفة عين. 
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فل الطحاوي 
َل میس لتا لق ل اعمال با ایم والسّعيدُ مَنْ سيد سَعِدَ بقَضاءِ اللي 
والسّقىٌ مَنْ شَقِيَّبقَضاءِ اللّه. 


قال الشارح: 

تقد حَدِيثُ َل چ وقول له فیو: «اعمَنُوا کل مير لج حل ى . 

وَعَنْ رَُبرء عَنْ آي الربيه عَنْ جَاير ن عَبْدِ اللو رَضِيَ اللّهُ عَنْهها قَالَ: 
2 شرن ليك بن نشو :ول ال بین کا ویک كن يفنا 
الآنّ ذ يم العمل لي 6؟ افا جَفْتْ به الالام وَجَرَتْ په ابق آَم ما مُستفْبل؟ 
قَالَ: «لاء پل فيا جَفَتْ به 0 وَجَرَتْ بو المقَاوِيرٌ»» قَالَ: قَفِيمَ العَمَلُ؟ قَالَ 
زک :ٿه تكلم ابو الب بتي اهمه مَسَأَلْتُ: مَاقَالَ؟ قَقَالَ: «اعْمَلوا فَكُلّ 
مُيَسّرّا. رواه مسلم”". 

وَعَنْ سَهْلٍ بر بن سَعْدِ السَّاعِديّ #. أن رول الله قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ 
ينمل عمل أل ابن فيا يدو لاس وَهُوَمِنْ أَهْلٍ النَارِ ون لرَّجُلَ يَمْمَلْ 
عَمَلَ أَهْلٍ التار فا يبدو للتاس وَهُوَ ومن أَهْلٍ جنك حَرَّجَاهُ في «الصَّحِيحَين)”" 


(۲) برقم (5114) . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء ومسلم .)١١5(‏ 
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E 0‏ 2 ا 


وراد الْبْخَاري": : وإ امال با رّاتيم» 

َف «الصّحِبحَينِ»" أَيِضًا عل سو وك i‏ 
رشو اللو وَهُوَ لايق الَصْنُوقُ :دإ أحَدَكُم يمع عة ف طن أنه 
رمي ونا م کون علَقَة مغل َلك د میود فطق يغ ديك ثم يزيل له 
املك و ينفح فيه فيه الرّوعَ» ويُوْمَر برع كَلِماتِ: يكنب رز HE‏ وعَمَلَهُ وسقي 
م سمبد وي لاإ غَيْرُه إن أحَدَ ای را 
بین بها إلا ذرا فيسب ی عَلَيهِ الكِنّاتُ؛ ينمل بعل أل لار لها ويد 
عدم لعل بعل فل ار ی کاک وؤ ةيلاع نب ق عليه 
الكِتَابُ فيَعْمَل بعَمَلٍ أَهْلٍ اَن يَدْخُلّها». 

قال ابو هُمَرَ ئْنُ عَيْدٍ عَبْدٍ الما و 050 قذ اتر الاس مِنْ تخربج الْآنَارٍفي 
ذا لباب کت افون ِن لكل زی أل وترون عل الها هذه 
الآَارِوَاعَِْاهَاء وتَرْكالمبجادلة فيا يالل الْعِصْمَة وَالتَوفيق. 


قال الشيخ: 
إن الله تعالى علم السعيد والشقيّ» ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخيرء 


.)57917( برقم‎ )١( 
.)٥۳۹ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.(۲ 0 (۳ 
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ثم يرتدٌ في آخر عمره ويكون من أهل الشر؛ لأن الله كتب عليه الشقاوة. 
وبالعكس قد يحيى الإنسان مع أهل الكفرء ويقضي عمره كله على الكفر 
والضلال» ثم هده الله قبل أن يموت» فيموت وقد اهتدى. 

وقد ذُكِر أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين؛ ولم يسلم 
إا قبيل معركة أحد فأسلم» ودخل المعركة» واستشهد مع من استشهد» فجعله 
النبيّ كله من الشهداء» وقال: إن بَنْ أل اة 5 أنه يصل لله ركعة» 
ولكنه أسلم إسلامًا يقينيّاك وجاهد في سبيل الله. 

وضدّه رجل كان يُظهر أنه مسلم» ويجتهد في الأعبال» ولا حضر المعركة 
أيضًا قاتل قتالّا سيدا حتى قتل ستةٌ أو سبعة» فلما ذُكر للنبيّ كل قال: إن مِنْ 
هل النَارٍا» تم له بخاتمةٍ سيئة» وهو آنه لج أحسّ بالألم قدل نفسه؛ فقال النبيّ 
#: «إنَّ الرَجُلَ لَيَْمَلَ عَمَلَ أَهْلٍ اَن يها بدو لاس وَهْوَ ِن آهل انار“ . 

فالأعمال بالخواتيم» والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام؛ لأنه إذا ختم 
له بخاتمة حسنة انتهت بها حياته» كان من أهل السعادة» وإذا استمرٌ على العمل 
السب حرم الخير وختم له بعمل الشقاوةء والعياذ بالله. 

فنعرف بذلك معنى هذا الحديث» أن الرجل يعمل بعمل أهل ال جنة فيه| يبدو 
للئّاس وهو من أهل التارء أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت» 


(۱) أخرجه أحمد (/ ۲۸٤)ء‏ وابن هشام في السيرة /٤(‏ ۳۹) من حديث أبي هريرة #*. 
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فيعمل بعمل أهل النارء ويرت ما بين عشيّةِ وضحاهاء كا ذكر ذلك النبي كل في 
حديث الفتن» حيث قال: يصح فيها الرّجُلُ مُؤْمِا وُي گافراء وَيُمسِي مُؤْمِنا 
وَيُصْبِحٌ كَافِرَا''» يعني: بين عشيّة وضحاها يكفر. فهذا بحت الإنسان على أن 
يتمسّك بدينه» وأن يحرص على حسن الخاتمة» ويعرف أن الله تعالى يختم للإنسان 
بالعمل الذي قذره له والذي كتبه من أهله. ولكن له في ذلك سبب» وهو أنه إذا 
أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته» وإن كان ذلك مكتوبًا عليه قبل أن 

نحن الآن نقرأ في العقيدة» والعقيدة: ما يعقد عليه القلب» وإذا انعقد القلب 
على أمرء فإنّه لا يتخلى عنه» ولا شك أنَّ من آثار الاعتقاد قوّة العمل فإذا اعتقد 
العبد أمرًّا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبّث به بکل قواه» ويتفانى في العمل به 
ويصبر على ما يناله» وإذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من أذى» أو من 
تعذیب» وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غالٍ ورخيص حتى نفسه» كما حصل 
للمؤمنين في كل زمانء الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل 
إعلاء كلمته» كل ذلك لأجل قوة العقيدة في قلوبهم . 

ومن العقيدة التي نقرأ فيها: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله» ويدخل فيها 
الإيهان بأسماء الله تعالى وبصفاته» ويظهر على من اعتقدها أثرهاء ويدخل فيها 
أيضًا الإيهان بوحدانية الله تعالى وتفرده» ويدخل في ذلك أيضًا الإيمان بقوة الله 


. أخرجه مسلم (۱۱۸) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


٤‏ ا الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وبقهره وبجبروته» وبخلقه» وبتقدیره» وبقدرته على كل شيء, وآثار ذلك 
عبادة الله وحده» وترك عبادة من سواه. 

ويدخل في الشهادة الثانية: الإيهان بصدق النبي ك وبأمانته» والإيمان 
ماع ارما راا یاه کک وما چا نوما بلحةوكوث كلمن عمد 
ربه» ويدخل في ذلك وجوب طاعته» ووجوب محبّته واتباعه» والتأسّى به» والسير 
على نهجه» وتحكيمه والرضا بحكمه» وعدم ا ميل عن سنته» ومتى تحقق ذلك؛ 
ظهر أنه من قوة العقيدة في قلب المؤمن. 

يدخل في ذلك أيضًا الإيمان بفضائله كل ومزاياه وآنه سيد الخلق يوم 
القيامة» وأنَّه الشفيع المشمّع» وأنّه صاحب المقام المحمود» والحوض المورود. 
والشفاعة في الآخرة» وكل ذلك يستدعي عن قال ذلك واعتقد أن يتبعه بالعمل. 

ويدخل في ذلك الإيهان بكل ما جاء به من عند الله تعالى» وما جاءت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من عند الله تعالى. 

والرسل جميعًا ‏ عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم وأفضلهم محمد 5 
مكلفون من الله تعالى بتبليغ الرسالة» فأدّوا الأمانة» وبلّغوا الرسالةء ونصحوا 
أتمهم» فكل ما بلغوه وکل ما جاؤوا به» وکل ما جاء في کتبهم» فالعبد يلتزم به 
ويصدقه» سواءً أكان مجملا أم مفصّلاء ثم جاءنا التفصيل في كتابنا الذي أنزله الله 
على قلب محمد كه فضّلت فيه أحوال الدنيا والآخرة» وما يكون بعد الموت» وما 
يكون في الدار الآخرة» فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله» والإجمال في 
الكتب السابقة نؤمن بها إيهأنًا مجملاء نصدّق بأتبا كلام الله» وبأئّبا من الله وبأنه 


الرداش ا ل عل ان الفقتدة الج وة 3 5 ft‏ 
حقٌ» وبأن الله كلف بها الأمم الذين نزلت عليهم» كلّفهم بالعمل بتفاصيلهاء 
ولكن نحن ما كلفنا بالعلم بتفاصيلهاء وإِنّها نؤمن بها مجملةء ويدخل ذلك في 
الإزات ركنت الله واد ذلك و افيح اة 

فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة» صدق عليه أنه من 
أهل العقيدة الراسخةء الذين يعملون عن عقيدة ويقين وإيمان» ولا يردّهم عن 
العمل سبَهٌ ولا شك ولا يعتريهم توقف ولاريب. 

فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقاةٌ عن الله تعالى التي بعث بها رسله 
صلوات الله عليهم» ظهرت آثارها على أعماله» وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون 
الأدلّة دلّك ذلك على ضعف عقيدتهم؛ وعلى تزعزعهاء وكونها على شفا جرف 
هار لم تكن راسخة في قلوبهم. 

وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيثات» ويرتكبون المحرمات» ويتركون 
الطاعات الواجبةء فإنَ ذلك دليلٌ على ضعف معتقدهم؛ لأنها لم ترسخ العقيدةٌ في 
قلوبہم» ولم يطمئنوا بالإيهان» ولو اطمأنوا به لما أقدموا على هذه المخالفات» ولو 
استحضروا عظمة رتّهم» وأنه يراهم ويعلم سرائرهم وضهائرهم, لما أقدموا على 
المعاصي» وهم يعرفون أنّها معاص. 

فإدًا يتفقدٌ الإنسان نفسه» ويتفقد بني جنسه» ويعرف بذلك سليم العقيدة 
وضعيفهاء ويعرف بذلك من هو قوي الإيهان متمكن منه» قد رسخ الإيمان في 
سويداء قلبه» فيقول: هذا من أهل العقيدة عرفته بقوة إيمانه» وعرفته بآثار إيمانه 
وبقوةٍ تصديقه» وعرفته بالعمل» وبالبعد عن الحرام» وبالبعد عن المشتبهات. 
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وهذا ضعيف العقيدة عرفته بتساهله في الإيهان» وبتساهله في ا لمعاصي» وبتساهله 
في ترك الطاعات» وما أشبه ذلك. 

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلهاء التي 
فُصلت في «الطحاوية»» وكذلك في غيرها من عقائد أهل الستة؛ تفاصيلها تزيد 
الد ف وان سؤاء متهاها لی بالعيؤه وما لق تا نى ارما تلق 
بدخول الأعمال في مسمّى الإيمان» أو ما يتعلّق بالقضاء والقدر أو ما يتعلّق 
بالعلوم الغيببّة السابقة واللاحقةء أو ما يتعلّق بالإيهان بالبعث» أو بها بعد البعث» 
أو ما يتعلّق بالقبر وفتنته ونعيمه» أو ما يتعلّق بالإيران بالجنّة والنّار والُواب 
والعقاب» والوعد والوعید أو ما يتعلّق بالإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وما أشبه ذلك» كل ذلك يُعدٌ تفاصيل لأصل هذه العقيدة» ولكن الأصل كما 
ذكرنا : الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وبها جاء عن الله على مراد الله. 

مر بنا فيها سبق كلام حول 1 والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده 
في قوله تعالى: + وذ أخذ خد ريك من ب ءا دم من : لمُورهر دَرِيَهم وأَشْجَدَهْ عل 
نهم * [الأعراف:177]» ا 0 
أخذه الله على بنى ي آدم وهم في صلب آدم» ونه العهد الذي فطر الله عليه العباد 


ساس 22م 


وجبلهم عليه» وهذا هو الأقرب والأنسب» وبيّنه قول الله تعالى: + فِطرت الله 


الى قط رالاس عَليهَا 4 [الروم: ٠‏ وقوله في الحديث القدسي: «وَإِنُ خَلَفْتُ 
re‏ 0 


عِبَادِي حتَمَاءَ ء كلهم وم نهم الشَيَاطِنٌ فَاجَْالنَهُمْ . دِينهم وَحَرَّمَتْ عليهم 


اران الندية على شرع الحقيدة الطتحاوية A.‏ 4۷ 
ما خلت هې وََمَرَمْهم انبر كوا بي مال ازل به سلْطانا»""» فكونهم حنفاء على 
الفطرةء والحنيفيّة التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له فهذا هو الأقرب. 
ولكن نؤمن أيضًا أن الله تعالى استخرج ذريّة آدم من ظهره» وعرف منهم من هو 
من أهل الجن ومن هو من أهل النّاره وقال: هؤلاء إلى الجنّة ولا أبالي» وهؤلاء 
إلى الثّار ولا أبالي. 

فنؤمن بذلك وإن كتا لا نتذكّر ذلك العهد. ولكن خبر الله أنّففٌ والأصل 
أنه معرفة الله تعالى وجِبلّة العبد التي لو ترك عليها لعرف أنه مخلوق وأنّ له الق 
وأن خالقه له عليه حقوق» فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيمان بالغيب» ومن جملة 
العقيدة التي يعتقدوهها. 


.)۲۲۰ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


€۸ “)0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
e‏ 


قال الطحاوي: 

0 بيغ عل ذلك مدل مُقَربٌء‎ SS 

ل ا تي مُرْسَلٌء وَالتَحَمُقُ وَالتَظَرَ في ذلِكَ ذَريعَة الخذلانء ي وشل الجرمانء وَدَرَجَةٌ 
الطَنيان ادر کل الَذَّر مِنْ ذَلِكَ نَظَرَا وَفِكْرَا وَوَسْوَسَة ِن الله تَعَالَ طَوَّى 
عِلْمَ الَدَرِ عن انامه وَََاُمْ عَنْ رامو گا قال تَعَالَ في كتابه: ‏ لَايْستلّعمًا 
يفعل وهم سكلور [الأنبياء: :۲ فمن سَأَل: َفَعَلَ؟ فَقَدْرَدٌ حُكْمَ الكتاب» 
ومَنْ رَد حُكْمَ الكتاب. كَانَّ مِنَ الكاذِرينَ؛. 


قال الشارح: 

Sof‏ ىندم ENE‏ ےو ەوە f K9‏ کے 

أضل القَدر سِرٌّ الله في حَلَقِه وهو كونه أوْجَد وَأفتى, وَأفقرَ وَأغْتى. وَأمَاتَ 

کے قال ءَ يمو و کک 

واخ وَأضل 2 هدى. . قال عي طقف : «القدرٌ سر الله فلا تكشفة”". 

وَالتزا ين الاس في مسأو ادر هو الي عابو أل السو اباو 
ن گل شَيْءِ بقَضَاءِ الله وَقَدَرِو وَأ اللَّهَ تَعَالَ حَالِقَ أَفْعَالَ 
+ إنا ئو فيدر [القمر:44]. وقال تعالى: لز ولق 
قيا )4 [الفرقان:۲]» وَأنَّ الله تَعَالَ بريد الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِر وَيَسَاوهُ وَلَايَرْضَاهُ 
ولا ڪه يساو كَونَاء وَلَا يَرْضَاهُ دينًا. 


وَُعَلَوَكُلٌ 0 2 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۲(‏ 1770017 0) وفيه: «لا تفشه». 
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حالف في لِك افورعم عَمُوا أن الله شَاءَ الإبَانَ مِنَ الگافر 
وَلكِنَّ الْكَاقِرَ شَاءَ الْكُفْر قروا ِل هَدَاء للا ب يَقُولُوا :شَاءَ الْكُفْرَ مِنَ الكافرء وَعَذَبَهُ 
عَلَيد! وَكِن صَارُوا گالُستجير مِنَ الرَّمْضَاءِ بالر! فم هرَبُوا ِن سىء قَوَقَمُوا 
فیا هو س ر من قَإِنه رمم م أن ية افر غَلَبَتْ مَشِيَةً الله تحال قن الله كَدْ 
شَاء الان من عَلَ قَوْهِمْ ‏ وَالْكَافِرشَاءَ الْكُفْ َوَقَعَتْ مَِئة الكافر دُونَ مَشِيئة 
الله تعَالَ! و دامن آقح قاد وَهُوَّ َل لا دلي ََنِ بل هُوَّ حالف لِدِيل. 
رَو اللَالَكَائِي”"» مِنْ حَدِيثْ بق عَنْ الْأَورَاعِييٌ حَدَلَا الْعَلَاءُ ن 
امكاح عن كر إن ميو لكي عن ابن اس أَنَّرَجُلَا فيم عَلَيْنَايُكَذُبُ 
ِالْقَدَرِ فَقَالَ: لون عليه وو بز مذ مي أَعْمَى فَقَالُوا لَه : مَاتَضْنَعٌ به؟ فَقَالَ: وَالذِي 
َي ِب لين اسْتَمْكَنْتُ من لَأعُضَّنَ أَنْقَهُ حت َْطَعَهُ وَلَيِنْ وَقَعَتْ ركب يدي 
لََدَفَئَها. قي سيعت رَسُولَ ال يه يقُولٌ: «گاڻ بسا بتي هم يَطْفْنَ 
بارج ضع أا مر کات وعدا ول لني شلام الي تفي 
ده لا توي بم شو روم حى بجو الله ين أ يق قَدّرَ اللي كما أَخْرَجُوهُ 
من أن بقدرَالشُرٌ»”". 
كَوْلّهُ: ڌا ول هركني الإسلام إل جر من كلام بن بّاسٍ. وَهَذَّايُوَافِقٌ 


سل دو 


قَوْلَهُ: الْقَدَدُ نِظَامُ التَوْحِيد فَمَنْ وَحَدَ الل وَگڏبَ بِالْقَدِ نَقَض تكذِيبة توحيده. 


.)570 /٤( في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
.) ۳۹ /۱( وأخرجه أيضًا أحمد (۱/ ۳۲۹)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )۲( 
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قال الشيخ: 

يذكر الشارح أن القدر سر الله تعالى في كونه وفي أمره» ووجة كونه مرا 
لا نعلي انش أن الرت سبحا وال ده ا هة ق كرته هدى هذا واضل 
هذاء ولا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون, ولا يجوز للعباد أن يسألوا الربّ عن 
الأسباب في أفعاله سبحانه» فلا يقال: لماذا حبس الله الخير؟ ولماذا أنزل الله 
العذاب؟ ولماذا خلق الله الأمراض؟ ولاذا خلق الله الحشرات والأضرار؟ ولماذا 
خلق الله السباع؟ ولماذا سلّط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ ولماذا 
سلّط عليهم الكفار؟ لاذا أفقر هذا وأغنى هذا؟. 

لكن ‏ مع ذلك نعرف آنه سبحانه حكيم» يضع الأشياء في مواضعها اللائقة 
بهاء فلا يفعل شيء عبنًا + أَفَحَم بر أَنَما خلقتكم بنا 4 [المؤمنون:9١١]»‏ 
وليس شيءٌ من خلقه موجود إلا لحكمة» ول يسلط عقوبة ويخلق مرضًا إلا 
لمصلحة وحكمةء سواءً أعلمنا تلك الحكمة أم حُجبت عنا؛ لأن هذا مقتضى أنه 
الحكيم ذو الحكمة؛ التي هي غاية المصلحة؛ ولكن ليس لنا الاعتراض على 
تصرٌ فه» فهو سبحانه يتصرف في خلقه كيف يشاء» فيهدي هذا فضلا منه» ويضل 
هذا عدلا منه» ويغني ويفقر» ويميت ويحيي» ويسعد ويشقي» ويمنع ويعطي. 
لاواة لقغانن و ان لكيه ونيش نا أن زد عل اغالا 
نؤمن بذلك كلّه» ونقول: لا نعلم الحكمة في ذلك ولا نعلم السرّ في ذلك 
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فالقدر سر الله في خلقه. 

هذا من ناحية خلقه للأشياء الضارّة والنافعة معّاء ولا شك أنَّ خلق الخير 
والشرّء وخلق النفع والضرٌ المتضادٌ؛ أَّهَما دليل على كال القدرة» فإِنّنا إذا رأينا أنّه 
فرّق بين الأخوين هذا غني وهذا فقير» هذا سليم وهذا مريض» هذا سعيد وهذا 
شي هاا تد اوهد اال مم كوش غل شد راه فیا يدل عل كال 
التصرّف. وأنّه تصرف في خلقه كما يشاء؛ وأنّه خلق الضدَّين» وذلك دليل كمال 
لقتو فالطية هذه الوه الئل عد انار ذلك امات كاف 
قوله تعالى: +( وَين ڪل ىء ڪلفتا رَو لعل دروي )4 [الذاريات:٩٤]»‏ يعني : 
ذكرًا وأنئى» فهكذا أيضًا المتضادات: الصحّة والمرض ضدان» والخير والشرٌ 
ضدان» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة: الله تعالى هو الذي خلقها وقدرهاء 
ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فإنّه خير؛ ولذلك ورد في حديث 
الاستفتاح: ليك وَسَعَْيْكَ وار كُلّهُفي يَدَيْكَ وَالّدُ ليس إليكَ»”". 

معلوم ن الله هو الذي يقدّر الأمراضء وهو الذي يقدّر الفقر والمصائب» 
وهو الذي يقدّر العاهات على العباد والحوادث ونحوهاء ولكن هل يُقال: إِنََّا 
شر بالنسبة إلى الله؟ وال جواب: أنها ليست شرا بل هي لحكمةء و حض مصلحة. 
فهذا معنى قوله ل : «وَالدَّمُ ليس إِلَيِكَ. 

وإذا تتبّعت القرآن والأدلة تجد أنَّ كل ما فيه ضرر وش ينسب إلى الإنسان» 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب ه. 


to‏ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وإن كان الله هو الذي أوجده وكونه وقذره» وقد حكى الله عن إبراهيم ۔ عليه 
السلام اه قال: ل وَإِذَا مرِضْتٌ فهو يشْفِينِ * [الشعراء: ٠۸]ء‏ م يقل: وإذا 
أمرضني» بل قال: وإذا مرضت» مع أنَّ الله هو الذي ينزل المرض ويقدّره. ولكن 
لا يضاف إليه الشرٍّ المحيض. 

وحكى الله عن مؤمني الجن آم قالوا: ل وتا لَاتدرِى أََر ارد ن في 
رض أ راد هم مم َا 4 [الجن:٠١]ء‏ فالشر قالوا فيه: لإ أُرِيدَ 4. وفي الخير 
قالوا: راد جوم رمم ردا ؛ وذلك تنزيه لله تعالى عن أن يصدر منه شر محض. 
وإن كان هو الذي قدّر الشرّ وخلقه وكوّنه» فإنّه لايكون في الوجود إلا مايريد. 
فيعتقد العبد أنَّ صدوره من الله تعالى خير ولمحض مصلحةء وليس فيه أي ضرر 
بالنسبة إلى الله ولو كان في ذلك كراهية للعباد وضرر عليهم» لكن ما خلقه 
وقدّره إلا لحكمةٍ ومصلحةء فهو خير» فلا يضاف الشرٌ إلى الله تعالى . هذا هو 
قول أهل السنة . 

أما المعتزلة فقد أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العبادء وجعلوا العبد 
هو الذي يخلق فعله» وجعلوا العبادهم الذين يهدون أنفسهم ويضلونهاء 
وكذَّبوا بالنصوص الواردة في مشل إضافة الأفعال إلى الله تعالى» كقوله تعالى: 
إا ايى مَن يضِلٌ 4 [النحل:۳۷]» وكقوله تعالى: ف ومن يُضْمِلِلٍأَللَهُ 
تمر ومن دونك اله شال من ل [الزمر :۳ ۳۷ وكذلك 

قول النبيّ بي في خطبة الحاجة: «مَنْيَِدِواللَةُفَلامضِلَ لَه و وَمَنْ 
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يُضْلِلٌ قلا هادي لَه0". 

من هذا كله نعلم أن الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى ا لخيرء وأضلٌ 
هذا وصرفه إلى الشرٌء وله الوتة والنعمة على المهتدين» وهو العادل في صرف 
هؤلاء المعتدين الظالمين» وما عذَّمم وهو ظالم لهم ولو عب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذَّمم وهو غير ظا ههم» ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعمالهم. 

فعلى هذا نقول: إن الله تعالى هو الذي خلق أفعال العبادء فلو شاء لما ضلّ 
هذا ولما اهتدى هذاء فهو الذي مل على هذا وهداه» وهو الذي أضل هذا 
وصرفه» قال تعالى: + فمن برد اله أن يهد يه هرح صد ره لاسي ومن يردان 
بض مل صدرة. صما حا 4 [الأنعام:5١1].‏ وقد حكى الله عن المشر كين 
نّم يتعلّقون بعموم المشيئة» ولا متعلّق لهم في ذلك فإذا قال المشركون مثلا: 
کو س آَم مرحنا ول اؤ کا ولا يسان من € [الأنعام:48١]»‏ أيه 
من لو اء َلْصَمَهُه 4 [یس:۷٤]‏ نقول: حقاء لو شاء الله ما أشركتم؛ ولكنّه 
سبحانه خذلكم عدلا منه» ول يُقدّر لكم الهداية» لكن أعطاكم قوةً وأعطاكم 
اختيارٌاء وأعطاكم ميلا وتفضيلاء فصرتم به مائلين إلى أفعال الشرّء وإلى الكفرء 
وإلى المعاصي» فميلكم هذا واختياركم؛ وإن كان مسبوقًا بقضاء الله وقدره» هو 
الذي تستحقون عليه العقوبة؛ فلذلك يقول أهل السنّه: إنَّ لله تعالى تغلب قدرته 


.)577/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قدرة العبادء ولكن أعطانا قوَّة وقدرة واستطاعة نتمكّن مها من مزاولة الأعيال» 
وقدرة الله وإرادته ومشيئته غالبةٌ على قدرة العباد ومشيثتهم وإرادتهم» ولأجل 
ذلك يقول تعالى: + وما امود إل أن يَسَآء اه [الإنسان:٠].‏ 

والمعتزلة لم تنّسع قلوبهم هذا فقالوا: إنَّ قدرة العبد غلبت قدرة الل 
ويقولون: إِلّه يكون في الوجود ما لا يريد وإنَّهِ أراد من الناس كلّهم أن يؤمنواء 
ولكن غلبت قدرةٌ هؤلاء الكفار قدرة الله فاختاروا الكفر؛ فغلبت قدرتهم» 
فكان في الكون من يخلق مع الله؛ لمهم خلقوا أفعالهم مستقلَّين بهاء دون أن يكون 
لله تصرّف فيهم ولا قدرة عليهم» فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنارء 
کہم يقولون: لو أنه خلق فيهم ذلك وعذبهمء لكان ظاًا هم» كيف يعذّيهم وهو 
الذي خلق فيهم الكفر» وخلق فيهم المعاصي» وأقدرهم عليها . 

نقول: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعاتم الله مغلوبًا على 
أمره حين قلتم: إِنَّه يعصى قسرّاء وإنَّ قدرتهم تغلب قدرته» تعالى الله عن ذلك !! 
ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوهم: إِنَّ مع الله من يخلق. سمُوا #مجوس هذه 
الأمة»؛ لأن المجوس يجعلون الأمر صادرًا عن خالقين: النور والظلمة» فالنور هو 
الذي يخلق الخيرء والظلمة هي التي تخلق الشرٌ. والقدرية ينكرون قدرة الله 
ويجعلون العباد يخلقون أفعا هم مستقلين بهاء ولا يجعلون لله قدرةٌ على الهداية» 
ولاعلى الإضلال. 

وبك حال فإن عقيدة أهل السئّة: أن له تعالى قدرةٌ تغلب قدرة العباد. 
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ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فيهم من القدرة والاستطاعة» التي 
يتمكنون بها من مزاولة الأعمال» فثواب العباد وعقابهم على طاعاتهم كما في قوله: 
جرا ما انوا يعَمَلُونَ © [السجدة:17]» بها قدّمت أيديكم؛ وبا كسبت أيديكم؛ 
فما دام أتهم أسندت إليهم الأعمال» فمنهم من عمل بهاء ومنهم من لم يعمل؛ 
فلاب أن هم استطاعة وقدرةً يتمكّدون بها من إيجاد الإيمان والكفرء وإيجاد 
الطاعات والمعاصي» ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره 
وبقهره ولو شاء الله لا حصل ذلك منهم + فل اة يمد فو َه 
لَدَسْكْم أَجمَعِينَ 4 [الأنعام:44١]‏ فللّه الحجة على خلقه» فهو الذي يقدر على أن 
يعطي هذا الهداية متا منه وكرمّاء ويخذل هذا . 
والبحث في هذا بحثٌ واسع يتعلّق بالقضاء والقدرء وقد أطال فيه العلماء 
حتى يبطلوا شبهة طائفتين؛ طائفة غلت في الإثبات» وطائفة غلت في الثفي. 
فالذين غلوا في الإثبات يسمّون المجبرة أو الجبريّة» وقد غلوا في الإثبات حتّى 
سلبوا العبد قدرته واختياره» وجعلوه كالشجرة تحرٌكها الرياح» ليس له أي 
اختيار» وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلً) من الله له تعالى الله عن قوهم ‏ وتوسّط 
أل نمت واش عة ر ل قدو ززا وال غا وشا رة 
وإرادته» وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعاهم» فالعبد هو المؤمن 
والكافرء والبرٌ والفاجرء والمصلي والصائم. تُسند إليه هذه الأعمال وإن كانت 
بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته؛ حيث لا يخرج شيءٌ عن إرادة الله تعالى. 
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قال الشارح: 
وَرَوَى عُمَرُ بْنُ ايم قَالَ: خَرّجْنًا في سَفِينَة سَفِيَة وَصَحِبّنا فيها قري تومي 


رص ر ا0ے 


َال الْمَدَرِي لِلْمَحُومِيَ: ا قَالَ الَجُويیٌ: نی بريد ال قال الْقدَري: ِن 


الله بريد وََكِنَّ الْطَانَ لا بُريد قَالَ الَجُويِيُ ُ: أَرَادَ الله وَأرَاد الصَّيْطَانُ فَكَانَ 
مَا أ زا شیک كا بع وي يوق ال : أا م أَهْوَاهيَ! !0 
وَوَكَْفَ أَعرَابيٌ عَلَ حَلْقَةٍ فيا عَمْرُو بْنُ بْنُ عُبَيِد فَقَالَ: يا هَوَلّاءِ إن اني 
00 5-5 لّهمَ إِنَكَ ل ترذ دان 
رق نان قرفت فَازْهُدهَا عليه َقَالَ الْأَعرَابيٌ ي لا حَاجَة لي في دعاك قَالَ: 
وَ؟ كَالَ: أَحَافُ ‏ كما اراد أن لا شرق قَسرِقَتْ ‏ أن بريد وها قَكَامر!!*" 
وَقَالَ جل لي ع ضام القَسْطَلَان: أربت إِنْ معي اشُدَى وَأوْرََنٍ 
الضَّلالٌ» ي عبتي أكون مُنصِفًا؟ َل لهأب عِضَام: إنْيَكْنٍ اهُدَى سينا هُوَ 


rtd 


َه لَه أنْ يُعْطِيَه مَنْ شا ع( ويَمتعه مَنْ يشاءٌ. 


وأا الأول مِنَ اكاب وَالِسَهِ: قَقَدْ قَالَ تَعَالَ: وکوشتتا لئسا كلتقي 
هد ھا وکن حى الول متي اماد جَهِسّم مرب الج ولاس ميرت 4 


ء)۲٤٤ص( أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص۸۲)ء وابن المستفاض في القدر‎ )١( 
.)۲۷۹ /۲( والآجري في الشريعة (۲/ 451). وابن بطة في الإبانة‎ 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ١۲۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
.)07/1٠١/5(‏ 
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E 
[السجدة:۱۳]» وقال تعالی: وأو ا ريك لمن من في الْارضٍ ڪهم يما فت‎ 
تَكره ألنّاس حی يَكُونوأ ومنت 4 [يونس:14]؛ وقال تعالى: لإ وما تَمَآمُونَ إل‎ 

أن اء ۲ 0 ال وقال تعالى: جم يميا د 

ومن يا ڪجعله صل رل م مُسَمَقِيِ 4 [الأنعام:۳۹]ء وقال تعالى: #إفَمّن 


7 06 مھ لاسا ومن ردان ی ا عل صد صقا 
حرجا انمايص کدف مَل )4 [الأنعام:ه17]. 


قال الشيخ: 

في هذه القصص التي حكاها الشارح ما يُبطل قول المعتزلة؛ ففي القصّة 
الأولى مبجوسي وقدري» ومعلوم أن المجوس يجعلون الكون صادرًا عن خالقين» 
خالق الخير وخالق الشرّ فهذا المجوسي باق على مجوسيّته. فدعاه هذا القدري 
للوسلام! فقال المجوميّ: لا أسلم حتى يريد الله أن أسلم» فقال ذلك 
القدري: الله يريد الإسلام منك» ولكن الشيطان هو الذي يريد منك الكفر! 
فتعجّب ذلك المجوسيء وقال: هذا شيطان قويّ؛ قوّة الشيطان غلبت قوّة الله! 
الله أراد أن أؤمن» والشيطان أراد أن أكفرء فغلبت إرادةٌ الشيطان إرادة الله. 
فخصم بذلك وهزم المعتزلي» ولو آنه قال: إن الله تعالى أراد كل شيء» أراد 
منك الإيهان وأحبّه منك» ولكن جعل لك قدرةً وميلا واستطاعة تزاول مها 
العمل» لكان ذلك أقرب إلى أن يتقبّل. فهذه لا شك أئّها دالّةٌ على أن المعتزلة 
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متذبذبون في شبهاتهم» وي حججهم. 

وأا القصة الثانية: قصة الأعرابي الذي سُرقت ناقته» فدعا له هذا المعتزلي 
وقال: اللهمً إن لم ترد أن تسرق ناقته فارددها !! ولكن الأعرابيّ فطن وقال 
للمعتزلي: الله ما أراد أن تُسرق وسُرقتء فإدذًا لو أراد أن يردّها لن يقدرء فلا 
حاجة لي في دعائك. 

فالله تعالى هو الذي يريد كل شيء. ولا يكون في الوجود إلا ما يريده ولكنّه 
نقد ر هده الأشياء كا يشاء: 

والأدلّة التي أوردها الشارح واضحة الدلالة في أن مشيئة الله تعالى وقدرته 
عامّة؛ وله لاايكون في الوجود إلّا ما يريد فن قوله تعالى: + وَمَاتَمَآمُونَ إل أن 
يسَآهُ اسه )4[الإنسان:0 1 أي مشيئتكم التي تزاولون بها 0 مرتبطة بمشيئة 
E 1‏ لله ومن كأ عله عل صِرَطلٍ م مَسْيَقِيمٍ * [الأنعام:9؟]» 
فإضلاله لهؤلاء عدلٌ منه» ولكن معلوم آنه مکنهم من الأعمال فزاولوا الأعمال 
السيّئة من الكفر والذنوب» فعذّبوا على تلك المزاولة التي صاروا بها كفارًا 
مقدّمين للكفر ومقدّمين للمعاصي» وهدى المؤمنين وأقبل بقلوبهم ومكّنهم 
وأعطاهم قدرة يزاولون بها الطاعات والإيهان» فصاروا بذلك مؤمنين مطيعين» 
فعذّب هؤلاء على معاصيهم وکفرهم» وإن كان بقضاء وقدرء وأثاب هؤلاء على 
إيهانهم وطاعتهم» وإن كان بقضاءٍ وقدر. 

وبعد فإنَّ من أركان الإيمان بالله: الإيمان بقضائه وقدره فهو ركن من 
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أركان الإيمان الستة بيه النبي يك بقوله: «الإِيَانُ أن تؤْمِنَ باللّهِ وملائِكيه وك 
ورَسَلِهِ وَالِيوم الآخْرِء ونومن بالقَدَرِ َيِه وَسَرٌ . 

وذكره الله تعالى بقوله: + إا سىء فة مدر )4 [القمر: 4]» وذكره الله 
تعالى بقوله: 9 وای گل یو فعدره قرب € [الفرقان: ؟]. 

والويهان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: 

الدرجة الأولى: تنضمّن أنَّ الله تعالى علم الأشياء ثم كتبهاء ألا العلم وثانيا 
الكتابة وقد دل على ذلك قوله تعالى: ل وعندة مَمَابَحالْمَبِ لَايْلمَهآ إا هو 
وَيَعلَدُمَا ف]لَرَ وال وما سقط من ورَقَة ليع مها ولَاحَبَةٍ فى ظلمات الْارضٍ 
ولا رط ولا بابي لا كني مين € [الأنعام:09]» هذا دليل على الكتابة. كذلك 
قول النبي 6ظ : «أوّل ما حَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ كَالَ لَهُ: اكّْبْء فَجَرَّى في يَلْكَ 
السّاعَةٍ بها هُو كَائْنٌ إلى يوم الْقَِامَةه”"» أي: إِنّهِ تعالى علم ما سوف يحدث من أوَّل 
الدنيا إلى آخرهاء 6 ذلك وليس في ذلك صعوبة على الله قال تعالى: 
اسَابَين مو ف الأرض ولا شي کم إا ف ڪ كي ين قلأ براه 
إن للت عل أنه َير [الحديد:۲۲]ء والله هو الذي أوجد الكائنات فلا يكون 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب #. 
(۲) تقدم تخريجه /١(‏ ١۸٤)ء‏ وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تعليق سماحة الشيخ على قول 
الطحاوي: « ونومن باللوح وَالقَلَّم وبجميع مَا فيه قَذْ رُقِم2. 
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مم 


في الوجود إلا ما يريد وحيث إِنَّسا تكون بإرادته سبحانه وتعالى؛ فإِئّا كذلك 
كائنة بعد خلقه وبعد إيجاده ههاء فهو علمها قبل أن توجد وأثبتها في اللوح 
المحفوظ كا أخبر بذلك . 

وقد كان غُلاة القدر قديًا ينكرون هذا النوع» ويقولون: إِنَّ الله لا يعلم 
بالأشياء حتى تقع» وبعضهم يقول: إِلّه يعلم الكليّات ولا يعلم الجزئيّات» 
بمعنى: آنه لا يعلم مفردات الأشیاء» وإن کان يعلم عموماتهاء وقد أوردنا فيا 
لاسي الس 
وَهْرَشِيٌ كَدِيرةٌ شم بُطُوحِِمْ» قَليله فة فلوم فقال أَحَدُهُمْ: أَرَوْنَ أن الله 
0 يَسْمَعُ إن جَهَرْنَا ولايَسْمَعْ إن أَخْمَيئَاه وقال الْآحَرٌ: 
إن كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنًا فإنه يَسْمَعٌ إذا أخفيتاء فار الله جل 
چ وما کشم ترون أن نھد عم سمعک ولا صرح ولا جود کم لیکن طتَنسر أن 
آله لا بعل کر مسا َمَلُونَ © ودل تک اَی نہ ا 
لحتَيِرِيتَ 4 [فصلت:55 ۲۳]» فهكذا ظنّ هؤلاء الذين يظنون أن الله لايعلم 
أعمالهم, أو أنه يخفى عليه شيء من أحوالمم» أو أنَّم يكونون في مكانٍ أو موضع 
لايراهم رهم أو نحو ذلك. ۰ 

فإذا آمن العبد بأنَّ الله عاك بسرٌه» وعالم بنجواه» وعالم بأحواله» وعالم با هو 
عامل» وأنّه قد كتب أعماله قبل أن يوجده. وقد كتب ماهو کائن» ويعلم ما 


.)٤۳۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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توسوس به نفسه» وما يجول ويتحدَّث به في قلبه» ترتب على إیمانه بذلك أنه 
يخاف الله حقٌّ الخوف. فإنَّ من علم أنَّ أعماله محصاةٌ عليه» وعلم أتّها مكتوبة 
لا تضيع دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء وأنه سوف يحاسّب عليهاء وأنه 
سوف يوقف عليهاء كا في قوله تعالى: # وَيْصَع المَوزنَ الط لوم الْقيدَمَةَ قلا 
لم تقس کیا رین كا نكال حو ن رل ایت اب ھا وگن تا 
حَنسِييت 4[الأنبياء: /41 ]» فهذه درجة من درجات القدرء وهي الإيمان بان الله عالم 
بالأعمال وبا مخلوقات» وعالم بعددهاء وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد 
المخلوقات بأسرهاء وأنّه لايحدث إلا ما علم الله آنه سيحدث,. في الوقت الذي 
قدر أله حدث فيه دون تقدّم أو دون تأخر. 

أما الدّرجة الثانية: والتي تتضمّن شيئين أيضًاء فهي الإيمان بإرادة الله تعالى 
وبخلقه» هذه الدرجة تنضمّن أن الله أراد ما في الكون وخلقهء والإرادة عامّة 
لايكون شيء في الوجود خارجًا عنهاء وهي الإرادة الكونيّة القدرية» وهي 
بمعنى المشيئة» فلهذا يقول المسلمون: ماشاء الله كان» وما لم يشألم يكن. 
ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله 
ومشيئته ولاايكون لإنسان حول إلا بإذن الله ولا يكون له قوّة ولا قدرة 
ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا بالله تعالى» فما شاءه كان وإن لم يشأ العبادء 
وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ الله» وني هذا المعنى قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
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هد 


أ اس اه -(1), 
ابياتِ مشهورةٍ : 


قشنت كَانَوَِنْإَأَنَأ وَمَاشِئْتُإنْإَْتَسَأْلَيَكُنْ 

فيؤمن العبد بأن ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق» ومالم يشأ لن يكون وإن 
اك ا و 
«وَاعْلَم أ الأ لو اجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ عل أَنْ ينعو نا بِنَيْءِ ل يَنْفَعُوكَ إلا ب بَشَيْءِ قل كتبه 
SS‏ ل 
عَلَنِكَ"". ومع ذلك فإنّا إذا آمنًا بكتابة هذه المخلوقات. وبإيجاد الله هاء 
لا ايكون ذلك عذرًا لنا في ترك الأعمال» بل يزيدنا ذلك نشاطًا في العمل وجدًا 
واجتهادًاء وما ذاك إلا أنَّنا لقنا للعمل» وأعطينا من القوّة التي بإرادة الله ما 
نستطيع به مزاولة الأعمال. 

فهذا هو الجمع بين كون الله تعالى خالقًا ما في الوجود. وألّه يريد ما في 
الكون» وبين كونه أراد من العباد أفعاهم التي هي الطاعات والإيهان» أراد ذلك 
ديتا وشرعاء وأمرهم بها هم قادرون على امتثاله» وأعطاهم من القوّة ما يزاولون 
به تلك الأعمال» وما يصح أن تنسب إليهم» ويثابون عليها ويعاقبون على أفعاهم» 
فبهذا يجتمع إيمان أهل السئة بها ذكرناء ويكون هذا من السرٌ الذي لا يعلم كيفيته 
إلا الله كا تقدّم لنا أن القدر سر الله تعالى في خلقه. 


(۱) تقدم ذکرها (۱/ .)٥٤۷‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٥٤١‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ىم ولك 
ال و E SEE‏ 0 


وَمََْاً الضاال: مِنَ التسْويَة بن نّ المشيكة و رالراق وَبيْنّ المحبّة وَالرَضَاء فُسَوَّى 
نها ار وَالقَدَرية ثم افوا قات ارب :الكو مداو كر 


و عو 


کون عونا مَرْضِيا وَقَالَْتٍ الْقَدَرَ به الََاء: ليست الَمَاصِيِ تبُوبَةً لله 


2ك مو 


ولا موصي له ليست مُقَدَّرَ وَلَامَفْضِيك فَهِيَ حار جَة عَنْ مييه وَخَلْقَه. 


م سر 


عو 


وذ دل على الْمَرْق بَئْنَ الَشِيَةِ وَالَحَيَةِالْكَِاتُ وَالسَُه وَالْفِطْرَةُ الصَّحِبِحَةٌ 
ئا نُصُوصٌ الَشِئةِ وَالإِرَادةِمنَ الْكتَابء فَمَدْ تقد ِكرٌبَمْضِهَاء وَأَمَانُصُوصُ 
الممحَبّةِ وَالرّضاء قَقَالَ تَعَالَ: ل الاد [البقرة:ه 19٠١‏ ج ولا رض 
لوجاووالکقر € [الزمر:۷» وَكَالَ تَعَال عقب ما جى عنمن الَّركِوَالظلُم 
وَالْمَوَاحِس وَالْكر: e 7111 Fi‏ اع ]. 

وف «الصجيح» ءَ عن التي كل : ن الله گرة لَكُم تَلانًا: قل وَكَالَ وَكَثْرَةٍ 
السّوَّالِ وَإِضَاعَةٍ ليع" 

وني «الشت: 3 للَّه يحب أَنْيُوْحَدَ بحص كا يَكْرَهأَنْ تُؤتَى 
مَعْصِينَة). وكان من دعائه كله : «النَّهُمَ إن أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَحُوةٌ 


(1) أخرجه البخاري (۷۷٤۱)ء‏ ومسلم (0417) من حديث المغيرة بن شعبة ةه . 


0 (۱۰۸/۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) تقدم تخريجه (۱/ .)515١‏ 
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امل ذِكْرَ اسِعَادَيه ِصَفَة الوصا ِن صِفَة السَخْطِء وغل الما مِنْ فِعْلٍ 
لوبق اناور يلصف الاي أرما امنب عَلَيْهَ د٤‏ تم رَبَطَ ذلِكَ كُلَّهُبذَاتَِ 


سُبْحَائَكُ وَأَنَّ دَلْكَ + که راج يدخ لايل قز ا أخوكية رايع وة 
وَإِرَادئِكَه وما أَعُودُ به مِنْ رصا وَمُعَانَاتِكَ هُوَ بمَشِتيِكَ وَإرَادئِكَ إن سفت أن 
تَرْضَى عَنْ عَبْدِكَ وَتْعَافء فيه وَإِنْ شِنْتَ شِْتَ أن تَْضَب عَلَيهِ وَُعَاقِبَهُ عاد ِا أَكْرَهُ 
نة ان يحل ي هي بِمَشِتِكَ أَنِضَاء فالخبو وَاَكْرُوهُ كله بِقَضَائِكَ 
وبتك قَِيَاِي ك نك فهِيَاذِي بحَوْلِكَ وَفُوتكَ وَرَخيِكَ مِمَا يَكُونُ 


ص 
بمشعتك n‏ 
جم © م 


م 9ے سه م26 0 ےم ت ج م2 م - 2 ر و 

ca |" >‏ 2-5 او * °< ° * ٠2‏ أو > 2# .5 
بولك وَقُوَتِكَ وَعَدلِكَ وَحِكْمَتِكَ فلا أسْتَعِيذ بِغَبْرِك مِنْ عَيْرك ولا أسْتَعِيدَ 
بك مِنْ ٿيٰءِ صَاوِرٍ عَنْ َر يتيك بل هُوَ منك فَلَايعْلَمُ ماني مز اكات 
و ت س 4 2 7ه 5 ا 2 سے ۵ بو 

مِنَ التَوْحِيدٍ جي وا معارفي وَالعْبُوديةِ إلا الَا حور في اليم بالل وَمَعْرقَيِه وَمَعْرِفَةٍ 


دته 
عبود دییه. 


قال الشيخ: 

يقول الشارح: إن الذين ضارا ق هذا الات صر وانية ألشة والارادة 
والصحيح أنه بينهم| فرقَاء فن الإرادة تنقسم قسمين: إرادة شرعيّة» وإرادة قدريّة. 
فالإرادة القدريّة هي بمعنى المشيئة» والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبةء فالله 
تعالى أراد الطاعات شرعا وأحبّهاء وأراد المعاصي كوا وكرههاء ولم يحبّهاء ولكنه 
قدّرها وأرادها وشاءهاء ولو لم يشأها لم تكن» ولكنّه ما رضيها ولا أحبّهاء بل 
كرهها وتوعّد عليهاء ولو كانت بمشيثته وبقدرته وبإرادته الكونيّة» حنّى لا يكون 
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في الوجود ما لا يريد وحتى لايُعصى ريّنا قسرًا عليه» فنعرف بذلك أنَّ هناك 
فرقا بين المشيئة والإرادة الشرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي كونه تعالى يريد الطاعات يعني شرعها وأرادها 
اها ب ا 
السو ميد بكم الْمُسْرَ * [البقرة ٠:‏ فهذه إرادة شرعبّةء كذلك قوله 
تعالى: 2 یڈ ا لین لك وهر يڪم سکن ارين من يڪم ووب 
2 د 0 000 يذ يزب س وزيذ ارس يقبف 
ابوت أن يلا اعيا بد أله أن وف عنم [النساء: 28-155]» 
فهذه الإرادات كلها إرادة شرعية. 

نقول: إن الله تعالى أراد الطاعات شرعًاء وأراد من العباد كلهم الإيمان 
شرعاء أر اد منهم الطاعات. فأراد منهم الصيام والصدقات والزكوات والجهاد 
والحجّ والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات» وأحبٌّ هذه الطاعات» وأراد 
منهم ترك المعاصي شرعاء وكرههاء فهذه إرادة شرعية» وهي تستلزم المحبة 
للمراد . فإذا شرع الله شيًا وأراده شرعًا فإنّهِ يبه ولو لم يكن فيحب الإيمان من 
الخلق كلّهم ولو لم يحصل إلا من بعضهم» وبحب الصلوات من الناس كلهم ولو 
أن بعضهم ما حصلت منه الصلاة ويحب الصّوم» ويحب الصدقات» ويحبٌ 
ا لجهادء وبحب التوبة» ويحبٌ الاستغفار, ويحبٌّ الأذكارء وبحب التلاوة» يحب 


ذلك منهم» وقد أراده شرعًاء ولكنه لم يحصل إِلّا من البعض» وهم المسلمون 
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المؤمنون. فهذه إرادة شرعيّة» وهي التي ذكرنا أن الله تعالى يحبٌ ما يترتب عليهاء 
ولكنها لا تستلزم حصول المراد» فقد يريد شرعا أمرًّا ولكنه لا يحصل؛ لكونه ما 
أراده قدرّاء يعني: أراد من الكفار الإيهان شرعا ولم يرده قدرّاء فلذلك لن يحصل» 
وأراد من العصاة أن يطيعوه» ولكنه لم يرده قدرًا ولم يشأه؛ فلذلك لم يحصل. هذا 
معنى الإرادة الشرعية . 

أما الإرادة الكونية: فهي التي لا بد أن يقع مرادهاء وقد ذُكرت في آيات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: ناک مارد )4 [المائدة:١]»‏ وقوله: # فمن يرد أله 
آن دی می درم سل وس ردان ی اد صل مذ یما 4 
[الأنعام:١٠٠]ء‏ فهذه إرادة كونيّة» يعني: مكتوبة في الكون وفي الأزل» وهي 
القدريّة؛ وهي التي يقع المراد بہاء ولكن ليس محبويًا كله» فليس ما يريده الله من 
هذه الكائنات يكون دائًا محبوبّاء فلذلك نقول: إِنّه أراد المعاصي كونًا ولكنه 
لايحبّهاء وأراد الكفر كوا ولكنه لايحبّه. ولم يرده شرعاء ومع ذلك لولم يشأه ولو 
لم يرده لما حصلء فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولا م حه وم يأمر به شرعا 
بل كرهه؛ كان مترتبًا عليه العقاب. 

فهذا هو المراد بكونه سبحانه لا يكون في الوجود إلا ما يريد» ولكن غلا في 
هذه الإرادة قوم ونفاها قومء وتقابل الطرفان أو الطائفتان» فطائفة جبرية» 
جعلوا كل الموجودات مخلوقة له ولم يجعلوا للإنسان أي تصرّفء بل جعلوه 
محبورًا ليس له أي اختيار» وقالوا: إن عقوبته على المعاصي ظلم؛ لأنه مقسور 
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ومجبور عليهاء فهذه الطائفة هم الجبريّة. 

والطائفة الثانية التي قابلتهم: هم نفاةٌ قدرة الله الذين يقولون: ننرّه الله عن 
الظلم» فنقول: إن لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظاكًا. فهذه الطائفة 
غلت في النفي فقالت: إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعاتهم ليست من خلق الله 
بل من خلقهم ومن إيجادهم؛ وأنَّ العباد هم الذين يوجدون أفعام. فهذه 
الطائفة غلت في النفي فجعلت الإنسان يخلق فعله» ونفت أن يكون لله أي قدرة 
على أفعال العبد. وزعموا بذلك أمّبم أهل العدل والإنصاف. 

وكلا الطائفتين ضال» فالطائفةٌ الأول جعلت للكفار وللعصاة عذرًا؛ لأنهم 
بقولون: كيف يخلقنا ويخلق فينا المعاصي ثم يعاقبنا عليها؟ والطائفة الثانية جعلت 
مع الله من يخلق» وجعلت كل إنسان خالقًا مستقلا بأفعاله» وكذبت بالأدلّة التي 
ليث اا ید اشاتان يق[ هن کا وبا تعن کا 

وتوسّط أهل الح وقالوا: إن الكائنات حاصلةٌ بقدرة الله» كلها طاعات 
ومعاص» ولكن تنسب إلى العبد» فالله أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعمال» 
ويصح نسبتها إليه» ولأجل ذلك يقولون: إن العباد فاعلون حقيقة» والله خالقهم 
وخالق أفعاهم» فالعبد هو المؤمن والكافر والبِرٌ والفاجر والمصلي والصائم» 
تنسب أفعاله إليه» وإن كانت بقضاء الله تعالى وقدره وبإرادته الكونيّة» وبمشيثته 
التي حصلت بإرادة الله ولكتها تنسب إلى العبدء ولو سلبنا العبد هذه القدرة 
لبطلت الشريعة» وفي بطلان الشريعة بطلان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ومن الأوامر والنواهي» ومن خلق الثواب والعقاب» والله تعالى منزّه عن 
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ذلك فلو ل يكن للعباد القدرة على مزاولة أعمالهم لما أمرواء ولأجل ذلك تتوجه 
إليهم الإرشادات) فيقول الله تعالى: ج وقل أَعَمَلُوا سيرك أله حملي ورسولة. 
و امرون وسار دوت ]ل ع الح وائ دوفو يما 1 تعَمَلُونَ #التوية:ه٠٠]»‏ 
فأخبر بان مم أعمالاء لولم يكونوا قادرين لما أمروا بهاء ولكن الله تعالى خالقهم 
وخالق قدرتهم» وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله. 

أا أدلة الرّضا فقد أورد منها الشارح الآيات والأحاديث في إثبات أن الله 
تعالى يرضى ويسخطء وللرّضا والسخط أسباب ذكرها في هذه الآيات» أو أشار 
إلى بعضهاء فتراه تارةٌ يثبت الرضاء وتارةً ينفيه» يقول الله تعالى: 9( إن تكفروا 
وإ أله ی نکم ولا ری لعبَادِه كف وإن تَشْكْرُوأبرْصَةُ کم [الزمر:0]» 
فأخبر بأنّه لا يرضى عن الكفرء ومعناه أنّهِ یکرهه» وأخبر بأنّه يرضى بالشكر 
9 وَإن كرا هلك 4 وأضاف هنا الكفر إليهم؛ لأنه صدر بأفعالهم؛ وإن 
كانت مقدرةة والشكر إليهم + وَإن شکروا ¥ 

وهكذا الحديث: إن الله كَرهَ لَك تلاا قل وَقَالَ وَكَثْرَةِ سوال وَإِضَاعَةٍ 
ااي" فأثبت الرضاء وأثبت السخطء وأثبت الكراهية؛ أثبت أنَّ هذه المعاصي 
يكرهها لله» ومعلوم أله نبى عنها العباد. وما نباهم إلا وهم قدرةٌ على الانتهاء 
وعلى أن ينزجروا ويتركوا الأعمال السيئة التي منها الكفر. 


.)171 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اال آن من عة أل ال إثبات أن ال مرق ويس ت 
ويكره وأنَّ الأعمال التي يحيّها قد أمر بها عبادهء وأنّه ما أمرهم إلا وهم قادرون» 
وأنَّ الأعمال التي نهى عنها يسخطها ويكرههاء وقد نهاهم عنهاء ولا ينهاهم 
لا عن شيءِ يقدرون على فعله» فان العاجز لا يُنهى عن شيء يعجز عن فعله» 
فلا يقال مثا للإنسان: لا تحبي الموتى؛ لأنّه عاجز عن إحيائهم» فلا يُنهى عنه. 
ولا يقال له مثلا : لا تخلق الأرض؛ لأنه عاجز عن أن يخلقهاء بخلاف ما إذا 
قيل له: لا تقتل النفس التي حرم الله» فإنّه في إمكانه أن يقتل» أو لاتزن» أو 
لا تأكل الحرام؛ فلا يُنهى عن شيءٍ لا یستطیعه» بخلاف ما يستطيعه؛ فيقال له 
مثلا: احمل هذا الكرسيء أو انقل هذا المصحف من مكان إلى مكان» أو يقال له: 
قم واركع رکعتین» هذه باستطاعته فعله» فيؤمر با يستطيع» وينهى عا هو نمكن 
أن يُفعل؛ ولا يُؤمر بالمستحيل أن يفعله» ولا يُنهى عن الشيء الذي مستحيل 
فعله. 
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قال الشارح: 

ن قِبلَ: كنف يُرِيدُ الله مرا وَكَايَرْضَاه وََا مجه؟ وَكَيف يَشَاؤُه وَيْكَونُة؟ 
وَكَيف يتَمِعٌ إرَادَئَهُ له وَبْعْضْهُ وَكَرَاهَئهُ؟ 

قِيلّ: هذا السُِّوَالُ مُوَالَّذِي ارق النَّاسُ لِأَجْلِهِ راء وبا يَنَتْ طرفم 
وََفْوَاهُْ. 

َاعلَمْ أن امْرَادنَوْعان: مُرَادِلِتَفْسِ وَمُرَادٌِمَيِ جراد فيو مَطْلُوبٌ 
بوب لِذَاتِهِ وَمَا فيه مِنَ اښ د 0 

امراك عر قَدلَا يَكُونٌ مه مَقَصودا للْمُرِيد وَلَا فيه مَضلَحَة له له بالتظر لل دات 
9 گان وَسِيلةً إل مَقْصُودِه وراد فهو مَكْرُوة له مِنْ حب 

ب حَِتُ إِفْضَاؤُه وَإِيِصَالَه إِلَمُرَ رَادِِ. فُيَحْتَمِعٌ فيه ت بُفْضُهُ وَإِرَادتُهُ 
وَلَا بايان لاخيلاني مُتَعَلَمَهُها. وَهَذّا كَالدَوَاء الْكَرِيك إا عَلِم اتاو لله اَن فيه 
شِفاءة طم الم لتك ا عل أي اء يي وَكقَطع الَسَاقَةٍ 
لسا دا عم ا ول إلى مرا وعبوبه.بَلِ الْعَاقِل كتفي في إا هدا 


و 


روء وَإِرَادِْ بالظّنٌ اماب وَإِنْ حَِيتْ عَنْهُعَاقِبهُ َكيف ب ِمَنْ لا مى عَلَيِهِ 


حَيْث نَفسَة وَذَانَه مُرَاد لَّهُ 


حَافِية؟ 

کر نڪا یکر لني ولا اني ذلك دنه أجل عبر وَكوْنهُ سينا إل 
مر واب إِلَبْهِ مِنْ فوته 

مِنْدَِكَ:أْنَهُ خَلَقَ ليس الََذِي مُوَمَائَةلِمَسَادِالْأَمَانِ وَالْأَمَالٍ 
وَالْغتقَاداتِ وَالرَادَاتِء وَهُوَ سَبَبٌلِشَقَاوَة كدر مِنَالِْبَانِ وَعَمَلَهُمْ با يُغْضِبُ 
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الب تارك وَتَعَالَ وهو الاي في وُفُوع خلَافٍ ما حه اللَّهُوَيَرْضَاهُ وَمَعَ 
هَذَّاء َو وَسِيلَة ل تحَابٌ رة ِلَب تَعَالَ رتبت ٿث على حلي وَوَجودُهَا اکب 


منها: أنه نَظهَءُ لِلْمِبَادِ قَذْرَ رَه الرّب تَعَالَ عى خَلْقٍ النَضَادَاتِ السقًابلاتِ 
َل هذه لذت اَي ِي خت الوت ورا هي سب ڪل ر في مُقَابَلَةٍ 
ذَاتِ جبریل» اي هى مِنْ أَذْرَفٍ الذَوَاتِ وَأَطْهَرِهَا وَأَرْكاهاء ھی ما كل یں 
َتبَارَكَ حال هذا وَهَذًَا. کا ظهَرَتْ َُْنهُ في حَلْقٍ اليل وَالتهارء وَالدّاءِ وَالدّوَاىِ 
وَاخَيَاةَوَالَوتِه وَاحَسَنِ وَالقيبح» وَالخَيروَالشَّرٌ .ذلك من ادل الدَِّيلٍ عل گال 
ريه َرَت ملك ماني َه لق و لهات َل نشا ينغي 

وَمِنْهَا: ظَهور انار ائه الَْهُرِيَ مِثْلُ: امار اق وَالْمَدْلِه وَالضَانٌ 
وَالشَدِيدِ الِْقَابِء وَالسّرِيعِ ا يساب وَذِي لبس الشَّدِيد َاخنافض» وال مل 
ِن َذِو اليا وَالْأَفْمَالٍ كال ابد وود متعليق مُتعلقهَاه وَلَوْ كَانَ الجن وَالإنْس 


قال الشيخ: 
هذا الاعتراض كثيرًا ما يردده العصاةء ويقولون -إذا نصحناهم عن 
المعصية .: إن الله ما هداناء إنَّالله قدّر علينا هذاء ولو آنه هدانا لما خرجنا عن 
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الطاعة» فنتوقف حتى يهدينا الله» ويستمرٌون في المعاصي» ويحتجون بمشل هذه 
الحجج» ويقول بعضهم: كيف يقدّر علينا أن نكفر وأن نفسق أو نعصي ثم مع 
ذلك يعدبا ويغاقننا؟ لو کان يعذت عل ذلك ما قترهولا أوجده ولا أراده كرتا 
وقدراء فدات يحتجون يبذه الأمور المقدّرة؛ ويقولون: صحيح إن الله أرادها كوناء 
وأنّه قدرها وأنّه لو شاء لما حصلت» ولكن هو سبحانه أرادها. 

ونقول هم: لا يلزم من إرادة الله ها أنه يبّهاء ولا يلزم من كراهته لبعضها 
أنه لا يحب فهو أراد الكفر كوناء وهو يكرهه ويكره أهله شرعًاء وأراد الطاعات 
وهو يحبّهاء وإن لم تحصل من البعض. 

مر بنا في كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسهاء وإما أن تكون 
مرادة لغيرهاء فالطاعات مرادةٌ لنفسها؛ مثل: الإيمان» والسنن» والصالحات» 
والحسنات» وسائر الطاعات مرادةٌ لنفسهاء أرادها الله من المؤمنين وحصلت؛ 
لأنّه يحبها . وأما المعاصيء فإنَّه أرادها ولكن لغيرهاء لم يردها لذاتهاء وإنّما أرادها 
لمصلحة قد تظهر وقد تخفى للبعض. 

وذكر الشارح بعض الحكم في إيجاد هذه المخلوقات الشريرة» وكذلك في 
إيجاد المعاصي» وتقدير الكفرء وتقدير البدع» وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك» 
فمن ذلك أله شاء هذه الأشياء كونّاء يعني: الكفر وا معاصي والبدع» وقدّرها 
حتى يمتحن عباده المؤمنين ويبتليهم بمجاهدتها وببغضها وببغض أهلهاء 
تمد دان قب غليق تر فلو کان انی كلمع مزن ما عضيل بنش فق 
الله ولكن نحن نبغض من يبغضّه الله ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل 
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جهاد في سبيل الله ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل ولاءٌ وبراءً. 

ثم أيضًا من حكمة الله في إيجادها: إظهار قدرة الله فالله تعالى قد أظهر قدرته 
العامة ووجدت آثارهاء فمن آثارها: عقوبات العصاة وما أنزل بهم من المثلات» 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق هؤلاء» ولا أهلك هؤلاء بصيحةء 
ولا أرسل على هؤلاء الريح العقيم» ولا أهلك هؤلاء بعذاب يوم الظّلة. 

فمن حكمة الله في إيجاد ذلك أن تُعرف قدرة الله؛ حيث إِنّهِ ينتقم ممن عصاه 
ويعاقبه» ويعجّل له العذاب في الدنيا؛ ليكون ذلك دليلا على العذاب في الآخرة» 
ولو كان الناس كلهم مؤمنين لما كان في الآخرة إلا دارٌ واحدة وهي الجنة» ولكنه 
تعالى قذر في الدنيا معاص حتى يكون للدار الآخرة نصيبٌ فإنّه خلق الدارين 
الجنة والنار. وهما ضدانء كما خلق في الدّنيا الخير والشل والإيهان والكفرء 
وكذلك سائر المتضادات» وكل واحد مضادٌ للآخر أو مقابل له فمثلا: الليل 
يقابله النهارء والنور تقابله الظلمة» والخير يقابله الشرّء والذكر يقابله الأنثنى؛ 
والبياض يقابله السواد مثلاء كذلك الطاعة مع المعصية» والكفر مع الإيمان» 
والعقوبة مع الثواب» والوعد مع الوعيد ضدان متقابلان» فخلق الضدين دليل 
على كيال القدرة» فيؤمن العبد إذا رأى خلق المنضادات بكمال قدرة القادرء وأنَّ 
هذه قدرة الله» حيث خلق هذه الأشياء» ثم مع ذلك نحن نؤمن بأنه ما خلق شيئًا 
إلا وله فيه حكمة» ولا يجوز أن نعترض على الله في خلقه لشيء من خلوقاته. 

وير أن أحدهم رأى دابّة الخنفساءء. فقال: ليت الله ما خلقهاء أو لماذا 
خلق هذه الذَابّة؟ هذه الخنفساء لا فائدة فيها ولا منفعة!! فاعترض عل الله في 
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خلقهاء فابثلي بقرحة خرجت فيه؛ ولم يوجد ها علاج إلا خنفساء أحرقت ودُرٌ 
عليه رمادُها فبرأء فعرف أن الله ما خلق شيئًا إلا وله حكمة في ذلك. 

فلا يجوز أن تقول: ليت الله ما خلق السباع» وليت الله ما خلق هذه الحيّات 
ولا هذه المهوامً» التي ليس فيها إلا مضرّةٌ وضرر على العباد. بل تقول: إِنّه خلق 
هذه لتُعلم بذلك قدرته» وليُعلم آنه قادرٌ على خلق الأضدادء وليكون ذلك آية 
من آياته: 

ةة تلل انةواجد“ 

فة اقات رهاو مرها ادال عل كان تبرت ا تأملهنا 
الإنسان عرف بذلك كمال قدرة القادر» مع أنّها لا تحصى» دواب البرٌ من طيور 
ومن دواب تدب على الأرض» لا يحصيها إلا الله تعالى» في خلقها عجائب من 
عجائب الله ودوابٌ البحر مع كثرتها أيضًا وتفاوتهاء وما أشبه ذلك» كلها فيها 
عجائب من قدرة الله تعالى» فخلقها ليس عبثاء لم يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك 
حكمة» حتى البعوضة والنملة والذرّة ونحو ذلك من الدوابٌ الصغيرة» ولو كان 
على الناس ضرر من هذه السباع التي تأكل دوابهم» أو من هذه الحيّات والهوامٌ 
ونحوهاء أو من هذا الذباب الذي يقع عليهم أو على طعامهم» أو من هذا 
البعوض الذي يلدغهم» فإن الله تعالى حكيم. 

وأيضًا فإنَ له الحكمة حتى فيا يجريه من الأمراض ونحوهاء هذه الأمراض 


.)۲۹۸/۱( راجع‎ )١( 
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التي أنزها الله يسلّطها على من يشاء» ولا يجوز أيضًا أن يُعترض على الله ولا يقال: 
ليت الله ما خلق الحمى. ولا خلق المرض كذا وكذاء بل الله له الحكمة في خلقه. 


وفي أمره. 
وبكل حال» فإن إيجاد هذه الأشياء لأجل الحكمةء ولأجل إظهار القدرة 
وكماها. 


ويقال مثل ذلك أيضًا في الحكمة في خلق إبليس وأعوانه الذي هو مادة الشرٌ 
ونحوه» والحكمة في خلق الكفار وانتشارهم» وكذلك في تقويتهم وإمدادهم 
بالقوة والذخائر ونحو ذلك» والحكمة في تمكينهم من الأعمال التي عملوها وما 
أشبه ذلك» ومن تسليطهم أحيانًا على المؤمنينء لا شكٌ أن الله تعالى له الحكمة في 
ذلك» فلا يعترض على الله بل يؤمن العبد بأنّه هو القادر على كل شيءِء وأنَ ذلك 
دليل على کال قدرته وتام تصرّفه. 
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قال الشارح: 

وَمِّْهَا: ظُهُورُ آار آنڄائه لصم لوه وَعَفْوهِوَمَغْفِرَتِهِ وسرو جاوزو عَنْ 
حقو وَعِدْقِِلِمَنْ سَاءَ مِنْ عبيدِوء فلولا حَلْقُ ما يَكْرَهُهُ مِنَ الأسبَاب الْْفْضِبَةِ ِل 
ظُهُورِ آنَارِمَذِه لاسء لتمَطَلَتْ مَذِه ا يكم وَالْمَوَائِدُ وذ أََارَ لني يه إل 
هذا بقوله: «لَوْ لوا لَب اللَّهُبِكُمْ وَڄَاءَ بوم يُْبُونَوَيستَغْفِوونَ فيغر 
ف" ١‏ 

َمِنْهَا: هور آنَارِ ناء الحَكْمَةٍ وَالجِبرَة َه ليم الب الَّذِي يَضَعُ 
الَْمْيَا مَوَاضِعَهاء ويها اها اللائقة يجا َ يع الي في يميه عه 
اب ةي عر کنر ۾ الي يَفْنَضِيهًا گال عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ حيرتو د َهُوَ أعْلَمُ 

حَبْثُ مَل ِسَالَايه وَأعْلَمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لبو وَيَشْكْرٌه عَلَ اناا لبي 
وَأَعْلَمُ ب م بِمَنْ لا لح لِذَلِكَ. و تدر عَدَمُالْأَسبَابِ المَكْرُومَةِ لَعطَّلَتْ حِكَمٌ 
كثرةٌ ولات صا عَدِبدةٌ ولو عُطَلَث َك ابابلا فان اشر 
تَعَطَّلَ الخد الذي هُوَ أَعْظَمُ ِن لش الذي في يَلْكَ الأسبّاب. وَهَدًا كَالشّمْسِ 
وَالَطَر وَالرّيَاح الي فيا مِنَ الَصَالِح ما هو أَضْعَافٌ أَضْعَافٍ مَا يِحْصّل بِبَامِنَ 

َمنها: حُصُولُ اليوئ انوع اَي لَوْلَا حى نليس ل حَصَلَتْء فَإِنَّ 
وة هاون حب أنوَاع المُبُوبةِ به سُبْحَائكُ وَلَوْ كَانَ الاس كُلُهُمْ 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة . 
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من لتَعطلت هذه العبوديّة وَتَوَابعَهَا م مِنَ الموَالاة لِلَّهِ ‏ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ‏ وَالمعَادَاةٍ 
فيه 357 3 ِالمعرُوفٍ وَالهي عَنِ لمك وَعْبُووِيَة الصَبْر وَحَالَمَةِالهْوَى. 
وتار حاب الله عا وَعْبودِيةُ التو وَالإسيعمًارء وَعْبُودِيّ شعاد باللّهِأَنْ 
ره مِنْ َوه وَيَْصِمَهمِنْ كَبْدِو وَأدَاهُ إل غَبْرِ َلك مِنَّ الجكم اَي جر 
العُقُولُ عَنْ إِدْرَاكهًا. 


قال الشيخ: 

أشار الشارح إلى الحكمة في أن الله تعالى أوجد ا معاصي والطاعات. وأوجد 
في الدنيا عصاةً ومطيعين» وأوجد أسبابًا يتمكن بها البعض من مزاولة المعاصي. 
أو تكون سببًا لانتشار بعضهاء وأسبابًا تكون سببًا في الطاعات ونحوهاء ويطول 
البحث فيها؛ فمثلا: العصاة أسباب معاصيهم كثيرة؛ فمنها: الشهوات التي تتزين 
لهم ومنها: الدنيا التي تبسط على كثير منهم» فيتم|دون في المعصية» ومنها ا هوى 
الذي يميل بكثير منهم» ومنها: دعاة الضلال الذين يدّعون إلى الباطل ويوالون 
فيه» ومنها وساوس الشيطان التي هي سبب للضلال والكفران ونحو ذلك. 

كذلك أيضًا أسباب الطاعة التي منها: إرسال الرسل ودعاتهم؛ ومنها: قراءة 
كتب الله وما يكون بها من الاهتداء ومنها دعوة المؤمنين إلى الله إخوانهم 
وترغيبهم بالخير وتعليمهم إياه» وذكر الطرق التي يتوصلون بها إلى الطاعات 
ونحو ذلك. 

فوجد في الحياة الدنيا طاعات ومعاص» ووجد فيها كفرٌ وإيمان» ولو كان 
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الناس كلهم مؤمنين لما ظهرت آثار أسماء الله» فمن أسماء الله: العزيز» والحبارء 
والمنتقم» وشديد العقاب. ولو لم يكن هناك من يعاقب لما عرفنا ماذا يكون معنى 
شديد العقاب» أو عزيرٌ ذو انتقام» أو المنتقم؛ ولو كان الناس كلهم مطيعينء لما 
انتقم الله من هذا العاصي. 

ومن حكمة الله في إيجاد المعاصي ظهور آثار أسمائه الحسنى التي تدل على 
كاله سبحانه» فمن أساء الله: الرؤوف» والرحيم بالعباد. والمعطي» والمتفضل› 
ولو كان الناس كلهم على الإيهان الكامل» ما حصل أنه رحم هؤلاء؛ وعفا عن 
هؤلاء» وغفر لهؤلاء» وتاب على هؤلاء؛ فإنّه ليس هناك معاص يتوب هذا منهاء 
وا شر كال نري «مَنْ يَدْعُونِ اجيب لَه مَنْ 
يسني تغط مَنْ َس 1 عفرن فَأَغْفِرُ لهه0". 

E E 

كذلك أيضًا من أسمائه: الحكيم» والحكيم هو الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة مهاء فلو كان كل الناس مطيعين ما حصلت آثار الحكمة. ومن 
حكمته أنه يعاقب هذا عقوبة في موضعهاء ومن حكمته أنه يثيب هذاء ومن 
حكمته أنه يعطي هذاء ويمنع هذاء ويرفع هذا ويخفض هذاء ويعرٌ هذاء ويذل 
هذاء ونحو ذلك فقدَّر الله وجود المعاصي حتى تظهر آثار هذه الأسماء التي هي 
من أسماء الله تعالى الحسنى. 


(۱) أخرجه البخاري (50١١)؛‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة #. 
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هذا الكلام ونحوه استنبطه العلماء من وجود هذه الطاعات والمعاصي؛ 
وكون الناس كلهم ليسوا على إيمان ولا على كفر؛ بل فيهم مؤمن وكافر» ومطيع 
وعاصء فقالوا: إن آثار هذه إا ظهرت بوجود من يتوب الله عليهم بعد أن كانوا 
عصاةء فالله هو التواب ويقبل توبة عبده ويفرح بها كذلك» هؤلاء يستغفرون 
فيغفر لهم والله تعالى غفور رحيم» وهؤلاء يرحمهم ويتجاوز عنهم» والله غفور 
رحيم» وغير ذلك من الحكم في أسماء الله تعالى. 
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قال الشارح: 

لن قِيلَ: كَل گان يُمِْنٌ وُجُودُيَْكَ الیم يدون م الأشباب؟ 

هدا سوال فَاسِدٌ! وَهُوَ قَرْض وجُودٍ الوم بُدُونٍ لازم كَمَرْضٍ وَجُودٍ 
إن دون الأب وار گة بدُونِ لحر َالو دون الاِب 

ِن قیل: إا كَانَثْ َو الْأَسْبَابٌ مُرَادة ِا تُقْضي إلَيمِن الحم فَهلْ 
کون مُرْضيَة تحبُوية من هَذًَاالْوَجْدِ ام هي مَسْحُوطة مِنْ جبيع الوْجُوو؟ 

قِيلّ: هذا السّوَال رذعل وَجْهَينِ: ۰ 

أَحَدُهُمَا: ِنْ جه الرّبٌ تَعَالَ وَمَلَ يَكُونُ با هَامِنْ جه إِفْضَايْهًا إا 
ُو وَإِنْ كَانَ فصا لِذَاتَا؟ 

والاں: يمن جالعب وو آله ل وع ل لضا بجا ين يَْكَ اة ِضًا؟ 

َهَدَا سوال لَه سن 

الم أن اشر كله يرجم إلى الْعَدَم؛ ني عَدَمَ ار وسابو اة لبي 
وَهُوَ مِنْ هذه ا هة شَرّ. وما مِنْ جهة وجوه المخض» »لاسر فيه مِثَالّهُ: أَنَّ 
لموس لير وُجُودُهَا ڪب ِن حَيْتُ هي مَؤْجُودة وَإِمّ حَصَلَّ ها اشر بقع 
مَادَةٍ لير عَنْهَا ِنبا خُلِقَتْ في الْأَضْلٍ مُتَحَرٌ مترگ فَإِنْ نٽ بالعلم وَإِهُام الخير 
تَرَّكَتْ به وَإِنْ ترك 2 كن يتوهق بعلاو لز ا خلا هن 
حَركة: خير ر ا تكو را الإا ان حت دې حر گت اشر كله لم 
وَهُوَ وَضْعٌ الشَّيْءِ في عر حل 4 فَلَوْ وْضِعٌ في مَوْضِعِهِ ضيه ليَكُنْ َر فَعْلِمَ أن جهَة 
اشر فيه نيه إضَافِيةٌ 
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وَهَذَا كَانَتْ الْعُقُوبَاتُ الَوْضُوعَةٌ في تاها حيرا في تَفْسِهَاء وَِنْ كَانَثْ كرا 
بالشبةٍ إل لحل الذي حَلَّتْ وء لم أَحْدَئّتْ فبه ون اأ اَي گات الطَبيعةٌكَابلة 
لِضِدُنَ الل سهد لك قَصَارَ ذلك الما بلس يها وَهُو حبك بالْنِسْبَة 
وجو وَالَْارَاتِء قن حكْمَتهُتَُى ذلك ادن في جتاب الح عا أن 
وَالَّمٌ إا حَصَلَ لِعَدَم هذه اة الب يِفَو كان إل يكن كرد تأم. 
انطع نب إل ُو الي صَبْهُ را 


قن قِلَ: ل تَنْقَطِعْ سب َه حَلَْاوَمَشِييَة؟ قِبلّ: َو مِنْ هَذْه الجهَةٍ لَيْسَ 
بر قن وجوه هُوَ النْسُوبُ الي وَهُو من هَذِِ ا هة يس بر وَالشَُّ الذي فيه 


مِنْ عَدَمِ مداد اير وَأَسْبَابه وَالْعَدَمُ لیس بِنَىءِ حَتّى يُنْسَبٌ إلى مَنْ بیو الخير. 


قال الشيخ: 

أورد الشارح الاعتراض الذي يعترض به بعض غلاة القدريّة على خلق الله 
تعالى للشرور والأشرار وإيجاده لهم مع كونهم أشرارّاء فذكر من اعتراضاتهم 
قوهم: لماذا خلق الله إبليس مع أنه كله شرٌ؟ ولماذا خلق الله الكفرة والمشركين 
الذين ليس فيهم خيرٌ حض بل هم شر حض» وجودهم ضرر على المسلمين؟ 
ولماذا خلق الله هذه المعاصى والأسباب التى يستعان بها عليها؟ لماذا وجدت 
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المسكرات وما يتصل بها؟ ولماذا وجد المفسدون الذين يعيثون في الأرض فسادًا؟ 
ولماذا وجدت المعاصي؟ 

فيعترض هؤلاء يقولون: هذا شر ؛ فكيف أوجده الله؟ وكيف أراده؟ وكيف 
خلقه؟ مع أنه لايحصل به إلا شر وضرر على المؤمنين» فيتضررون بوجود هؤلاء 
الكفار؛ لأهم نصدونيم عق الهدى. ويحاولون ردّهم إلى الكفرء وإخراجهم من 
مّة الإسلام» ويلقون عليهم الشبهات والشكوك» ويظهرون الفسادء وا معاصي 
ونحو ذلك. 

فلماذا وجدوا؟ ولماذا خلقهم الله؟ ولماذا مكنهم؟ أليس في هذا إعانة على 
المعاصي؟ أليس في هذا تمكين للعصاة وتقوية لشأنهم؟ 

هذا خلاصة هذا الاعتراض على جكم الله سبحانه وتعالى» وقد تقدّم أَنّه 
سبحانه خلق الحتة والتار» فمن حكمته أن جعل دارًا للشوابء ودارًا للعقاب. 
فلابنٌ أن هذه من يسكنها هذه من يسكنهاء حكمةٌ الله لا بد أن تتم بذلكء فلمّا 
كان كذلك لم يكن بد أن يكون الخلق فريقين» فريق في الجنّة وفريقٌ في السعير» 
وتقدّم ان من أسياء الله تغالى التي كى بها تفنسهء وامتذح بهاء أسياء تدل على مثل 
هذه الأفعال» كاسمه المنتقم» والحبارء والعزيز» وذو القوة المتين» وكذلك أسماؤه 
المزدوجة؛ مثل الخافض والرافع مزدوجان» والغر لدل والمعطي والمانع؛ فلابد 
أن تظهر مدلولات هذه الأسماء. ولا تظهر إلا إذا وجد من يذْهّم الله ومن 
يمنعهم» ومن يخفضهم. لا بذ أن يوجد من يقهرهم باسمه القهار» ومن يقدر على 
عقوبتهم بموجب اسمه القادر» ومن يرحمهم ويغفر هم بموجب اسمه الغفور 
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الرحيم» ولو كان الناس كلهم أتقياءَ بررةً لم تظهر أيضًا آثار أسمائه فمن يرحم إذا 
كانوا كلهم أتقياء» ومن يغفر له إذا كانوا كلهم مطيعين؛ وهكذا بقيةٌ أسمء الله 
ا 

وبعد الجواب عن هذا الاعتراض نقول: كل ما أوجده الله وأراده» فإنه خير 
بالنسبة إلى الله تعالى» وإن كان شرا بالنسبة إلى العبد الذي حصل عليه ذلك الشرّ؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحةء وهي الاختبار للعباد. وكذلك 
الابتلاء» ولكي يظهر من يصبر ومن يجزع» ويظهر من يطيع ومن يعصي» ويظهر 
من يمتثل ومن يأبى» ويظهر من يكون صا ًا أو يكون فاسدًاء هذا من اختبار الله 
لعباده» فهو سلّط عليهم هؤلاء الأعداء وسلّط عليهم إبليس الرجيم؛ حتى 
يكون منهم مقاومة وشدّة تمَسّكء. رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وإلى 
المعاصي. فيثابون ويزاد في ثوابهم إذا تمسّكواء فلذلك سلّط عليهم هذه الشهوات 
التي تدفعهم إلى الدنيا وإلى المحرمات. فأظهرها أمامهم» ويثبّت الله أولياءه» 
ويخذل أعداءه» ويكون الذي يستمسك بالدّين ويصبر عليه هو الذي يعظَّم ثوابه 
. وهذا أيضًا يصدقٌ على المصائب التي تحصل للعبادء وقد يكون حصوها 
للأتقياء أكثر من حصوها للفسقة ونحوهم. 

المصائب التي ذكرها الله في قوله: 0 وَلَمَبْلونكمم بء من التو وف وَالجُوع 
وفص من الْأَمْوَلٍ والأنفيس وَاَلتَمروَتِ [البقرة:55١]»‏ هذه قد يكون الابتلاء بها 


للمؤمنين أشذء أما الكفار فقد يمتعون بالقوة» ويمتّعون بالأموال ونحو ذلك ىا 
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حكى الله عنهم کہم قالوا: ‏ وَكَالُوا ڪن آ ڪر أمولا وأولدًا 4 [سبأ:ه؟]» فهذا 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين؛ ليكون أعظم لأجرهم إذا صبروا 
واحتسبواء فهكذا خلقه هذه الشرور؛ ليكون أعظم للأجرء إذا عرف العبد أله قد 
ساط عليه الأعداء فصبرء وَعُدَ مجاهدًا غاية الجهاد. فهو يجاهد الشيطان الرجيم 
الذي دتا يسوّل له ويوسوس له وهو يجاهد النفس الأمّارة بالسوء التي تخيّل له 
دات وتدفعه» وهو يجاهد ا موى الذي يعمي ويصمُء وهو يجاهد الشهوات التي 
تتجل له» وتندفع نفسه إليهاء وتتزيّن له» ولكنه يمسك نفسه ويقمعهاء وهو 
يجاهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إلى الشرور ويدعونه إليه» هذا 
يدعوه إلى زنى» وهذا يدعوه إلى رباء وهذا يدعوه إلى شرك» وهذا يدعوه إلى 
غش» وهذا يدعوه إلى تكاسل عن العبادة» وهذا يدعوه إلى شرب مسكرء ولكنّه 
يمسك زمام نفسه» ويجاهد هؤلاء الدّعاة» ويرد عليهم دعايتهم» فلو كان الناس 
كلهم مفطورين على الإسلام؛ ما ظهرت آثار هذا الجهاد. زيادة على الجهاد 
الحسّى الذي هو جهاد الكفار الذي أمر الله به» وأكده» وكرر ذكره في عددٍ من 
الآیات» والإنسان متى قاوم ما ر لإتميعة ناحكا 
في الابتلاء والاختبار» ويعدٌ مثابًا غاية الثواب» فيجزل الله له الأجر على ذلك 
فهذا من حكمة الله. 

إِذّا فلا يُعترض “على الله» ولا يُقال: لماذا سلّط الأشرار؟ ولماذا قوّاهم؟ ولماذا 
أعطاهم الدنيا وأعطاهم التعم» وأعطاهم العدد والعدّة» والقوّة. ونحو ذلك؟ 
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لايعترض عل الله تعالى؛ لأنه أوجد ذلك ليظهر من يصبر يمن مجزع» 
وليظهر من يقوي نفسه تمن لا يقوبهاء فيثاب هذا على مقاومته» ويعرف بذلك 
عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمّارة بالسوء. فالله تعالى له 
الحكمة في ذلك» فهو خير بالنسبة إلى خلق الله تعالى وإيجاده» وشرٌ بالنسبة إلى فعل 
العبد. فالعبد إذا زنى قيل: هذا الزنى شرّ؛ لأنّه صدر منه» ولكن الله تعالى هو 
الذي قدر ذلك وأحدثه» فهو خيرٌ بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى له» حيث إِنّه أخبر 
العباد بذلك» ومكنه وجعل أسبابه ظاهرةء كذلك العبد إذا سكرء والمرأة إذا 
تبرّجتء وتجمّلت لغير زوجهاء وفعلت ما لا يحل لها فعله» والرجل إذا تعاطى 
غشًا في معاملةٍ أو غصبًا أو سرقة أو اختلاسًا أو ما أشبه ذلك كذلك إذا سوّلت 
لة شيو ل اكرات ار قاع ماعات ما اهكف تزه 
الطاعات» قيل: الله تعالى هو الذي قدَّر أسباب ذلك» ولكنّه جعل ذلك اختبارًا 
للعباد وابتلاءً هم؛ ليظهر بذلك أهل طاعته من أهل معصيته» الذين أراد بهم 
الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قوةًء والذين خذهم وخلى بينهم وبين نفوسهم» 
وقوّى عليهم أعداءهم» فلم يتمكنوا من مقاومة أولئك الأعداء» فأصبحوا من 
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قال الشارح: 

إن أَرَدْتَ مَزِيدَ إيصًاح لِدَّلِكَه قَاء لم أن باب انير تَكامَةٌ: الإجاف 
و وَالْإِعْدَاكُ و وَالْإمْدَاكُ قاد هَذًا خر وَهُو ِل الله وَكَذَلِكَ ِعْدَادَه وَإِمْدَادُه فإذا 
دت فيه إِعْدَادُ وَلَا إِمْدَ مداق حَصَلّ فيه الشّرٌ بِسَبَبِ سب هَدَا اْعَدَم الَذِي لَيْسَ إِلَ 
القَاعِل» وتا ِلَب ضدة. 

ِن قبلَ: هاا مده إِذْ أَوْجَدَهُ؟ قِبلّ: ما اقْتَضَّتٍ الكْمَة اده وَإِْدَائهُ وإ 
فصت جاده ورك دادو فاده حبر وَالشر وع مِنْ عَم إِمْدَادِه. 

إن ِل اد مد الوجودات كلها هدا شرا ايك بط ثور أن 
اوي بين الَْجُودَاتٍ أَبْلَعٌ في الكْمَة! وَهَذَا عبن اهل ! بل ا يكم كُلَ الَكْمَةٍ 
ي عا قات العم الي ټین الانيا ولب في حل كلتو ينها قوت 

و نوع ينها ليس في حَلقهِتََاوْتٌ توبور دو بت ينا 
للق إلا َيس في الي ِن تََاوْتِه فَإِنِ عاص عَلَبِكَ هَدَا وَإتَنْهَمْهُ ەة 
الهم قَرَاجعٌ قول لعَائِلٍ””: 

إا تَسْتَطِعْ شيا قدَعْهُ ۳ عه وَجَاوِرْه إلى ما تستطيع 

قَِنْ قِبلَ: كيف يَرْصًّی لِعَبْدِهِ سينا ولا بين وين عَلَيو؟ قيل: لِأنَّ إعَاتتة عَلَبهِ 

تَسْتَلرمُ وات ڪوب لَه أحْظَمَ مِنْ حص حُصُولٍ يِلْكَ الطاءَة الي رَضِيهَا له وَقَدْيَكُونُ 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكربء الشاعر المشهورء له صحبة ورواية. انظر: أسد الغابة 
(557/4).» والبداية والنهاية (۷/ »)١17١‏ والإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 585 ). 
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َلك الطَاعَة من بَتَضَمَّنُ مَفْسَدَة ِي أكْرَه ِلَب سُبْحَائَهُ مِنْ عي ليذْكَ 
الطاعة. وَكَد سار عا إل ذَلِكَ في قَولِهِ: ولو أرَادُوا اروج لأمدُوا لم عة 
ولیکن ره آله أنيِصَانَهُمَ قبطم )4 [التوة:٠٠]‏ الآيتين. فاخب سُبْحَائَهُ أنه 
گر المَانُمْ إل الْمَْوِ َع رول GSN‏ 
كر سبحا غص لقا التي كَانَتْ ترب عل حرو جه مع رولو َقَالَ: 
( لَوَحَرَجوأ في ما رَادُوكمٌ د € أيْ: مادا وَسَراء ولا وصعوا 
لک أي: د د ُمْ بالْمَسَادِوَالدّىٌ بوتکم الفننة فی 
سد لع هه۷٠‏ آي: کون منم تيون هې ولد ن سي 
َولاءِ ِنَ اشر ما هُوَ َعْظَمُ مِنْ مَضْلّحَة خُرُوجِهِمْ قَافَصَتِ الِكْمَة وَالرَحة اَن 


فَاجْعَلٌ هذا انال أضلاء وة 


قال الشيخ: 

تكثر إيرادات هؤلاء المجبرة» وهم طائفة يسمّون مجبرة وجبريّة؛ وهم الذين 
يعذرون العبد على فعل المعاصي» ويزعمون أن له عذرًا في ذلك؛ لأنه ليس له أي 
اختيار» ولا أي قدرة على أي فعل» فيكشرون من إيراد مثل هذه الشبهات» 
فيقولون ‏ مثلًا.: كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهها؟ 

فيقال: الله تعالى أرادها كونًا وكرهها شرعا . 
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ويقولون: مادام أنَّ الله قد خلق العباد كلّهم لعبادته» فكيف لا يسوّي بينهم 
فيهديهم جميعًا ويرشدهم؟ 

والجواب: آنه سبحانه وتعالى . خلقهم ومكّنهم؛ ولكنّه علم أن فيهم 
نفوسًا شرَيرة تختار الشرّ فخذهاء ونفوسًا خيّرةً تختار الخير فوفقهاء فله الحكمة في 
توفيق هذا وفي خذلان هذاء وإن كان الجميع كلهم عبيده وتحت تصرفه» وهم 
الذي كلّفوا جميعًا بعبادته وبالإنابة إليه 

وضرب المؤلّف مثلا بها حكى الله تعالى عن المنافقين في سورة التوبةٍ في قوله 
تعاى: ل ولو أَرَادُوا الوح عدوا لم عد وَلكن كر أنه أَنِصَاتَهُمْ 
ES‏ فَعَدُوأْمَعَ لبرت © و فیک مَارَادوكم لاک 
ولاوما وکلک نر کک آل ویک تمر دات یبای 4 
امعد E‏ 
ولا شك أن الله تعالى خذهم وخلى بينهم وبين أهوائهم وشهواتہم» ولم يوفقهم لا 
وف إليه صفوته وخيرته من خلقه من المهاجرين والأنصار الذين أصطفاهم» 
والذين مكّن لهم في دينهم. فهؤلاء المنافقون لما تخلفوا عن الخروج في غزوة 
تبوكً وأتوا بأعذار لا فائدة فيهاء وليست صادقة» بل حلفوا وهم كاذبون» كا في 
قوله تعالى: ؤر لمو حم لاعتم إن رصاعم إت أله رص 
عن اَمَو رِالْمَسِقِيَ © [التوبة : 117]» فأخبر الله تعالى أتهم لم يريدوا ا لخروج 
أصلاء وم يستعدّوا له» ولو كانوا يريدون ا لخروج» ويرغبون في الغزوء لأعدوا 
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العدّة» وههيّووا أنفسّهم» فهم قادرون على أن يخرجواء وعندهم استطاعة وتمكنء 
ولكنّهم لم يفعلواء فلا لم يفعلوا دل على أنهم ما أرادوه» ولا أعدّوا له عدّته مع أن 
الله تعالى هو الذي خدَّهمِ؛ لأنّه علم أن في خروجهم مفسدة كبيرة؛ لأنه لايكون 
متهم إل ضررء فلذلك كره الله خروجهم وانبعائهم وثبّطهم» أي: سكنهم 
وصرف أنفسهم عن الخروج لمصلحةٍ عظيمةء فإئّهم لو خرجوا ما زادوا المسلمين 
إلا خبالاء أي: ضعقًا وتخذيلا وتثبيطًا عن القتال وعن العدوء # وَلَأَوْصَعُوأ 
كم نوكم نة يعني: أوقعوافيا بين المسلمين الفتن 
والتشكيكات ونحو ذلك» فكان هذا من حكمة الله أن خَدَّهم ولم يبيعث 
عزائمهم إلى القتال. 

وبذلك يعرف أنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء فعلى 
المسلم أن يرضى ويسلم با جاءه من شرع الله تعالى وأمره ودينه» وأن يعترف أله 
ا ةالح عمدو لكان شر قا و ر و 
كانت أشخاصًا أو عروضًا وأعمالاء كل ذلك له الحكمة فيه فهو الحكيم العليم. 

وعلى الإنسان أن يل في سؤاله لربه» وأن يكثر من الدعاء, والله تعالى قد 
قذر له ما هو مقذر» وجعل سبب ذلك كثرة الإلحاح في الدعاء» فيكون سببًا من 
أسباب تيسير اليسرى» وتجنيب العسرىء وليس مغيرًا لما في قدر الله تعالى. 
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قال الشارح : 

وَأمَا الْوَجْهُ الثاني وَهُوَ الّذِي مِنْ جهَة الْعَبِْ َهُوَ أَنْضًا كن بل واقِعٌ؛ فَإِنَ 
عبد يَسْخَطُ الفُسُوقٌ وَالَحَاصِيَ وَيَكْرَهْهَا مِنْ حَيْثُ هي فِعْلُ الْعَبْدِ وَاقِعَةَ بكسيو 
َِرَاكيهِ وَاخَيَار وَيَرْفَى بِعِلْم اللَّهِوَكَِابَتِهِ وَمَشِئيه وَإرَاكيه افر لكوي 
ری با من الله وَيَسْحَطُ ما هو مِنه فَهَذَا مَسْلَكُ طَاِمَةِ من أَمْلٍ الْعِرْفَانٍ. 
وَطََِة خر كَرِعنها ملق كوه زجع َا َل أن امهم كرا 
لَايرِيدُونَ به شمُولَهُ ِم ارب وَكِتَابيِهِ وَمَشِيئه. 

َير الَشاة: اَن لذي إل ارب ينها غَْدُ كروي وَالَذِي إِلَ الْعَْدِ مَكْرُوو. 

إن قِيلَ: ليس إل اَْيْدَِيْءٌ ينها. 

قِيلَّ: هَذَا هُوَ ار البَاطِلٌ الذي لَايُمِكِنُ امن مِنَهَذَاالَقَام 


ر 2ے 4 - 3 ٍ 2 
الضّيّقء وَالْقَدَرِيُ المَكِرٌ أَقْرَبُ إل التَخَلْص يِن مِنَ الجَيرِي وَأَهْلْ الستق 
ef cud Eh 7 220‏ < 5ه و < 5 4< - 
المتوَسَطونَ بينَ القدرية والجيرية أسعد بالتخلص من الفريقينٍ. 
إن قبلَ: كنف يتأن ادم مع هود ا ةني لي وَمَعَ سهد لومب 


ر CA‏ و ت . 2م 8 ع e‏ 5 و ° ت 
وَالَشِِبَة الَافِدّةِ؟ قِيل: هذا هُو الذِي أُوْقَعَ مَنْ عَِيَتْ يَصِْرَنْهُ في شهود الأمر على 
E‏ سے بر ا ا ار ما 001 4 م2 
خلافي مَا هُوَ عَلِيه فَرَأَى يلك الأفعّال طاعَات؛ ل موافقته فيها المشيئة وَالمَدَرِ 


وَقَالَ: إنْ عَصَبْتٌ أَمْرَهُ قَقَدْ أطَء طَعْتٌ إِرَادَنَهُ! وف ذَّلِكَ قِيلَ: 


o‏ ر م ٠. e‏ ر ى 
أَصْبَحْتُ مُتْقَعِلُا لا تاره منى َف قَفِعْلِى کله طَاعَاتٌ”) 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ 80١7)؛‏ ومدارج السالكين (۱/ ۲۲۹). 
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وَهَؤُلَاءِ أَعْمَى الخلق بَصِائْرٌ هلهم ال كاوه الي نة وَالكونية إن 
الطاعَة هى موَاة َقَهُ الأمر الدّينيٌ الشَّرْءِ لَا مُوائَمَةٌ الَْدَرِوًا لَشِيئَكَ وَلَّوْ كَانَّ 
اققو ادر طَاعَةٌ لكان نليس ِن أَظَم ليبن لَه ولكَاَكوْمُئنُوحٍوَهُود 

وَصَالِح وَلُوط واوق ورن كلهم فاو هذا َة الجَهْلٍ. 
کن ذا هد الْعَبْدُ عجر تفي وَنُقُودَ الأََدَارٍ فيو وَكَمَالَ قرو إل رب 

CE‏ يقتي وج لز عر : گان بوني ذو اال لا بتفییی 

فوع الذَذْبٍ نه لا نای في هذه اال أله من علي حضتا حَصِيئًا مِنْ: «قبي 

لحن تن الولو ی ون ی لصوو يله ان غ 

الال فَإِذا ُحجبَ عَنْ هَذًَا الَشْمّيِ وبي بت ا ستول عَلَبْهِ حم النفس» 

هتاك تُصِبَّث عَلَيه الماك وَل E‏ 

صَبَابُ ذَلِكَ الوْجُود لطبي نهُاِكَ يَصْرْهُ اندم وَالتّوبَةُ الاب نه كَانَ في 

الْصِيَة تحْجُوبًا تفي عَنْ رب قلا فَارَقَ َلك الْوّجُودَ صَارَ في وجو آحَرَ فقي 


007 - 0 
بره لا بنفسِه. 


)١(‏ هذه الرواية للحديث أوردها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
aS aS E‏ 00190159 من حديك أن عريرة ع وا 


8. 


يرا َي يرب لي بالنوَافلِ حتى ِب فإذا أَخييهُ كنت سَمْعَةُ سَمْعَةُ الذي يَسْمَعٌ بوه وَبَصَرّهُ الذي 
يُنْصِرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِ بہا...٠.‏ وسيورده الشارح بتمامه. 
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ج 


قال الشيخ: 

كثيرًا ما يحتجُون بأنَّ هذه المعاصي والواقعات مرادة لله تعالى» فيقول 
أحدهم: أنا خالفت أمر الله» ولكن وافقتٌ إرادة الله؛ لأن الله تعالى أراد مئي هذا 
الفعل وهذه المعصية. 

فالجواب: أنْ هذه الإرادة إرادة كونيّة» وقد أراد منك إرادةٌ شرعيّة أن تطيعه» 
فلا تحت بالإرادة الكونيّة وتترك الإرادة الشرعيّة» فقد اراد الله تعالى كل مافي 
الكون إرادة كونيّة» ولكته أراد الطاعات إرادة شرعيّة. وهذه الطاعات التي 
أرادها قد تقع» وقد لا تقع؛ لأنه خلق كل الخلق للعبادة» فمنهم من عبده» ومنهم 
من لم يعبده» فمحبة العبادة من الجميع إرادة شرعية» فالذي يقول: ليس للعبد 
أي اختيارء نقول له: هذه مقالة الجبريّة الذين يزعمون أنَّ العبد مسلوبُ الاختيار 
أصلاء وألّه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرياح» ليس له أي اختيار» ففي ذلك 
إبطال شرع الله وإبطال أحكامه وقضائه وقدره. 

والواجب على المسلم أن يعترف بشرع الله وأن يّدين له بالطاعة» وأن يسلّم 
لقضائه وقدره» ولا يرد عليه شيئًا من أمره؛ فبذلك يصبح مستسل] لأمره فأمًا 
هؤلاء الذين يقولون: إن جميع حركاتناء ولو كانت معاصي ولو كانت غير محبوبة 
لله فهي طاعة؛ لأنها وافقت مراد الله القدري لذلك يقول قائلهم : 

ضيحت مُنْقعِلَالَ تاره من مَفِمْلِي كله طَاعَاتُ 

فهذا عين المحادة لله؛ لأن الطاعات إِنَّ) تكون بالعبادات التي فرضهاء فكونه 

يقول: أفعالي كلّها طاعات» حتّى ولو كانت فجورّاء ولو كانت زورّاء ولو كانت 
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هيم 
:0( 
كذيّاء ولو كانت معاصي وكفرًا وشركاء كيف تكون طاعاتٍ وقد حرّمها الله تعالى 
وسماها معاصي؟ فهذه معاصٍ بالنسبة إلى صدورها من العبدء وهي مرادةٌ كونًا 
وقدرًا؛ لأنها وقعت بخلق الله وتكوينه؛ فا شاءه كان» وما لم يشأهلم يكن. فإذا 
علم العبد أولا أن الله تعالى أراد جيم ما في الكون كوئًا وقدرًا وماهو حادث» 
زک اح الطاعاك: وكرة الى مالك وآمربالطاعاك آنا د اوی عن 
المحرّمات نهيًا شرعيّاء وعلم أيضًا: بأنْ مزاولة العبد ها واختياره تفضيل منه لهذا 
الذي اختاره؛ إن خيرًا فخير» وإن شد | فشدٌ» وأ الثواب والعقاب حق لله فمتى 
علم العبد واستسلم لذلك فهو من أهل الخير. 

ومن استحضر دائًا أنه مكلف. واستحضر أن الله تعالى يوفق العبد الذي 
يستحضر عظمة ربّه» وأن الإنسان لم يلق هملاء بل خلقّ للعبادة» واستحضر أن 
ربّه لا كلفه وأمره ونهاه» كان بمرأىّ ومسمع من ربّه» لا تخفى عليه منه خافية» 
افر ايشا ادق كل الات مده الأذافم الذي دلق ان وهر قز 
الإيهان وقوة هذا الاستحضارء فمن ّت معه هذه الاستحضارات. فإنه لا يقدم 
على معصيةء وكيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى» كأنّه واقفٌ بين 
يدي ربه» كيف يقدم عليها وهو يعلم آنه يترتب عليها عقوبة وإثمٌ شديد؟ كيف 
يقدم عليها وهو يعلم أن ربّه يكرهها؟ 

والعبد إذا أكثر من العبادات» سواءً أكانت قلبيّة أم قوليّة أم بدنيّة ثم وثق 
بالثواب عليهاء فن ذلك يحجزه عن أن يأتي بضدهاء فلا يجتمع أنه في آن واحد 
يطيع الله ويطيع الشيطان» ولا يجتمع في آن واحد أنه يكون عبدًا مطيعًا وعاصياء 


۹٤‏ و الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

ا E‏ ا اس 
يعبد الله» ويعبد الأصنام» ولا يجتمع أنه في آن واحد مستحضرًا لعظمة الله تعالى» 
وغافلا عنه مقبلّا على هواه. بل متى تت له هذه الاستحضارات عبد ربّه 
وأكثر من عبادته» وأقبل عليه إقبالا كليًا. ومتى كان كذلك فان ربه ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ يسدّد خطاه» ويوفقه» ويحبّب إليه العبادة» ويحميه عن المصصية. كا في 


ا 1 ل وام ةي 7 2 
قوله في الحديث القدسى: «وَمَا يرال عَيْدِي يََقَوَّبُ إلي بالنَوَافِل حتى أَحِبَّهُ فإذا 


IG‏ ر مە 


حه كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ په وَبَصَرَهُ الذي يُنْصرٌ هه وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بهاء 
وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها...)» في بعض الروايات: اقبي يَسْمَعٌ) وي يبص وي 
يَبْطِشُء وبي يَمْشِي)» بمعنى: أن الله تعالى يحفظه ويحوطه ويحرسه. فتکون 
حركاته في إرادة الث وفي طاعة الله وما ذاك إلا أن قلبه امتلأ بعظمة الله» وامتلا 
بالإيهان به» وامتلاً بحب الخير» وامتلا بالأعمال الخيريّة الصا حة» والميل إليهاء ولا 
امتلأ القلب بها ظهرت آثار ذلك على السّمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل» 
فصار نظره كله لله» وسمعه كله لله ومشيه وحركاته كلها بالله» ومن الله 
وإلى الله وفي الله. 

فهذا هو الذي لا يمكن أن يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال» 
فالعبد الذي يكون بهذه المثابة ‏ إن شاء الله لا يقدم على معصيته وإنَّما يأتي من 
نقص في استحضاره بقلبه هذه الأشياء فإنَّ العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستحضارات كثيرة» فالشهوات وزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء والشغل بها كثيراء 
والانبهاك في المحرمات» كل ذلك يجلب إلى قلبه شيئًا من الغفلة» فيوجب له ذلك 
صدودًا عن الخير» وإقبالا على الشرور والفساد. نعوذ بالله من الخذلان. 
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قال الشارح: 

هس بكارم ست( كأسشة بقَضَا > 6298م 

فن قيل: إذا كان الكفر بقضًا اء الله وَكَدَرنِ وَتَحْنُ مَأَمُورُونَ أَنْتَرْضَى 
بِقَضَاءِ اللو كيف ننكره وَتَكْرَمَهُ؟ ! 

َاجَوَابُ: أَنْيُقَالَ أَولَا: حن عير مَأمُورِينَ بالرّضَابَكُلٌ مَايَفْضِهِ الله 
و ودره يبلك تاب ولا سنه بل و مِنَ القَضِيٌ مَا کی بی رہ ما کا 
ردقت کا لا رشاعي لأقويجه بحا بَل ين لاء ما ل کا 
ل د 2 عَلبو يقت وَيْلعَنُ ويُدَمٌ. 

يقال نَانيَا: هُنَا آَمْرَانِ: َضَاه الل وَمُوفنل اي بدَّاتٍ اللَّهِتَعَالٌ 


فضي رر ر اق خن فَالقَضَاء کله كر وَعَذْلٌ وَحَكْمَةٌ قَداطَى به 
کله وَالَْضِيُ قِسْمَان: مِنْهُ ما يُرْضَىَ به وَمِنْهُ 8 مِنْهُمَا / يُرْضَى به. 


حَد م تَعلَقَهُ بالرّبٌ تَعَالَ وَنسْبَنهُ َيِه قَوِنْ هَذًا الْوَجْهِ يُرْضَى به. 


ا الا“ نعل اليد ود نسيتة إِلَيّْه E‏ 0 س مَايُرْضَى 
والوجه الثاني: تعلقه بالعبدٍ ونسبته | يه قَمِنْ هَل لْوَجْهِ يَنْقسِمُ إلى 
0 2 لبي م سم 


به وإ م يُرْضى به به. مثال ذلك: نل التفس» :قن حك رل 


وَقَضَاه وَكتبَُوَشَاءه وَجَعَلَهُ أَجَلَا لِْمَْنُولٍ وَعَِيَةً لحُمرِو تَرْطَى به وَمِنْ حَيِتُ 


ت 
۵ 


صَدَرَ مِنَ القاد وباك وکسه ألم عن باغتارى عص الله ْله تحط 


لَه: (وَالتَحُقُ وَالنَظَرَ في َلك ديع الجخذلان...)» إل آخره. 
ةني اكلام فيو ذَرِيعَة ادان وَالْمْتَى: أَنَّ الا 


3 


۹٦‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
e 11‏ ده ٠.‏ کے ٠.‏ 03 وم :6 3 ك 2 ٍ- 0 2 
a 1 <‏ ةو و و 2 س 5 ۹ و اا و و وو و 
وَالدرّجَة والسلم» 2 رب المعنى» وكذلك الخذلان وَالَرَمَان وَالطغيّان متقارت 
کے ثم 2 9 کے ا س1 8 مه 1 سل ٌ. 

المعْتى أَيْضَا لَكِنَّ الخذلانَ فى مُعَابَلَةِ النضر. وَالْرْمَانَ فى مُقَابَلَةٍ الظفر. وَالطْغيَانَ 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلّق بالرضا بالقضاءء والرضا بالمقضي» فنقول: يلزمنا أن 
نرضى بالقضاءء وأما المقضيّ الذي يقع بذلك القضاءء فلا يلزمنا الرضى به» بل قد 
ننكره ونستبشعه» قَمَثّل بقتل النفس ظلًاء نقول: هذا الذي فتل قد بلغ أجله الذي 
کب له لم قطع عليه أجله؛ الله تعالى قضى وقدّر وكتب أن هذا عمره لا يزيد 
ولا ينقص» فالمقتول مات بأجله المحدّد له؛ لن الله تعالى يقول: ل لكل كو كل 
CETERA‏ [الاقراف: 18 وينول تعال: 
كل لو کف بیو یکم رد آل کیب عله م الل إل تاجوم 4[ عمران:154] 
أي: لو تحصّنتم في بيوتكم» والله قد كتب على بعضكم القتل» لخرجوا إلى المكان 
الذي قدّر الله عليهم أن يموتوا أو يقتلوا فيه ولا بد وقد ذكر الله تعالى أن الموت 
محكوم على الإنسان مهما تحصن کا في قوله تعالى: +( أَيَتَمَاتَكوُوأ يدرك امَو 
ووك في بروج مُسَيدوَ $ [النساء:۷۸]ء يعني: ولو تحصّنتم في أحصن الأبراج 
يصل إليكم الموت الذي قدّره الله لكم» سواءً بسبب ظاهرء أو بسبب خفيٌ» فمن 
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عيث خصل هذا ا مرت هذه الس تومن بان حذا اقا وقد وآن هذا الفتزن 
مهما تحصن لا بدَّ أن يحصل له ما قدّر الله تعالى عليه» ولكن مع ذلك ننكر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» ونسخطه. والله تعالى أنكره عليه» وتوعده على 
هذا القتل بوعيد شديد, وتوعده النبي كَل وأخبر بأنه يستحق العقوبة. 

الله تعاللى كتنب القصاص في قوله: ا با لن ءامنا گیب يكم الصا 
في القَدْلَ [البقرة:۱۷۸]» وفي قوله: کل وکستاعکیمم فا أن اَلنَفس افيس £ 
[المائدة:0 4 ]» فهذا دليل على إِلّه من حيث إِنَّه قضاءٌ وقدرٌ. ومن حيث صدوره 
من ذلك القاتل» نسخطه وننكره ونلوم القاتل» وهكذا بقيّة الحوادث التي تحدث 
في الدنياء منها ما نرضاه» ومنها ما نسخطه من حيث الظاهرء أمّا من حيث 
القضاء والقدرء فجميعه مرضي لله سبحانه وتعالى» مقضيّ له ومرضيّ للعباد. 

فعلى كل حال يلزمنا الرضا بكل ما قضاه الله وقدّره؛ ولا يلزمنا الرّضا بكل 
مقضيّ ومخلوق ومقدر وجوده في العام بل نسخط المعاصي ولو كانت قضاءً 
وقدرّاء وننكر على من فعلها ونلومه على ذلك» وإذا احج بالقدر لم نمنعه من أخذ 
ا لحت منه» كما ذكرنا أن عمر # لما رفع إليه سارق» قال له: «ما ملك؟؟ أي :على 
السرقة» قال السارق: «قضاء الله»» أي: إنه مكتوب عل وهذا قدر الله» فقطع 
يده» وقال: «هذه للسرقة»» وجلده وقال: «هذه لكذبك على اله" فهو بذلك 


.)06٠ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 


يعرف أن هذا مأمورنية: 

ولا خرج عمر د إلى الشام؛ در له أن الطاعون قد وقع في الشامء فشاور 
الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم؟ فاختلفواء فمنهم من قال: لا تذهب إلى 
الشام ومعك هؤلاء الذين هم صفوةٌ الصحابة فتعرّضهم للموت» ومنهم من 
قال: إِنَّ هذا شيء مكتوب فلا تفرّ مهم» ولا ترجع» ولكنّه عزم على الرجوع. فقال 
له أبو عبيدة بن الجرّاح: فِرَارًا من قَدَرِ اللَّه؟ فقال عُمَرٌ: «لو غَرْدْكَ فاا يابا 

يعني يقول: إن الله تعالى قدّر لنا أن نرجع» وما كتب لنا أن نذهبء فنحن إذا 
رجعنا فبقدر الله» نفرٌّ من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثا وقال: «أَرَأَيتَ لو 
كان لك إل مَبَطَتْ واوا له عُدْوََانٍ إِخْدَاهُمَا حَصِبةٌ وَالأَخْرَى جَدْبَةٌ ألَيْسَ إن 
رَعَيْتَ ا قَضبة رمَا بقَدَرِ الله وَِنْرعَيْتَ اَذَه رَعَيتََا بقَدَرِ الوك فالله 
تعالى هو الذي قدّر لك أن تسلك هذاء ثم اختار لك أن تسلك هذاء فهكذا إذا 
رجعت من مكانٍ مخوفٍ. فليس ذلك هربًا من قضاءء بل الله الذي قدر عليك 
هذا القضاء والقدرء قدّر عليك أنك ترجع أو أنك لا ترجع» وإذا كان الله تعالى 
قد كتب على الإنسان أنه يموت بسبب» فلا بد أن يصل إليه الموت في أي مكان. 

وقد رُوي أنَّ بعض البصريين هرب من الطاعون» فركب حمارًا له» ومضى 


بأهله نحو سفوان»فسمع حاديًا يحدو خلفه يقول: 


(۱) أخرجه البخاري (79/ا5)؛ ومسلم (5119). 
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ي شرح العقي ود 


و 


تين اجار لاقني يكار 
أو ان اف صل نار قَدْمْطْبحُ ال ٤‏ أَمَامَ السّاري“ 
فتوقف واستمع قليلاء ثم إِنَّهِ نزل في ذلك المكان» وأصابه الطاعون ومات» 
ولم يغنه فراره ولا هربه. 
الله تعالى قد ذكر أن قومًا هربوا من الموت» ثم إن الله تعالى أماتهم في قوله 


2 مدي م بم 


بن حَرَجوأ من رهم وهم لوف حدر أَلْمَوتِ فَقَالَ لهم 


ص 


ا ۾ ألم رال لدي 
الله مووا ثم EA‏ حْيهُمم © [البقرة :) ما خرجهم إلا حذر الموت» ولكن هل 
سلمواء بل أماتهم الله ثم أحياهم» يعني: قُدرة الله تعالى تأي على كل شي 
فأماتهم الله ليريم 3 الخروج والهرب لا ينجيهم» ثم أحياهم بقدرته ليعلمهم 
ويريهم كامل قدرته. 

وعلى كل حال فنحن نقول: إنَّ الإنسان مأمور بأن يتحصّن وبأن يفعل 
الأسباب» وبأن يأخذ حذره» ولكن لا يرد عنه ما قد كتب الله عليه من الآجال 
والأمراض والعاهات ونحو ذلك وإنَّا هذه أسباب ظاهرة ولا يجوز مع ذلك 
تركهاء فإن الله سبحانه قد أمر بأخذ الحذر في حالة صلاة الخوف لم أمر بهاء 
ومعلوم أن المسلمين قد يقولٌ قائلهم: سوف نصلي جماعة. والله تعالى سوف 
يحرسناء ويحفظناء ولك الله تعالى أخبر بأنَّ المشركين يتحيّنون الفرص» ويحتالون 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (۲/ 584)» وابن عبد البر في التمهيد 
.)5١5/5(‏ 
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في أن يجدواغفلةً من المؤمنين فيقتلونهم» فقال تعالى: ‏ ود ارين كفروأ َو 
تقلت عَنْ أسْلِْحَوَكُم وأمتعی کر ویو ون لیم مسد وحِدَةٌ [النساء:۲١٠]»‏ 
هكذا أخبر الله عن الكافرين» وأمر المسلمين بأن يأخذوا الحذر في قوله تعالى في 
الآية: وَحُدُوأْحِدرَكم 4 يعني: في حالة صَّلاتهِم للخوف يأخذوا أسلحتهم» 
ويكونوا حذرين. 

فكل ذلك دليل على أن فعل السبب لا ينافي التوكل» وأنّهِ لا يرد ما قدّر الله 
فإِنَّ فعل الأسباب مأمور به» وتركها إلقاءٌ إلى التهلكة:؛ وإِنّ التعرّض أو فعل 
الأسباب التي يحصل بها الموت عمدّاء يصير ذنبا كبيرًا؛ ولهذا ورد الوعيد الشديد 
على من قتل نفسه بفعل ظاهر» ففي حديث أبي هريرة ك وغيره أن النبي كله 
قال: و فس هوني ار جهنم ری فيه خالا علدا فيها 
ندا ون ّى شا َقَتَلَ نَفْسَهُ فَسمَهُ في يَدِهِ يتَحَسَاهُ في لار جم اليا ملا 
فيها أَبَدَا وَمَنْ كد ل َفْسَهُبحَدِدَةٍ َحَدِيدَتُهُ في بيو بجا باي بطي وني ار جَهَدَمَ 
خالا لدا فيها بدا“ فمن التهم سا نه يدخل جهنم ويجمعل السمٌ في يده 
يتحسّاه دائً) في نار جهتم» والعياذ بالله» ومّن تردّى من رأس جبل حتى یموت» 
فهو يتردّى في نار جهتم. فهذا دليل على آنه إذا فعل سببًا يعوقه» أو يصل إلى أنه 
يقتل بذلك نفسه» فاه معرّضٌ هذا الوعيد. ولو قال مثلا: إن هذا مكتوبٌ عل 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسلم .)٠١9(‏ 
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وإِنَ هذا مقدّرء نقول له: إن الله تعالى هو الذي قدّر كلل شيء» ولكنّه نهاك عن 
شيءٍ أنت تستطيعه» فنهاك أن تلقي بيدك إلى التهلكة» وباك عن هذه المعاصي؛ 
ونهاك عن هذه المخالفات» وأمرك بأضدادهاء وما أمرك إلا بأمر أنت مستطيعٌ له» 
ولو كان كل ذلك واقعًا بقضاء وقدر. 
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قال الطحاوى: 
َالَدَّرَ كل ادر مِنْ َلك نَظَرًا وَفْكَرَاوَوسُوْضَة 


قال الشارح: 
sS‏ ل الله لق 
مُسَأَلُوه: نا جد في أن قا مَا َتاَم أ حَدُنا أن َكَل به» قَالَّ: فوقو 
الوا: تع قَالّ: «ذَاكَ صَرِبحٌ الإِيَان».رَ رَوَاهُ مسيم . 

لإشَارَة بقَول له: «ذاك صر ربخ الإا ِل تَعَاظهِمْ أَنْ يتَكَلَّمُو ابه. 

وينم" صا عَنْ عَبْدِ الله ِن مَسْعُودٍ 4 قَالَ: سَيْلَ ر شون الله کف 
عَنِ الوَسْوّسَة كَقَالّ: «تَلكَ كحض الإيان». 

وَهُوَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يث أي م هُرَيِرَة فَإِنَ وَسْوَسَةً 0 وَمُدَافْعَةَ وسْوَاسَهَا 
َة المحَاَكَةٍ الْكائئَة تة بين انين فَمُدَافَعَةُ اْوَسْوَسَةٍ الشّيِطَانِيَ وَاسْيَمْظَامُهَا 
صريح ُ ايان وَنَحْض الإيَانٍ. 

َو طَرِيَِةُ الصَّحَابَةِ. رَضِيَ الله عنم . لتاب هُمْ بِإحْسَانِ ثم حَلَفَ 
شيمم عل حل دیل اعوط بن كروي 

و وسوا اقلوب وَجَادَنُوابالْبَاطِلٍ؛ لِيْحِضصُوا بو احق وَلِدَلِك أَطْنَبَ 
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(۱) برقم (۱۳۲). 
(۲) برقم (۱۳۳). 
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4. الي كه 


e 6 2 2-2 3‏ ا کو او 9 
الشّبْح رَحَهُ الله .في ذم ا وض في الْكَلام في الْقَدَر وَالمَخْص عَنْهُ. 

ماف ا اس ل د ET Ty‏ 

وَعَنْ عَاْسَةَ . رَضِىَ الله عَنْهَا ‏ أََّا قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله يه : «إنّ أَبِمَض 

ت َ 26 0 ع 6ے ba7‏ ت 2 ه 
الرّجَالٍ إلى الل الألد الخصم . وال الإمَامُ اد" : حدلتا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَنَنا 
وهو . م 20 ° EA‏ اه هاا ي# م 
دَاودُ بن أبي هند عَنْ عَمْرّو ن شعَيب» عَنْ أيه عَنْ جَدَو قال: خَرَّحَّ 
5 و e‏ ع 22 ياه ع2 2 8 کے ا َه د . سه 
رَسُول الله كل ذات يَوْم والناس يَتَكَلمُونَ في القدّرٍ قال: فَكَأنَا مقافي وَجْهِهِ 
2 عوك هه st.‏ 526 بع ا 
حَبٌ الرْمَانِ من القَضَبء قَالَ: فَقَالَ: «مَالَكُمْ تَضْربُونَ كاب اللَّهِبَعْضَهُ 


2 رص 5 ص رس اس اس © 57 و 00 
بَعْض؟! هَلَكَ مَنْ کان فلكم قَالَ: ا عَبَطْتُ نَفْيِ بِمَجْلِس فيه رول الله 1 
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شْهَدْهُ ب عَبَطْتُ تَفْسي بذك لَجس أي ل أَشْهَذْهُ. ورَوَاهُ ابن اجه أَيِضًاا". 


قال الشيخ: 

عندنا شيئان: الأمر الأول: ما يجول في النفس» وما يحدث من الوساوس 
والأوهام» ولكن لا يخرجها الإنسانء بل يزيلها أو يحرص على إزالتهاء فهذه مما 
يُعفى عنه. والأمر الثاني: ما ابي به المتكلّمون من إظهار تلك الوساوس والتكلّم 
بهاء وكتابتها وإشاعتهاء وهذا مذموم. 

فكان الصحابة وكذلك التابعون وتلاميذهم إذا خطرت في أنفسهم 


.)۲۲۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١178/5؟( في المسند‎ )۲( 
.)۸٥( برقم‎ )۳( 
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خطرات وشكوك لم يبدوهاء بل استمرٌوا على ما هم عليه من العقيدة» وآمنوا بالله 
وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى» فلم تضرّهم تلك الوساوس ولاتلك 
اواج 

وكثيرًا ما بخطر على قلب الإنسان وسوسة في أمورٍ من الغيب ‏ مشلا في 
ماهية وكيفيّة العرش» وذات الربٌ تعالى وصفاته. وكذلك أمور البعث وأمور 
البرزخ» قد يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات في هذه» وكيف تتصور» وكيف 
يتحقق ما كر من وصفها في هذه النصوص. فإِنّ في ذلك شيئًا من الاستبعاد» 
ومن الاستغراب» فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه النفوس» ولكن أحرقتها 
النفس المطمئئّة» ول تلتفت إليهاء ولم يتكلّم بها الإنسان. فان ذلك مما يعفى عنه» 
وقد ستّه النبيّ #: «صريح الْإِيَانِ»» يعني: مادمتم تتتصرون على هذه 
الوساوس دون أن تتكلّموا اء فإن ذلك معفو عنه» كبا ثبت في الحديث قوله 
كلذ : إن الله جاور لي عن متي ما وسوس به صَُدُورُهَامَا تَعْمَلُ أو تكلم . 
فحديث النفس معفوٌ عنه» يعني: الخواطر التي تخطر في القلب» والتي تكون 
طوارئ وخواطر ووساوس وأوهامًا وتشكيكات» ولكن يغلبها المؤمن بقوةٍ 
إيمانه» لا قامت عنده الأدلة الصريحة والصادقة في صدق الرسل» وما جاؤوا به 
من الأمور الغيبيةء وثق بها أتمّ ثقة» ولم تؤثر فيه تلك الشكوك والأوهام ونحوهاء 
فلا وجد بذلك هذه الثقة اضمحلّت تلك الوساوس» ولم تضرّه» فعليك أيها 


رقو یا ع نے و 0۰0 
المؤمن أن تؤمن با لح الذي أنت عليه» وتثق به» دون أن تلتفت إلى شيء من تلك 
الأوهام ولا تتهادى معهاء هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. 

عرفنا أن من عقيدة المسلمين الإيمان» وأركانه ستة: الإيان بالله» وملائكته. 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيهان بالقدر خيره وشرّه وأن الإيهان تدخل فيه 
الأعمال. فالأعمال من مسمّى الإيهان» ولأجل ذلك يقوى الإيهان ويضعف. 
ويزيد وينقص» بسبب زيادة الأعمال يزداد الإيهان» وبسبب نقص الأعمال 
وارتكاب الذنوب ينقص الإيمان» وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعهد إيمانه 
بالزيادة» ويحذر من النقصان؛ لأنه إذا تغافل وصار ينقص إيمانه شيئًا فشيئًاء 
لم يأمن أن يضعف. وإذا ضعف لم يكن زاجرًا له عن اقتراف السيّئات» ولم يكن 
دافعًا له إلى التكاثر من الحسنات» كذلك قد يصير ضعف الإيهان سببًا لأن يقوى 
ضدّه وهو الكفر أو الذنب أو المعصية. فإنّه كلا قوي الإيهان ضعفت دوافع الكفر 
والفسوق والمعاصي» وكلما ضعف الإيمان قويت أضداده. فيحرص المسلم على 
أن يتعهد الإيهان مجدًا مجتهدًا في الحرص على تقوية إيمانه» وعلى البعد عن الأسباب 
التي تضعفه. فقد بيّن العلماء مسمّى هذه الأشياء؛ لأنََّا مسميات شرعية. 

فالإيهان وإن كان أصله لغويّاء ولكنه أصبح مسمىّ شرعيًاء استعمله الشرع 
في الانقياد لأوامر الله تعالى» واتباع ما جاء عنه» واستعمله في تكميل هذا الاتباع» 
بامتئال الطاعات وترك المحرّمات» فأصبح مسمّى شرعيًا. 

كذلك الإسلام مسمّىّ شرعيّ» ولو كان أصله في اللغة: الإذعان 
والاستسلام» ولكنه أصبح اسًا شرعيًا يراد به: الدخول في هذا الدين» والانتماء 
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إليه» والالتزام بتعاليمه» فهو مسمّى شرعيّ بعد أن كان لغويًا. 

كذلك الإحسان مسمّىّ شرعيٌ قد بيّنه النبي ا فوصف أهله وقسّمهم 
فأصبحت هذه الأسماء الإسلام والإيهان والإحسان» كذلك أضدادها أصبحت 
مسمّيات شرعيّة» فالكفر مسمّى شرعيّ» وإن كان أصله في اللغة الستر والتغطية» 
والشرك مسمّى شرعيّ» ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين» 
أو التشريك بين اثنين» والنفاق مسمّى شرعي ولو كان له أصلٌ في اللغة» ولكنّه 
أصبح مستعملا في هذا الاستعمال الشرعي. 

فهذه المسميات جاءت الشريعة باستعماها في هذه الأشياء» منها ما هو مأمور 
به؛ كالإسلام والإيهان والإحسان, والدين والاستقامة» وما أشبههاء ومنها ما هو 
منهي عنه» ومحذَّر منه؛ كالكفر والشرك والنفاق والسيّئات والخطايا والذنوب. 
وما أشبههاء هذه مسمّيات شرعيّة ودخوها في العقيدة من حيث إن على المسلم 
أن يعتقد ما جاءت به الشريعة» وأن يقبلها قبولا كليّاء فيقول: هذا الإسلام 
تضمّنته هذه الشريعة» فأنا أدين بالإسلام سواءً فيا يتعلّق بالعقائد» أو ما يتعلق 
بالأعيال» فيقاين لله تعال به ويعتقد أنه سفيية النجاة ونه سبيل الوضوؤل إل 
السلامةء فيعتقد صحته وسلامة من سار عليه؛ ويعتقد خطأ من ضل وابتعد عنه» 
أو أخذ منه بعصا دون بعض» فهذا وجه دخوله في العقيدة. 

أما أركان الإسلام فهي مشهورة. ولم يدخلوها في العقيدة» ماعدا الركن 
الأساسي الذي هو الشهادتان؛ فإنهه| أساس العقيدة» وأساس التوحيد. بخلاف 
الأركان العمليةء فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر وما أشبههاء هذه من الأعمال التي جعلوها من الفروع» ولكن 
هي في الحقيقة من العقيدة؛ لأنها أسس للعقيدة» ولأنْ إنكارها إنكار لشيء معلوم 
من الدين بالضرورة؛ فيخرج المنكر لها من اللَةء ويدخل في الكفر والعياذ بالله؛ 
وذلك لأتها لما كانت أدلّتها واضحة: والمسلمون تلقّوها بالقبول» لم يكن هناك 
محال لإنكارها ولو وجد من ينكرهاء فإِنْ أولئك الذين أنكروها قد خالفوا 
المعقول والمنقول» وكذلك الذين تأوّلوها كالفلاسفة» وبعض الصوفيّة ونحوهم» 
الذين قالوا: إن الصلاة ليست هي هذه الأفعالء إِنَّها المراد بها اتصال القلب 
بالزب» وفسروا احج بأنه: حجَ القلوب إلى علاّم الغيوب» وأسقطوا بذلك هذه 
الأركان الظاهرة» والتي تعلّمها المسلمون من نبيّهم كي ولكن نفرةٌ المسلمين من 
هذه الأقوال واستبشاعهم لها أوجب أنّها ما تذكر في العقائد» فاقتصر أهل العقائد 
على أركان الإيهان التي هي الستةء وأصلها ىا تقدّم وتكرّر أصلان: الإيمان باش 
والإيان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعهت) بقية الأركان» ولكنهم فصّلوا في 
كثير منهاء وأجملوا في بعض منها لقلة ا لحلاف وبذلك إذا حققها المسلم أصبح 
من أهل العقيدة السليمة» وأهل الاستقامة» الذين هم على سبيل النجاة. 
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قال الشارح: 
وَكَالَ تَعَالَ: فأسْسَمتعوا لقم مَاسَتَمتَعةُ نعم کوک كما سمت اليرت 
. تھے خض كلرى اشر حَصسَاضوأ »© [التوبة:59]» ل 

تل :ان ادنكو € [البقرة: 6٠٠٠‏ أَيْ: اسْتَمْتَمْتُم بتصییگ 
ناء گا اسْتَمْتَمَ ادبن زيريب وشا كدي عرد أن 
کاو ضِ ِي رم كَالْمَوْج و الصنْفٍ أو الجيل الَّذِينَ خَاضوا. 

وَحْمَعَ ‏ سْبْحَانَه ين الإشنتاع الاق وين الحؤض؛ لَنَّ قَسَاد الد ينِ: إِما 
5 الْعَمَلِ وَِمَافِ عقا فَالْأَوَلُ مِنْجهَة ة الشَهَوَاتِ و الاي مِنْ جِهّةٍ 
الشات 

وروی الْبُكَار ي ڪن أ ي هُرَيْرَةَ د أن التي كد قال : دد متي مَأَحَذٍ 
الْفَرُونِ ن لاء شِيرًا بشِبْر وَذْرَاعَا ذرَاعٍ» فقيل: يا رول لل كَفارس وَالرُوم؟ 
قَقَالَ: «قَمَنِ الس إلا أُولَيِكَ؟». ۰ 

وعَنْعَيِْ لبن عرو رَضِيَ الله عن :ق رَسُولُ الل كه : اليأيينٌ 
عَلَ امت ما ہی عل بي إِسْرَاِيلَ حَْوَ الْلٍ بالل تی ِن گان منم مَنْ ای 
أنه علي لكي يي عن ضع لَه ويي دريل ترقت عل غين 
وَسَبْينَ مل وَتَفترقُ متي على ثَلآثِ وَسَبْعنَ مل كله في انار امِل وَاحِدَةً». 


E 


(۱) برقم (۷۳۱۹) ولفظه: «لائَقُومُ السّاعَةُ حنى تَأَحُدَ متي ...» الحديث. 
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َانُو: وَمَنْ هي با رسو اللَّ؟ قَالَ: «ما أناعََِْ َآَضْحَابي». رواه الترمذي”". 
e‏ َه تَعَرََتٍِ اليَهُودُ على إِحْدَى 

2 و و ر ماس 
5 سَبْعِنَ أو نتن و سَبْعِينٌ فرق وَالتَصَارَى مِثْلَ ذلِكَه وَتَفَْرِقٌ أمْيِي عَلَ ثَلآثِ 


وَسَبْعِينَ فِرْقَةً). ووه أل كارك وان يا 4 جه والترمذ ي“ وَقَالَ:«حَدِيتٌ 
ان نو اس 0 
ر 7< اف < BIDE‏ 
وَعَنْ مُعَاوِيَة, بن أبي سُمَيَانَ ڪه قَالَ: قال رَسول الله كيا إن أل الاين 


ا ل يعن سبي مل َل زوا ب سَعَفْئرَقُ عَلَ نَلآَثِ 
وَسَبعينَ ملة َعْنِي: الاه هوَاء ‏ كلها ني انار لا وَاحِدَةّ وهي الَاعَة) 0 

ل ل 
اكلام فيها عَابَِالنسَا. 


)١(‏ برقم (35541)» وني إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال الحافظ في التقريب 
(ص ٤١‏ 7): «ضعيف في حفظه». وانظر: الجرح والتعديل (0/ 7075)» والكامل في ضعفاء 
الرجال /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) برقم (50957). 

(۴) برقم (۳۹۹۱). 

)٤(‏ برقم (5510)» وأخرجه أحمد(777/1)؛ وصححه ابن حبان »1١ /١5(‏ والحاكم 
(۸/1). 

(4) أخرجه أحمد »)٠١۲ /٤(‏ وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأخرجه عن أنس له وفيه زيادة أحمد 
)١56 /١١٠١ /۳(‏ وابن ماجه (۳۹۹۲). 
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قال الشيخ: 

كلامه هاهنا على تفرق الأمةء وأن هذه الأمة ستفعل كا فعل الأولونء فالله 
تعالى ذكر أن الأولين استمتعوا بخلاقهم» وأنكم استمتعوا أيها العرب بخلاقكم 
مثل استمتاعهم» وأنكم خضتم كخوضهم الذي خاضوه. والاستمتاع: الانتفاع» 
يعني: أنهم انتفعوا بأخلاقهم وبقوا عليها كاستمتاع الذين من قبلهم بأخلاقهم» 
وخوضهم في الذي خاضوه. وأخبر بأن الخلاق هو الحظ والنصيب؛ لقوله تعالى: 
وما لهف رة ِن خَلََقٍ ¥ [البقرة:١٠7]»‏ أي: ليس له من حظ ولا نصيب» 
فأخبر الله تعالى بأنكم أبها العرب استمتعتم E SSE‏ 
من قبلكم بنصيبهم» وأنكم خضتم (گا خض الَّذِي حَاضُوهُ َو كالمو َو 
الصَّْيِء أَوْ الجيل الَّذِينَ خَاضُوا). وهذا على وجه الإنكار» وعلى وجه التحذير. 
والمراد: ابتعدوا عن تقليدهم في] خاضوا فيه» ولو كانوا يدعون أنهم على حق أو 
أنهم على صواب» فإن هذا استمتاع وخوض يؤدي إلى الباطل فابتعدوا عنه. 

قوله: (وَحَمَعَ ‏ سَبْحَانَه الماع الاق وَين ا ضٍ)» أي: يخبر بأن 
الله جمع بين الاستمتاع والنوض في قوله2 فاستمتعوا أ € خش . 

قوله: (لِأَنَّ قَسَادَ الدّين: ماني الْعَمَل وَِمَافي الْإِعْتِقَادِ) فالعمل هو 
الخوض. والخلاق هو الاعتقاد. 

يقول: (تَالَْوَلُ مِنْ جه الشَّهَوَاتِ)» أي: الفساد في العمل بالشهوات التي 


1 ا E‏ ااه 
توقع في الآثام؛ لأن الإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى المحرمات» من 
الشهوات التي هي توقع في النار؛ لأن النبي ل قال: «حُمَّتْ الس بالَكَارِ, 
وَحُفّتْ الثَارُ بِالشَّهَوَاتِه”". فالشهوات التي تشتهيها النفس ‏ كالزنى والغناء 
والخمور وما أشبهها ‏ توقع في الذنب الكبير. 

قوله: (وَالثَّانٍ مِنْ جِهَةٍ الشبهَاتِ) أي: الفساد في الاعتقاد بالشبهات التي 
يلفقها أعداء الإسلام» ويريدون للأمة أن تقع في هذا الخوضء فيكون ذلك سببًا 
في شكهم في دينهم» فيجمعون شبهات يشبهون بهاء وهي التي سببت حيرة كثير 
من هذه الأمةء حيث وقعوا في الحيرة وماتوا وهم في شك. نعوذ بالله. 

ثم أورد مجموعة من الأحاديث» هذه الأحاديث دالة على أن الأمة تتبع من 
قبلهاء في حديث البخاري عن أبي هريرة 4# قوله تكلة:«لتأخذن امي ماح الُْرُونِ 
بها شرا شار واا راع فقيل: اسول اللو قاس وَالرُوم؟ فَقَالَ: 
«وَمَنِ الّاس إلا أو ليك“ المآخذ هي: الطرق والعادات والأعمال السيئة» يعني: 
أنهم يسيرون على نبج الأمم قبلهم الذين هم فارس وهم من المجوسء والروم 
وهم من النصارى» ونحوهم أيضًا كاليهود, أفعاهم تتبعها هذه الأمة شبرًا بشبر 
وذراع بذراع» بحيث إنهم يفعلون كل ما فعلوه قبلهم ولو مسيرة شبر أو ذراع» 


)001( أخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أنس » وأخرجه البخاري )1٤۸۷(‏ من حديث أي 
هريرة # بلفظ: «حُجِبّتْ الثَارُ بالشَّهَوَاتِءِ وَحُْحِيثْ انه بالمكَارو». 
(۲) تقدم تخريجه (؟005/5). 


o1۲‏ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا فيه تحذير للأمة وإخبار بأن هذا واقع» وقد وقع كا أخبر. 

وني حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها ‏ قوله 6 :يَأ عل امي 
ا أَنَى عَلَ بَنِي إِسْرَائْلَ حَذو التغل بالنّمْلٍ»”": بنو إسرائيل هم: اليهود 
والنصازى؛ لأن كلاً منهم يدّعون أنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه 
السلام» أي: أن هذه الأمة تسير مع مسير تلك الأمم» حتى كأنهم يسيرون على 
آثارهم» يضع أحدهم نعله على موضع نعل اليهودي أو النصرانيء إذا رفع قدمًا 
وضع عليه قدمّاء بمعنى: أنهم يفعلون كأفعاهم» كا يفعل الذي يسير على أثر 
غیره» يضع قدمه على موضع قلمه. 

ثم ضرب مثلاً من الأفعال الشنيعة» قال: ١حَتَّى‏ إِنْ گان مِنّْهُمْ مَنْ ّى 
َه َة َكَانَّ ني امي مَنْ يَضْئَعُ ذلِكَ» أي: إذا كان منهم من زنى بأمه 
علانية ‏ والعياذ بالله ‏ أمام الناس جهرًا كان من هذه الأمة من يصنع ذلك وهذا 
من الواقع الشنيع» ولاشك أنه قد وقع ذلك» حيث أخبر به النبي ية فإن كثيرًا 
ممن ينتسب إلى الإسلام صاروا يحلون الحرام ومن ذلك الزنى» ويجعلونه جلا إذا 
حصل التراضي بين الزانيين» ويجر ذلك إلى أن الرجل قد يزني بأمه أو بابنته أو 
ببعض محارمه ولا يبالي والعياذ بالله. 

قوله ##: «وَإِنَ بني إشرائبل رث على ِنَنٍ وَسَبْعينَ ِل أخبر ## أن بني 
إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة» قيل: إن هذا للحصرء وأن فرقهم وصلت 


.)٥۰۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


و 
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إلى ثنتين وسبعين» وقيل: إن هذا على وجه المبالغة في الكثرة. 

قوله وله: و فرق بتي عَلَ ثَآثِ وَسَبْعِنَ ِلك قيل: إن المراد أمة الدعوة 
فيدخل فيها كل من كان من البشر فإنه من أمة الدعوة. وقيل: المراد أمة الإجابة 
الذين استجابوا للنبي كل واتبعوه وقالوا: إننا مسلمون. افترقوا فرقًا كثيرة» وذكر 
الثلاث وسبعين؛ لأجل التكثير لا لأجل الحصرء فلو أحصيت فرقهم فقد تكون 
أكثر» ويمكن أن يراد أن هذه الثلاث وسبعين هي رؤوس الفرق بخلاف 
الفروع» فإن الفروع كثيرة يمكن أنها تصل إلى مئات أو ألوف من الفرق» وبعض 
الفرق قد يكونون انقرضواء وبعضهم قد يكونون قلة تابعين لغيرهم. 

ثم يقول: كلهم في ال إا لَه وَاحِدَةك هذه الفرق إذا قلنا: إنه يدخل فيهم 
فرق الأمة: كالقدرية والمعتزلة والوعيدية والجهمية والصوفية والرافضة 
والزيدية والإمامية والعلمانية ونحوهم من هذه الفرق القديمة والجديدة» ومثلهم 
أيضًا النصيرية والدرزية ونحوهم, فإن من هؤلاء من هم قريبون من 
الإسلام ‏ كالأشاعرة والماتريدية ونحوهم فلا يُحكم بأنهم كلهم في النار» بل 
يكونون كأهل البدع الذين انتحلوا بدعاء فيكون وعيدهم بأنهم من أهل النارء 
يعني: سيدخلونها وإن كانوا سوف يخرجون منها. وقيل: إن المراد أمة الدعوة 
فيدخل فيهم النصارى والمجوس واليهود والقبوريون والمشركون والشيوعيون 
والبوذيون وال هندوس ونحوهم عن ون نحلاً ويصيرون أما وفرقًا مستقلة. 

e‏ كلهم في الَرِ امِل وَاحِدَة قَئُوا: و وَمَنْ 
هي يا سول اللَّهِ؟ قَالَ: ا أنَا عَلَيْهِ وََضْحَابي».أي: ما كان عليه النبي ل 
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وأصحابه الذين صحبوه. ولاشك أنه لم يقع فيهم اختلاف ولا انحراف ك بل 
كانوا متمسكينء ولا خرجت الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة بل كلهم 
ممن بعد الصحابة» وكذلك لما ظهرت المعطلة والقدرية لم يكن فيهم أحد من 
الصحابة» فمن اقتدى بالصحابة وما كانوا عليه؛ كالأئمة وعل)ء التابعين 
والمحدثين ونحوهم فإنهم من أهل النجاة؛ ولذلك سّثئل الإمام أحمد . رحمه الله 
عن الفرقة الناجيةء فقال:«إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم»”". يعني: 
الأقرب أنهم المحدثون الذين اشتغلوا بعلم الحديث؛ لأنه العلم الموروث عن 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي تكله قال: اتَفَرَتِ الود عَلَ إِخْدّى وَسَبْعِينَ 
أو تين وَين رة وَالنصَارَى بعل دك فرق أي عَلَ تلاك وَسَبِْينَ 
رة" هذا أيضًا فيه هذا التفرق يمكن أن فرق الأمة: أمة الإجابة أو أمة 
الدعوة» وإذا قيل: نهم أمة الإجابة فيكون من أحاديث الوعيد» ويكون أيضًا 
الذين يدخلون النار ‏ والعياذ بالله هم أهل البدع الكبيرة الذين يدخلونها بسبب 
بدعهم» وقد يطول مكثهم فيها وقد لا يطول» ومثلهم أيضًا أهل المعاصي 
ونحوهم. 

وني حديث معاوية 5 أن النبي كل قال: «إِنَّ هل الْكِتَابنِ اَْقُوا في دِيتِهم 


.)٤٤ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٥۰۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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على نن وَسَبْعِينَ يله" المراد بأهل الكتابين: أهل التوراة والإنجيل» فأهل 
التوراة اليهود. وأهل الإنجيل النصارى» ذكر أن فرقهم وصلت إلى هذا العدد. 
إما على وجه الخصرء أو لأجل التكثير. 

ثم قال:« وإن هذه الأَمَة فرق على َلاَثِ وَسَبْعِينَ ِل يعني: الأَهْوَاءَ » 
يراد بذلك الحصرء أو يراد بذلك التكثير, كا في لار إلا وَاحِدَه وهي 
لجَاعَةُ». والمراد بالجماعة: الذين اجتمعوا على الحق ولو كانوا قليلاًء فإنهم هم 
أهل السنة وأهل الجماعة؛ ومن خالفهم فإنه بعيد عن أن يكون من أهل السنة» 
وبعيد عن أن يكون من الجماعة» يقول بعض السلف: «الجماعة من كان على احق 
ولو كانوا قليلاًء ولو خالفهم عدد كثير»؛ ولهذا في النونية لابن القيم لما ذكر قول 
أهل السنة في إثبات العلو قال": 

هَذَا وَسَاوِسٌ عَشْرِمَ جاع أ سل العم عب ي جد الْأَزْمَانٍ 

ِن كل صَاحِبٍ سُئَ مَهِدَسْلَةُ َمل الْحَدِيثِ وَعَسْكَرُلقُْآن 

لاع َه بِمْحَالِفٍ لَهَوُوَلَوُ كَانُواعَدِيِدَالشَاءِوَالبُمْرَانِ 

يعني: أن الذين يكونون حجة هم أهل الحديث وعسكر القرآنء ولاعيرة 
بمن خالفهم ولو كثروا. 

ثم قال: (وَأكْبَكُ السَائْلٍ الي وَقَعَ فبها ا جلاف بين اة اة الْقَدَرِ وَكَدْ 


.)٥۰۷ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤١۹ /۱( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ (۲( 
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انْسَعَ الْكَلَامُ فِيها غَابَةَ ية اإنُسَاعٍ)؛ ذلك لأنه أول ماحدث مسألة القدر الذي هو 


إنكار العلم» فإن الذين سألوا ابن عمر رضي الله عنه| ‏ وهم : يحيى بن يعمر 
وحميد بن عبدال رحمن الحميري قالوا: «يا با عَبْدِ الرّحْمَنِإِنّهُ قَدْ ظَهَرَِبَلَنَانَاسٌ 
روون الْقَرْآنَ ويتََفَوُونَ الْعِلمَ ‏ ودر من شام وهم يَرْعْمُونَ ن لأ كَدَرَ ون 
الأرَ أت" '". هؤلاء هم غلاة القدرية» وقد رد عليهم الشافعي ‏ رحمه الله 
بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد کفروا»"» 
يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تعالى بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به قلنا: 
ما الفرق بين علم السابق وعلم اللاحق؟» وإذا جحدوه كفروا لعموم الآيات, ثم 
حدث بعدهم القدرية الذين ينفون قدرة الله وهم المعتزلة والذين يقولون: إن الله 
لايخلق أفعال العباد. وقد رد عليهم أيضًا العلماء وبينوا أن هذا تنقص لله تعالى. 


)00( أخرجه مسلم (۸): 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص۲۷)ء ومجموع الفتاوى (۲۳/ ۹٤۳)ء‏ وطريق اهجرتين 
(TE)‏ 
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وت 


قال الطحاوي: 
َمَنْ سأل: فَعَلَّ؟ فَقَدْرَدَ حُكْمَ الاب وَمَنْ رَدَحَكْمَ اكاب كَانَ مِنّ 
الْكَافِرِينَ. 


اغلَه: أن م تق لترو لإا باو زوق سَلِهِ على التَسْلِيم وَعَدّم 
2100111111010 
ا 2 ا e‏ 
المح فیا اوتاه نة وَل عَنْ رما وَلَو فعَلَتْ ذَلِكَ ل كَانَتْ مُؤْمِنَة 
ل د 
نها ا توف ني اناا وَتَسْلِيوِهَا عل مَع رَو وَلَاجَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ سأ 
گان رَس وله أظم دهان أن تنا عن ديك هني لجل :بابي 
إسْرَائِيلَ لا تقو لوا: ۾ مر رَبنَا؟ وَلَكِنْ قُولُوا: یم مر ربتا»؛ وَهِذَا كَانَ سلف مَِهِ 
لمق التي حي أَكْمَلُ الأمم مولا وََعَارفَ وَعُلُومًا لَانَسْألُ نبيَهَا: مر الله 
بِكَذَا؟ ول تی عن كَذَا؟ وََقَدّرَ كلًا؟ عل كَذًَا؟ لِعِلْمهمْ أنَّ َلك مُضَادٌ 
ليان والاشیشلاې وَأ َم الإشلام لا تنيت 4 يت إلا عَلَ َرَجةٍ لتسْلِيمٍ. 

اول راب تعظيم الآمر: لضب پو ثم لزم ارم عل ويو م 

مْسَارَعَة لَه وَالَباَرَة وپ وَاخَذَرَ عن اطع الاي ثم ذل ا لهد وَالنْضْحَ في 
eT‏ و مله لكَوْنِِ مَأمُورًا بوه بحُت لوقف الإنيَانُ 


01۸ ت الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ب حول ميد 


به عل حِكْمَيِه فَإِنْ ظَهَرَّتْ لَه قعل وَإِلَا عَطْلَهُ فَنَّ هَذًَا اني الِإنْقِياكَ وَيَفْدَح في 
الإمَالٍ. 


قال الشيخ: 

الله سبحانه وتعالى ‏ حكيم في أمره ونهيه» ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة 
ولا هى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفسدة» ولكن مع ذلك ليس لنا أن نكشر 
التساؤل عن حكمة أي فعل أو أي قول نؤمر به أو نفعله» بل نرضى ونسلم 
لأمر الله سبحانه وتعالى» ولا نتعنت ولا نخالف في هذه الأوامر والنواهي» بل 
نقول: لإ ناما عْفرَئلك رَبَاوَِلكَالْمَصِيرٌ 4 [البقرة:180]» ونقول: 
لالم نآ إلَامَاعَلَمئَئَ1 4 [البقرة:۳۲]» رضينا بها جاءنا عن الله» وقد رُوي عن 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: «آمنتٌ بالل وبها جاءً عَن اللَّهه على مُرادٍ اللي 
وآمنتُ برسول الله وبا جاءَ عن رسولٍ الله على مُرادٍ رسول اللّوه". 

قوله: (اغلَمْ: أن منتى الْمُبُوديَة ووبان الله كو وَرْسَلِه عَلَ اللي 
وَعَدَم لأسيل عن تمَاصِيلٍ الكْمَة في الْأَوَامرِوَالَوَاجِي وَالشّرَائْع)» بل يقولون: 
لما ی را رای کا سه انا لر ت اک هنارم 
العبودية» وكذلك الإيمان على الرضا والتسليم» وعدم التقعر في الأسئلة» لا يُسأل 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. 


.)117/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
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به اها اه عَنْ تَفَاصِيل الَكْمَة فعا أَمَرَهَابهٍ وَتَاهَا عَنْهُ وَبَلّمَهَاعَنْ ربا 
الأمم السابقة» يعني الذين صدقوا نوحًا عليه السلام ‏ أو صدقوا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ أو صدقوا لوطا أو شعيبًا أوهودًا عليهم السلام ما سألواء ما قالوا: 
لماذا أمرتنا بالتوحيدء لماذا نيتنا عن الشرك؟ لماذا أمرتنا بالنكاح ونبيتنا عن 
السفاح؟ لماذا حرمت علينا المسكرات وما أشبهها؟ لماذا أبحت لنا الطيبات 
وحرمت علينا الخبائث؟ لا يسألون عن تفاصيل الحكمة» ولو فعلت ذلك ما 
كانت مؤمنة بنبيهاء بل الأصل أنهم ينقادون ويسلمون ويذعنون لما جاءهم عن 
الله تعالى على لسان رسوله» فما عرفوه من الحكمة عرفوه» إذا عرفوا المصالح قالوا 
بهاء ولاشك أن في الطهارة بالماء مصالح» وأن في الصلاة مصالح وعبودية 
وتذللء وأن في الزكاة مصالح» وأن في الصوم مصالح» وأن في احج مصالح» وأن 
في الجهاد مصالح. 

وكذلك أيضًا في تحريم المحرمات كتحريم الرباء وتحريم الغش وتحريم الغرر 
والغصب وما أشبه ذلك يعرفون أن فيها مصالح» ولكن لم يتوقف قبوهم على 
معرفة تلك المصالح» بل ينقادون ويسلمون. وماعرفوا من الحكمة عرفوه. وما 
خفي عنهم لم يتوقفوا في الانقياد والتسليم على معرفته» بل يقولون: إنه حق» وإنه 
من الله تعالى» ولو لم تظهر لنا الحكمة. 

قوله: (وَلَا جَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ شَأهَا)» يعني: معرفة الحكمة ونحوهاء فلو سأل 
أحد: لماذا شرع التيمم بالتراب مع أنه تلوث وغبار ونحو ذلك؟ نقول: لأتسال 


o۰‏ جيم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


عن شيء من ذلك» بل نعرف أن الله تعالى حكيم في أمره ونهيه» ومع ذلك فإن 
العلماء قد حرصوا على أن يذكروا ما يقدرون عليه من الحكم» وقد تكلم ابن 
القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) على مثل هذاء لماذا ‏ مثلاً . أمر 
بالاغتسال من ا مني ول يؤمر بالاغتسال من البول؟ وذكر الحكمة:» لماذا طعت يد 
السارق في ربع دينار وجُعلت ديتها خسائة دينار؟ وذكر الحكمة؛ وأشباه ذلك 
وأطال في ذلك» ومع ذلك الذي لم تظهر الحكمة فيه يجب التسليم له. 

يقول: (وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أن سأ عَنْ ذَلكَ)» بل نسلم 
لذلك. 

قوله: (كم في الْإنْجبلٍ: يا بي إِسْرَائِيلَ لا فو وا: أمَرَرَبَْا؟ وَلكِنْ قُولُوا: 
م أمَرَرَينَ)» أي: لماذا أمرنا بكذا؟ ما الحكمة وما المصلحة؟ لا تقولواذلك» بل 
قولوا: بأي شيء أمرنا ربنا؟ وهكذا نقول: لا نسأل عن لِمَ؛ عن حكمة في أمر من 
الأوامرء بل نقول: الأمور كلها بيد الله تعالى» وما أمرنا به امتثلناء وماخهانا 
عنه انتهينا. 

قوله: (كانَ سلف هدو الم الي هي ْمَل الأمُم عُفُولَاوَمَعَارفَ 
وَعُُومَا) السلف ‏ رحمهم الله الصحابة لا يسألون النبي كل لماذا أمر الله بكذا؟ 
ولماذا نہی عن كذا؟ ولماذا قدَّر كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ لا يسألون عن هذا؛ لأن هذا 
تكلف» لما قرأ عمر 6 قول الله تعالى: # وة وأا 4 [عبس:٠۳]ء‏ على المنبر» 
فقال: «هذه الفاكهة قد عرفناها ف] الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو 
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التكلف يا عمر»”"» وسثل أبا بكر الصديق # عن قوله تعالى: فز وقكهة وأا » 
فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم»””, 
منقطع. 

قوله: (لِعِلْوِهِمْ ن ذلك مُضَادُ لوان وَالِإِسْتِسْلَام)؛ لأن المؤمنين يقولون: 
آمنا بالله واستسلمنا لأمره. ۰ 

قوله: (وَأَنَكَدمَ الإسلام لا بْب إلا على دَرَجَة النّْلِيم)» القدم هنا استعارة 
عن ثبوت الإسلام» ت او جار رت اا أن يقولوا: 
سلمنا لأمر الله تعالى. 

ثم قال: (فَوَلُ مراب تَمْظِيم الْأَمْرِ: التَصْدِيقُ بو)» إذا جاءنا الأمر فأول 
مرتبة أن نصدق بذلك الأمر. ١‏ 

ثانيا: (الْعَْمُ ا جازم عل امتَالِ)» أي: نعزم ونجزم من أنفسنا على امتثال 
ذلك الأمر. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 77/5)» وعبد الرزاق في تفسيره (۳/ 54 7)» وسعيد 
بن منصور في سننه (1831/1)» وابن أبي شيبة (1/ ١١٠)ء‏ والطبري في تفسيره 
(25/0). والحاكم (۲/ 514) وصححه. وأخرج البخاري (۷۲۹۳) نحو ذلك عن 
اس له قال: «كنا عِنْدَ عمَرّ 4# فقال: نينا عن التّكلّفِ». قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)۷٠ /0(‏ «وذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ 
< وهه راب ٠‏ فقال: ما الأب» ثم قال: ما كلفناء أو قال: ما أمرنا بهذا». 

0( تقدم تخريجه (5/ 165). 
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ثالًا: 28 المسَارَعَةٌ لَه وَالجَادرَةٍ به وعدم التواني وعدم التأخر. ثم (وَالَذَرَ 
عَن الْقَوَاطِع وَالَوَانِع)» أي: إذا بادرنا وامتثلنا نحذر عن الشواغل والقواطع التي 
تعوقنا عن امتثال ذلك الأمر. 

7 ور ر 2 عل 2 0 ر َه “وو 0 5 

رابعًا: (ثمَ ذل الجهد وَالنصٌح في الإِنيَانٍ په على أكْمَلٍ الوجُوه). ذلك الذي 
اما به تخر فن عل أن يدل ها عه حن تاو يه كاملا کا آمرنا الله تعال به 
وأن ننصح لديننا حتى نأي به کا أمرنا الله تعالى به. 

8 - 4 5 2 9 5 و ی A‏ 000 

خامسًا: (ُم فِعْلهُ؛ لِكَوْنِهِ مَأمُورًا بو بحُي ث لَا يتقف الإنْيَانُ بوِعَلَ 
حِكْمَيِهِ)؛ يقول: أفعله لأن الله أمرنا به» ولا أتوقف على معرفة الحكمة أو 
المصلحة بل أمتثله؛ لأن الله تعالى أمر به» وأما السؤال فإنه السؤال عن الأوامر 
لاعن الحكم؛ ولهذا يقولون: (شفاء العي السؤال»؛ أي:السؤال عن الأحكام 
وعن الأوامر والنواهي. 
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ار 

ال قرطي تاقلا عن ابن عَبدِ الم «قَمَنْ سال متفه راغب في الم في 
اجهل عَنْ تفي َاحِنًا عَنْ مَعْنَى يب لووف ن البائ علو اداس بد 
نَشِفَاءُ المي السّوَالُء وَمَنْ سَأَلَ متَعتنَا غَبْرَ متَقَقَه فقو ولا نعل َو الَذِي لا بحل 
لیل سواه ولا كدردة. 

ال بنُلعري: الذي ني لمال أن شيل بو هُوَّبَسْطٌ الْأَوِلَّقِ وَإِيضَاحُ 
سبل النَظَر وَتَحصِيلٌ مُقَدّمَاتِ الَإجْتَهَانِ وَإِعْدَاد لآل لعل الاشينداي 
ثَالَ: فَإِنْ عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلُ: يت مِنْ بايا وَنُشِدَتَ مَنْ مانا وَاللَّهُبَْتَُ 
وَج الصوّاب فيا انتهى 0 

قال 4 : «مِنْ سن إِسلام المَرءِ ركه مالا بَعْنيي». رواه الترمذي”" 


وغيره””. 
ھک ر قُمَ الاب وَلَكِنْ مَنْ ا أو حُكْمَ الاب 
لِشْبْهَةِ عَرَضَتْ لَه بين لَه الصّوَابٌ لجح لَه وَهُوَ سبحَائه وَتَعَالَ ‏ انال عَنَا 


َع يكال جعي ور يو ذب لا ہجرد هرو ْدَق كبَقُولُ جه 2 


.)۳۳۳ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) برقم (۲۳۱۷) من حديث أي هريرة . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (77917), وابن حبان )177/١1(‏ من حديث أبي هريرة #ه. وأخرجه 
مالك في الموطأ (۲/ 407). وأحمد )7١١/1(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 


o4‏ حنم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


کر 7 ر 04 ا دق عي 2ه 5 e‏ کے کار رص 6 a‏ 
وَأنْبَاعُهُ وَسَيَأي لِذَلِكَ زْيَادةبيَانِ عند قَوْلٍِ الشبخ :(وَلَا نكَفْرَ أحَدًا مِنْ أل الْقِبلَ 
بدن ما إَيَسْتَحِلَة). 


قال الشيخ: 

قوله: (كَالَ الَْرْطْبِيٌ) القرطبي إمام مشهور وله كتاب التفسير الكبير الذي 
سماه «الجامع لأحكام القرآن». 

قوله: (نَاقِكَاعَنْ ابن عَبْدِ امرك ابن عبدالبر عام مغربي له مؤلفات كثيرة 
ومن أكبرها كتابه «التمهيد» في شرح الموطأء وله «جامع بيان العلم وفضله» 
وهذا البحث في كتابه «التمهيد»”". 

قوله: (كَمَنْ سال متهي راغا في ِْم تفي اهل عَنْ تفي بَا عَنْ 
نی بُ الوُوفُ في اليا عل اد باس پو)» يتكلم ۔ رمه الله عن الذي 
يسأل» نقول: هل سؤالك رغبة في العلم حتى تنفي الجهل عن نفسك» وتبحث 
عن المعنى الذي يجب الوقوف عليه ومعرفة الحكم فيه؟ فهذا سؤال جائز» بل قد 
يكون واجبًا على الإنسان أن يسأل عم أشكل عليه. 

قال: (كَشَِاءُ الع السُوَالُ وَمَنْ سأ مُتعا َب مق فق لامعل َهُوَ الي 
ا یل كَلِيلُ وله وَاكية)» وقد ورد أيضًا ذم التعتين في بعض الأحاديث: 


.)۲۹۲/۲۱( )۱( 
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مثل قوله كل: «هَلَكَ التتطعُونَ»"» ونحو ذلك. 

قوله: (قالّ ابْنُ الْعَرَبي)ء ابن العربي المفسر المشهور الذي له كتاب أحكام 
القرآن» وله أيضًا كتب أخرى» يقول: ( : الي بني لعا أن شل به ُو بط 
الالء يعني: : معرفة الأدلةء (وَإِيضَاحٌ سبل الَظر)» يعني: توضيح السبيل الذي 
تنظر فيه وجه الدلالة: (وَتَحْصِيلٌ مُقَدّمَاتِ الِإِجْتِهَادِ)» حتى تكون قادرًا على 
الاجتهاد ومعرفة الأدلة» ومعرفة الأحكام؛ فإن للاجتهاد مقدمات مذكورة في 
كتب أصول الفقه» (وَإِعْدَادُ الآ الي على الْسْيِمْدَادِ)» الآلة: إما الحصول على 
الكتب والمراجع» ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة ونحوهاء وإما القدرة على 
الفهم» وذلك بالفهم والعقل والتعقل والتفهم ونحو ذلك. 

ثم قال: (َإِنْ عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلةُ: يت من بايا وَنْشِدَتَ مَنْ مَظَانَِا)» أي: 
إذا أتتك مسألة ابحث عنها في مظانهاء (وَاللَّهُيَْتَحُ وَجْة الصَّوَابٍ فيها)ء إلى هنا 
انتهى كلام القرطبي. 

ثم استدل أيضًا بقوله كل : ِن حُسْنٍ إسْلام ار رك ما لا نيوا وهذا 
حديث شريف» وهو من أحاديث الأربعين النووية التي شرحها ابن رجب ‏ رحمه 
الله في «جامع العلوم والحكم”" الذي شرح فيه خمسين حديثا من جوامع الكل 
وقد وسع الكلام فيه رحمه الله. 


.)۲٤١ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
(ص‌۱۱۳).‎ )۲( 
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يقول: (وَلَاسَكٌَ في تَكْفِيرِ مَنْ رَدَ حُكْمَ الْكاب)» الذين يردون حكم 
الكتاب عنادًا هؤلاء كفرة» وأما الذي يتأول حكم الكتاب» فيتأول بعض الآيات» 
أو بعض الأحاديث لشبهة عرضت له» وهذا ما يحصل لكثير من المعتزلة ومن 
الأشاعرة ونحوهم» ومن المبتدعة كال متصوفة والقبوريين ونحوهم» فإنهم إذا 
جاءتهم بعض الأدلة يؤولونها ويحملونها على محامل بعيدة فنقول: إن هذا 
الاعتراض خطأء وإن هذا التأويل خطأء الذي تسمونه تأويلاً وهو في الحقيقة 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ فاعرفوا الصوابء يتبين لك الصواب» الصواب في 
المسألة كذا وكذاء إذا كانت من مسائل العقائد نبين له القول فيهاء وإذا كانت من 
مسائل الأحكام الخلافية نبين له أيضًا الخلاف فيهاء والصواب فيهاء ومع الأسف 
أن كثيرًا من المجتهدين أو المقلدين يؤولون بعض الأدلةء فالحنفية إذا وردت 
عليهم بعض الأدلة تخالف ما رُوي في كتبهم حرصوا على أن يتكلفوا في ردهاء 
وهذا خطأء فالصواب واجب الرجوع إليه» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكيم في أمره 
لامُسأل عم يفعل لكمال حکمته» قال تعالى: ر لال عَما يقعل وهم 
سلو )4 [الأنبياء:77]» فلکال حكمته و رحمته وعدله نعترف بذلك؛ لأنه 
لا يأمر إلا با فيه مصلحة»ء ولكن لا نتكلف ونسأل عن كذا وكذا. 

قوله: (لَا بمُجَرَّدِ قَهُرِه وَقُذْرَتَه)» ليس معنى كونه لا يُسأل لمجرد قهره 
وقدرته» بل لأنه حكيم عليم في كل ما يأمر به. 

. قوله: (كيَقُولُ جَهُمُ وَأْبَاع)» الجهمية يقولون:لا يُسأل عم يفعل لقهره 
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لا لحكمته. أما نحن فنقول: لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه حكيم وعادل. 

فهذا هو الواجبء والشارح سوف يتوسع في هذه المسألة عند قول 
الطحاوي: (وَكا نُكَمرَ أَحَدًاوِنْ آهل الْقِبْكَِبدَنْبٍ مَاليَسْتَحِلّة)» وكأنه يعتذر 
ويقول: إن الواجب أن الإنسان يرضى ويسلم با جاءه عن الله تعالى» وأما المسائل 
الخلافية إذا كانت في الفروع فإننا لا نكفر بباء فكم حصل من خلافات بين 
الفقهاء بين الحنفية والشافعية خلافات كثيرة» وكذلك بين الشافعية والمالكية 
خلافات كثيرة» ومع ذلك لم يكونوا يكفر بعضهم بعضًاء حتى سُثل الشافعي: 
هل نصلي خلف من يقلد مالكًا؟ فاستعظم ذلك وقال: «أو لست أصلي خلف 
مالك؟»» يعني: أن مالكًا هو إمامه وهو شيخه الذي استفاد منه» ومع ذلك هذه 
الخلافات مثل كون الشافعية يجهرون بالبسملة ويجهر بعضهم بالنيةء ولم يفعل 
ذلك المالكية هذه من مسائلهم الاجتهادية» وكذلك بقية المسائل التي حصل فيها 
خلاف. أما إذا كانت عقائدية فإننا نحذر منهاء مشل: مسألة زيادة الإيهان 
ونقصانه أو مسألة كون الإيمان جرد التصديق كا تقوله الحنفية اتباعا لرواية عن 
الإمام أبي حنيفة» وقد أجاب عن ذلك الشارح وجعل الخلاف لفظيًاء والصحيح 
أنه معنوي کا هو معروف. 

وبکل حال فإننا نعرف أن الله . سبحانه وتعالى ‏ حكيم فی أمر به وفيه| نی 
عنه» وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألونء وأن العلماء ‏ رحمهم الله قد تكلموا 
على الجحكم والمصالح التي في الأوامر والنواهي» حتى يعرفوا ويعرّفوا أن الله تعالى 
ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة. ولا نى عن شيء إلا وفيه مضرة» والله أعلم. 


o۸‏ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


4> 


قال الطحاوي: 

َهَذَا مله ما تاح له مَْ هو متو َه ِن أَوَِْاءِ اللَّهِتَعَالَ وهي دَرَجَةُ 
الرَاسِخِنَ في العلم؛ لان الم عِلَمانِ: 

مني الخ زوگ وعم في اَل تفقوة 

كار لهذم جود ر واا لولم الود كف بوَلَايشتٌ ادإ 
بقَبُولٍ الْعِلمَ الَوْجُود وَتَرْكِ طَلَّبِ للم اود 


قال الشارح: 
الْشَاَ َل :(فَهَذَا إِلَ مَا تَمَدَمَ ره ينا يب اء 00 4 يما 
جَاءتْ به الشريعة. وَكولة: (وَهِيَ دَرَجة الرَاِحْينَ في الِْلْم» أ يْ: عِلْم مَاجَاءَ 
لول لُ نة وَتَفْصِيلاء فيا وَإَِْان. 
يعني يالوم المُقود: ِل القر الي طَوَه للحن ايو و تجَاهُمْ عَنْ 
مَرَامِهِ وَيَعّني اليم الَوجُودٍ: عِلْمَ الشريعق أُصُويًا وَفرُوعًِا. 
ََنْ انکر َا ا جاء به الرّسُولُ گان مِنَ الْكَاِِين ومن اذى عِلْمَ ْب 


كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ. 


قال الشيخ: 


قوله: (ب) يحبُ اماد وَالْحَمَلُ بو)» أي: من أول ما ابتدأ هذه العقيدة إلى هذا 
الموضع؟ وكذلك ما بعد هذا الموضع إلى آخر العقيدة بكل ما جاءت به الشريعة. 
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ثم يقول الماتن: (وَهِيَ دَرَجَةَ رسخي في ليلْم» يعني: المتمكنين؛ الذين 
ذكرهم الله تعالى بقوله: © وَالرّسِحُونَ في الول موو “امنا بو کل من عِندٍمَينَا )4 [آل 
عمران:۷]ء أي: راسخون في علم ما جاء به الرسول ب جملة وتفصيلاً» نفيًا 
وإثباناء متمكنين من هذا العلم؛ لأهم حفظوه وشرحوه وفهموه وتلقوه بالقبول 
فيا يتعلق بالنفي؛ كالصفات السلبية مشل قوله: + لا كأحده كه ولا ْم )4 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ ونحو ذلك أو إثباتيه كقوله: © يعاو ماب دِيم وما حَلْمَهُمْ 4 
[طه:٠٠١]»‏ ويعني بقوله: # وَاَلرّسِحُونَ في لأر : العلم المفقود. وهو: (عِلْمَ 
المد الَِّي طََاهُ الله عَنْ ام همعن مرايو). 

قوله: (وَيَعْنِ الم الَوْجُوو: عِلْمَ الشريعَة)» قد ذكر الماتن أن العلم: إما 
علم في الخلق موجود. أو علم في الخلق مفقود» فأراد بالعلم الموجود علم 
الشريعة» في الأصول والفروع. 
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قال الشارح: 


َال تعال: ل عدم الم کا ھر تیو لدا( لَامنِ أَرْتسَى ن 
سول ) [الجن: ۲۹ ۲۷]» الآية. وَكَالَ تَعَالَ: +( ناه عنده. ولم السامة وار 
اميت ویار ماف آل رحا ماک ری تقس مادا ڪيب مدا وماد فاي 
رض تَموت إن َه ليع ب € [لقمان:٤۳]»‏ وَلَايَلرَم 7 حَفَاءِ حِكْمَةٍ الله عَلَيَْا 
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عَدَمُهاء ولا اناا جَهلتا حِحْمَيه, آلا کر أن حَمَاءَ حِكْمَة الل عليْنَافي حَذْقٍ 
الات وَالْمََارِبٍ وَالْمَأرِوَاخَهَرَاتِ؛ لي لَامُعْلَمُ نها إلا الَصَرّهُ َيف أَنْ 
يَكُونَ الله تَعَالَ خالا لَهاء وَلَايَْرَم أن لَايَكُونَ فِيهًا حِكْمَةٌ حَفِيَتْ عَلَيتا؛ أن 
عَم الوم ايكون علا يالوم 


قال الشيخ: 

الآيات في إثبات العلم لله تعالى كثيرة» ومنها هذه الآية في سورة (الجن): 
عدم َيب ملا بظهر عَلَعَيِوء ادا فقد أخبر تعالى أنه تفرد بعلم 
الخيب» +[ إلا من زی يمن سول َه سك من بيده ون َل رصا چ فقد 
يطلع بعض رسله على بعض الأمور ا مغيبات التي لا يعلمها إلا هو. 

ذكر الله مفاتح الغيب إجمالاً بقوله: #إ ونك مَمَاتِعُ مَس لَايعَكَمْهَا إلا 


هو )4 [الأنعام:09] وفي آية (لقمان)» جاء فيها تفصيل مفاتح الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله أنها هس: 
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الأول: + عِلْمْ ألسَّاعَةٍ )4. أي: متى تقوم الساعةء لا يعلم ذلك إلا الله؛ 
وذلك لأنها من الأمور المستقبلة. 
لْمَيِتَ )4» فلا يعلم متى ينزل إلا الله حيث إنه من الأمور 
الغيبيةء متى ينشئ الله السحب. متى يرسل الله الرياح» متى يصرفه ويسوقه إلى 
الأرض التي قدر الله أنه ينزل فيها؟ متى ينزل؟ وفي أي بلد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. 

الثالث: #إ وَيَسلَدمَاف الْأرسَاِ )4» يعني: ما تشتمل عليه أرحام النساءء 
وكذلك أرحام البهائم: الإبل والبقر والغنم والفيلة وسائر الحيوانات لايدري 
ما في أرحامها إلا الله هل هو واحد أو أكثر؟ هل هو حي أو ميت؟ 

الراسع: # وما تَدرى نفس مادا تَيب عدا 4. أية نفس لا تدري ماذا 
يحصل هما في اليوم الذي بعد هذا اليوم» هل يحصل لها خير أو شر؟ الله تعالى هو 
الذي يعلم ذلك. 

الخامس : .ل وَمَاتَدْرى نفس باي رض مون 4 قريبة أو بعيدة؟ قد يكون موتها 
في بلد بعيد» ثم يجعل الله ها حاجة إلى ذلك البلدء فيحصل بذلك الوفيات وما 
أشبهها. 

قوله: (وَلَايَْرَمُ مِنْ حَمَاءِ حِكْمَةِ الله عَلَنَاعَدَمُّهَا): أي: لا يلزم إذا خفيت 


الثاني: ج ونكت 


علينا حكمة الله أن تكون معدومة» بل لله تعالى حكمة وإن كانت خافية علينا. 


قوله: (وَلَا انْتِمَاوْهَا جَهلََا حِكْمَتِِ), أي: ولا يلزم إذا جهلنا انتفاء الحكمة 
أن تكون منتفية ليس هناك حكمة؛ بل لله تعالى حكمة في كل شىء» حتى في خلق 
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الدواب الضارةء نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الحيات والعقارب والفأر 
والحشرات والذباب والبعوض ونحو ذلك وكذلك الذئاب والسباع والأسود 
وما أشبههاء الله هو الذي خلقهاء ونحن نقول: إن فيها مضرة. ولكن قد يكون 
فيها حكم لا يعلمها إلا الله. فالله تعالى حكيم عندما خلقها وخلق غيرها من 
الشرور والسموم وما أشبه ذلك فكوننا لا نعلم منها إلا المضرة. لا ينفي أن 
يكون الله تعالى هو خالقهاء ولا ينفي أن يكون فيها حكمة ومصلحة عظيمة؛ 
ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت عليناء فلله تعالى حكم كثيرة في كل 
المخلوقات, وفي الحشرات» ونحو ذلك» فعدم العلم بالشيء لا يكون علا بأنه 


معدوم. 
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RI) 2‏ اس سي. 5* رمه 
وَنؤْمِنٌ باللوح وَالقلم» وبجَمِيع مَا فيه قد رقم. 


قال الشارح: 

ا تعال: ل( لَه يي )فلج ر مو £ [البروج:۲۱» 77]: 
رى اخَافِظ أب اقيم لطا نی بِسَئدِو إل التي له آنه قَالَ: «إنَّ اللَّه خَلََ 
وا تَحْفُوظًَا ينك سفحااون بو وه لش توت ككف ُو 
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ا َه كل ؤم شتو ولات و لظو بذ ويف يوت ت ويي وير 
َيِل وَيَفْعَلٌ مَا يَشَاوٌة). 

الَو اكور : هو ِي كَتَبَ الله مقَادِير الائ فيه وَالْقَلَمُلملَكُورٌ: هُوَ هو 

الَّذِي حَلَقَهُ الله وَكتَبَ پو في الوح الور تايل كما في شن آي تاودا" عل 

عِبَادَةَبْنِ الصَّامِتِء قَالَ: ا تول اول علق الله م 
:يارب 


لَهُ: اكتبُ. قا وَمَا أَكْدْبُ؟ فَالَ: انب مَقَادِيرَ گل سىء حَنّى تَقَومَ 


010 في الكبير برقم (171511)» ورواه موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بنحو هذا اللفظ 
من طريق أخرى برقم .)1١506(‏ 
(۲) برقم ))57٠١(‏ وأخرجه الترمذي »)75١150(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 
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قال الشيخ: 

ذكر الطحاوي هنا أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله تعالى خلق اللوح 
والقلم» وأنه كتب فيه ورقم فيه مقادير المخلوقات. 

أقول: نؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء» وأنه خلق اللوح الذي كتب 
فيه هذه المخلوقات» من أول ما يكون في الدنيا إلى آخرهاء ويسمى (أم الكتاب)» 
قال الله تعالی: جيَمْحُوأ هماقا وت وعند ام ڪب [الرعد:ة]» 
فأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ» وكل شيء مكتوب فيه» كل كلام بني آدم من 
أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح» ثم وكل الملائكة أن يكتبوا 
الموجودات» يُكتب عمل كل إنسان» وتُكتب أقواله» وإذا عرضت يوم القيامة محا 
الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب» وأثبت مافيه حسنات أو سيئاتءكما قال: 


© يحوأ أله مَايِسَاءُ وَيْبت ‏ وأصول ذلك موجودة في اللوح المحفوظ الذي 
ذكره الله» وهو أم الكتاب. 
وفي هذا الحديث عند الطبراني ‏ رحمه الله .: «إنَّ الله حَلَقَ لَوْحَا تَحْفُوظًا مِنْ 
درّةَيْضَاءَ». لا يعلم قدر هذا اللوح إلا الله وذكر أنه من در» وكونه من الدر يدل 
نقاسته» «صَمَحا ا َة حمر اء ر د : طر فاه و حافتاه» ود أن «قَلَمَهُ 
من ياقونه راء يعني و و 
نود أي: القلم الذي كتب به وني رواية: «وَعَرْضُهُمَابَئْنَ السّمَاءِ وَاْأَرْضٍ»» 
مقدار ما بين السماء والأرض خسائة سنة هذا عرضه فكيف بطوله؟! قال: «لِلَّهِ 
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فيه كل يَوْم ستونَ وَنَلَاثْ ية حظَة»ء أي: عدد أيام السنة» وبكل نظرة يخلق ما في 


صر مر 
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هذا اللوح: ل وَيَروُقُ» يميت وَيِي» وبر وَل وفع مَايَهَاؤُه»» وهذا 
دليل على عظمة هذا اللوح» وكذلك عظمة الرب تعالى الذي هو خالق كل شيء. 

قوله: (اللَوْحُ اذْكُورٌ: هُوَالَّذِي كَتَبَ الله مقَادِيرَ ديق فيد)» أي: ماهو 
كائن إلى يوم القيامة» كل شيء مكتوب في ذلك اللوح: الكلام والأعمال والبشرء 
وعدد المخلوقات وعدد الحيوانات وكلها. 

وفي حديث عبادة ‏ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «أوّلُ ما خَلَّقَ 
الله اقلم مال : امحّبْ. كَالَ: ا رب وما أَكْدّبُ؟ قَالَ: امب مَقَادِيرَ گل نَيْءِ 
َب تقوم السَاعَة وني رواية: «قال: اكّْبْء فَجَرَّى في يَلْكَ السَّاعَةٍ بي هو 
كَائْنٌ إلى يَوْم الْقِيَاَقل"» فنحن نؤمن بهذا اللوح ونؤمن بهذا القلم. 


(۲) تقدم تخريجه (۱/ .)٤۸۱‏ 


o۳٦‏ يم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


EEE 


قال الشارح: 

لخاد نتيا كل للد اول الكل اكه امون ؟ عل لین درن 
الحافِظٌ أو الْمَلَاءِ اهَمَدَاني» أَصَحُهَُا: أن الْمَرْسَ َب للم نايت 
00 ق حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي التي -قَالَ: َال 

سول الله كله ٠:‏ كدر الله مَقَاوِيرَ الق قَبْلَ أَنْ لى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
عي لد ع ال 

هذا صرب أن ادير َع بد حلي ارش وال لمَْدِرَوَكَعَ عند اول خَلْق 
اقلم بحَدِیثِ عِبَادةَ يل هذا وَلَا تخو َوله: َل ما لق الله الْقَلَمُ إل آخري 
إا نكو مخلة أو مخلتِينٍ :قن کان ْلَه -وَهُوَ الصَّحِبحٌ گان مَعتاه: آنه عند اول 
حَلْتِهِ قَالَ لَُ:«اكْدُبْ»؛ كما في اللَفْظِ: « إن وَل ما حَلَقَ اللَّهُ ْمَل قَالَ له لَهُ: اكُتَبْ» 
بنصب (أوَّلَ) و(القَلَمَ). 

ون گان بخن وهو موي رفع (أوَل) وَدلْقَلمُ)» عن ذل عل آنه أو 
لَخْلوكَاتِ مِنْ هَذًا العا ففق الحَدِيئَانِ؛ إِذْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرو .رَضِيَ 
اللّهُعَنَا ريع ف لزت سا حل افير فير قان تي لقم 


ليه © 


وَفي اللّفْظٍ الآخَر: مک حل الله اقلم قال لَهُ: اكْتبُ». 


هذا العَلمْ ول الام وَأمضَلْهَاوَأجَلّه. 


(۱) أخرجه مسلم (1161) بلفظ: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الحلائق قبل أَنْ يَخْلّقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
بِحَمْسِينَ ألفَ َء قال: وَعَرْشّْهُ على الماءِ». 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 8 ov‏ 
وَكَد قَالَ غَيُ وَاحِدِ مِنْ آهل التَفْسِير”": إِنَّهُ اَم الَِّي أَقْسَمَ اللّهُ بوني قَوْلِه 
تَعَال: وت والقارومايسطرود )4 [القلم:١].‏ 
امم لان َم الوحي: َو اَِي يب پو َي الِإ ناور 5 
وَضْحَابٌ هذا اقلم م مم اام عل العا اقام كلا حح حه م لأكلايهم. وَقَدْ 
7 رع لبن اة شري به إا مُشتوى شع فيه صريف الأفلام' “ قَهَذِو الاقام 


ازرد 


هی الي تكب ما بُو جیه ويه الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ ين امور الي بكر ها أمرَالَْا 
الْعلُويٌ وَالسّفِلُ. 


قال الشيخ: 

هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف, هل القلم أول المخلوقات أو العرش أو 
المخلوقات؟ فيه قولان, ذكرهما أبو العلاء الهمداني» أصحها أن العرش قبل 
القلم» وأشار إلى ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية”"» فيقول فيها: 
السا محَلِمُونَ في القَلّم الذي كُيِبَالْقَضَاكُبِوِمِنَ الدَيَانِ 
هَل كان قَبِلَ اعرش أَوْهُوّبَمْتَهُ قَوْلَانِ عن أي الْمَكَاءِ اللَمَدَانَ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۹/١١)ء‏ وتفسير ابن كثير /٤(‏ 07 5)» والتبيان في أقسام القرآن 


(ص۱۲۸). 
زفق أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله 


(۴) انظر النونية مع شرح ابن عيسى /١(‏ ۳۷۷). 


o۸‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


راق نالعز يلل قَبِلَالْكتبَةِكَانَةَأَزكَانٍ 
فرجح كا رجح الشارح هنا أن العرش قبل المخلوقات كلهاء وأن العرش 
قبل القلم» واستدل بهذا الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهم| ‏ قال: قَالَ رول الله كلي: «كَدّرَاللّهُ ادير اق قَبْلَ أن يلق السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٌ بِكَمْسِنَ آلف سَندِوَعَرْشُهُ عَلَ الا" والتقدير هاهنا هو كتابة مقادير 
المخلوقات, وهذا التقدير قبل خلق السَّمّوَاتِ والأرض» ولكن كان بعد خلق 
العرش» وكان عرشه على الماء» وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: # وهو 

زى یلسوت لأر فى َة أا وحكات عرش ألما [هود:۷]. 
وسُئل ابن عباس رضي الله عنهم| -: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن 
الريح)”"» فدل على أن هذا الماء خلوق» وأن الريح مخلوقة؛ وأن العرش مخلوق؛ 
ويمكن أن يكون العرش قد أمسكته قدرة الله وإن لم يكن معتمدًا على شيء قبل 
الماء وقبل الريح ونحو ذلك» فالله تعالى قدر مقادير الخلائق» وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية التي هي السَّمَوَاتِ 
والأرض بخمسين ألف سنة» ليس بسنة ولا بعشر سنين ولا بألف سنة» بل 
بخمسين ألف سنة» فهذا الحديث صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 


يعني: أن العرش كان موجودًا عند تقدير مقادير الخلائق» والتقدير وقع أول 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 40). والطبري /١1(‏ ١)ء‏ وابن أبي حاتم 
٠60/5(‏ ۰) وابن أبي عاصم في السنة (۱/ 704)؛ والحاكم (۲/ ۳۳۷) وصححه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 2 o۹‏ 


خلق القلم» عندما خلق الله القلم أمره فكتب؛ لهذا الحديث. 

أما قوله في حديث عبادة :أن النبي ب قال: أو مَا خَلَقَ الله القَكَمَ» 
فهل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة ‏ وهذا هو الصحيح ‏ فلا دلالة فيه على أن 
القلم سابق للعرش؛ لأن المعنى: (أَنَهُ عِْدَ أَوّلٍ حَلْقِهِ َال لَه:«كُشَّبْ»). أي: أول 
ما خلقه الله قال له: اكتب» فيكون النصب فيهماء والتقدير: أول ما خلق الله القلم 
قال له: اكتب» يعني: ساعة ما خلق القلم قال له: اكتب» ولا يدل على أنه سابق 
لخلق العرش» بل إنه أَمَرّه الله عند أول خلقه هذا إذا كان جملة واحدة: «أوَّلَ ما 
حى الله الْقَلَمكَالَ لَهُ: اكْتّبُ». هذا هو الصحيح. أي أنه عند أول خلقه أمر أن 


وز ه 


قال لَهُناكْتَبُ). 


ص 2 
ام 


يكتب» وجاء في الرواية الأخرى:(إنَ وَل ما خَلَقَ اللَّهُالَْلَمَ 
أي: إن أول أمره أمر بأن يكتب بنصب (أوّلَ) و(القَلَم). 

أما إن كان جملتين فالتقدير: أولُ ما خلقٌ الله القلمُ فقال له: اكتب» يكون 
برفع (أولُ) و(القلمٌ)؛ فيكون (أولُ) مبتدأ و(القلمُ) خبر» أي: أول شيء خلقه 
الله هو القلم» وعلى هذا (فَيتَعينُ مله عل نه أوَلْ الَخْنُوقَاتِ مِنْ هَذًاالْمَالَ) أي: 
من هذا العالم المشاهد الذي هو السَّمَوَاتِ وما فيهن وما بينهاء لاآنه سابق 
للعرش. (كَتَِّقُ ابئان إِذْ حَدِيثُ عَيْدِ الله بن عَمْرو ‏ رَضِيَ الله نا صرب 
في أَنَّ الْعْسَ سَايقٌ على النَقْدِير)» الذي هو كتابة الخلوقات» وكتابة اللوح» 
(وَالتَقَدِيرٌ مُقَارِنُ جَقٍالْقَلّم), ساعة ما حلق القلم أمر بأن يكتب مقادير الخلائق» 
ولكن العرش سابق على التقدير. 

وقد جاء في رواية أخرى: هلم حَلَقٌ الله مَل قا 


04° ديم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


له هد 


أنه لنسن هو أول الكخلوقات» وإنا هو الذى أمر بان بكب عتذما خلقه» أا له 
قال له: اكتب. 

قوله: (فَهَذَا القَلَُ أوَلُ الأفكام وَأَنْضَلْهَا وَأَجَنّهَاا أي: الذي كتب الله به 
مقادير الخلائق. ْ 

قوله:( وقذ قا خَدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ التَفْسِر: إِنُّ اَم لَذِي أقْسَمَ الله بوني 
وله تَعَالَ: ت وَالْفَيروَمَايسَظُونَ &)» أقسم الله بالنون» وأقسم بالقلم» وأقسم 
با يسطرون. 

قوله: (وَالْقَلَم الَُّ: قَلَمْالْوَحْيٌ: وَهُوَ الذي يُكَْبُ به خي الل إل ائه 
وَرْسَلِهِ) يعني: الذي يكتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه وَوَضلة: 

قوله: (وَأْضْحَابٌ هَذَ الْقَلَم) الذي هو قلم الوحيء 

قوله: (هُم الحَكام عل الْعَااَ)» أي: الملائكة الذين ذكرهم الله بقوله تعالى: 
ول یک لَفْظِينَ (ن) كرَامَاكيِينَ (210) بغامون مَانفْعَلُونَ £ [الانفطار: »]17-٠١‏ 
هؤلاء الذين يكتبون وحي الله» ويكتبون كلام عباد الله (وَالََْكامُ كلها حَدَمٌ 
لأَثلايهن). 

وني حديث الإسراء يقول کا م رج بي حت ظَهَرْتُ ْتوَى أَْمَعٌ فيو 
صَرِيِفَ الأفلام" يعني: رفع إلى ما فوق السَّمَوَاتِ السبع فسمع صريف 


.)01760 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 22 o١‏ 


الأقلام» يعني صريف كتابتهاء فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك 
وتعالى ‏ من الأمور التي يدبرهاء من أمر العام العلوي والسفلي» وقيل: إنها التي 
تكتب أمور بني آدم في صحفهم في قوله تعال: ج هم امو يميق 
منشورا WY‏ أفرأكنبك كفن تف الوم عك حًا چ [الإسراء:5-17١]»‏ كل ذلك 
ممكن» ولكن يظهر ما ذكره الشارح أن المراد أقلام الملائكة الذين يكتبون تدبير 
الخلائق وما هو حادث وما يمكن أن يحدث. 


o4۲‏ 007 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي: 
و اجنم اق كلهم عل مَيْءِ كتبَُ الَّهُ تعالى آله گان EE‏ 


گا ن» دروا عل وَلَو اجتمعوا كُلّهُم على د َء كه الله َال فيه أنه عبر 
گان لِيَجعَلُوه كان يقد روا علي جف الم ُو كان إل ذم اق 


قال الشارح: 

قم حَدِيتُ جَابر 4 عَنْ رَسُولٍ الله كه فَال: «جاء سُرَاتَةُ بن مالك بن 
جُْشمء فقالّ: ا َسُولَ الل بن لا دبا كا حلت الان فيم يم العمل الْبَوم؟ اَي 
جَدّتْ پو الالام وَجَرَتْ په الوبق اَم فا تَسْتَفيلُ؟ قَالَ: لا بَلْ فِيَجَمَتْ به 
الأنلام وَجَرَتْ به ادير . 

وعَنِ ان عباس رضي الله عنما . قَالَ:«كُدْتُ حَلْف اليكل يَوْمَاء فَقَالَ: 
یا غلم آلا أَعَلَمُكَ گِتٍ: احْمَظ الله يحقَطْكَء احْمَظ الله تَذْهُ َك إا 
وت PI ISN‏ بَمَعَثْ عل 
أن يَنْفَعُوكَ كَ بَيْءِ ينفو لأبِنَيْءِ قَدْ كتَبَهُ اللَّهُلَكَ وَل اجْتَمَعُواعَلَ أ ن 
TT‏ َد كه للّهُعَلَِكَ» رُفِمَتٍِ الأفلام وَجَفَّتٍ 
الصحف». وا الترمذي”", وقال: «هَذًّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . 


.)٤۳۸ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5015( برقم‎ )۲( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 3 or‏ 


وني رِوَايَةِ َر المّرِمِذِي”": «احْمَظٍ اللَّهَ تجَْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إلى اللَّهِفي 
الرّحَاءِ رفك في الشّدَّقِ وَاعْلَمْ أن مَا أَخطأكَ [َيَكُنْ لِيْصِيبَكَ وما أَصَابَكَ 1 
کک طا اا ٤‏ اک ۔ اا اه ج أله 
يكن لِيُخطك وَاعْلَمْ أن النضرٌ مع الصَيْرء وَأن القَرَحَ مع الكَرْب. وَأنَ مع العشر 


يُسْرَا). 


قال الشيخ: 

يتكلم الشارح ‏ رحمه الله هنا على المقادير السابقة» وفي ذلك رد على غلاة 
القدرية الذين ينكرون العلم السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن توجدء 
ويقولون: إن الأمر أنف. يعني: أنه مستأنف» وأن جميع هذه الموجودات 
لا يعلمها حتى توجد» وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي» 
اشتهرا بهذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء 
قبل أن توجد مع أنه هو الذي أوجدهاء والذي قدر أوقاتها وحددهاء والذي 
كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن ما يحدث في الأمور المستقبلة» وقد ذكر 
العلماء أن التقدير أربعة أقسام: 


ء)٥٤۲‎ /۳( والحاكم‎ .)١١747( أخرجه عبد بن حميد (۱/ ۲۱۲)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ .)7١7 /۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
«رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف». وقال العجلوني في كشف‎ :)۱۸٤ص(‎ 
الخفاء (717/1): «رواه عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنه| . رفعه ... وذكره‎ 
مطولاً بسند ضعيف» ورواه أحمد» والطبراني» وغيرهما بسند أصح رجالا وأقوى».‎ 


:3 لو الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

التقدير الأول: التقدير العام» وهو: الذي كُتب في اللوح المحفوظ كتابة 
ما هو كائن من جميع الحوادث والأقوال. 

التقدير الثاني: التقدير السنوي» الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلهاء بمعنى: 
أن الملائكة يكتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو كائن إلى مثلها؛ ولذلك 
سميت ليلة القدرء أي: ليلة التقدير على هذا القول» مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو 
موجود في اللوح المحفوظ» ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحدث. 

التقدير الثالث: التقدير العمري» وهو: الذي يأمر الله الملك أن يكتب على 
الإنسان وهو في الرحم ما هو عامله إذا قدر الله تعالى أنه سيحياء يأمر الله تعالى 
الملك أن يكتب أربع كلمات» وهي: رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد 
هذا تقدير خاص لكل فرد في حياته من أول ما يولد إلى أن يخرج من الدنيا. 

والتقدير الرابع: اليومي» التي هي حوادث كل يوم» وهي المذكورة في قول 
الله تعالى: + كُلَّيَوْرِهُوَف تان 4 [الرحمن:19]. 

الواح ليله وه علمها CG EE‏ 00 رحمه الله في 
الواسطية”: «وَالإِيَانَ بالْقَدَر عَلَ درجَتين؛ گل درج تصن سين فَالدّرَجَةُ 
الأول: الإيَان ر بان لله تَا عَلِيمٌ بالخلّق» وَهُمْ م عَامِلُونَ ب بعلْمه 7 الَّذِي م 
مَوْصُوفٌ پو ارلا رأبده. , يعني: العلم القديم الذي هو صفته. ۰ 


.)٤۳۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
(صه”").‎ )۲( 
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N 


في حديث سراقة بن مالك بن جعشم ضيه قال: (يَا رَسُولَ الل بن لَتا دتتا 
نا حلفا الآنَ)» أي: بين لنا حتى نعرف كأننا خلقنا الآن (فِيم العمل اليَوْم؟)» 


من 


في أي شيء عملنا الآن؟ (أَفِيَا جَّتْ به الالام وَجَرَتْ بو الَقَادِيرُ): يعني: 
أننا نعمل أشياء قد تبت علينا وقد درت علينا؟ (أَمْ فيا تَسَْقْيلٌ؟)» يعني: أننا 
نستقبل أشياءً ما كتبت وإنها نحن الذين نخلقها؟ فقال كَل:«لآ بل فِا جَفََتْ به 
الالام وَجَرَْ به المقَادِيرٌ» فأخبر بك بأن أعمال البشر مقدرة قبل أن يوجدواء وأن 


a 


الأقلام قد كتبت ذلك وجفت يعني يبست» وأن المقادير قد قُدرت. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ وهو أحد الأربعين النووية» يقول 
# : (كُنْتُ كَلْفَ رَسُولٍ الله ب يَوْمَا), أي: كأنه يمشي وراءه أو قريبًا منه» 
فعلمه بهذه الكلمات فحفظهاء ناداه بقوله: «يَا عل وذلك لأنه كان شابًا يافعّاء 
يعني: عمره قريب من ثلاثة عشر عامّاء ولكنه كان ذكيًّا قوي الذاكرة» فقال له 
لذ: «آلا أُعَلَمْكَ كَلَِاتِ) يعني: أرشدك إلى هذه الكلمات: 

الجملة الأولى: قال: «احَمَّظ الله يحْمَظكَ»؛ تكلم العلماء على كيفية حفظ الله 
فبينوا أن المراد حفظ أوامره ونواهيه. وحفظ حدوده. وحفظ كلامه» وما أشبه 
ذلك» وأن من حفظ الله حفظه الله» أي: من حفظ حدود الله وحفظ أوامره 
ونواهيه فإن الله تعالى يحفظه من المكاره» ولو كادته السَّمّوَاتِ والأرضء والله 
تعالى قد قدر أنه ينجو لما قدروا عليه هذا معنى ١يحْمََظَكَ»,‏ أي: يحفظك الله تعالى 
من كيد الكائدين. 

الجملة الثانية: قال: «احْمَظٍ الله تمده جَامَكَ»؛ عرفنا أن حفظ الله حفظ 
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أوامره ونواهيه. وذكر أن من حفظ الله وجد هذا الحفظ. اكا يعنى : أمامك» 
اق وواية ان ها افك فة انلمك فى الك ناي ت 
ثوابه وتجد فعله وأن الله تعالى يثييك عليه. 
الجملة الثالئة: قال: «إدَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ اللّة» أي: لا تسأل غير الله» بل 
سل الله كل شيء» فاسأل ربك كل ما أنت محتاج إليه. والله تعالى قال: # وَإِذَا 
سالک عکاږی 2 ع قان كرب 9 دعوو الداع إِذًا دعانِ £ [البقرة:185]» 
فمعنى ذلك: لا تسأل غير الله» بل أسأل ربك كل شيء أنت بحاجة إليه؛ ولذلك 
قال بعض الشعراء": 
ابي آم حَاجَةً الَذِي بوبه لَاتحجَبُ 
e‏ و eT‏ 
أي: أن الإنسان إذا كررت سؤاله فإنه يخضب منك ويملء أما الله تعالى 
فإنه يحب السائلين ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم؛ وفي الحديث: امَنْ يسال اللَّه 
يَعْضَبُ عَلَيْهو". 


)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو سليان الخطابي في كتابه «العزلة» (ص1۷) وعزاهما إلى الخزيمي. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)779/١1(‏ والترمذي (۳۳۷۳)» وأحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ 
والحاكم )541/١1(‏ من حديث أبي هريرة #» وانظر: فتح الباري /١١1(‏ ١۹)ء‏ وتهذيب 
التهذيب /١7(‏ ١٤٠)ء‏ وقال ابن كثير في تفسيره لسورة غافر آية (56): «تفرد به أحمدء 
وهذا إسناد لا بأس به». 
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الجملة الرابعة: قال: «وَإذَا اسْتَعنْتَ قَاسْتَصِنْ باللّه» الاستعانة: طلب العون» 
والله تعالی يعين عباده» كما في قول الله تعالى: ‏ وريا ليحن آلْمسْمَعَانُ عل ما 
تَصِعُونَ ‏ [الأنبياء:7١1]؛‏ وني قوله تعالى: ليك نة ويك نعي 4# 
[الفاتحة :٥]ء‏ أي: لا تستعن إلا بالله» بل استعن بالله على أمورك وعلى عباداتك 
حتى يعينك عليهاء وعلى معاملاتك؛ وعلى مكاسبك» وعلى أهلك» وعلى 
أولادك»وعلى جميع ما أنت بحاجة إليه» تسأل الله أن يعينك عليه فإذا أعانك فإنه 
يسهل عليك كل عسير» وإذا لم يعنك صعبت عليك الأمور ولو كنت ذا علم وذا 
حذق وذا قوة. 

الجملة الخامسة: هذه الجملة تتعلق بالقدرء أي: بعلم الله السابق 
وبالحوادث: قال: «وَاغلَمَ أن مه َو اتَمَعَتْ عَلَ أَنْينَْمُوكَ بنَيْءِيَنْقَمُوكَ 
إلأَبنَيْءِ كذ كته الله لَكَه» الله تعالى كتب ما هو كائن» كتب رزقك قبل أن يخلق 
المخلوقاتء ثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الرحم» فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء ‏ أي: بعطاء أو بنفع أو بهال أو نحو ذلك ل ينفعوك إلا بأشياء قد 
كتبها الله لك» وقدر أا تأتي إليك على أيديهم»كذلك «وَلّو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ 
يضرو بنَيْءِ ايروك إلا َء قذ كته اللّهُ عَلَبِكَ) أي: لا إذا قدر الله تعالى 
حمايتك وك هارا إلى أي ضرر يريدون أن يضروك به» بل يردهم الله. 

ويجب أن نعرف أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًاء 


فالإنسان لا مجلس في بيته ويقول: يأتيني رزقي ويدخل عل من وراء الأبواب 
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دی 
ومن وراء الحيطان» بل يؤمر بأن يتسبب» وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها 
e‏ ء 01 5 5 8 ع 

أسبايًاء فالأسباب التى أمرت بها أسباب للرزق الذي كتبه الله لك وأنت في 
الرحم أو قبل أن يخلق الدنياء فكتب الأسباب» وكتب ثمرتهاء وكتب مزاولتك 
لماء وأمرك بأن تزاوفماء كذلك أيضًا أنت مأمور بأن تتقى الشرور وأن 
تتقي أسباب الضرر؛ ولذلك قال الله تعالى: دوأ حِدرَكُمْ [النساء:؟١٠]»‏ 
وقال تعالى: دادرهم قلحي [النساء:7١٠]»‏ وقال تعالى: 


۶ 2. 


#وَسَرَِلَ قير بأْسَحَكُمْ £ [النحل:٠۸]‏ فهذه من أسباب الوقاية التي 
جعلها الله تعالى أسبابًاء يعني: هذه الدروع التي يلبسها المقاتل لا ترد من قدر الله 
شيئًاء ولكن جعلها الله تعالى أسبابًاء فالأمة لا يفعلون إلا شيئًا قد كتبه الله وقدره 
على عباده» لو اجتمعوا على إنسان ليضروه والله تعالى قد قدر أنهم لا يضرونه 
لم يصلوا إليه» ولا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله. 

ثم قال: «رْفِمَتٍ الأَُلهمُ) التي تكتب المقادير» «وَجَفَّتِ الصحف» أي: 
يبست الحروف التي كُتبت في هذه الصحف» وفرغ من الأمر» هذا حد رواية 
الترمذي» وقد رواه غير الترمذي كالإمام أحمد”" وغيره؛ وفيه زيادة: #احْمَظٍ الله 
ذه أمَامَكَ2 هذا بمعنى: «احمَظ اللّه ذه عُجاهَكَ) أي: تجد ثواب هذا الحفظ 


أمامك عند الله تعالى. 


)١(‏ في المسند (۱/ ۳۰۳۰۲۹۳ )۳١۷‏ من عدة طرق. 
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ثم قال :'تَعَرّفْ إلى اللو في الزّحَاءِيَمْرفْكَ في السدَة؛ مادمت في سعة وفي 
خاء فعليك أن تتعرف إلى الله بمعنى أنك تعمل الأعمال الصالحة حتى تكون 
معروفا بها عند الله» وكذلك معروقًا أيضًا عند الملائكة الذين يكتبون أعمالك» 
ومعروقا أيضًا عند أهل السَّمَوَاتِ حيث تصعد أعمالك إلى السَّمَوَاتِء فيقول: إذا 
كنت في الرخاء وفي السعة فأكثر من الأعمال الصالحةء حتى إذا دعوت الله تعالى 
في شدة فإنه يعرفك» يعني: يجيبك ويعطيك» كما حصل ليونس ‏ عليه السلام لما 
لقي في البحر والتقمه حوت كبير » فدعا ربه وهو في بطن الحوت» قال: آنل 
إل ات شنک إن حكنت ين لیے € [الأنبياء:۸۷]» وفي بعض 
TT‏ ا 
١أمَا‏ تَْرفُونَ دَلْكَ؟» قالوا: يا رب» ومن هو؟ قال: «ذّلِكَ عَبّدِي يُونُس». قالوا: 
عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة! قالوا: يارب» 
ولا يُرحم بها كان يصنع في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ قال: «بلى»» فأمر الحوت 
فطرحه بالعراء”", فهذا معنى 'يَعْرِفُكَ في الشَدو). 

كذلك يقول: وام أن ما َأ يكن لمُصِيَك وما أَصَابِكَ َيَكُنْ 
طك وهذا معنى ما ذكرء «وَاغْلَمْ أَنَّ الأمّةَ َو اجتَمَعَتْ ث عَلَ أن يَنْفَعُوكَ 
بنَيْءِ يمعو إلا بنَي ۽ قد كتبَُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْيَضُرٌوكَ بنَيْءِ 1 


)10( أخرجه الطبري (77/ 6 »)١‏ وابن أبي حاتم (۳۲۲۸/۱۰)ء والطبراني في الدعاء 
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يضرو إلا بء كذ كَبَهُاللّهُ علَئْكَ». فالذي أخطأك لم يُكتب أنه سوف 
يصيبك» والذي أصابك وحصل عليك مكتوب عليك ولا يخطئك؛ ومع ذلك 
أنت مأمور بالتحفظ. وأنت مأمور بفعل الأسباب التي تقيك الأشياء فإذا 
ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سببًا مكتوبًا عليك. إذا تعرضت للأخطار 
وأصِبت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فإن ذلك يعتبر خطأ ويعتبر 
تهورًا. 

ثم يقول: «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مع الصّبِْ»: الصبر: هو الصبر على المصائب وما 
أشبههاء والصبر على المحن ونحو ذلك» والصبر أيضًا عند القتتال» قال تعالى: 
¥ ايها الي ءَامَنْوَ ذا لقيش كه نبوأ £ [الأنفال:40]»أي: اصبرواء 
وقال: جز تایا ار ءَامَنُوا صَيرأوَصَارُوأ چ [آل عمران:۲۰۰] فإذا صبروا 
نصرهم الله» وكذلك أيضًا كل من صبر ظفرء يعني: صبر على طاعة الله فإن الله 
تغالى يثيبه» صبر نفسه يعني حبسها عن المعاصي فإن الله تعالى يثيبه» صبر على 
المكاره وصبر على المصائب فإن الله تعالى ينصره ويثيبه. 

يقول: «وَأَنَ القَرَجَ مع الْكَرْبٍ» أي: إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن 
يأتيك الفرج من اللهء ىا قال بعضههم'": 

عَسَى فَرَيَأَنى بِوللَُإِنَهُ كلۈم ي خليقيوانر 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن حبان في روضة العقلاء (ص159١)‏ ونسبها إلى المنتصر بن بلال 
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سمه لماص 5 رار 20م عكدا م f,‏ < 5د مو 
عَسَى مَائَرَى أن لا يدوم وَأنْ تَرَى له فر جايما الح بوالعسر 
م خم ل مد 0 0 
إا اشد عر از يُسْرَاَإِنَهُ قى اللّهُأَنَ الْعُمْرَ عة لير 
فإذا حصل الكرب ودعا العبد ربه فإن الله يفرج الكروب ويزيل الشدائد 
عن بعض الذين يرغبون إليه وإن كان قد يبتليهم ببعض المصائب وما أشبهها. 
يقول: 'وَأَنَّ مع الْعْشْر يراه العسر: يراد به الشدائد» فإذا نزلت الشدائد 
وو 


بالإنسان أعقبها الله تعالی باليسرء قال الله تعالی: يد أله بحكم الْسْر ولا 
يد بكم آلْمْسَرَ © [البقرة :) وجاء قوله : «لَنْ يَغْلِبَ ء عر سرن 


سع دقرم 6 


ولعله يشير إلى قول الله تعالى: ج فَإنَّممَ لسر مسرا )إن مع لسر يسما )4 
[الشرح:٥٦]ء‏ فإن العسر في الآيتين معرف فهو شيء واحدء وأما اليسر فإنه 
مَك فيدل على أن هناك يسران» فهذا معنى قوله: «وَأَنَّ مع الْعْسْرِ يُسْرَاك فمتى 
حصل العسر فإن الله تعالى يعقبه باليسرء وقد قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسسيره (۳/ ١۳۸)ء‏ والطيري /١(‏ 7377775). والحاكم 
(008/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )7١7‏ من حديث الحسن البصري مرسلاً. وله 
شاهد موقوف على عمر #ه» أخرجه مالك في الموطأ (4551)» وابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۲)ء 
والحاكم )7١١/1(‏ وصححه. والبيهقي في شعب الإيهمان (۷/ .)7١0‏ 
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قال الشارح: 

هدجت لكام في َه الحاويث وزرا ميموعة كل يك عل أن 
مقا آفلاما غير اقلم الأول الذي مذ 3 ب للق لخر وَانِْي 
ّث علو الس أن لأفلام أزبعة وعدا لييمج بر اليم التقدمُ ذكرٌة .: 

اَم الول الْعَامُ مُ الشَّامِلُ َع الَخلُوقَاتِ. وَمهُوَ الَّذِي تَقَدّمَ ذه وُهُمَعَ 
اللوح. 

العم لأ خب خ٣‏ لق اې وَهُوَ فلم عام نضا لن لبي آدې وَرَدَفي هَذًَا 
تت عل ْله أل تي ]هوا جَالَهُمْ وَسَعَاَتَهُمْ عُقَيبَ 

القَلَم النَالِتُ: جين يسل اليك إل لين في ليطن مآ ب ينفح فيه الرَّوْحَ) 


وَيُؤْمَر بارع كَيَاتِ: ررقي وَأَجَلِكِ وَعَمَلِكِ و Es‏ سَعيك كَنَاوَرَدَ ذلك ف 
الْأَحَادِيثِ اللي 


4 ۹ و إت و و2 7 2 1 6 ال - 
الَْلَم الرّابعٌ: المو 2 عَلَ العَبْد عِنْدَ بُلوغِهِ الذِي بأيْدِي الكِرَام الكَاتِبِينَ 
لين كمون ايله نو اد كما ور لِك في اتاب وَالسنَ. 


قال الشيخ: 


هكذا جاء تقسيم هذه الأقلام أنها أربعة» وقد تقدم أن هناك قلمان» وهذه 


.)۳٤۹ /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 oof‏ 
م سه حصب جح و 


الأقلام الأربعة غير القلمين الأوليينء الله تعالى ذكر: ج ت والقأرومايسطرونَ £ 
[القلم:١]»‏ ولكن يراد بذلك هذه الأقلام التي تكتب هذه الأعمال» فالأقلام 
لس الم أن الم و اجتَمَعَتْ عَلَ أَنْيَنقَحُو 0 

بشَيْءِ ينه ينعو إلا بسي نء قد كَتَبَهُ الله لَكَ» ونحو ذلكء دل على أن المقادير ها 
تلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة بتتبع الأدلة أن الأقلام أربعة» وأن تقسيمها إلى أربعة 
غير التقسيم المتقدم إلى قسمين. 

قوله: (لْقََمُ ْوَل الْعَامُ الشَّامِلُ جوع الَخْنُوقَاتِ). وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح المحفوظ؛ الذي هو أول ما خلق لل وأمره أن يكتب ما هو كائن. 

قوله: (لْقَلم الثاني اک لی حَلْقٍ د وَهُوَ قَلَمُ عَم بصا لكين لِبَنِي آدم وَرَدَ 
في هذا بات تذل عَلَ أَنَّ الله در اغا بني ادم وَأَْرَاقَهُمْوَآجَالَهُمْ وَسَعَادتجُمْ 

عُقَبَ حلت أَبيهمْ)؛ ولعل من ذلك قوله تعالى: 0 وڏ خد ريك من بن ءَادَمْ مِن 
ظھورهر ذری هم وأَشَهَدَه عل نهم أَلْسَْتُ NIE‏ سهدت [الاعراف YY:‏ 
ونحو ذلكء وما ثبت أيضًا من قوله يك «أَحَدَ الله اميِنَاقّ من ظَهْر ادم 
بتعا يَعْنى: عَرََة. فاخرج من صُلْبهِ کل دري ذا ََرَهُمْ بين يديه الد ثم 
كُلْمَهُمْ قبل قال: الست بِرَبَكُم؟ قالوا: بل شهذنًا...»“» يعني: استنطقهم» 


(۱) تقدم تخريجه (407/1). 


DN 2 o0‏ مدن قرع النطيدة الطجاوية 
فشهدوا على أن الله هو ربہم» وهو الذي خلقهم. 

فلم خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته» وكتب على كل فرد من أول الدنيا 
إلى آخرها ما هو عاملء وني بعض الروايات: «وَجَعَلَ بين عَيْنَيْ كل إِنْسَانٍ 
منهم بصا من نور نُمَعَرَضَهُمْ على آم فقال: أي َب من هَؤُّلاءِ؟ قال: 
لاء يتك ری رَجُلا متهم اجب عجَبهُ وَبِيصٌ ما بين عيبو فقال: َي رب 
من هذا؟ فقال: هذا جل من آخر الأمم من ُرَيتِكَ يْقَالُ له: دَاود...»"' إلى 
آخر القصة. ١‏ 

القلم الثالث: خاص بكل إنسان (حِِنَ يُرْسَلُ الَلِكُ إل اين في بَطْن امي 
نغ ينفح فيه الرَّوْحَ)؛ وذلك بعد الأربعين الثالثة» (وَيُؤْمَرُ بارع كَلِماتٍ: رِرْقِهِ 
ا 0 
من الأحاديث الكثيرة التي أوردها ابن رجب . رحمه الله في «جامع العلوم 
والحكم»”" في شرح هذا الحديث, وأنه يكتب ذلك وهو في بطن أمه» وذلك 
لاينافي أنه مكتوب قبل أن يُخلق» وقبل خلق المخلوقات» وإنما هذه كتابة جديدة 
حينما يرسل الملك إلى اجنين ويكتب ما هو كائن وما هو عامل. 

القلم الرابع: (الَوْضُوعٌ عَلَ الْعئْدِ عند بُنُوغِ): في حديث أنه وك قال: رفع 


)0غ( تقدم تخريجه (۲/ 100). 
(۲) (ض 48 وما بعدها). 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية e‏ 000 


حَنَى يَعْقِلَ أو يفي“ . هذا يُسمى (قلم التكليف)» فإذا بلغ العبد وضع عليه هذا 
القلم الذي هو قلم التكليف» بمعنى أنه يصير من الذين تكتب الملائكة أعمالهم في 
قوله تعالی: ‏ وَإِنَ عم لَِظِينَ () كِرَاماكَِينَ 4 [الانفطار: ۰۱۰ ۱۱]» أي: 
الملائكة الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم» فإذا بلغ العبد وكُلّف فعند ذلك يتولى 
الملائكة كتابة أعماله كا في قول الله تعالى: 9 ولقد خلقتا لاان ونار ما وسوس بهم 
نه و بلي نحل لويد 4[ ق:17]» وقوله: لل باط ينول لا ديه 


ِب عد 4 [ق:18] أي: يكتبون كل ما يتلفظ به. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (20947).» وابن ماجه .)3١41(‏ وأحمد(5/١١٠)),‏ 
والحاكم (۲/ 04) وصححه» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


00٦‏ > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


2 EN. E 


قال الشارح : 

إا عَلِمَ اْعَبْدُ أن كلا مِنْ عند الل فَالْوَاجبُ إِفْرَادهُ سبْحَانَهُ خضي 
وَالتَقْوَىَء قَالَ تَعَالى: وقلا خسوا آلگاس واخسَون € [المائدة:؟ ]› ىتى 
أربو & [البقر ل لى كافون € [البقرة:١٤]ء‏ ل ومن يلح له ورسولةء 
وشک لوقه وچک هم لازو )4 انور :107 جهو أل الو آهل 


لْعْفِرّةَ € [المدثر:0], وَنَظَائر هَدَا الَعنَى فى الْقَرْآنٍ كَثيرَة. 
TE‏ کا رن رہ ر ٤ے‏ 2و5 وس و ب 4 
لاد ِكُلٌ عَبِْ أَنْ يَتََيَ أشْيَاَ» قَإِنَهُ لا بيش وَحْدَ وَلَوْ گان ملكا مُطَاعَاء 
00 رر ° 2 اب 2 04 ےا صب ل 5" ه E‏ سس امات 
لاد آنْ قي ديا پُرَاعِي با ريه قحي فلا بد لكل إِنْسَانٍ أن بتي فَإنْ 1 
وول كم 


0 5 سمو 2 ل دهم تارك 0 9 5 2 
ق الله اى الَخلوق وال لا فق حبهم كلهم وَبُعْضْهُم بل الَّذِي بيده 
ره رول ورك e‏ : د 0 صا عم 2 - 
َذَا يَنعْضَهُ هذا فَلَايمْكِنُ إرْضَاؤّهُمُ كُلْهُم كنا قَالَ الشافِعِي طفه: «رضًا النّاسِ 


غَايَدٌ لا ندرك فَعَلَيكَ بالْآمر الَّذِي بُضْلِحَكَ تَالرَمَهُ وَدَعْ ما سواه فَلَاثُمَانِهِ 


َإِرْضَاءٌ ا لی لا قور وَلَا امور وَإِرْضَاءُ الاق مَقَدُور وَمَأمُورٌه!". 


قال الشيخ: 
في هذا ما يجب على الإنسان المكلفء لاشك أنه عرض على كل» وعلم أن 
كلاً من عند الله عرف عظمة ربه سبحانه وجلاله وكبرياءه» وعلم حقه عليه 


.)١77 /۹( أخخرجه الخطابي في العزلة (١۷)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ‏ دوم لاده 
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فأنت تعلم حق الله تعالى عليك وأنك عبد من عبيده» وأنه كلفك بعبادته وحده 
فالواجب أن تفرده سبحانه بالخشية والتقوى» والخشية: هي شدة الخوف؛ وهذا 
قال: قلا خسوا لاس وآخكَونِ ‏ أي: لا تخف من الناس» بل عليك 
أن تخاف من الله وحده» وجاء في بعض الآثار: «من خاف الله خاف منه کل شيء» 
ومن خاف غير الله خاف من كل شيء”"'» فعليك أن يكون خوفك من الله 
وخشيتك منه» وإذا خحشيت الله تعالى فإنه يحرسك ويحميك وإن كنت مأمورًا 
بالأسباب. 

كذلك قوله تعالى: چ وَإِيَىَ فَأَرْهَبونِ #. الرهب هو: شدة الخوف» ومنه 
قوله تعالى: ج ویدعوتتا ربا ورا £ [الأنبیاء:۰٩]»‏ فلا ترهب إلا من الله 
وحده. ولا ترهب من غيره. 

وقال تعالى: + وَإِيَىَ فَاتَعَونِ ‏ التقوى: العمل بطاعة الله» كا جاء في بعض 
الآثار: «التقوى أن تعمل بطاعة الله. على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن 
تترك معصية الله» على نور من الله تخشى عقاب الله)”", فلا تتق غير الله 
ل كى كال € وتقديم الضمير يقتضي التخصيص» مثل: +( بن وَل 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )241/١(‏ من كلام الفضيل بن عياضء وقال: «وقد 

روى هذا اللفظ عن واثلة بن الأسقع مرفوعاء غير أن إسناده مجهول». 


زفق أخرجه ابن أبي حاتم (447/7) من كلام طلق بن حبيب» وذكره ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (ص159١).‏ 


00۸ حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


ed o * ا‎ 


دعر 4[الفاتحة:٠]»‏ أي: لا نعبد غيرك, إياك نرهب أي: لا نرهب غيرك؛ 
إياك نتقي أي: لا نتقي غيرك؛ وكذلك قوله تعالى: #إ ومن بطع الله ورسولة, 
ْلَه ويه اوليك هم البو 4 [النور:07]» أي: من جمع بين هذا كله: 
طاعة الله ورسوله بامتئال الأوامر وترك النواهي» وخشية الله التي هي شدة 
الخوف. وتقوى الله التي هي مراقبته والنوف من عذابه» أولئك هم الفائزون 
الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة. 

وقال تعالى: #إ هْوَأَهلُ الى أل الْعْفِرَة )4 [المدثر:57]» أي: الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أهل أن يتقيه العبادء وأهل أن يغفر هم إذا اتقوه. 

ثم يقول: (وَتَظَائٌْ هذَا العْنَى في الْقَرْآنِ كَثِيرَةٌ)» يعني: الأوامر والإرشادات 
التي فيها أمر العباد بأن يخافوا من الله ولا يخافوا غيره» كقوله تعالى: / نالك 
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ول مما اوشم وحَاهُونٍ ي نكمم مُومينٌ 1 آل عمران:11/0]» ونحو 


ص م 


1 شيِطنْ وف 

ذلك كثير. 
يقول: (وَكَابُدَ ِكل عَبْدِ أَنْينَّقَيَ أَْيَاءٌ)» يعني: كا أنه يتقي الله فيتقي 

المعاصي ويتقي الذنوب» يتوقى يعني: يجعل بينه وبينها وقاية» ولابد أيضًا أنه 

يثوقى الشرور ويتوقى الآفات» فلا يتهور ولا يخاطر بنفسه» ولا يفعل الأسباب 

التي فيها ضرر عليه؛ بل يتوقاها. 

قوله: (َِنَهُلَايَعِيسُ وَحْدَهُ)» الإنسان مدني بالطبع» فلا يمكن أنه ينفرد 


وحده ويعيشء بل لابد أن يكون مع الناس. 


ا ا 
قوله: (وَلَوْ گان مَِكا مُطَاعَاء فَكَابدٌ أن َي أضْبَاء برعي بها رَعِيَْهُ) الملوك 
ولو بلغوا ما بلغوا لابد أن يتفي أحدهم أشياء يراعي بها رعيته الذين تحت 
سلطته. 
قوله: (تَحِمَئِذََِا بد لكل إِنْسَانٍ أن ب بتَِيَّ)؛ أي : لابد من صفة التقوى» (فَإِنْ 


e 


9 يي الله قى الَخْلُوقَ)» يعني : يتقي شرور الناس» اتق شر من أحسنت إليه 


الا ةق وار فتبيتك ال هة 

فالذي يتقي الله يقيه الله المخاوف» وكذلك أيضًا يتقي شرور الناس يتقي 
EE‏ 

قوله: (وَاَلْقٌ لا بف َي حبهُم كلهم بعص بُعْضهم)» ليس كلهم يتفقون على حب 
إنسان» بل لابد أن يكون فيهم من يبغضه. حتى الأنبياء جعل الله هم أعداء 
يقاطعونهم ويؤذونهم» فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء» هؤ لاء يحبونه 
وهؤلاء يبغضونه. 

قوله: : بل الَّذِي يُرِبدَهُ هَدَايَْعْضَهُ هَذَا) قد يكون إنسان يحبك» وآخر 
ييخضك ويحقد عليك (َامكِنُْضَاؤمْ كلم يعني: أنهم كلهم يرضون 
عنكء (كَمَا قال الشَافِعِيٌ #ه: «رِضًاالنّاسِ غَايَةٌ لا ندْرَكُ) يعني: رضا 


010( ذكر هذين البيتين الثعالبي في يتيمة الدهر (۳/ 77١).؛‏ ونسبههم| لابن حجاج. 


a 01‏ الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
۰ 


الناس كلهم» فلا يمكن أنه يرضوا عن الإنسان» بل لابد أن يكون فيهم من 
لا يبلغ رضاه. 

ثم يقول: (َعَلَِكَ بِالْأَمْر الَّذِي يُصْلِحَكَ كَالْرَمَهُ» أي: الشيء الذي 
يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه» (وَدَعْ ما سواه قلا تُعَانِهه قَإوْضَاءٌ الق 
لَامَفدُورٌ ولا مَأمُورٌ وَِرْضَاء الخَاقٍ مَفدُورٌ وََأمُورٌ)» فأنت مأمور بأن تلتمس 
رضا الله وأن تبتعد عن سخطه ولو سخط عليك الخلق» وفي الحديث المشهور 
قول النبي ك: من الْتَمَسَ رِطَى الله بِسَخَط الاس رَضِيَ لِلَّهِعَنْهُوَأَرْضَى 
الاس عَنْهُ وَمَنِ النمَسَ رِضًا الاس بِسَحَطٍ الله سَحَط الله عليه وط َيه 
الاس . 

قا لمشلم عليه أن يقصد رضا الله وأن يعمل بها يرضي الله» ومتى كان كذلك 
فإن الله تعالى يرضي عنه الخلق ولو كانوا یبغضونه» يعرفون أنه ليس له هدف» 
وأنه ليس له غرض خاص في بغض هذا أو في بغض هذاء إنما يببغض من 
يبغضهم الله؛ لأجل خصال اتصفوا بهاء فيحب أولياء الله لا لغرض دنيوي» 
ولا لأمر خاصء بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين يحبهم فيحب من يحبهم 
الله وأن هؤلاء أعداء لله يبغضهم الله فيقول: أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم. 


6 أخرجه الترمذي (51515).» وابن حبان ٠١ /١(‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في الكبير )١١797(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية N‏ اكه 
ولو أنهم بعيدون من النسب» بعيدون مني نسبًا» ولو ما حصلت منهم لي منفعة 
دينية أو دنيوية» ولكن با أنهم يحبون الله» ويحبون الخير» يقصدونه ويعملون به 
فأنا أحبهم. وإذا قُدّر أنهم كرهوك وقدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك 
فلا يضر السحاب نبح الكلاب» عليك بأن تصبر وتصابر على أذى الناس» ولابد 
أن يكون هناك أذى لكل إنسان» فإذا صبرت فالله تعالى وعدك بالصبرء 
وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ السابق يقول: «وَاعْلَمْ أن النَضْرَ مع 
الصَّبْر» فتصبر على أذى الناس وعلى ما ينالك منهم؛ لتكون بذلك سعيدًا إن 
شاء الله تعالى. 

فإرضاء الخلق ليس بمقدورء لو التمست رضا الناس كلهم لم تقدر على 
ذلك؛ لأن ربنا سبحانه فاوت بين الخلق» وجعلهم متقاطعين» جعل فيهم حسدة 
ومفسدين» فالذين يحسدون يريدون لك الشر ويعملون على ما يقدرون عليه من 
إضرارك حسذدًا وبغضًاء كا يقول بعض الشعراء”"©: 

حَسَدُواالْقَتَىإِذْ 1َيَتَالُواسَفيْةٌُ قَالقَوْم أَعَدَاءَلَةُ وَخصُوْمُ 

كَصَرَائْر الحسْتَاءِ وجا حَسَدَاوَبفْضًاإِنَهلَدَهِيْمُ 

فا حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك ويتتبعون ال هفوات إلا الحسد 
الذي يكنونه في قلوبهم» وعادة أنهم يكتمون الخير ويظهرون السوء أو الشرورء 


,)١57 /۲( هذان البيتان ينسبان إلى أبي الأسود الدؤلي» انظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)5١١ص( والفصول المفيدة في الواو المزيدة‎ 
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ل 


حتى قال ر (). 
و 4 و 2 EIS‏ م6 تت و Li“ glo‏ 
صم إذا سميعوا خيرًاذكرت به وَإذادكزت بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أذنوا 
إِنْ يَسْمَعُوا سيا طَارُوا بو فرحا عي وَمَاسَمِعُوا مِنْ صَالِح دَقَنُوا 
فهكذا لابد أن الإنسان يتحمل ويصبر وينصره الله تعالى ويظهره. ولا يضره 
من احتال أو حاول أن يمكر به. 


(۱) هذان البيتان ينسبان إلى قعنب بن آم صاحبء انظر: لسان العرب /٤(‏ 5 47). 
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536 


قال الشارح: 


a‏ رهء ريو 


ابق اتوق لاني عن ين الله بء وى العبد ر َه كَمَاهُ مَؤُونَة 
التاس» کا کٹ عَائْشَةُ ِل مُعَاوِيَة رُوِيَ مَرْفُوعَاء وروي ب وفوف عَلَيْهَا: «مَنْ 
َرصًی الله سط الاس رَضِيَ اللّهُ نه َأَرْصَی عَنْهُ النّاسَء وَمَنْ أَرْطَى النَّاسَ 
موس عَادَ حَامِد مده مِنَ الاس لَه اما و as‏ 
وَرَضيٍ عَنْهُ م فيه بعد يَرْضَوْنَ؛ إِذْ الاق قوی وَج الله َبحِبهُ النّاسُء گي 
في «الصَّحِبِحَينٍ)”" عن الب يكل آنه قالّ: «إذًا أب الله الْمَبْدَنَاقَى جيل إن 
الله بحب فلاا َا کے قد يزيل ای يلي فز اتاو ر فيك 
لاتا كأ بوه يحب َل السَاءِ نّم يُوضَعْ له ابول في الْأَرَضٍ» وَكَالَ ني البُمْضٍ 


قال الشيخ: 

قوله: (وأيضًا فا مخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا)؛ أي: أن الخلق كلهم 
لا يغنون من الله شيئًا. 

ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنهاء وقد رُوي مرفوعًا وموقوفا عليها قالت: 


امن أرضَى الله خط الئاس رَضيَ اله 7 عَنْهُ وَأَرْمَى عَنْهُ النّاسَء وَمَنْ أَرْضَى 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)ء ومسلم (77707) من حديث أبي هريرة #ه. 
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الاس سط الل عاد حَامِدُهُمِنَ الاس لَه َامًا»» هكذا إذا أرضى الله تعالى ولو 
سخط عليه الناس» فإن الناس يعذرونه ويقولون: إنه لم يكن محابيّاء ولم يكن 
ملتمسًا لمصلحة دنيوية» ولكنه يريد رضا الله تعالى. فيرضى الله تعالى عنه» ويرضي 
عنه الناس. 

وأما الذي يعمل بسخط الله» ويسخط الله بعمل المعاصي والمحرمات» فإن 
الله يسخط عليه الناس» ولو أنهم أصدقاؤه. ولو أنهم أقارب له. فإنهم يعودون 
يذمونه. 

هذا معنى قوله: عا حَاوِدُه ِنَ الاس لَه ذاما» وني رواية: «سَخِِط الله 
عَليْهِ خط عَلَيِْ النَّاس». 

وهذا الأثر الذي رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعًا وموقوفا دليل 
على أن الإنسان عليه أن يلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس» فيصدع بالحق 
ويقول به» ولا خاف في الله لومة لائم» وإذا علم الناس حُسن قصده. وأنه لا يبالي 
بأحد» وأنه يعرف أن هذا رضا لله تعالى فإنهم يعذرونه ويرضون عنه» ويرضيهم 
لله عنه» وأما الذي يعصي الله تعالى ويسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس» 
ويعطيهم ما مهوونه وما يناسبهم وهو يعلم أن في ذلك سخط الله تعالى» فان الله 
يعاقبه بحيث يسخط عليه الناس» والذين يحمدونه يعودون يذمونه. 

قوله: (كَمَنْ أَرْضَى الله كماهُمُؤْنَةِ الاس وَرَضِيَ عَنْهُ) وكفى بذلك منزلة 
رفيعة» إذا أرضى الله تعالى» إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعالى فيكفيه مؤنة 


الناس ولو حاولوا أن یضروه» ويرضى الله تعالى عنه» ثم في] بعد يرضون عنه إذا 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 0 : وكه 
علموا حسن مقصده وأنه لا يريد إلا ما عند الله؛ وهذا قال تعالى: ل وَالْمَقِبَةٌ 
نفو )4 [طه:17] يعني: النهاية لأهل التقوى» ولاشك أيضًا أن الناس 
بحبونه» إذا أحبه الله حبّب إليه الناس حيث؛ لأنه والحال هذه قد قدم رضا الله 
تعالى على رضا كل أحدء ولم يبال بالناس» ولم يلتفت إلى رضا أحد» وعلم أن هذا 
الأمر أمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد. 

ثم استدل الشارح با في الصحيحين أن النبي ككل قال: «إذا أحَب الله الْعَبْدَ 
ای جزل ل ات لاا خی كيه ير يادي جل في آل 
السّمَاءِ إن الله حب فلاا فَأَحِبُو وه حه أل لاء تم يُوضَعْ م له امول في 
الأرض»» وقال في 00 :«وإذا ايض عد عدا دعا دَعَا جِبْرِيل فيقول: إني 
فض فُلانًا بض قال: كيف ينْفِضْهُ جيل َم باي في أَمْلٍ السَّاءِ إن هيبص 
تاصوب قال: شوك هوضع له انا في الأرض»؛ وذلك لأن الله 
تعالى موصوف بأنه يحب أولياءه» ويحب المتقين» ويحب عباده الصا حين, وإذا 
أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم» ولأجل ديانتهم؛ ولأنهم يلتمسون 
رضا الله» ولو سخط عليهم جميع الناس» ويقولون: لا حاجة لنا برضا الناس إذا 
سخط الله عليناء نقول الحق ونجهر به» ونعلم أن هذا هو الذي يحبه الله مناء أما 
الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لمم الحرام؛ لأجل أن 
يحبوه ولأجل أن يوسع عليهم؛ ويقول: الناس لا يحبون إلا من تنازل لهم عن 
الأشياء وتسامح معهم» وما أشبه ذلك» لاشك أن هذا وما أشبهه يعتبر تركا 
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ل 
للحق» وإفسادا له» ويعتبر تسببًا في بغض الله تعالى للعبد الذي فعل ذلك ثم 
بغض الملائكة له» ثم بغض أهل الأرض له» بخلاف من قدم محبة الله فإن الله 
تعالى يحبه ويحبب إليه الناس» قال الله تعالى: إل ليت اموأ وعيلوا 


م 04 عام و ص إو 2ءء 2 0 
الصللحتِ سيمل هم الرَحمَن ودا )4 [مريم:97]: أي: مودة في بين الناس. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية .4 oY‏ 
قال الشارح: 
قر“ |2 1 وك سا ا فى . 9 ا هم e I‏ 
فقد بين نه لا بد لكل محلوق من أن يتقِي: إِمَا المحلوق. وَإِمَا الخالق» وتقوى 
2 تر ومو ره مه م 8 رن دفر 2 د 2 ۶ 
المخلوق صَرَرْهَا راجح عَلى نَفعها مِنْ وَجُوه كَثيرَقٍ وَتَقَوَى الله هي التي يخصل 
2 2ل سيوع > وه يموءه ۶ صم 2 عل 0 
ا سَعَادةَ الدنَْا وَلآحِرَةه فَهوَ اة أل لاقوي وهو أَيْضًا َمل العْفِرَة كن 
َ. ر 0 5 : س ر ا سے ت 9 03 
هُوَّ الذي يَغْفرٌ الذُوبَء لا يقر لوق على أَنْ يَغْفِرَ الذنُوب وَججِرَ مِنْ عَذَابا 
بره وَهُوَ الذي بُ ولا جار .فال بَمْضُ السّلَفٍ: ما اتاج تي قَط؛ وله 
َال : ومین هلمرا( )وَيردْقَونْ حِثُ لَب 4 [الطلاق:؟: 18]» 
1غ اعت + 15 ردس 1ه هك ر 4 ع1 اك وغوه ه 
فقذ صَمِنَ الله لِلَمتِقِينَ أن ْمَل هم حرجا يما يَضِيق عَلى الناس» وَأَنْ يررقم مِنْ 
عو ك r‏ يب يري مهو "* من > رك رت 6 2 2 
حَيْتْ لا بون َإِذَا ا خضل ذلك دل على أَنَّ في التَقَوَى حَللاء فَلَيَسْتَغْفِر الله 
rrr 0 1‏ رر كه م ٍِ 5 E‏ 
ولب إلبه لم قال تعالى: # ومن نوکل عل الله فهو به 4 [الطلاق:۳]» أي: 


نجه 2 7 


قال الشيخ: 

0 وي 7+ 5 وت رو ل ب . 0 گی 96 هك سيم كيه 

قوله: (فقد بين نه لا بد لكل محلوق من أن يَتَقِى: إما المخلوق. وَإِمَا الخالق)» 
وهذا معلوم» فمن اتقى الله تعالى وخافه وأطاعه والتمس رضاه واتقى عذابه» فإن 
الله تعالى يقيه من كل سوء» وأما الذي يتقي المخلوقين ويخاف منهم ويرضيهم 
ولو أسخط الله تعالى» فإنهم لا ينفعونه» ولو نفعوه نفعًا عاجلاً دنيويّاء فإن ذلك 
يكون وبالاً عليه في الآخرة. 


0۸ 0 الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 

قوله:( وَتَفْوَى الَخْلُوقّ)ء أي: كونه يخاف من المخلوقين ويتقيهم» (ضَرَرْمَا 
رَاجِح عَلَ تَفْعِهَا مِنْ وجوه كثِرَةِ)؛ لأنه نا خافهم واتقاهم تساهل في حقوق الله 
تعالى» فيكون ذلك كأنه خوف من الناس» وكأنه عبادة للمخلوق والعياذ بالله. 

قال: (وَتَفوَى الله مي التي خضل يبا سَعَادَةٌ ادنيا وَالآخِرَة): هكذا ذكروا 
أن من خاف الله تعالى حاف منه كل شيء؛ ومن لم يخف الله خاف من كل شيء؛ 
والذي يخاف الله هو الذي يلتمس رضا الله ويتقي الله تعالى» وقد ذكر الله فائدة 
التقوى فقال: ومن بق له عل له عا [الطلاق:۲]ء وقال: ل ومن يي أله 
کر غه ما [الطلاق:5]؛ لأن الله تعالى هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» أهل أن يتقيه العباد. ثم هو يغفر هم فإنه هو الذي يغفر الذنوب 
جميعًا کا في قول الله تعالی: فل يَتِبَادِىَ الین ترفو عل نمه لا نموأ ون 
َة َه َا يعفر لدوب جياه هو العفو ر أَليَحِيمْ )4 [الزمر:07]» ولكن قال 
بعد ذلك: ¥ وَأَنِيَا ِل ركم وأسَْلمُوا له € [الزمر:؛ 0]. 

قوله: (لَا يَقَدٍ يقير لوق عَلَ أَنْيَغْفِرَ الذنُوب وَججِيرَمِنْ عَذَانا غَيْرَهُ)» بل 


القادر على ذلك هو الله وحده. وأما المخلوق فقدرته قدرة محدودة. والله ‏ سبحانه 


م يمير 


وتعالى ‏ هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ ولهذا قال تعالى: + قل من رب موت 
2C‏ ° 


التستع ورب الصسزش الْعظليم ۵ سیم ولوت رر لأفلا تفوت () ل 
م ع و ور r‏ 2 ° و 
بدو ملکرٿ ڪل يو وهو ر ولا جار ءيه کر نماي هنا 


es 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ددا 51 
ع 


یشووت ل فل أن حرو 4 [المؤمنون:847] فالله تعالى يجير من استجار 
به ويحميه. ولا أحد يجير عنه» ولا أحد يرد أمر الله تعالى إذا أراد أمرًا فإنه 
لذ معقن لقا :ولا را كمه 

قوله: (ثَالَ بَعْضُ السَّلَفٍ: مَا احاح تَقَِىّ قَطْ)» أي: الذي يتقي الله تعالى 


ریو ے ری 


لايحتاج أخدًا من هذه الآية: ج ومن يق الله عل لمعا )رزه من حَثُ 
لَايحْتِسبٌ 4[الطلاق:۲٠۳]ء‏ فعليه بتقوى الله وتحقيقها حتى يرزقه من حيث 
لايحتسب. 

قوله: (فَقَدْ ضَيِنَ اللَّهُلِلْمبَقينَ أنْ َل هُمْ رجا ينا َب عَلَ النّاسِ)» 
أي: من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مرج ومن كل بلاء عافية» ومن كل عسر 
يسرًاء هذا ثار التقوى. ل وَمَنَيِسَّقَ آله عل ل عا ولو تكالب عليه 
الناس» ولو اشتدت عليه الكروب» يجعل الله له مخرجاء ج وبرزقه من حي 
لاحيب #. أي: بيسر له الرزق ويأتيه الرزق من وجه لا يقدر له» أي من حيث 
لا يحتسبء أما إذا لم يتق الله فإنه لا يحصل له ذلك. 

قوله: ((َإِذَاَ يحَصلْ ذلك دل عل أنَّ في الَفْوَى حَلَلَا). أي: إذا رأيته قد وقع 
في شدة» وني أزمة» وفي فقر فاعرف أن تقواه قليلة» وأن في تقواه خلل؛ فأرشده إلى 
أن يستغفر الله ويتوب إليه. وذكره بهذه الآية: +[ ومن بوک عل أله فَهوَحَسْبهُه چ 


أي: فهو كافيه» لا محوجه إلى غيره. 
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قال الشارح: 

وَكَدْ ظََّ غص الئاس أَنَّالََكُلَ يتاي كيساب وَتَمَاطِ الشاب وََنَّ 
الأو ر ذا كَانَثْ مُقَدّرَة لا حَاجة إل الْأَْبَابٍ! وَهَذًا فَاسِدٌ فَإِنَّ كيساب : ينه 
َر وَمِنْهُ مُسْتَحَبٌ وَمِنْهُ مْبَاحٌ وَمِنْهُ مَكْرُوهٌ وَمِنْهُ حرام گا قَدْ عْرِفَفي 
مَوْضِعَهُ. وَقذ گان التي ل فصل الْحَوَكِلِينَ لب لَأمَةَ ار ور ل تبي في 
اراق ليساب" حَتّى قَالَ الْكَافِرُونَ: +( امال ددا اولي ڪل 
ألم ار يميه ف انوا € [الفرقان:۷]؛ وها تَدٌ كيرا ُن يَرَى الْإِكْتِسَاتَ 
تف الول يفون عل بر ن بنط إِمَا صَدَفَه وما هَدِيه وذ يَكُونَ دَلِكَ 
من کاس أو الي د شُرْطَة أو تخو ذلك ودام مَبْسُوطٌ في مَوْضِعَهِ لَايْسَعُةُ هَذًا 
المخقَصَهُ. و قَدْتَقَدَّمَتِ الإِشَارَ رهل بض وال الي في تير د قَوْلِهِ تَعَالَ: 
يخا مر مامكا وت وعندة: مالڪ [الرعد:ة ؟]. 


اا فولە اا بوي نياو [الرحمن + قال الْبَمَوِيُ”": قَالَ 
کے 


مُقَاتِلُ: نَرَلَثْ في الْيَهُودِ جِينَ قَالُوا: | إن الله لا فضي : يوْمَ ال : بْت! قال الممَسَم ون 0 


(۱) يأتي تخريجه قريبًا في كلام الشيخ حفظه الله. 

(؟) کا في حديث آي هُرَيْرَةَ # قال: «كنت مع رسول اللَّهِ ## في سوق من شراق المدِينَة ...» 
الحديث» أخرجه البخاري .)٥۸۸٤(‏ 

(۳) في تفسيره /٤(‏ ۲۷۰). 

(5) انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ١۱۳)ء‏ وتفسير ابن كثير .)۲۷٤ /٤(‏ 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية يه الاه 
مض ی 

7 و #86 م مي ر ا ب ا ا‎ 2 2 e> 
من شاه آنه يي وَيُمِيتُ وَيَرْرْقُه وَيُعِرْقَوْمَاوَيْذِلَ آكَرِينَ» وَيَشْفِيَ مَريصًاء‎ 
0 ر و رسو و شتير سر وا سيره ار چ کہ كس‎ 
وَيَفِك عانياء وَيُفْرَح مَكرْوبًاء وجيب دَاعِيا وَيَعْطِيَ سَائلا وَيَغفِرَ ذنبّاء إلى مَا‎ 
2 هم 0 ِ؟‎ e رە‎ 

لا يحص مِنْ أَفْعَالِهِ وَِحْدَائِه في حَلْتِ مَايَشَاءُ. 


قال الشيخ: 
صحيح أن التوكل هو الثقة بالله تعالى مسبب الأسباب» ولكنه سبحانه أمر 
بتعاطي الأسبابء كم في قوله تعالى: + فَامَسُواْن مَاكِيها وکوأمن ردقد )4 
مع 0-4 


[الملك:6١]»‏ هذا سبب» وفي قوله تعالى: ل ذا فُضِيتٍ علد فَأَنتَشْروأفي 


لَْرَضٍ وَأَبنَهوأمن قصل آله )4 [الجمعة:١٠1]»‏ هذا من الأسباب» وفي قوله: 


ص رو 2 م و 


وََاحَروتَ يرون في رض بون ِن فَضْلٍ اه )4 [المزمل:٠۲]»‏ هذامن 
الأسباب» لم يقل: اجلسوا في بيوتكم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك؛ لأن 
هذا من الغرورء أمرنا الله تعالى بأن نتوكل عليه» ونشق بأنه هو الرزاق ذو القوة 
لمتين» ولكن مع ذلك أمرنا بأن نفعل هذه الأسباب. 
قوله: (فَإِنَ الِاكْتِسَابَ)» الذي هو طلب الرزق» قد يكون فرضّاء وقد يكون 
مستحبّاء وقد يكون مباحًاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون حرامّاء يعني: أنه 
تتعلق به الأحكام ا لخمسة» فالله تعالى أمر المقاتلين بأن يفعلوا الأسباب بقوله: 
تاا ادن ءَامَنوأ خَذوأ حِذْرَكُمَ 4 [النساء:١/0]»‏ يعني: من الكفار تحصنواء 


ريم م 


وني قوله تعالى: چ وَلْيَأْخَذُوَا أَمْلِحَتَهُمَ 4 [النساء:7١٠1]»‏ وفي قوله: وَلَيَأَخْدُوأ 


"لاه 5 ٠‏ #اترياض اتتدية لعل شرع النقيدة اوي 
حِدْرَهَمّ د )4 [النساء: .]١ ٠”‏ 

قوله: (وَكَدْ كان التي كل أَفُضَلٌ التوَكِلِينَ)؛ ومع ذلك كان يلبس لأمة 
الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل بهاء وذكر الله أنه كان يمشي في الأسواق 
للاكتساب» وذكر ذلك أيضًا عن الأنبياء بقوله: ج وَمَاآأَرَسَلْنَا قك يِن 
لْمْرسِي لدنم ا کو الام وین شور ف الْأسْوَاقِ )4 [الفرقان:١٠]»‏ 
حتى قال الكافرون: مال هذا رول يأ ڪل الع ام وَيَنِثِى ف ادوا 4 
[الفرقان:۷]ء فأخبر الله تعالى أن الأنبياء كذلك. وأن هذا سبب من الأسباب. 

يقول: (وَهَذَا تجَدُ كديرا يمن يرَى اكاب اني التو کل يُرْرَقُونَ عل يَدِ مَنْ 
يُْطِيهُمْه إا َه وبا هريه وَكَدْ يَكُونَ ذلك مِنَ مَكّاسء أ اني شُرْطَقٍ أو 
تخو دَلِكَ...)» يعني: أن كثيرًا من يقولون: نحن متوكلون لا نفعل سبباء 
ولا نحرك ساكتاء ولا نتتسبب في طلب الرزق أبدًا لا شك أنهم يحتاجون إلى 
القوت» والقوت لا ينزل لهم من السماء؛ لا ينزل من السماء أرغفة» ولا ينزل الله 
عادة من السماء طعامًا وترّاء إنما ينزل المطر الذي جعل الله تعالى فيه هذه البركة» 
ولكن أمر بالسبب» ولكن ليعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تعالى هو الذي 
يسبيهاء وللهذا قال تعالى: +( ایم ما رنوت )»انم تزروته: أمْ ن الرّرِعُونَ 
(25) لو سَنَاه لَحَعَلْسَهُ حا 4 [الواقعة:55-77]: فأضاف الحرث إليهم: 
+ عربت )ه. فدل على أنهم هم الذين يحرثون الأرضء وهم الذين يبذرون فيها 
البذر» وهم الذي يسقونهاء والله تعالى هو الذي يسر هم ذلك» وهو الذي جعل 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ovr‏ 


> 
O‏ 
لهم هذا الماء في هذه الأرض يخرجونه ثم يسقون به حروثهم» أو أنبع الماء هم حتى 
إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم» ولو شاء جعل زرعهم حطامًا. 
فهؤلاء الذين يتركون الاكتساب لاشك أنهم مفرطون ومهملون؛ 
ودا ری ان تصن الاين كانوا جود ولا درو يوون تخد 
لمموَكُلُونَ فإذا قَدِمُوا مَكَةَ سَأَنُوا الناس. انَل الله تعَالّ: رودو کرک 
حَيرَ َالَو 4" [البقرة:۱۹۷]ء أمرهم بأن يحملوا معهم زادًاء فالذين 
يتركون الاكتساب يحتاجون إلى عطية؛ قد يعطيهم ويهبدي إليهم بعض أهل 
المكاسب المحرمة؛ فيعطيهم من هو صاحب مكس» يعني: مكوسًا يأخذها 
ضرائب على الناس» أو والي شرطة؛ أي: الشرطة الذين يعملون بشيء من 
المعاصي ونحو ذلك. 
يقول: (وَكَد تَقَدّمَتِ الْإِشَارَةإلَ بَعْض الْأقْوَالٍ الَبِي في تَفْسِيرٍ قَولِهِتَعَالَ: 
یحو اماتا وریت وَعِندَه أمٌالْصكِت » [الرعد:۳۹]) أي: في بيان 
أن الله تعالى مسبب الأسباب» وأنه أمرنا بأن نعمل وأن ذلك مكتوب في أم 
الكتاب» وأننا نثق بأن الملائكة يكتبون أعمالناء ثم يمحو الله ما يشاء بالتوبة من 
السيئات ونحو ذلك ويثبت التوبة وما أشبه ذلك وعنده أم الكتاب الذي هو 
اللوح المحفوظ. 


)0( أخرجه البخاري (1977) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5/اسه حي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
ا ا تي يي 


قوله تعالى: + كُلَيوْرِهُوَف أن )4 [الرحمن:14]» أي: أن الله تعالى كل يوم 
يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد في عباده» فيرزق قومًا 
ويسهل هم الرزق وآخرين يمنعهم. يحي هؤلاء ويميت هؤلاء» ويعز قومًا ويذل 
قومًا بإذن الله تعالى» ويتصرف في خلقه كما يشاء» كل هذا داخل في التقدير 
اليومي» فأخبر سبحانه أنه كل يوم هو في شأن. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية حي هلاه 


قال الطحاوي: 
وما أخطاالْعَبْدَ يَكُنْ لِيْصِيبَهُ وَمَا أَصََهُ [يَكْنْ ليُخْطِته. 


قال الشارح: 


3 ر‎ go 


هذا بتاءَ على ما نَم مِنْ أنَّ اَقَذُورَ كَائْنٌ لا اله وَلَقَد خسن الْقَائِلُ حَيْتُ 


مَاقَقَّى اللَّهُكَايْنٌ لاتحالّه وَالسَّقِىٌّالجَهُولُ مَنْ لام حال 
والقائل الآخر: 

e اس اس‎ 2 15 N 2< ل‎ ° E 
اقتغ بحا تررق يادا الى فلس ى رانا‎ 


2 


ەر 0 و - ر اهم ره 2 - 
إن أل الدهرفقم قات وَإِنْنَوَلىمبيرَانتهله 


قال الشيخ: 

قول الطحاوي ‏ رحمه الله .: (وما أخْطَأً ابد يكن لبْصيبه وَمَا أَصَابَهُ 1 
يكن لِيُخْطِتّه). مأخوذ من قول النبي كلا «وَتَعْلَمَ أنَّمَا أَصَابَكَ يكن لِيُحْطِنَكَ 
َأنَّما أَخْطَأَكَ يكن لِيُصِيبَكَ”"» ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتحفظ» ومأمور 
بأن يتحصن بقدر ما يستطيع» كما في قول الله تعالی: ‏ حَدَُوأحِدْركُمْ ) 
[النساء:١‏ 9]» وقوله تعالى: 9 وليأخدوا أَسْلِحَتَهْمَ 4 [النساء:7١٠]؛‏ ولأن النبي بلا 


(۱) تقدم تخريجه (۲/ .)٥٤١‏ 


كلاه > الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


٠ 


في القتال ظاهر بين درعين”"» وأخذ لأمته؛ كا في قصة خروجه كل يوم أُحٍُ لم 
شَاوَرَ أَصْحَابَهُ في امام في المدينة أو اروج يُلاقَاةٍ اعدو قَرَأَوَا له ا روج فل 
لَبِسَ لم وَعَرَمَ قالوا: 1 قم فلم يمل ْم بعْدَ الْعَزْمِ وقال: «لِيْسَ لِتبي إذا لبس 
لأت أن مها عن تقال و لسن غل راس الجن الذي هر الرس الذي 
يقيه من وقع السلاح؛ کا في حديث أنس #ه قال: «كان أبو طَلْحَة يرس مع 
النبي كله برس وَاحِدٍء وكان أبو طَلْحَةَ 3 حَسَنَ الرّمِيء فگان إذا رَمَى تسرف النبي 
نْظرٌ إلى مضع ع بو وسّكل سَهْلٍ بن سَعْدِ السَّاعِدِيّ ف عن جرح النبي 
ل يوم أ فقال: : اجرح وجه النبي يل وَكُيِرَثْ فا وفيت نف 
على رَأسه» *) وجاء في حديث أنس #5د: «أنَ رَسُولَ الل به دحل عَام المَمْح 


وَعَْلَ وس سه المغمَرُ»”". 


(۱) أخرجه أبو داود (75040)» والنسائي في الكبرى (9 6057 )»: وابن ماجه (7805)) وأحمد 
(۳/ 594 5) من حديث السائب بن يزيد #ه. 

0( أخرجه النسائي في الكبرى :)77٠١(‏ وأحمد (۳/ )١١‏ من حديث جابر #. وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول الله تعالى : مرم شور 
سمخ 4 (۹/ .)۱١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۰۲). 

.)۱۷۹۰( أخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (14453) وَالِشْفَر: زرد من المّزع سح عل قَذْ رالوس يبس تخت 
القََنْسُوّة ويُمَالُ: هو رَفْرَفُ البَنِضَةٍ أو حلّقٌ يقنع يما متَسَلْح. انظر: لسان العرب 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ هليم oY‏ 


دون 


فكل ذلك من فعل الأسباب» مع الثقة بأن الله إذا قدّر المصيبة فلا يردها 
شيء؛ وما أصاب العبد فإنه مكتوب» ولا يقول: ليتني وليتني» وقد جاء في 
الحديث قول النبي كَكِ: «اخرض على مايَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللَّهِ ولا تفز O‏ 
أي: افعل الأسباب النافعة ولا تتكاسل ولا تظهر العجزء »ثم قال: ١‏ وَاسْبَعِنْ 
باللّوه أي: أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاء «وَإِنْ أَصَابَكَ سي أي: إذا 
ند أنه أصابك ذنب أو أصابتك مصيبة أو حدث حادث أو نحو ذلكء أو فاتك 

من الفوائد أو نحو ذلك» فلا تتلوم ولا تقل: ليتني فعلت كذا وكذاء 

0 لو أني تقدمت» أو لو أني تأخرت. أو لو أني اشتريت هذا لربحت» أو لو 
أني بعت في هذا المكان لربحت» ولكن اعلم أن هذا مقدر. وقل: «قَدَرٌ اللو أي: 
أن هذا قدر الله «وما سَاءَ قَعَلَ» فإن لو َف فح عَمَلَ الشّيْطَانِ». 

قوله: (ا دور كَايْنٌ لا تحَالَة) أي: أن المقدر كائن ولو تحصن منه المتحصن 
لابد أنه يمحصلء فما قدره الله فإنه حاصل» وما شاء الله كان. وما م يشألم يكن. 
فكل شيء كتبه الله وقدره فلابد أن محصل» ولو حصل ضد ذلك المقدر كائن. 

وقول القائل: 

مَاقَعَى اللَّهُ كَائْنٌلاتحَالّه وَالسَّقِىٌ اجَهُولُ مَنْ لام حال 

أي: أن كل ما قدره الله بأنه كائن» فلا محالة من كينونته» ولا محالة من 


«(YY /0)‏ والقاموس المحيط »)٥۸۰(‏ وتاج العروس .)۲٤۸/۱۳(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱/ .)٥۲۸‏ 


o۷۸‏ ل الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
وقوعه. أما الشقي الجهول فإنه الذي يتلوم يلوم حالته التي وقعت له» هذا يعتبر 
جهولا. 

E 

افع بحا زرف اکى َلَيْسَ يَفْسَى رَبُنَانَمْلَه 

إن أَقَلَالدَفْرٌ نَقَمْقَتَ وَإِدْعَوَلمْئْيرَانَوْله 
القناعة: كون الإنسان يرضى با أعطاه الله تعالى» مع كونه يسعى في طلب 


دع و 


الرزق» ويعلم ‏ إن اه هو الرزای لفو آلْمَتِينُ 4 [الذاریات »]٥۸:‏ قال الله تعالى: 
وَمَامِن داقر في الْأَرْضٍِ لد عل َه زْقُهَا 4 [هود:٣]ء‏ وقال: ل و ڪان من داب 
ایل رِرْقها الله رزه ها ويام اعرد ولًَا قال النبي ككلِ: «لو 
اکم كم نوَكَلُونَ على اللَّ حَنَّ توكله ََرَهَكُمْكَمَا ررق الطَير تَْدُو جمَاصًا 
وروح بطانا»“ » عرفوا بأن الطير تتسبب» فالطير لا تجلس في أوكارها ولا في 
أعشاشهاء بل تذهب وتتلمس الرزق وتتطلب» وكذلك بقية الحيوانات تتطلب 
الرزق» حتى السباع لا تجلس في جحرهاء وحتى الدواب لا تجلس في جحورهاء 
فالضب ‏ مثلاً ‏ والأرنب والوبر واليربوع تنتشر في الأرض تطلب الرزق» ومع 
ذلك فإن الله تعالى هو الذي يرزقهاء فيقول: (قَلَيْسَ يَنْسَى رَبْنَا تَمْلّه) أي: 
واحدة النمل. 


)01 أخرجه الترمذي (٤٤۲۳)»ء‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۸۰۵)» وابن ماجه (41714): وأحمد 
(۱/ ۳۰)» وابن حبان (۲/ 009) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية لم 0۹ 

وقوله: (إنْ بل الدَهْر كفم قَاتا)» الدهر: المراد به هنا الزمان أو الحظ إذا 
أقبل عليك. فإنك تقبل وتتلقى ما قدر الله وما أعطاك الله. حتى يكتب لك 
وتحصل على ما كتب الله» فإذا أقبلت عليك الدنيا وتيسرت لك أسبابها فإنك 
تتقبل ذلك وترضى به» وتفعل ما تقدر عليه وإذا تولت عنك الدنيا فنم ولا تبتم» 
ولا تقل: ليتني وليتني» أو فاتني كذا وفاتني كذاء وهذا كله لا يدل على ترك 
الأسبابء إنما الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب» ونثق بأن الله تعالى هو مسبب 
الأسباب» وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة» وإذا فعلنا أي سبب فإن الله تعالى هو 
الذي ينفع بهذه الأسباب. 


0۸° حيلم الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 


و ڪي a»‏ 5 


قال الطحاوي: 
0 اللَّهَ قَدْ س سبق عِلْمُهُ في كَل كان من حَلْقَهِ قَقَدَّرَ ذَلِكَ 
م 


َقَدِ يرا کا مر 00 بس فبه ناق وَلَا معت ولا زیر ولا مع ولا حر 
وَلا اص وَلَا رَائِدٌ مِنْ حَلْهِ ني سَمَوَاتِهِ وَأَرْضهِ. 


ال الشّارِحُ: 

هَذًا ٻتاءَ عَلَ ا تقذ نْ أن لله تَعَالَ ذ سب عِلْمُهُ بالكاتاتِ أنه قَدَرَ 
مَقَادِيرَهَا قَبْلَ حَلْقَهَا گا قال بي : َّال معاي اكل لديل 
السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الَف سه وَعَرْسْهُ عل الاو" َيْعلَمْ أن اللَّهَ قَدْ 
لمأن ياه جوا راچا عل ما تق جک ق كات كا 
َل ِن ُصُولٌ الَخلُوَاتِ عَلَ ا فيا ِن عراب اليم لا بمَصَوَرُإبَاُمَا 
امن عا قد سبق عِلَمُهُ عل إِجَادِهء قال تَمَالَ: ل آل بعلم من حَلقَ هيليف 
كير 4 [ا ملك .]١ ٤:‏ 

وَأنَكَرَ علا المْتَلَة أن لله گان اياي اَل وَقألُوا: إنَّ الله تَعَالَ 
اعم أا اباد نی ينوه عل لله يَقُولُونَ عُلُوًا كبيرًا. قال الإِمَامُ 


السَافِعِيٌ .ر حه الله تَعَالَ ‏ : «َاظرُوا الْقََرِيّة لْعِلْم قن أكَرُوا به حْصمُوا وَإِنْ 


.)٤۸٤ /۱( تقدم تخريجه‎ )١( 
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نْكَرُوا مروا“ فَاللهُ تما يَْلَمُ أن دام َطِيعٌ يَفْعَلّ ما اسْتَطَاعَهُ فيِيبُه وَهَذًَا 
مُسْتَطِيعٌ لا يَفْعَلٌ ما اسْتَطاعَهُ فيُعذّبه فإ بعل عدي لاه ابعل مع فرق وذ 
عَلِمَ الله َك مه وَمَنْ لَايَسْمَطِيعُ لا يمره وَكَا يعدي على ما 1يَسْتَطِْة. 

َإِذا قِيلَ: فَيلرَمُ أن يَكُونَ العَبْدُ اورا عل غير عم لل أن الل يم آنه 
لا عل ذا قد عل الْفِعلِ» كدر عل تَفْير عِلم اللّهِ 

قيل: هذ مذلطة لِك أن جرد دريو عل الل لا كترم تير ي العم 
إا يَظنٌ م نظن تَيب الم إا وقح لعل ولو قح الل لَكَانَ الَعْلُومَ 
وَفُوعَهُ لا عَدَمَ وُقُوعَهُ َه ينع تيع آن خضل وع الل مع عم يعدم ِي 
ل ذو كلقع بيقع كله لهذ حلم لايقع. 
وَنَحنٌلَاتَْلَم عِلْمَ الله إلا ا بَطْهَرُ وَعِلْمُاللَّوِمُطايقٌ لواقم فيع أنْيَقََ يَقَعَ 
00 م تع ل بد ل در 
َأتِ با بعر اليل بل هو تاور عل غل لَه ولو وهم لكا لّهُ كد لِم آنه 


ەە 


وَِذَا قِبلَ: ف َمَعَ عَدَم وُقُوعِه بعلم الله لا َع » لو قَدَرَ الْعَبْدُ عل وَقُوعِف 
َدَرَ عل تعيب الْعِلم؟ قِيلَ: يس الْأرٌ ذلك بَلِ الْمَبْدَُفْد يقير عَلَ وُقُوعِهِوَهُوَ 
يوق ولو ع يكن الوم لووك تعفدو اراوح يك 


الَْلُوم ! إلا فوع وَهُؤْلَاءِ كَرَضُوا وُقُوعَهُ مَعَ َ اليم يعدم وُقُوعِهِ! وَهُوَّفَرْضُ 


(o0 /١( راجع‎ )١( 
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فد ا ترف كاين و و ٠و4‏ ون سام د و وو ےق ے 
محال» وَذلِك بمَنزلة من يتقول: افرض وقوعه مَعْ عدم وقوعِه! وهو جمع بين 
التَققيضَين. 


ن ِبلَ: فَِذَا گان وُوعْهُ مع عِلم الب عدم وُوعِهِ الا يكن مَفُدُورًا؟ 
قِبلَّ: لَفْظَ الحَالٍ تجْمَلُ وَهَدًَا لَيْسَ الا لِعَدَم اسْتِطَاعَيهِ لَه وَلَالِعَجْرْهِ عَنْهُ 
ولا اماه ي تفي بَلْ هُوَ من مَفْدُورٌ مُسْيَطاعٌ وَلَكِن إا وَهَمَ گان الله 
العا باه سَمَع ودا يق گان الج باه لا مع فَإِذَا فرص وُقُوعُهُ مع الْتِمَاءِ 
لازم الْوقُوع؛ صَارَ الا مِنْ جهَة إَِْاتِ رُم بدُونِ لَارْمِهِ. َكل الْأَشْيَاءِ جَدَا 
انار هي َال ا ْ 

ابرم مَؤُكَاءِ: أن لای أَحَدٌ اورا عل ءِلا الرّبُ ولا الق فَإِنَ 
لزب ا لِم ِن تف أنه سَفعلُ كذ َا يرم ِن عِلْمِِ ذلك اليمَاءُ ُرَو عل 
زک وَكَذَِكَ ذا عَلِم من فيه أنه لا عله ابرم ِن ناء ريه عَلَ على 


۳ 
ر2 1d‏ 017 6 ت 


َكَذَلِكَ ما قَدَرَه مِنْ أَفْمَالٍ عِبادو. وَاللّهُتعَالَ أَعْلَمُ. 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلّق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء ويسمّى هذا 
التقديرٌ العام» وهو أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق 
كل شيء؛ فعلم أعمالهم؛ وعلم عددهم» وعلم عدد المخلوقات» وأحصى ذلك 
قبل أن يوجدواء وخلق القلم وأمره أن يكتب؛ وجرى في تلك الساعة با هو 
كائن إلى يوم القيامة. 


الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية ا امه 
ودليلٌ ذلك من القرآن ظاهر مشل قول الله تعالى: ج مآ صابن مُصِيبَّةَ في 
الْدرْضٍ ولا اشک ل ف ڪب ينان AF‏ € [الحديد «YY:‏ ومثل 


- 


قوله تعالی: از عَم أ اللَهيسْلممَافي ألتصسَل وَالْارَضٍ إن ذلك ف كتلس إن 


سس عرص صم سم 


ا اك ا ار 
لَايَعَلْمُهَا إل هو وبمك ماق أل لحر وما تَسْقْط سقط من وَرَقَةَ َإِلَايمَكَمْهَا و 
حَبسَةٍ فى طلست الارضِ ولا رطب ولا اہی إل کل مين )4 [الأنفام:09]. 
والآيات في هذا كثيرة تفيد سعة علم الله بالأشياء قبل وجودها. 

وذكر الشارح أنَّ غلاة المعتزلة المتقدّمين أنكروا هذا النوع» وزعموا أن الله 
لايعلم الأشياء حتّى توجدء وقال بعضهم: نه يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيّات» ويعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصيلها . ومقتضى هذا أنه يعلم عدد 
الخلق» ولكن لا يعلم تفاصيل أعمالهم؛ فيعلم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا 
وكذاء ولا يعلم أعمال هذا الإنسان حتى يعملهاء وهذا يعد تنقصًا لعلم الله. والله 
بكلّ شيءِ عليم» والله هو علآم الغيوب» وهؤلاء الذين أنكروا العلم السابق 
والعلم الأزلي» هم الذين عناهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بقوله: «نَاظِرُوا 
القدَريَة لولم قن أكرّوا په حصِمُواء وَإِنْ أنكرُوا كَمَرُواه. يعني: نسأهم: هل 
قزرة يآ الله يكل عون صني وما قد كا وما ميكونا وها ل ركن لر كان ري 
يكون؟ هل تقرّون بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقرّوا خصمواء فإن العلم بالتفاصيل 
داخل في ذلك . وإن جحدوا كفروا؛ وذلك لأثهم إذا جحدوا علم الله تعالى 
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لزمهم أن يصفوه بالعجز وبا لجهل» وبآنه يكون في الوجود والملك ما لا يريد 
فيلزم بذلك التنقصء وهذا إنكارٌ للأدلّة؛ فيكونون بذلك كفارًا جاحدين 
لصفات الله تعالى. 

وقد أقرٌ الأشعريّة بوصف الله تعالى بآنه عليم» ولكنهم أنكروا بعض 
الصفات الفعليّة . أمّا المعتزلة: فأنكروا صفة العلم لله سبحانه وتعالى» ووصفوه 
بأنه لا يجهل؛ هكذا في معتقداتہم» بعد ذلك أخذوا يردّدون شبهات» فيقولون: 
إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذاء وآنه يعمل كذاء فلا بد أن يكون قادرًا على 
أن يره وأصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصي؛ وإذالم يكن قادرًا أصبح 
موصوفا بالعجزء وأشباه ذلك ما مر معنا من هذه التشكيكات التي يردّدونها على 
أهل السنّة الذين يصفون الله تعالى بالعلم القديم» وقد سبق جواب أهل السنة 
عليهم» فإن أهل السنّة يقولون: إن كل ما وقع فإنّهِ مُرادء ولكن منها ما هو مراد 
ومحبوب كالطاعات» ومنها ما هو مراد ومقدّر كا معاصي» فالمراد المقدر علمه الله 
وقدّره وقضاه على العبد» ولكنه كرهه شرعاء ولم يحبّه» وتوعد فاعله عليه والعبد 
إذا زاوله يوصف بأنه کافر» أو بأنه عاص أو فاسق» أو خاطئ أو مذنب؛ لأنه 
ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له» فهو الذي يعاتب ويعاقب عليه. 
هذا هو معتقد أهل السئة في هذا؛ ولا يلزم من ذلك أنه خلق الشرٌ وآنه أراده بل 
لا يلزم من إرادته كونًا أن يحبّه» وأن يقدره. وأن يريده شرعا. 

والله تعالى أعطى العبد قدرة يستطيع بها مزاولة أعماله؛ فالعبد هو المؤمن 
والكافر» والبرّ والفاجرء والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أفعاهم» ولهم 
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إرادة» ولكن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم» ولو شاء 
هداهم» ولكته بحكمته البالغة أضل قومًا بعدله» وهدى قومًا بفضله فله النعمةٌ 
على من هداه» وله الحكمة على من أضلّه» وأعطى كلا منهم من الاستطاعة ما 
يزاول به أعماله» وهذا جما يذكر في الردّ على هؤلاء الذين يطيلون الجدل في مثل 
علم الله تعالى وإرادته» فنحن إذا قلنا: إل جيع ما في الوجود مرادٌ قدره؛ وكل 
ما هو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات» ومرادٌ كونًا وقدرّاء بحيث 
إن الله قدّره؛ وإِنّه لو شاء ما حصلت هذه الأشياءء فإنّه سبحانه بقدرته لا يمكن 
أن توجد معصيةٌ قسرًا عليه من دون رضاه» أو دون تقديره» ولكنّه لحكمته جعل 
هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حكمة منه» ولا شك أن الذين 
اختاروا هذاء والذين اختاروا هذا لهم من هذا الاختيار ما يهَل هؤلاء ليستحقوا 
الثواب» وهؤلاء ليستحقوا العقاب» وحكمة الله تعالى خفيّة لا يطّلع عليها العباد. 
هذه الدرجة التي ذكرناء أو هذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي 
لا يتغيّرء يعني: يقال ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره» يقول الله 
تعالى: + قل أن عيبا إلا ما َىب هه لنَا )4 [التوبة:01]: هذا في المصائب» 
ويقول تعالى: جز لَكيََاتأْسَوَا عل مافاتک ولا قرا یما دحك 4 
[الحدید:٣۲].‏ 


ويقول علقمة . رحمه الله - في قوله تعالى: ج ومن يون بالل يهد لبه 4 


بر ت“ 
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يعني: يستسلم لما أصابه بقضاء الله تعالى وبقدره» فيكون بذلك قد اتّقى الله حق 
تقاته» وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله تعالى وبتقديره» وفعل ما يقدر عليه 
وما هو مأمورٌ به» واستسلم لأمر الله تعالى. 

وتقدّم لنا وتكرّر أن إيماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب 
والأفعال والأعمال التي نعملهاء ك| أننا لا نترك الأسباب الحسيّة في طلب 
المعاشء فكذلك في طلب الأجر الأخروي» والحسنات الأخرويةء فالعبد مأمور 
أن يفعلهاء مع إيمانه بأتها مقدرة» وأتّها ستأتيه» ولكنّه مأمور بذلك» ويؤمن بأن 
المصائب التي حصلت عليه لا بد منها؛ لقوله تعالى: فل لوگ ف بوتکم برد 
لذن كيب عَلَيْهمُ لْمَتلُ إل تامهم ¥ [آل عمران:٤١٠]»‏ ولقوله: ل أَيَنَمًا 

KS‏ روا ترفك الم وت ووَكُمْ في بروج مُسَيدَوَ )4 [النساء:۷۸]» يعني: الذين قالوا: 
+ با لہ کیت عبتا فال لَوَْة كنآ أجل قرم [الساء:۷۷]» فبين أن 
التحصّن لا يمنع قدر الله الذي قدره. 

فعلى كل حال هذه الدرجة تقتضي الإيمان بسعة علم الله تعالى» وواسع علمه 
بتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد أسبايها. 
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قال الطحاوي: 


كه e‏ رة ون ار كاه - 0 
وَذلِك مِنْ عَمَدٍ الإِيِمَانِ وَأصول المعْرفَة وَالِإِعْيَرَافٍ بتَوْحِيدٍ اللو تَعَالى 


وَرُبُوبِييَه کا قال عا في كتابه: چ وای لی ودره نقرو € [الفرقان:؟]. وَل 


ا 


تَعَالَ: + وان آمر انو قدرا مَعَدُويَا )4 [الأحزاب:۳۸]. 


قال الشارح: 
اة ا دم منَالِْمَانِ قد وَسَبْقِ عَلْمِِبلْكَائنَاتٍِقَبْلَ حَلْقَهَا 
لاله هه مس 0-4 5 oso‏ م 2 
تال يك في جَوَاب السّائل ڪن الإيئان: «أَنْ تُؤْمِنَ باللَّه وَمَلابِكْيه ونه وَرْسْلِهِ 
وَاليوْم الآخرء ونومن بالقَدَرِ ڪرو ومر » وَقَالَ لني آخر الحَدِيثِ: ايَاعْمَرٌ 
2 متو 


ني من السَاُِ؟ :اله رشو َم َلَ: َه جربل َناك ندحم 


١ 2‏ 
ديتكم1, رَوَأه ملم 


قال الشيخ: 

قول الشارح: (الإِشَارَة إِلَ ما تَقَدّمَ مِنَ الان بالْقَدَرِ)» يعني: الإشارة 
بقوله: (وَدَّلِكَ مِنْ عَقَِ الِيَانِ)» ثم استدل على أنه من الإيمان بقطعة من حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو قولهكل: «أنْ تؤْمنَ بالله وَمَلاَيكَه كيه وَوْسْلهِ وَاليَوْم 
الآخر وَنُؤْمنَ بِالقَدَرِ خرو وَسَرُوا. ثم قال كر ايك ا عر ارين 


(۱) برقم (۸) . 
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السَّائِلُ؟» قال: الله وَرَسُولَُه أعلمُ. قَال: «قَإِنَهُ جرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلمُكُمْ وِيَكُمْ). 
وهذا صريح في أن الإیمان بالقدر ركن من أركان الإیمان لا يتم الإيهان إلا به» بأن 
يؤمن العبد أن الله تعالى على كل شيء قدير» وهو معنى ماروي عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: «القدر قدرة الله»”"» أي: أنه الذي قدر ذلك» فإذا آمن 
العبد بأنه على كل شيء قدير آمن بأن الله قدّر كل شيء» وأنه قادر على كل شيء» 
فيدخل في ذلك أفعال العبادء بمعنى أنه سبحانه قادر على أن بدي من يشاء 
ويضل من يشاءء وأن أفعالهم داخلة في قدرة الله تعالى. 
ودليل ذلك قوله تعالی: ولق كل یرهد قبا 4 [الفرقان:۲]» خلق 
كل شيء حتى حركات العباد التي هي أفعالهم فهي خلقه ‏ سبحانه - وتقديره؛ 
وكذلك قوله تعالى: + وَكَانَ أمْرأسَه قدا مَعَدُويَا ‏ [الأحزاب:۳۸]» أي: ما أمر به 
فإنه مقدر لابد أن يكون فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره» ويعلمون أن كل 
ما في الوجود فإنه كائن بقضاء الله تعالى وقدره. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ 7577)» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية (۳/ »)٠١ ٤‏ وابن القيم في شفاء العليل (ص758).؛ وطريق الهجرتين (ص17١).‏ 
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قال الطحاوي: 


o‏ مه ا 
وَالِإعيرَاف بوجي اللو وربوبيّته. 


قال الشارح 

أَيْ: لايم التَوحِيدٌ وَالإغتراف بال رب وبئة إلا لان بصِفاته تَعَالء فَإِنَّ مَنْ 
َعم خالا عب الل تقذ فرك َف من َم أ كر حر لن فنك وقد 
گاتت القَدَريه حوس هَذهِ الاق و َحَادِيهمْ ا في «السّئَنِ ). 

رَوَى أَبُو داد" عَنْ ابن عْمَرَ عَن النَبِيّ ل قَالّ: «القَدَِبَةُ جُوس هذه 
لم إن مَرِضُواء َلآتَعُودُوهُمء وَإِنْ مانو فلا تَشْهَدُوهُم). 

ال “صان لبن الان قَالَ: قال رول الل َة : 


الكل امه تخوس وجوش مذ ذو الأمَةِالَّذِينَ يقُوُونَ: لَاقَدَرَ مَنْ مات ينهي 
ادوا جنار ومن رص ينهم َلاَ ودوم وهُمْ شيعه الدّجَلِه وخی 
َل اللو انيهم بالَجًل. 

وروی انو کاود بصا عد 4ه عُمَرَ بن الحَطَّابٍ ڪه عَنِ الي کي قَالَ: 


لامشوا فل لقدر لاثماو م». 


.)5191( برقم‎ )١( 
.)107//0( برقم (5797). وأخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۳۰ /۱( وأخرجه مد‎ )41/7١.411١( برقم‎ )۳( 
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۰ 


وَرَوَى الريِي” عن ابن عباس رَضِيَ الله عن فَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
ا : شقان مِنْ بني دم ليس للها في الإِسْلَام نَصِيبٌ نَصِِبٌ: ارجئ وَالْقَدَرية». 

کن كُلَّأَحَادِيثٍ الْمَدَرِيّ الهُوعَةٍ ضَعِقةُ ونا نب لووف مِنّْهَا فَمَنٍ 
ابْنٍ عباس رَضِيَ اللَه عَّْهُّها .آنه قَالَ: «القَدَرُنِظَامُ النَوْحِيكِ قَمَْ موحد الل 
وَكَزَّتَ الْقَدَر » تقض تَكْذِيبهُ تَوْحِيَه*" وَهَذًا لِأَنَّ الإيمانَ ب بِالْقَدَر يَتَضَمَّنَ يتَضَمّنَ الإِيَانَ 
ولم الل اقيم وَمَا هرمن لَه َيه وكاب قوير الاق وَكَدْ ضَلٌّ 
في هدا الوْضع خائ مِنَ اضر كن وَالصَابئِنَ وَلَْكَايسفَة وَغَيِْمْ عن يكر 
عِلْمَهُ با زات اؤ مر ذَلِكَه قن لِك كُلَهُ م يَدْخُلُ في الَكْذِيب بالْقَدَر. 


قال الشيخ: 

ذكر الشارح فيم تقدم أنَّ الإبهان بالقدر من تام الإيمان بصفات الله تعالىء 
وأن من الواجب على الإنسان أن يؤمن بصفات الله فيؤمن بأنه العليم والحكيم» 
وبأنّه المدبّر وا تصرف في الخلق» وذلك كله يتوقف على الإيمان بالقدر؛ لأن القدر 
يدخل فيه قدرةٌ الله» ويدخل فيه علمُ الله» فإنكار قدرة الله تعالى إنكار لصفاته 


(۱) برقم »)۲۱٤۹(‏ وأخرجه ابن ماجه (17). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط /٤(‏ 55) مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۷) : #رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو 
ضعيف». وأخرجه ابن المستفاض في القدر (ص٠۲۸)ء‏ والآجري في الشريعة (8177/5)) 
واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (4/ ۰) موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ا با ا ا IEEE ER‏ 


ووصف له بالعجز سبحانه وتعالی» وبأه يكون معه من يتصرّف في الكون دون 
رضاه» وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله وصف له تعالى بالجهل» وذلك أيضًا 
تنقصء غاية التنققص لصفات الله تعالى. 
فمن آمن بأن الله على كل شيء قديرء وان الله بكلٌ شيءِ عليم» وآمن آنه 
عزيرٌ حكيم» وبأنه هو الذي نظم الخلق» وهو الذي يتصرّف في الكونٍ وحده 
وهو الذي يعلم السعيد والشقيّ» والفاجر والتقىّء وهو الذي قذر المقادير 
وأوجدها؛ فيلزم في الحال هذه أن يعلم أنَّ هذه المصائب التي تحدث تحدث بعلم 
سي ريدت لسر ميا كرولا يد رلا لكأتو المي 196 
بالإيهان بهذا الأمر بقوله: «وَتّؤْمِنُبِالْقَدَرِ َيِه وَشّرٌّوه”"". وقال لابن عبّاس 
مك ادن : 'وَاهْلَمْ أنَّ اَم لو اجْتَمَعَتْ عَلَ اَن 
بنَيْءِ ل يَنْقَعُوكَ إلا بنَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لَكَ» وَلَوْ اجْتَمَعُواعَلَ أَنْ 
ا بَيْءِ ل يضرو إلا ٻَيءٍ قد كيه لله َلَئِكَه رُِعَتٍ الْأَََامُوَجَئتِ 
الصحْفُ ”ر يعني: يبست الصحف مما كتب فيهاء ورفعت الأقلام: فلم يبق 
كتابة» بل الأمر قد فرغ منه» وقد عرف أهل ال جحتة من أهل النار. 
فالإيهان بالقدر من تام الإيهان بالله تعالى» والذين أنكروه صنفان: صنف 
أنكروا العلم» وصنف أنكروا القدرة؛ فالذين أنكروا العلم هم غلاة القدرية 


1 


.)086 /۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٥ ٤۷ /۱( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد أو أله يعلم الكلَيّات دون 
الجزئيات» ومنهم عمرو بن عبيد» وغيلان القدري» ومعبد الجهمي» ثم جاء 
بعدهم الذين أنكروا قدرة الله عمومّاء واشتهر ذلك عن المعتزلة» ومنهم أبو 
الهذيل العلاف المعتزلي» وأبو هاشم ا جُبّائي» والقاضي عبد الجبار الهمذاني» 
والجاحظ المشهورء وأشباههم... هؤلاء من المعتزلة أنكروا قدرة الله» ولأجل 
ذلك قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: «القدر قدرة الله»» يعني: أن الإيمان بقدرة الله 
إيمان بالقدرء وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله» ولا يكون الله 
هو الذي يخلق وحده. 

عقيدة المعتزلة أنَّ كل إنسان يخلق فعلهء وأنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد. 
َه لا يستطيع أن يبدي هذا ولا يضلٌ هذاء وأنَّ قدرة العبد تغلب قدرة الله وإذا 
أراد العبد أن يعصي» وأراد الله ألأيعصي؛ غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق 
تعالى. فهذا هو معتقدهم في أن العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرةٌ على رده 
ورمون أن هذا هو العدل: ويقولوة: 0 لوخلق الأفغال ف العبد ت ابه 
عليها عد ظانًا له» هذا سبب غلّوهم في القدر» حتى جعلوا هناك من يخلق مع الله 
تعالى» ولم يجعلوا الخلق والأمر لله» خالفوا قول الله تعالى: رالا له الفاق ولس & 
[الأعراف:٤‏ 5]» فالخلق لله وحده. والأمر الذي هو الشرع لله وحده. 

ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أن القدريّة مجوس هذه الأمّة» ومع 
أنها مرويّةٌ بالإسناد. إلا أن فيها مقالًا؛ وإنَّا الصحيح الموقوف من كلام الصحابة» 
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وكلام الصحابة رضي الله عنهم ‏ معتبرء وكذلك تلاميذ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم . كلامهم معتبر؛ وذلك لأئّهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي» وهم الذين 
نقلوا لنا الشرع عن النبيّ كيا فإذا حذرونا عن هؤلاء القدريّة وقالوا: نهم 
يجعلون مع الله من يخلق وتم مجوس هذه الأمّة» لم يقولوا ذلك إلا عن توقيف» 
ولابد أثهم عرفوا ذلك عن طريق الرسول و وعن طريق شريعته. هذا هو 
السبب في كون أقوالههم أصبحت معتيرة. 

ومعنى كون القدرية حوس هذه الأمّة: أن الملجوس كما تقدّم في أول 
الكتاب» ويسمّون أيضًا: الثنوية ‏ لأخهم شابهوا المجوس الذين يدّعون أن لخلق 
صدر عن اثئين: النور خلق الخير» والظّلمة خلقت الشبّء وهؤلاء يقولون: إن الله 
هو الذي خلق الإنسان» ولكن الإنسان يخلق أعماله وأفعاله» فيجعلون مع الله من 
يخلق» ولا جعلون الأفعال مخلوقة لله تعالى» ويخالفون قول الله تعالى: + وال 
حَلَفَكوَمَا نَمَو 4 [الصافات:97]. 

وتقدّم أئّهم يخشون بذلك أن يحتجٌ حت بالقدر على المعاصي» يقول العلماء: 
إتهم لما اعتقدوا هذا الاعتقاد السّى» وهو أن العبد هو المستقل بفعله» وأنَّ الله 
ليس بقادر على أن يخلق أفعال العبادء لا خيرًا ولا شرا حل الشيطان بينهم وبين 
الأعمال» فأصبحوا يتعبّدون ويكثرون من التّمسك بالعبادات» ويأتون بأنواع 
التتفّل والقربات» ويبتعدون عن المحرّمات صغائرها وكبائرها؛ لأنّ من عقيدتهم 
أنَّ الإصرار على الصغيرة يُصيّرها كبيرة وأنَّ الكبائر رة من الله ومن 
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عقيدتهم التكفير بالكبائرء وأنْ الكبيرة توجب الخلود في التار» ويسمّى ذلك 
الإنفاذ الوعيد»» فمن توعّده الله بأي عذاب. فإنَّهِ نُحكم بخلوده في التارء فأهل 
المعاصي عندهم خلّدون في النَّار لا يخرجون منهاء ويستدلون بمثل قول الله 
تعالى: دوت ت أن جوأ مِنَ لار وما هم رجت هنبا * [الماندة:۷]» 
وبقوله :+ حكلما أراذوأ أن م ماين ريبش ) دسم [YY‏ 
وما علموا أن هذه الآيات للكمّار الذين حكم الله بأئهم علّدون في النار أمَا 
العصاة الذين أذنبوا ذنوبًا فيخرجون منها بشفاعة الشافعين» أو برحمة 
أرحم الراحمين. 

فهؤلاء بحوس هذه الأمّة هذا من قوهم» وأمّا خافتهم أن بحت حتج بالقدر 
على فعل ا لمعاصي» فقد ذكرنا أن من عقيدة أهل الست أن المعاصي إذا صدرت عن 
العبد تُسبت إليه مباشرةٌ» وتُسبت إلى الله تعالى تقديرٌاء ولا كانت تنسب إلى العبد 
مباشرةً وإِيجادًاء استحقٌ ذلك العبد أن يعاتب عليهاء وأن يعاقب. وكذلك 
الطاعات تنسب إلى العبد مباشرةء وتنسب إلى الله خلقًا وتقديرّاء وإذا كان كذلك 
فلا حُجَةَ للمجبرة على فعل هذه الذنوب» نعرف بذلك أن كلتا الطائفتين خاطئة؛ 
القدريّة الذين ينفون قدرة الله على أفعال العبادء والمجبرة الذين يعذرون العبد في 
الأفعال» ويقولون: إِنَّ تعذيبه على أفعاله ظلم؛ لأنّه ليس له أي اختيارء نقول: إن 
له اختيارّاء لکن اختياره مسبوق باختيار الله تعالى» وله قدرةٌ» ولكن قدرته مغلوبة 


بقدرة الله. 
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قال الشارح: 
کے ەر ےا جور و 2 و لق Lor sis‏ 
وَأمَا قَذْرَة الله على كل شئْءء فهو الذِى يُكَذَبٌ به القَدَ ريه ٠‏ حيث 


e” 


وء ]بق كمال وباي خر جُوهَا َر فُذرنه وَخَلْقِه. 

وَالْقَترُ لَذِي لَارَيْبَ في ولَالةٍ اكاب وَالسُنَ والإبقاع عَلَيِ وَأ الي 
جَحَدُوه هُمُ ادر ي الَخضَ بلا يرَاع: هو ما در الله من مَقَادِير الَا وَعَامَةُ 
ما يو جد كلم لصَحَاةَاِْنوني م رئ َي پو لاي َل ين 
مُمَرَرَضِيَ الله نها .ل لا قیل لَه لَه يَرْعُجُونَ أن لا كى وَأَنَّ لمر أف ات 
آي نهم بي ونيم مني برآ. 

َالْقدَُ لي هو لتر البق ييأم:: َه ع 

أَحَدها: أنه امور ر الْقَدَرةِقََلَ كونهاء كيبِتُ عِلْمُهُ الْقَدِبمُ وَفي ذَلِكَ 
الرَّدُعَلَ مَنْ ينكِرٌعِلْمَه الْقَدِيمَ. 


o é4 


الثاي: أنَّ التَقْدِيرَ يَتَضَمَّنُ مَقَادِيرَ الَخلُوَاتِ وَمَقَادِيرُهَا: هي صِفَائها المع 
المخْمَصّةُ يبا كن الله هَدْ جَعَلَ لكل نَيْءِ كَدْرَاه قَالَ 0 (مَنَنَكُلْنَىَو 
دده ييا )4 [الفرقان:1] قا لی يَتَضَمّنُ التعَدِيرَ: نه قير الي في فيو بِأَنْ 
َل لَه قَذرٌ وتَفْدِيرَهُ قبل وٌجُود ادا گان كَدْ كب لکل لوق قَذْرَ دُالَّنِي 
بني كيد کي کان ديك لعفي ليلم بالأمور ارو الي لاا 
لِمَنْ نكر دَلِكَ وَكَالَ: إِنَّهْيعلَمُ الات دْنَ ا حُزثياتِ! َالْمَدَرُيتَضَمَنُ الْهِلْمَ 


o» 2‏ رم ے 
القدِيم وَالعِلمَ بالجزئِيّات. 
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الثالث: أنه س سام اول ووو المخلو قائف ا 
مُمَصَلا يقتي أنه ُمْكِنُ 1 يَِْنٌ أنْيعلَمَ اليباد الأو قبل وج وُجُودِها علا مُقَصاد يدل 
ذلك بطر يق يِل أ الخخَالِقَ ول يبدا 7 0 ذا گان يُعْلِمَ عِبَادَهُ لِك 
َكيف لا يَعْلَمُهُ هُو؟! 

الرَّابعٌ: أنه تَصَمَنُ أنه حار لج يَفعلَهُ دت لَه بِمَشِئيه وَِرَاديهِ ليْسَ لاما 
لِذَّاته. 

اجام هيدل عل حُدُوثِ هَذًا الَفْدُورِ وَأَنَهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ 1َيَكُنْ َإِنْهُ 
يدرف م يحلق. 


قال الشيخ: 

يستدل على إثبات القدر بقوله تعالى: چ وای ڪل ی وقد قرب 
[الفرقان:۲]ء وقوله تعالى: + نَمل َه حلصت و [القمر:48]» وَالقدرمعناه 
تحديد الشيء وتقدير مذته وزمانه» وأنَّ الله قدّر الأعبال: متى تحدث هذه 
الطاعة» ومتى تنتهي» وقدَّر الأعمار؛ فعمر الإنسان لا يزيد عا قدّره الله وكتبه 
ولا ينقص» وقدّر الوقيات وقدَّر أسباتهاء وجعلها مكتوبةً بأنّ هذا الإنسان لا بد 
أن يموت بسبب من الأسباب» وليس له مفرّ ما كتبه الله عليه» وما أشبه ذلك. 

وفي الحديث عن أبي حُرَامَةَ عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سَأَلْ رَسُولَ الله 
ل نقال: يا رول اللو اریت رُقّى تَسْتَرْقبهاء وَدَوَاءتَدَاوَى پو وهاه 
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ياء هل ترد من قَدَرِ الله شَيْنَا؟ قَالَ: «هِيّ مِنْ قَدَرِ الل“ أي: هي مكتوبة 
أنه يزول المرض بهذا السبب» ولأجل ذلك أمر الني وله بالتداوي بقوله: دؤا 
عاد اله كن الله وجل لّيَضَعْ ده إِلَاوَضَعَ آ لَه شقَاءَ غَيْرَ دَاءِ وَاحجِدِ 
هرم 0 

فتعاطي هذه الأسباب لا يناني أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل» ولا يقول 
إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل» ولا بدّلي من حصول ما كتنب لي؛ لأنْ ترك 
الأسباب كلا نقص في العقل» فلو رأيت إنسانًا عزم على ترك الأكل والشرب 
واللباس ونحو ذلكء وقال: إذا قدّر الله أي أتغذى بغير ذلكء وإذا كان الله قد 
قذَّرِي ذلك» فلا حاجة إلى أن أطعم أو أشرب» وإلى أن ألبس . نقول: هذا نتققص 
ف لعل ان هااا نؤذلها اله ااا س وار اها رااحها 
فلا يكون شِبَعٌ إلا بالأكل» ولا ري إلا بالشرب, ولا ولد إلا بالتكاح. وكذلك 
الأرزاق التي أمر بالاكتساب ها؛ فإنّه أمر بفعل هذه الأسباب حتى يصل من 
ما ا ا ا 
۶ ميم ما وت )ءار رغوت ام نحن ألرَّرِعُونَ )4 [الواقعة: 277 14]» فذكر 


مم يزرعون ويغرسون الأشجارء ويسقونهاء ويبذرون الحبوب وينبتونهاء 
نسم 


.)077/1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه بألفاظ متقاربة: أبو داود (١١۳۸)ء والترمذي (۳۸٠۲)ء والنسائي في الكبرى‎ )۲( 
. من حديث أسامة بن شريك كه‎ )۲۷۸ /٤( وابن ماجه (77577)) وأحمد‎ »2( 
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فأضاف إليهم الفعل» ولكن أخبر بأنّه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك 
حتّى تصير منبتةٌ ومثمرةً» وهو الذي أيضًا أوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب» 
ولو شاء لغبّره كم في قوله تعالى: + وما مله جلها فلولا روت 4 
[الواقعة:٠۷]؛‏ يعني: ملحًا أجاجًا لا يصلح للشرب ولا للسقي ولا لغير ذلك . 

فأصبح بذلك الإيمان بهذا القدر يقتضي بأن نعلم أنَّ تفاصيل الأشياء معلومة 
وموجودة لله تعالى» ولكن لا نترك الأسباب الحسيّة» بل يفعلها الإنسان» ويعلم 
أنّها مقدرةٌ من الله وأنّه هو الذي أمر بها ويسّرها. 

ولا يزال الحديث متصلًا عن ركن الإيمان بالقضاء والقدر» وقد توسّع فيه 
صاحب المنن» وصاحب الشرح؛ لأنَّ الخلاف فيه مع طائفتين مشهورتين: طائفة 
تغلو في الإثبات» وطائفةٌ تغلو في النّمَيء والذين يغلون في التفي طائفتان أيضًا: 
منهم من ينفي العلم؛ ومنهم من ينفي القدرة. وكل الطوائف مبتدعةٌ صُلآل» وقد 
هدى الله أهل السنّة فتوسطوا في باب القدر بين الجبريّة والقدريّة: 

فالجبرية نفوا قدرة العبد» وجعلوه مجبورًا ليس له أي اختيار» وجعلوه 
يعاقب على ما لا يفعل» ويثاب على ما ليس له فيه اختيار» فجعلوا حركته كحركة 
الشجرة التي تحرّكها الرياح. 

وأما القدريّة» فإئهم نفوا قدرة اللَّه. عزَّ وجل على أفعال العباد. ووصفوا 
رہم تعالى بالعجز عن الهداية وعن التصرّف في الخلق كما يريد فالأجل ذلك 
كانوا مشبّهين بالمجوس» ووردت فيهم آثار وأحاديث ‏ وإن لم يصح رفعها كا مر 
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حيلم 
عدي 
بنا تم بحوس هذه الأمّة وأئّهم لخصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم كا ورد في تلك 
الأحاديث: (إِنْ مَرِضُواء قلا تَعُودُوهُم وَِنْ مَانُواء قلا تَشْْهَدُوهُم», مع أنه معلوم 
أن عيادة المريض المسلم من حق المسلم على المسلم» فمن حق المسلم على المسلم 
أن يعوده إذا مرضء ويتبع جنازته إذا مات. ولكن قاطع الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ وتلامذتهم هؤلاء؛ وذلك لأئّهم أتوا بأمر شنيع» وهو تعجيز الله عر وجلٌ» 
واتهامه بعدم القدرة» وتفضيل قدرة العباد على قدرته» ولو كانوا في زعمهم 
يريدون أن ينڙهوا ربهم عن الظلمء يعني أن يخلق ا لمعصيةء ثم يعاقب عليها. 

وقد ذكرنا أنَ أهل السنة وسط في هذا الباب» باب القدر بين الجبريّة 
والقدريّة؛ وذلك لأثمهم آمنوا بقدرة الله على كل شيء» ثم مع ذلك اعتقدوا أن 
للعبد قدرةً مغلوبة بقدرة الله» وأنّ الله تعالى أعطى العباد قدرة يزاولون بها 
أعماهم» فبتلك القدرة يفعلون الأعمال التي يُثابون عليهاء أو التي يعاقبون عليهاء 
ولو كانت مغلوبة بقدرة الله فيقال: للعبد قدرة» وله إرادة» فقدرة الله وإرادته 
غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته» وتلك القدرة هي التي يستحق عليها أن يشاب 
على الطاعات ويعاقب على المعاصي» ولولا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل 
شرع الله؛ وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرع» وأرسل الرسل وأنزل الكتب» 
وضمّنها أوامر ونواهي» فلا بدَّ أن يكون هذا الأمر والنهي موجّهًا إلى من يستطيع 
مزاولته» وإذا آنا بذلك آمتا بأن الله تعالى أقدّر العباة على ما هم قادرون عليه 
وأعطاهم القدرة التي تناسبهم» فبها يثابون وبها يعاقبون. 
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EN. 
قال الطحاوى:‎ 
رو ل او ا رون “لج ا او اع اا و ا ا ررك ارق‎ 
وبل لن ضَاعَ لَه في الْقَدَرِ قَلبَاسَقِيَ) . وني نسْحَةٍ: فَوَيْل ِن صَارَ قَلَبَهُ في‎ 
الْقَدَرِ قلا سَقِيَ . لَقَدِ تمس بِوَهْموفي فص العَيْبٍ سرا گټاء وَعَادَ بع قال فيه‎ 


قال الشارح: 
الْقَلْبُلهُ حبَاةٌوَمُوْتٌ» وَمَرَضٌ وَشِمَا وَدَلِكَ أَعْظَمْ يا 


يض 0 


وکا می کالیه وَجَمَلنَا لَه هوا يی يه ناد کمن مكلك في 

المت لیس تاج يبا ا أَيْ: كَانَ میا بالكفر َأَخيَيْنَاءُ 
بالْإِيَانِء فَالْقَلْبُ الصَّحِبِح الي إِذَا عرض ع1 عَلَبِْ الباطِلُ وَالمَبَائحُ تقر ِنْهَا بطَبْعِه 
وَأَبَعَضَهَا وَآَيلِتْ إلَبهاء بخِلَانٍ ْمَل اليِّتِء فَإِنَهُ لاو اشن 


روع 


وَالقيح > کا قال عَبْدُ الله بن مَسْعُو د اه : «مَلَكَ م مَنْ ] يَكَنْ لَه تلب يَعْرِفٌ به 
الَعْدُ وف وَالتُكَع". 

وَكَدَّلِكَ الْقَلْبُ ريض بالشّهْوَ من ِضَعْفِه يوي إِلَ ما يَعْرض لَه مِنْ ذَِكَ 
بحسب فة رض وَضَغْفِه. 


ص 


وَمَرَض الْقَلْبِ نَوْعَانٍ - کا َهَدَمَ - رمن هوف وص ف ارا 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷/ ۲۲۹)ء وابن أبي شيبة (۷/ ٤‏ 00)» والطبراني في الكبير (8075). 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (۷/ 770): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ 5 
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َرَضُ البق ردا اش ما كان ِن أَمْر الْقَدَر. وقذ قى اقلت وتف 
ر لبرت و عاج لدیل انرا عن تثرو وة و ااب بل 
َدْيَمُوثُ وَصَاحِبُهُ لا يَشْعْرٌ موه وَعَلَامَةُ َلك آنه لا د ويه جرَاحَاتُ اباي 
لا وجه جه بای وَعَقَاِدُُ الَاطِلَهُ قن الْقَلْبَ إا گان فيه باك تأ ورود 
N‏ کا لج بمَيْتٍ بِمَيْتِ بلا" 
يَشْعِرٌ بِمَرَضِه وَلَكِنْ شد يَشْتَدٌ عَلَبِوِ حمل م مَرَارَة الدّوَاءِ وَالصَّبْر عَلَيْهَا 
فور بَقَا ال عر ملل لتر رن ار افر شري ري اه 
عل للْسِء وَليِسَ َه نَع مله 
وره بوط فة نَفْسَهُ عل الصَّبِْ د ثُمَيَنْفّسِحُ عَرْمُهُ ولا يسور سمو مَعَهُ لِضَعْفِ 
عِلْوهِ وََصِريِهِ وَصَرِو كَمَنْ دحل في طَرِيقٍ توف مُفْض ِل عَايَة الَْمْنِ وَهُوَ 
بعلم إن صب َي قى اوت وََعقبة به لآ هو اج إل رصا 
بقن ا إل تی صف صبزه وقي رجعَ ِن الطرق يحل 
مها ولا سِا ِن عَدِم الرَفي وَاسْتَوْحَسَ من الْوَحْدَة وَجَعَلَ بَقُولُ: أَبْنَ 
َب الاس تي شو بهم ! وَهَذِه حال اتر الق وهي الي أَهْلكَمْهُمْ. المي 
الْصَاوِقُ لَا يَسْتَوْحِس مِنْ قلَة اليتق وَلَامِنْ ققدي إذا اسْتَشْعرَ لبه مُرَاكمَةٍ 


)١(‏ شطر بيت للمتنبي» » أوله: «من ا ُن يَسْهُلٍ الحَوَانُ عَلَيِْه. انظر: ديوانه بشرح عبدالر هن 
البرقوقي .)۲١۱۷ /٤(‏ 


1۰۲ هي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية 
2 ل . رد أن ا ےا 1ب م - قت 26 ae‏ 2 
الرَعِيلٍ الأولٍ: ل الذي أنعم أنه عم من بين وَالصِدّيِقِينَ والشهداء والصَّلِحِينَ 
مَحَمْنَأوْكهِكَ رَفِيًِا & [النساء: 54]. 
وَمَا أَحْسَنٌ ما قال أبُو محمد عَبْدٌ الرّعْمَن بْنُ إسْماعِيلَ المعْرُوف بأي شَامَة في 
د + راودو ر ا الى ب را وق و 51 
تاب «الحواوث وَالْبدَعٌ»: «حَيْث جَاء الأمر بلزوم الجبَاعَة فا مراد لزوم الحق 
75 1 ےر و ۶ ر 5 3 <c‏ << ا 52 سے ص © 
وَاتَبَاعَهُ وَإِنْ كَانَ الممَمَسّكُ به فليا وَالمْحَالِفُ لَه كَدِيرًا؛ لأنَّ الحَقّ هُوَ الي كَانَتْ 
f‏ 1 ر 0 م6 مه 3 لان 2 - سه سم 0 مفو f‏ 2 1 
عَلَيْهِ الجاعَة الأول مِنْ عَهِدٍ النبيّ اة وَأضْحَابِهِ رَضِيَ الله عَنهم وَلا نظرٌ إلى 


و وج ” 


كَنْرَةٍ اهل الْبَاطِل بَعدهم». ومن لسن الْبَضْرِيّ_رَحمَهُ الله أنه قَالَ: 


١ 


يه 


و 


ا تك 2 م عو eh‏ عا 6ف tT‏ كوس اع عاك 7 2 
«السَّه . وَالَِي لا إلَه إلا هُوَ بين الغالي وا لجافيء قاضبروا عَلَيْهَارَحمَكُمْ الله فإن 
“of‏ 7 00 ر 4 راھ سمس ۹ وو ا 
َهْلَ السّنِّ َانُوا أل الاس فبا مَضَىء وَهُمْ أقل التاس فيا بَقِيَ» الْذِينَ يَذَهَبُوا 
رم له ا ٠‏ قرا ا و ٠‏ 4 يھ ص ت عاك و 
مع أل الإثْراٍ في إِْرافِهِمْ» ولاځ أل البدّع في بدَعِهمْ؛ وبوا على توم 
حَنَى موا ربب فكلك فَكُونُوا». 


قال الشيخ: 

كلام الشارح يتعلّق بمرض القلب وصخته . ومناسبته أنَّ هؤلاء ما أنوا 
إل من زيغ القلوب» وما صُرفوا عن الحق إلا بسبب مرضهاء وأسباب المرض 
ثيرةٌ؛ ومنها: تلقي الشبهات» والله تعالى قد ذكر أن القلوب تمرضء فقال تعالى: 


- 


+( ف لوبهم رص فَرَادَهُم أله مضا & [البقرة:٠٠]»‏ فمرض القلوب نوعان: 


مرض شهوة» ومرض شبهة. 
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ذكر الله مرض الشهوة في قوله تعالى: ج فل حَخْصَعْ اقول ظمَمَ الى فى 
لب مَرَضُ )4 [الأحزاب:۳۲]ء هذا هو مرض الشهوة» وهو الذي يميل إلى 
الفواحش» ويطمع في الأجنبيّة إذا خضعت في القول» والله سبحانه ينهى نساء 
المؤمنين عن هذا. 

وام ارقن الشبهة: فهو اد اا يض الفا عه اة وم ميد اقاب 
عنه ابل بالباطل» وقد ذكر الله للقلوب أنواعًا من الأمراضء فمنها: 

أولاً: الطبع: قال تعالى حكاية عن اليهود: وََوَلهمَ قُلُوبنًا غا بل طبع م 
علا ب هرهم فلا يُؤْمِيُونَ إل ليلا [النساء:هه 38 فالطبع عليها معناه: أنّها 
عليها بحيث لا يصل إليها الخير» ولا تعرفه ولا تطمئنّ إليه» وهذا الطبع هو أشد 
الأمراض . 

انيّا: الخستم: وهو بمعنى الطبع» قال تعالى: 9( حَتَّمَألَهعِلَ فلوبهمْ ول 
سَمْعِهِمْ وع نرهم وة 4 [البقرة:۷]ء وقال تعالى: ¥ أربت مَ ناد َه 
هوه وأض ل أ عل عر وم عل سود ول وجَعَلْ عَكَ بَصَروء َة [الجاثب ة:۲۳]» 
ومعلومٌ اَن الحم مَوَتَغْطيةٌ الشىء» بحيث لا يصل إليه شيء كما في الظروف 
المختومة التي لا تصل إليها الأيدي؛ فالقلب الذي ختم عليه لا يصل إليه الخير 
ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكر» وسبب ذلك هو الشبهات. 


a 
0 


ثالًا: الزيغ: قال تعالى: فَلمَّارَاعُوا أََاعَ أله لوهم 4 [الصف:0] والزيغ: 
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هو الانحراف والميل» ولا شك أن سببه الشبّهات والتشكيكات التي تجعل الحق 
عنده باطلًا والباطل حقاء فيميل عن الحق إلى الباطل» وذلك هو الزيغ . وقد 
ذكر الله أسبابه» ومنها: أتهم زاغوا بأنفسهم» فزادهم الله من ذلك: ل فَلَمّارَاعُوَأ 
راع أنه ُلُوبَهُمْ 4» وذكر أيضًا من أسبابه تتبّع المحشابمات» فقال تعالى: مَأ 
ِن في لوبهم ريع يعون ما سَّمَبَهمِنَهٌ & [آل عمران:۷]ء إلى قوله عن الرّاسخين: 
ربا كا رخ ونا بَعدَِدْ هَدَيسََا ‏ [آل عمران:۸]ء فالزيغ معناه: الانحراف والميل 
عن الاستقامة. وسبيهة هذه المعاصى والمخالفات. 
رابعًا: القسوة: التى هى قسوةٌ معنويّة» بحيث لا يصل القلب إليه الخيرء 
ولا يلين» قال تعالى: +( حم ست گم يدل َه ىَكالْجَارَة أو أَسَد وة 


[البقرة:74]» وقال تعالى: ايان لين اموا ن ضح لوبهم زكر أله وما رل 


ر ا 


فرع ص 


ین لی ولدیک ای أو التب ین قل مالع الامذ تسن وين وك 
مهم موت 4 [الحديد:17]» فعاتبهم بأتّہم قست قلوبہم» وأبعدٌ القلوب من الله 
تعالى القلب القاسي» وهو الذي لا يلين لموعظةء ولا يتأثر بتذكير, ولا يقبل 
ذكرى» ولا يتأثر بتخويف» وتأتيه الإرشادات وتأتيه النصائح» وكل ذلك يصدٌ 
عنه صدودًاء ولا يزيده ذلك الأمر إلا نفورّاء وما ذاك إلا أنه ممتلئٌ من الانحراف 
وممتليٌ من الشبهات ولم يب فيه محل للمواعظ؛ ولا محل للاعتبارء ولا لقبول 
الحق؛ فكان بذلك قلبًا قاسيًا لايلين شبّه با لحجارة أو أشدّ من الحجارة. 
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خامسًا: الرَانّ: الذي ذكره الله تعالى بقوله: +( ES‏ 
يَكسبُونَ 4 [المطففين:4١]‏ والرّان أو الرّين: هو الغطاء الذي مبججُب القلب عن 
الاعتباره يحجبه عن التذكرء فلا يصل إليه الخير» وسببه كثرة الذنوب» فكل 
كثرت الذنوب صارت أغلفة على القلب؛ غلاقًا فوق غلاف». وغطاءً فوق غطاء 
إلى أن يش اختراقها وتنقيتها وإزالتها. 

ا الاثفال؛ وهو اند وا ا كن وك خهر اا 
الذي ذكره الله تعالى في قوله: + م َل فلو أَقَمَانّهَآ 4 [محمد:؛ 1]» والقفل هو 
ما يغلق به الباب ويوصدء ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع لهء فالقلب إذا 
كان قد أقفل ولم يكن له ما يتح به فإنّه يبقى محجوبًا محجورًا لا يصل إليه خية. 

وهذه الأمراض التي ذكرنا لما أسباب» وقد ورد من أسباب أمراض 
القلوب: الشبهات» والشهوات» والتشكيكات» وما أشبههاء وكلّما عظّمت تلك 
الشكوك تراكمت على القلب» فحصل الزَّيْ والانحراف والميل عن الاستقامة 
وكلّما لان القلب وقبل الحقء فإنّهِ يلِينُ ويتأنّره كما ذكر الله تعالى ذلك عن أوليائه 
المؤمنين بقوله تعالى: #ز أ رل أَحْسَنَ ليث كنبا متشلبها مان رمه 
جود الین خوت ہم ثم تلن لود هُمْ لوبهم کر أله )4 [الزمر: ۲۳]» 
تلين جلودهم» وتلِينُ قلويهم؛ والقلب الليّن هو الذي إذا سمع موعظة تأر 
وعلادة ا ف عل الله زیی عن ااي وعلامة نا كلك أنه 
يحدث فيه خشوع وخوف ويحدث فيه زيادة طاعات وانصراف عن الآثام 
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والمحرمات» وهذا هو علامة لين القلب» وكذلك أيضًا اطمئنانه إلى ا لخير» وقد 
ذكر الله ذلك في قوله تعالی: ألا پزڪر اه تطمین اموب © [الرعد:۲۸]» 
فقلوب المؤمنين هي التي تطمئنَ بذكر الله. وهي التي تلين لكلام الله» وأمّا قلوب 
أولئك الفسقة ونحوهم فإتّها قاسية مقفلة لايصل إليها الخير مهم تكلم 
الإنسان» ومهم) وعظء كم وصفوا بأتم: ل ضعبك عى هم اجون ‡ 
[البقرة:۱۸٠].‏ 

على كل حال أسباب ذلك في هؤلاء المبتدعة هي الشبهات. فعلى العبد أولا: 
أن يكثر الاستعاذة بالله ‏ عر وجل من زيغ القلب بقوله: ج ديا ابرع ادإ 
هدیتتا 4 [آل عمران: ۸]» ونحو ذلك من الأدعية» كذلك يتجنب تلك الشبهات 
التي تصل إلى القلب فتقسيه» ويتجنب المعاصي التي ها تأئيرٌ على القلوب» وها 
سبب في الإعراض عن الحق وعدم تقبّله. 

وبعد أن عرفنا أن الأسباب في قسوة القلب هي هذه الشبهات نقول: إن هذه 
الشبهات كثيرًا ما يثيرها أولئك المشبّهون الذين زاغت قلوبهم» فهم يثيرونها حتى 
يزيغوا غيرهم» فعلى الإنسان أن يحذر من شبهاتهم وتشكيكاتهم ا موجودة في 
مؤلفاتٍ كثيرة» يشككون فيها في قدرة الله عر وجلء وني آثار علمه» ويشككون 
فيها أيضًا في عذابه وني ثوابه» وما أشبه ذلك فإذا عرف العبد أن هذه من 
التشكيكات التي قسّت قلوبهم؛ تجنبها حتى يبقى قلبه لينا خاشعًا خاضعا 
متواضعا. 
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ومعلوم أيضًا أن هذه المواعظ ونحوها ها آثارٌ على عباد الله» وأنّ العبد إذا 
قبلها استقام على الخير» واستمرٌ عليه وقبله» وإذا أكثر من مجالس الذكر ومجالس 
العلماء ومجالس العْبّادء وقبل مناصحتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك أيضّاء ولان قلبه 
زيادةَ على ما يحصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات. 

وهذا هو السبب في أن قسًا من الناس لا يتأثرون بخير ولا يقبلون إرشادًا 
ولا نصحًا ولا غير ذلك؛ لأهم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبّلهء وهناك 
آخرون إذا تكلّم معهم إنسان بكلمة أو بكلمتين لانت قلوبهم وخشعواء ودمعت 
أعينهم» وأقبلوا على الله» وتابوا إليه وأنابواء وسبب ذلك محبّتهم للخير وإقبالهم 
عليه» فعلى العبد أن يكون من الذين يحبّهم الله. والذين يقبلونه ويقبلون كلامه. 
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قال الشارح: 
وَعَلَامَةُ مَرَضٍ الْقَلْبٍ عُدُولُهُ عَنْ الْأَغْذِيَةٍ الَافِمَةالْوَافقَةِ لَه إل الأعِْبَةٍ 


الضَارَة وَعُدُولَهُ عَنْ ائه التافِع إلى كوائه الضَارٌ. 
ها 54 ع أَشْيَاءِ : غ ذا غِذاءٌ نافِعٌ وَدَوَاءٌ شافي» وَغْدَاءٌ ا ولك 
َالْقَلْبُ الصجیح يوز 4 ر نافع الشَّاقّ َل الضَارٌ الذي وَالْقَلْبُ الْرِيض ب شد 
ذَّلِكَ. 
اق ase Sk‏ دع f‏ ا و رو کے ٠ہ‏ او 
وَأنْمَعٌ الأعَذِيَة غِذَاءُ الإِيانِء وَأنْمَعٌ الأدويَة دَوَاءُ القرآنِء وَكُل مِنْهمًا فيه الغِذَاءً 
وَالدَّوَاكُ كَمَنْ طَلَّبَ الشفاء ل غر الاي والستق فَهِوَمِنْ أَجْهَلٍ ااهل 
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لہ برس 


وَأَضَلَ الصَالَينَ فَإِنَ اللَّه تَعَالَ د ول + قل هول نيج اموا دی وشا 


00 


واد لايق هنوت ف ءَاذَانَهم وقر وهو عليه م ع حت الت 01 وقال 
تمال: زان مومه 
خسار € [الإسراء :8 و«مِنْ» في قوله: لمن الْفُرَءَانٍ قران 4. > لبيان الجسنس» 
لا للتبعیض وقال تعال: لاما الاش قَدَ ج نکم مَوَعِظ ِن ويك وس لما ف 
ال دور وَهْدَى وي ةَلِلَُوْمِنِينَ )4 [يونس:/91]. 

َالْقَرْآنُ هُوَ الشَمَاء النَّامُمِنْ يبع الْأَدْوَاءِ اَي اة وَأَدوَاءِ لديا 
وَالْآخْرَق رَمَا كَل أحد يؤل للإسْتَشْفَاءِ ء به. .إا أَحْسَنَ 2 العَلِيلٌ التّداوِيَ بي 


وود وَوَضَعَُ عل داه بصِدْقٍ ومان وبول ا اغا جازم َاشيقاء روطي ا 
َو ال تد وک مارم الوا گاج رب رضي الا َي َر عل 


ؤُمنين EK‏ لابين لطَاِمِينَ إل 
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ل و لس 5 بوانت o‏ م ٤ر‏ 0-4 2D £ E.‏ 

ا لجال لَصَدَّعَهَاء اقل الأزضر لقطتها! قاين مره ين راض اللوي 
الان إلا وني اران سيبل اللا عل وائ وَسَبيه َا ية مه ِن رَه الل 
فها في كاب کًَ 

18 ل لق هس بوغيو في خص اتیب برا )أ : لَب نهني 
اح عَن الْعَيب سرا مَكْنُومَا؛ إذ الْقَدَرُسِرّ ر اللّه في حَلْقِِ هو يروم 2 مَل 
الیب وَكَد قال تَعَالَ: ل( عدم ألْمَيِبِ قلا طهر لعي وء عدا ) [الجنَ:*؟]: 
إلى آخر السورة. 

وَكَوْلّهُ: (وَعَادَ با قال لَ فیه)» أيْ: في الْقَدَر (آنا6): كذَّابَاء (أنيًا): : مَأَنُومًا. 


قال الشيخ: 

القلوب تمرض وها شفاء. وهي بحاجة إلى علاج وغذاء. والبدن إذا مرض 
احتاج إلى الدواء» وإذا جاع احتاج إلى الغذاء. وغذاءٌ البدن: الأكل والطعام» 
وعلاجه: الأدوية والعقاقير وما أشبهها. وهذا غذاء ودواء حسّي» ولكن لا يفيد 
ذلك في مرض القلوبء فالقلوب ها غذاء هي بحاجة إليه أشدٌ من حاجة الأبدان 
إلى غذائهاء وهو غذاء معنوي» وهذا الغذاء هو كلام الله وكلام رسوله هذا الغذاء 
وما يستنبط من العلوم الشرعيةء والعمل به. فما دام القلب مستقيًا وما دام سليًا؛ 
فإنّه بحاجة إلى أن يستمرٌ معه هذا الغذاء» وأن يستمرٌ العبد على قراءة كلام الله 
وعلى تعلّمه وعلى تعلّم السئة النبويّة» وعلى العمل بهاء حتّى يبقى قلبه سليًاء 
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ويستمرٌ على العمل وعلى الفطرة والاستقامة» أما إذا أحسٌ بمرض من الأمراض 
التي ذكرنا فإن لديه العلاج» لديه الشفاء والعلاج النافع» وليس علاجه عند 
الأطباء وني الصيدليات ونحوهاء بل هو علاج معنويٌ وهو أن يتعاطى هذا 
الكتاب» وأن يعالج به قلبه» فإذا كان المرض من الشبهات فإنه يزيلها بم يبطلهاء 
فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في المعادء وجد في القرآن علاججا ودواءً هذه 
الشبهةء وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثا في الإيمان بالغيب؛ وجد في 
القرآن علاجًا ودواءً هذا المرضء وإذا مرض القلب بشبهة الشك في المعادء أو في 
المبدأء أو في أول الخلق أو في آخره» أو شبهة الشك في الأسماء والصفات. أو في 
العبادات والمعاملات» أو في الأوامر والتواهي؛ أو ما أشبه ذلك؛ توقف في ذلك 
ووجد العلاج النافع الكامل في كلام الله وني كلام رسوله بء ولكن ذلك يحتاج 
إلى قلب حي واع فطنء ويحتاج إلى تأمّل فيقرأ كتاب الله عز وجل» ويتتبع السنة 
النبويّة: وعند ذلك يحيا قلبه بعد أن كان ميتاء ويصحّ بعد أن كان مريضّاء ويزول 
ما فيه من الوهم» وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرناء فيزول الإقفال وتزول 
الأكنة» ويزول الختم» ويزول الطبع وتزول القسوة ويزول الرّين وما أشبهها 
بإِدْن الله إذا استعمل كتاب الله فإن في ذلك علاجًا ودواءً هذه الأمراض القلبية. 
وقد توسّع العلماء . رحمهم الله في ذكر أمراض القلوب وفي بيان علاجهاء 
وذكر من ذلك جملةً كبيرةً ابن القيم ‏ رحمه الله في أول كتابه الذي سه «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان»» وغيره من العلماء الذين تكلّموا على أمراض 
القلوب وعلاجهاء وذكروا أن علاجها في كتاب الله تعالى» وبسنة نيه وله وأنه 
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ا 
e —‏ 
أيضًا هو غذاؤهاء واستدلوا بالآيات التى فيها وصف القرآن بأنّه شفاءء كقوله 
تعالى: بيبا آلتاس قد جا نکم مَوْعِظَةيَن ريح وشقاء لما فى الصّدُور وَهُدَى 
رو کے ر Rk‏ و ا 
وة لَلَمؤْمِنِينَ 4 [يونس:07]. والذي في الصدؤْرٍ: هو الشكوك ومن وقع في 
قلبه شك أو وقع في قلبه توقف أو شيءٌ من التردد أو ما أشبه ذلك» فليعالج قلبه 
بكتاب الله عزّ وجل» وبذلك يزول ذلك الشكٌ ويزول ذلك المرض» كذلك قول 


اله تعای: ‏ وبل اران ماهو شماه وة ويون امريد لين إلا 
حَسَارا € [الإسراء:87]» فالمؤمنون هم الذين إذا قرأوا القرآن سفوا سواءً شفاءً 
حسَيًا وهو إزالةٌ الأمراضء أو شفاءً معنويًا وهو تصفية القلوب وإزالة ما فيها من 
الصدأ؛ فإن القلب يصدأ كا يصدأ الحديدء وجلاءه بكلام الله عر وجل وسنة 
نبيه وبالعمل بالشريعة؛ فبذلك يصفو القلب ويستنير» ويصير نوره يخرق تلك 
الظلمات التي يأتي بها أولئك الُشبهون. 

فعلى العبد أن يقبل على هذا العلاج النافع حتى يؤثر فيه» ولا يؤثر فيه إلا إذا 
كان صادق الرغبة في إقباله على الله وصادقًا في حبّته لكلام الله وكلام رسوله 
ومصدّقًا بها وصف به هذا القرآن في قوله تعالى: ‏ ورل من القرءان ماهو شفاء 
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مر 4 e 2 2 TEK‏ م > رهظ عه سس 
ورحمة » وني الآية الأحرى: يَتأمبا الاس قد جا مَوْعِظة من رَد وشفاء 


وص .2 ا ساس سافلا 
لما ف الصَدور وهدى ويمة #» فوصف بأربع صفات» وكل واحدة منها ها 


ص 


r 


أهتیتهاء كذلك قول الله تعالى: قل لازت ءَامَنُوأ هی وشا الیب 
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لا بوصو ف َاذَانَهم وقر وهو عله ع اوک ادرت من کان بَيِید )4 
[فصلت:٤ .]٤‏ 

وَقَذْ جرّب كثير من العلماء هذه الآيات» ورأوا أئّبا تشفي شفاءً حسَيّا» من 
الأمراض الحسيّة التي يتلل مها بعض التاس» فقالوا: إن المسلم إذا استعمل هذه 
الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه شفي» وكذلك إذا عالج بها بدنه شفي» فتزول 
الأمراض العارضة التي تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء؛ فمرض 
الشياطين الذي هو مرض الشَّحّرة ونحوهم» والصرف والعطف. وكذلك 
مرض الجن والإصابة بالجنون وملامسات الجان وملابساتهم؛ لا يستطيعها 
الأطباء ولا يعالجونهاء ومرض الإصابة بالنظرة وبالعين ونحوهاء لا يستطيعها 
أيضًا الأطبّاء. ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي 
مدحه الله مهذه الآيات في قوله: 5 هرلا اموا هد وشا واب 


000 


لا ينوت ف َادَانِهِمَ َفَروَهْوَعَلَِهِمَ عَم 4 فغير المؤمنين لا يعترفون بأنه 
كلام الله ا أن أمراضهم مستعصية» وهي قسوة القلوب» فهم لا يتأثرون به» 
وهذا القرآن ما جعله الله إلا لأهل ذكره ولأهل عبادته شفاءء أمَّا غير المؤمنين 
فحرمهم من الانتفاع به . 

فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه. فعليه أن يحقّق 
الإبهان» وأن يحقّق التصديق به» وأن يصدق كلام الله الذي جعله شفاءًء وأن 
يعمل د به بكل ما يستطيع من العملء فذلك إذا عالج به بصدق نفعه واستفاد منه» 
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هكذا ذكر كثِيرٌ من المحققين من العلماء. 

كذلك أيضًا نقول: وجد أيضًا بالتجربة أن هناك أمراضًا مستعصيةً عليهم؛ 
كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي استعصت» ومع ذلك عوللجت 
بكلام الله فشفاها الله» ولكن حصل الشفاء لأناس دون غيرهم؛ لأنه اجتمع 
أمران: إيمان المريض» وتصديقه بأن القرآن شفاءٌ وعمله به» وكذلك إيمان الراقي؛ 
وتصديقه بذلك واستعماله له» فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء» وعولج بها 
الفسقة والعصاة وأهلٌ الشبهات والمبتدعة» ونحوهم فلم يتأثرواء لاني 
الأمراض الحسيّة» ولافي الأمراض المعنويّة» وذلك كله تحقيق لقوله تعالى: 
A‏ 


2 01 8 شم 7ء #» - ج < سے و 
« والذيت لا بومئوت ف ءادانوم وقر وهو عَلَئِهم عى اولك يادوت من 


” 
ت 


كان نيد 4 [فصلت:44]. 


م 5-2 بر 


القرآن الكريم والاعتقادات فيه اا e‏ 


الصحيح من أقوال الفرق في القرآن الكريم 1 ظ5' 


أقوال شاذة مخالفة وما يلزم منها 2121 O‏ 
نقض أدلة المعتزلة على أن القرآن محلوق 250 


تحريف بعض المعتزلة للقرآن ليوافق معتقدهم Ta‏ 


تكليم الله لأهل الجنة يبطل قول المعتزلة E E‏ 


نقض استدلال المعتزلة بآية: الله خالق كل شيء) e‏ 


نقض عبد العزيز المكي لأدلة المعتزلة م و 
موم (كل) في كل موضع بحسبه ويُعرف ذلك بالقرائن E‏ 


ندذاء الله لموسی ودلالاته 327011111010100 


علاقة الأمينين بالقرآن الكريم امسا اجو ب ا 
اتفاق أهل السنة على أن كلام الله غير خلوق واختلاف المتأخرين 
إثبات أبي حنيفة ر حه الله صفة الكلام لله تعالى RS‏ 
قبول ما جاء في كلام المعتزلة من حق 000 570 


اختلاف ما جاءت به الرسل عا عليه المبتدعة e SSE‏ 


مخالفة متأخري الحنفية في كلام الله لما عليه السلف E‏ 


رد قول من يقول: إن القرآن عبارة عن كلام الله E Re‏ 


الفرق بين القراءة والمقروء في استعمال لفظ القرآن e‏ 


الفرق بين كون القرآن في زبر الأولين وني كتاب مكنون ا 
سماع كلام الله تعالى وتبليغه وما يفهم من ذلك م ا ا 
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رد الطحاوي على من زعم أن القرآن معنى واحد E‏ 


معنى أن القرآن بدأ من الله بلا كيفية ا 


اختلاف إنزال القرآن عن إنزال المخلوقات المعبر به في القرآن e‏ 
إثبات أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة غير خلوق TT‏ 
اختلاف الناس عند إطلاق مسمى الكلام والقول NALE‏ 


الرد على الأشاعرة في استدلالهم بشعر الأخطل سي 


صلة شعر الأخطل بعقيدة النصارى ل 


عدم بطلان الصلاة بحديث يرد قول الأشاعرة ه1252 
حديث التجاوز عن حديث النفس يرد قول الأشاعرة 00 


حديث دخول الناس النار بسبب حصائد ألسنتهم يرد قول الأشاعرة.... 


وقوع الأشاعرة في القول بخلق القرآن ل 


إلزام الأشاعرة بأشد مما لزم المعتزلة ب 0 


كفر من أنكر أن القرآن كلام الله mh‏ 
إعجاز القرآن في اللفظ والمعنى دليل على أنه كلام الله E‏ 
وسطية الإثبات بين طرفي التشبيه والنفي Seer RS‏ 


رؤية أهل الجنة لله تعالى يوم القيامة بغير إحاطة ولا كيفية a‏ 


المعتزلة والجهمية والخوارج ينكرون الرؤية E‏ رن 


بيان دلالة آية سورة القيامة على ثبوت الرؤية 0 


الرد على تأويل المعتزلة لآيات الرؤية وأحاديثها e‏ 


استعالات النظر بحسب صلاته وتعديه بنفسه ES es‏ 
دلالة آية المطففين على ثبوت الرؤية للمؤمنين RSE‏ 


بيان دلالة قوله: [لن تراني) على ثبوت الرؤية والرد على المعتزلة 
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الرد على المعتزلة في الاستدلال بقوله: إلا تدركه الأبصار) على نفي 


الرد على من نفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة e‏ 
كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة Ae‏ 
ذكر الخلاف في رؤية أهل المحشر لله تعالى My‏ 
الاتفاق على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه 1 17171151 
تأويل المعتزلة تحريف لكلام الله ورسول م SS‏ 
الطرق التي يعرف بها مراد المتكلم 69“ شظ(' 
إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل EASE‏ 
الواجب كال التسليم للرسول ية والانقياد لأمره 000 
لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بتوحيد المزسل وتوحيد متابعة الرسول... 
القرآنلم ينزل يكذب بعضه بعضًا بل يصدّق بعضه بعضًا 0 
لا حرج في أخذ العلوم الدنيوية من غير الرسول بَا a HEG‏ 
لا يثبت إسلام من لم يُسَلّم لنصوص الوحيين والانقياد لها e‏ 
العقل مع النقل كالمقلد مع المجتهد ESS aS‏ 


إدراك العقل أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى e‏ 
لا جوز لأحد أن يترك من الدين ما خالف عقلهء والأدلة على ذلك e‏ 
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النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم a‏ 
نقص توحيد من لم يسلم للرسول م ااا E A‏ 
ذكر أصناف ممن يعترضون على الشريعة بآرائهم وأذواقهم TE‏ 
كلام أبي حامد الغزالي في علم الجدل eT‏ 
ذم السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة خالفة للحق e‏ 
التداوي بالقرآن لا بالفلسفة وكلام اليونان AE‏ 
لو كان علم الكلام وتفاصيله من الشريعة ما أهملته الرسل 571 
مثال التركيب وبعده REE‏ 11317« 
سبب الضلال واعترافات أهل الكلام با اح اك بج 
ذكر أحوال بعض من عدلوا عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم... 
قصص أخرى عن أهل الكلام 00000101 
علاج القلوب عند الاختلاف لان 0 0ط( 
لزوم الإيهان برؤية الله تعالى دون توهم أو تأويل 00 
دلالة ألفاظ الكتاب توجب الإيهان بها دلت عليه ا 
وضوح كلام النبي َة في الصفات N‏ 
بعض تأويل أهل الكلام م ا E E‏ 
البعد عن التأويل سبب للسلامة 000 1 12117111 
رؤية الله تعالی كيال له عز وجل E OEE RE‏ 
الواجب على أهل التأويل أن يقتصروا على نفي التشبيه o‏ 
معاني التأويل في الكتاب والسنة اا سس ل اج مي 
المتشابه في القرآن والمراد به ES‏ ل ل 
اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل 01 غ22 
أمراض القلوب الناشئة من التشبيه والتعطيل DEES SN‏ 
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السلامة في البراءة من مرضى التشبيه والتعطيل ا ا م ل 
تنزيه الله عن الشييه والكفق. م مو او م 
واجب المسلم مع ربه تعالى في صفاته a‏ ل كه 
مصطلحات أهل الكلام وكيفية التعامل معها 0ن 
بيان أن أهل السنة لا يحدّون الله تعالى و الم 
إثبات صفة اليد ونحوها وبيان أنها ليست أعضاء ولا أدوات IA ass‏ 
أدلة إثبات صفة الو جه والنفس 1 
السلامة في ترك مصطلحات أهل الكلام و لكر ا سا ال E‏ 
لفظ الجهة ودلالته 0 ا EOE‏ 
استدراك على المصنف رحمه الله تعالى يبز زد زد د 001 م 
إثبات صفة علو الله تعالى على خلقه Aaa‏ وض 
الإسراء والمعراج وما ورد فيهم| 220060000 
إثبات الإسراء والمعراج من عقائد أهل السنة TOL aE‏ 
الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده وَل اا FE‏ 
الأدلة على المعراج Sa TE A RSS‏ ا 
حديث الإسراء والمعراج E a‏ 
لزوم الإيهان بالإسراء والمعراج دون اعتراض BES aaa‏ 
الصحيح أن النبي يك رأى ربه بقلبه ولم يره بعين رأسه م EEA‏ 
ا لحوض وما ورد فيه ووجوب الإيمان به FOE ac de Ta.‏ 
الحوض وبعض أوصافه GSS‏ 0 
مكان الحوض ووقت وروده O‏ 
أوصاف الحوض ومن يستحق وروده FAR a CSS‏ 
الشفاعة يوم القيامة ام او و ما وي ا ا 
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إيراد الشارح للرواية التي فيها الشفاعة العظمى FO RSE a‏ 
شرح حديث الشفاعة العظمى VE © REESE‏ 
ذكر مايقع بعد فصل القضاء مغر الحو لابب ل ب TNE‏ 
ذكر الشارح أنواعا أخرى من الشفاعة O a‏ 
تفصيل ما خص به النبي َة من الشفاعات AD ae‏ 
النهي عن الاستشفاع بالمخلوق في الدنيا EAE e‏ 
لايحق لأحد أن يحلف على الله ولا بغير الله اس ا ا 
حديث السؤال بجاه النبي مكذوب ا اماس EAN‏ 
حق العباد على الله تفضل منه وتكرم لا واجب ال ا 
الرد على المستدلين بحديث: «أسألك بحق السَائلِينَ) مو RON‏ 
لا يجوز الإقسام بالمخلوق ولا التوسل به O N‏ 
أشياء يجوز التوسل بها الم سح من ال الم وق مب و قش ام O‏ 
الكلام على توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما 0057 FAT.‏ 
الرد على شبهة القبوريين في حديث التوسل بالعباس رضي الله عنه ل FAV‏ 
التوسل بالأعمال الصالحة توسل مشروع اس PO‏ 
الشفاعة كلها لله فلا تطلب من غيره اام م E‏ 
الكلام على الميثاق المأخوذ على بني آدم المذكور في سورة الأعراف مكحت +148 
ذكر قول من قال: بأن الذرية مأخوذة من ظهور بني آدم سي و EN‏ 
فطرة الله تعالى في خلقه وما يصرفها CN a‏ 
ذكر قول من قال: بأن الذرية مأخوذة من ظهر آدم ENF eM‏ 
علم الله بالسعداء والأشقياء لا يعني ترك العمل O oy‏ 5117 
الكلام على معنى الميثاق المأخوذ وعلى خلق الروح والجسد EE a:‏ 


آية أخذ الميثاق لا تدل على أخذ الذرية من ظهر آدم N SARA‏ 
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تضعيف الشارح للقول باستخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادها.... 


الإقرار بالربوبية أمر فطري 00 


قيام الحجة في تو حيد الربوبية بالفطرة والعقل E i‏ 
قيام الحجة على الإنسان بوجوب اتباع الرسل كا يرشد إليه العقل... 
لا يعذر الإنسان في كفره باتباع آبائه وعليه أن ينظر بعقله ES‏ 
وجوب البحث عن الحق على كل عاقل aS‏ 


علم وكتابة مآل الإنسان من السعادة والشقاوة وهو في رحم أمه 3 
الأعمال بالخواتيم اس م اوه eee‏ 
أهمية تعلم العقيدة بتفاصيلها ORE‏ 
ظهور آثار العقيدة على العمل 101011 1 100011 
القدر سر الله تعالى في خلقه A‏ 
لا يُسأل الله تعالى عا يفعل دز دذد02332 0 E‏ 
خلق الخير والشر دليل على كمال القدرة ولكن لا ينسب الشر إلى الله 
مذهب المعتزلة في أفعال العباد Espn eA ESE‏ 
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التسوية بين المشيئة والمحبة هي منشأ الضلال في القدر EE BA‏ 
الفرق بين المشيئة والإرادة افج و مسق انس ممه ساسع EE‏ 
الإرادة الشرعية ا و رق 
الإرادة الكونية e RI‏ د CE‏ 
القدرية والجيرية لا يثبتون إلا الإرادة الكونية 1 CAVE‏ 
مذهب أهل الحق في خلق أفعال العباد ose‏ 101001 
حكمة الله في خلقه ومشيئته لما يكرهه ولا يرضاه سسب ا Ne‏ 
ابتلاء المؤمنين بمجاهدة الشرور وبغض أهلها EVIE ST‏ 
الحكمة من إيجاد المخلوقات الشريرة إظهار كمال قدرة الله تعالى sss.‏ تروت 
ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة NE ASRS e‏ 
الشر يرجع إلى عدم الخير لا من جهة وجوده المحض A Es‏ 
كل ما أوجده الله وأراده فهو خير بالنسبة إليه تعالى ا ا 
إيضاح أن خلق الشرور ليس شرا بالنسبة إلى الله CEA e‏ 
الحكمة من تقدير الشر بخذلان المنافقين عن الخروج للجهاد aes‏ ل 
هل يحب العبد الشر ويرضى به من جهة أنه مراد لله واقع بمشيئته EQ‏ 
شبهة من يقول: إذا خالفت أمر الله فقد وافقت مراده ON es‏ 
على العبد أن يستحضر أنه مكلف مختار EO ARERR‏ 
مايرضى به من قضاء الله وما لا يرضى به مط ا مسا اتوي CVO‏ 
نرضى بقضاء الله ولا يلزم الرضا بكل مقضي امسو ا EAS‏ 
الاحتجاج بالقدر لا يمنع من أخذ الحق 0 اع AV‏ 
الأخذ بالأسباب CA OD‏ 
التحذير من الوسوسة والتشكك في القدر ب-ب93 00352 OEE‏ 


الإيان والاسلام والإإحسان وضدها مسميات شر عية OO RAS‏ 
٤‏ شاد م وام دك 
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فساد الدين يأتي من الشبهات أو الشهوات E‏ 
الكلام على حديث الافتراق» وبيان الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة.... 
أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر ا 
مبنى العبودية والإيهان على التسليم DS‏ 
ذكر كال عقول سلف الأمة وعلومهم ل a‏ 
عدم تكفير من تأول حكم كتاب الله لشبهة عرضت له ا 
لا يثبت الإيهان إلا بقبول العلم المو جود وترك طلب العلم المفقود e‏ 
الكلام على مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله o‏ 
الإيهان باللوح والقلم SO BO‏ 
اختلاف العلماء في القلم والعرش أيها خلق أولا SS‏ 


جف القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة كد00 e‏ 
الكلام على حديث: «احْمّظ الله يَحْمَطك» ST‏ 


الأقلام الأربعة O yT‏ 
الواجب إفراد الله تعالى بالتقوى والخشية 111111111116 
إذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس eT‏ 00000 
لا بد لكل مخلوق أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق 0 5200001 
تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل ش15 
المقدور كائن لا محالة ولو تحصن منه المتحصن ET‏ 
سبق علم الله بالكائنات قبل خلقها 1-11 1110111111 
لا منافاة بين قدرة العبد وسبق علم الله بها هو عامل 0 
غلاة المعتزلة ينكرون علم الله في الأزل ال ا 
الإيهان بالقدر وسبق علم الله من عقد الإيهان والاعتراف بربوبية الله 5 
أحاديث ذم القدرية اا O‏ 
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الإيهان بالقدر من تمام الإيهان بصفات الله تعالى BELE‏ ققة 
مشابهة القدرية للمجوس في إثبات خالق مع الله الوطااس ا ال 801 
الأصول التي يقتضيها الإيمان بالقدر المطابق للعلم AO ea‏ 
أهل السنة في القدر وسط بين القدرية والجبرية O soa‏ 
أمراض القلوب في باب القدر 1 1 اا 0 
مرض القلب ناتج إما عن شهوة أو شبهة E EE‏ 
تفصيل أمراض القلوب لمعب VET SE‏ 
أسباب الوقاية من أمراض القلوب EO heee eS‏ 
أعراض مرض القلب وعلاجه N eon eb SNE‏ 
علاج أمراض القلوب بكتاب الله وسنة رسول كلك TEE, Menese‏ 
الآيات التي تصف القرآن بأنه شفاء ل O‏ 
القرآن علاج للأمراض ال حسية والمعنوية المستعصية بشرط الإيان ا TEY‏ 


NOE NI فهرس الموضوعات‎ 


